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  دليل الكتاب
 

)٢١ ليالنقد النزيه لرسالة التنزيه، للشيخ عبدالحسين قاسم الح (
  هـ)١٣٧٥(ت

  ي گنج) كشف التمويه عن رسالة التنزيه، للشيخ محمد ال٢٢(
  هـ)١٣٦٠(ت حدود

 العاثر في إقامة الشعائر، للسيد علي نقي اللكهنوي ة) إقال٢٣(
  هـ)١٤٠٨(ت

، (عليهم السلام) ك بالأئمةسقطعة من كتاب إرشاد الأمة للتم )٢٤(
  هـ)١٣٦٣للشيخ عبدالمهدي المظفّر (ت

)٢٥ د هادي البجستانيد محمة، للسيرسالة في الشعائر الحسيني (
  هـ)١٣٦٨(ت

  .هـ)، فارسية١٤١٣) الحسين والإسلام، للسيد جليل الطباطبائي (ت٢٦(
طبير، اء والشبيه والسلاسل والتعزى والتقارير في جواز ال) الفتاو٢٧(

  هـ).١٤٢٣(ت للسيد مهدي السويج الخطيب
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 � قال رسول االله

 .)١(»حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً ×لحسينإن لقتل ا«

                                                 

عن ] ١٢٠٨٤حديث  ٣١٨: ١٠[) نقل هذا الحديث خاتمة المحدثين النوري+ في المستدرك ١(
عن كتاب الأنوار لأبي علي محمد بن همام، مسنداً عن ابن سنان مجموعة الشهيد الأول، نقلاً 

وهو مقبل فأجلسه في حجره وقال: إن × إلى الحسين �نظر النبي«قال: × عن أبي جعفر
 ».لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبداً

 ».بأبي قتيل كلّ عبرة: «×ثم قال أبو جعفر

 قيل: وما قتيل كلّ عبرة؟

 ». بكى إلاّ لا يذكره مؤمن : «قال

 وهذا الحديث يعطي اليقين للجادين بإماتة التذكارات الحسينية باسم الإصلاح الديني

ببقائها  �بأن تلك الحرارة الموعود من النبي - هم على الأغلب ليسوا من أهله  نالذي -  
روحاً خالدة لحياة مادامت واغلة في النفوس، مرتكزة في القلوب، فإنّها لا محالة تكون 

تلك الشعائر المقدسة، ومثاراً لتجددها بجميع مظاهرها، لا تخلق على مر الدهر، ولعلّما 
 تكون جذوة لبروز مظاهر أخرى للحزن على ذلك الشهيد الأعظم لم تكن اليوم بحسبان.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد 
 الطاهرين.  وآله الطيبين

وبعد، فقد حدث منذ أعوام في البصرة رأي لا يؤبه به، يتضمن المنع عن 
ة التي تُقام في بلدان الشيعة، عدا البكاء ولدم الصدور في كثير من الشعائر الحسيني

لم يدعم بحجة ولم يقم على  - ليس بتلك المكانة  )١(مع أن صاحبه - الدور، وهو 
 سوى التهاويل الفارغة.

                                                 

لة هـ) صاحب رسا١٣٥٨هو السيد محمد مهدي ابن السيد صالح الموسوي القزويني (ت[) ١(
ألّفها في الخامس عشر من شهر محرم الحرام سنة » صولة الحق على جولة الباطل«

هـ ، وطبعت في المطبعة الوطنية في العشّار بالبصرة، وقد طُبعت ضمن هذه ١٣٥٤
 .]  ١٦٥:٢المجموعة أيضاً
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حافلة بالأدلّة التي لا  )١(وقد قوبل هذا الرأي في ما مضى برسائل جمة
إقامة جميع الشعائر المذكورة  يكاد يبقى بعد مراجعتها ريب في وجوب

لجاهل بأُصول الاستدلال، أو قاصر بذاته عن البلوغ إلى مراتب  إلاّ كفاية، 
 الكمال.

واليوم قد أوقفتنا العجائب الغرائب على أوراق مطبوعة في هذا الشأن، 
 ، وهي تنحو هذا المنحى.)٢(تدهورت علينا من الشام

تتحها يزعم أنّه لم يقصد بها سوى في مف )٣(مع أن صاحبها -أن هذه  إلاّ 
تشف عن روح  -إنكار المنكرات التي أدخلها الناس في الشعائر الحسينية 

التعصّب الحاد، ويستبين الغضب الشائن من خلال سطورها، ويقرأ كلّ أحد 
بوضوح من عناوينها التحامل المقذع على بعض الأعلام من 

                                                 

 .]ذكرنا ما وقفنا عليه منها، (وطبعت ضمن هذه المجموعة)[) ١(

وخبرين آخرين رواهما ابن  ]٧٣حديث  ٥٤[طوسي في أماليه ) في خبر رواه الشيخ ال٢(

أن ×: «عن الصادق ]٢١٨ -  ٢١٧حديث  ١٦٧ - ١٦٦لاحظ: [قولويه في الكامل 

ثلاثة أشياء لم  إلاّ لما قُتل بكى عليه جميع ما خلق االله مما يرى وما لا يرى، × الحسين

 ».أبي العاصتبك عليه: البصرة، والشام، وآل فلان أو آل الحكم بن 

التنزيه لأعمال «) هو السيد محسن الأمين الشقراوي العاملي، نزيل الشام، وقد سمى رسالته ٣(

 ، وهي ليست بتنزيه، بل تشويه.»الشبيه



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ........................................................................................ ١٢ 

ى أنّه لم يملك نفسه في صيانة ما المعروفين بالعلم والأدب، حتّ)١(معاصريه
 منها بقوله: ١٣مجاهراً في ص )٢(دون أن رفع عقيرته هافتتح به مقالت

لسباته ولسعاته إلينا ما تعرضنا له  -يعني معاصره  -وأيم االله لولم يوجه «
ي مما لِّي عملي ولَكُم عملُكُم أَنتُم برِيئُون مما أَعملُ وأَنَاْ برِ{ :قل

لُونمانتهى. )٤(»ولكن من أُغضب فلم يغضب فهو حمار)٣(}تَع . 

ولعمري، لقد كانت الأنباء تحمل لنا من دمشق عظمة هذا المؤلّف 
وسمو منزلته في العلم والعرفان، ولكن أوراقه التي رأيناها والّتي ألمعنا عن 

نها المقام الروحاني، لا مفتتحها، وما وقع في أثنائها من الكلمات التي يتنزّه ع
تجعل لتلك الأنباء قيمة تذكر; إذ أنّها من جهة الاستدلال العلمي تحطّ من 
مقدار عرفانه المزعوم، ومن جهة الانتقاد غير النزيه تشين الأخلاق والأداب 

 المنحولة له. 

                                                 

 ».سيماء الصلحاء«) هو الشيخ عبد الحسين صادق العاملي، وتدعى رسالته ١(

ه، أي صوته. وأصله أن رجلاً قطعت العقيرة: الساق المقطوعة. وقولهم: رفع فلان عقيرت[) ٢(
إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى وصرخ، فقيل بعد لكل رافع صوته: قد رفع 

 .]»عقر« ٧٥٤: ٢عقيرته. الصحاح 

 .٤١:   )١٠) يونس (٣(

 .]٥٤:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » التنزيه لأعمال الشبيه«رسالة [) ٤(
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فما الذي يحمله على البراءة من رجل مسلم عالم من أهل نحلته، وهو  إلاّ و
 ي  - التهاجر بين الرجلين يعلم أنيقطع العصمة بينهما  - فضلاً عن التبر

 البراءة من عمله.  إلاّ ، وليس البراءة من المسلم )١(ويخرجهما عن ولاية االله

هلم فليرشدنا هذا الرجل أي شيء هذه الكلمة الموحاة التي أرسلها 
ن موقعها أي - من أُغضب فلم يغضب فهو حمار  - واعتمد في غضبه لنفسه عليها 

الذي كان حقيقاً أن  - من سور الكتاب وأبواب السنّة؟! فإنّا وجدنا كتاب االله 
 .)٢(}ولْيعفُوا ولْيصْفَحوا أَلاَ تُحبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم{قول: ي - يتمسك به 

 .)٣(}حسنِينوالْكَاظمين الْغَيظَ والْعافين عنِ النَّاسِ واللّه يحب الُْم{

ما من شيء أحب إلى االله من جرعتين يتجرعهما «والسنّة القويمة تنطق بأنّه 
ها بصبرهالمؤمن: جرعة غيظ يرد٤(»ها بحلم، وجرعة مصيبة يرد(. 

                                                 

أيما مسلمين تهاجرا فمكثا : «�عن النبي× الصادق) في رواية مفضّل بن عمر عن ١(
لاحظ [». كانا مخرجين من الإسلام، ولن تكون بينهما ولاية إلاّ ثلاثاً لا يتصالحان، 

 .]باب الهجرة ٥حديث ٣٤٥: ٢الكافي 

ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث «قال: × وفي خبر محمد بن حمران عن أبيه عن الباقر
 .]٢٥١حديث ١٨٣الخصال: [» الثالثةوبرئت منهما في  إلاّ 

 .٢٢:   )٢٤) النور (٢(

 .١٣٤:    )٣) آل عمران (٣(

، ١٢:١٧٥[) هذا المضمون مستفيض الرواية، وقد عقد له في أبواب الحج من الوسائل باباً ٤(
 .]»باب استحباب كظم الغيظ«
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إنّا فحصنا جهد الإمكان في الكتاب والسنّة، فلم نجد فيهما استحسان أن 
لو بقول الحق، فضلاً عن يغضب الإنسان لنفسه، أو أن يتشفّى من مؤمن و

 ته. لاّ ر عليه وتتبع عثراته وإحصاء زالسخرية به والاستهزاء، أو التظاه

 بل وجدنا في ما جاء عن أئمة الهدى سلام االله عليهم بدل كلمته 

 هذه الجمل الذهبية:  -الغضبية  -

 .)١(»الغضب مفتاح كلّ شر«

 .)٢(»الغضب ممحقة لقلب الحكيم«

 .)٣(»الشيطان يوقدها في قلب ابن آدم الغضب جمرة من«

 .)٤(»الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخلّ العسل«

 .)٥(»الغضب شعلة من نار تلقي صاحبها في النار«

 .)٦(»الغضب جند عظيم من جنود إبليس«

                                                 

 .]٣حديث  ٣٠٣: ٢الكافي [) ١(

 .]١٣حديث  ٣٠٥المصدر السابق: [) ٢(

قال: إن هذا الغضب جمرة × عن أبي جعفر«وفيه:  ١٢حديث  ٣٠٤المصدر السابق: [) ٣(
 .]من الشيطان توقد في قلب ابن آدم...

 .]١حديث ٣٠٢: ٢المصدر السابق [) ٤(

 .]٣١٥: ٣مجمع البحرين [) ٥(

 .]٣٣١: ٣نهج البلاغة [) ٦(
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 .)١(»الغضب يفسد الألباب ويبعد عن الصواب«

حترق ها ومن أطلقه كان أول مأالغضب نار موقدة، من كظمه أطف«
 .)٣)(٢(»بها

وبما أنّي في نشرتي هذه النزيهة عن كلّ مراء وكلّ قذف واستهزاء، 
، لا أُحاول سوى إبداء الملاحظات »النقد النزيه لرسالة التنزيه«التي أدعوها 

على تلك الرسالة من الجهة العلمية، فلغيري أوكل التّنبيه على ما تضمنته من 

                                                 
 

 .]٥٦١٥و ٥٦١٨/  ٢٠٧غرر الحكم: [) ١-٢(

 - ٣٥٨:١٥[مذكورة نصّاً في ضمن الأخبار المروية في الوسائل  ي) هذه الفقرات الثمان٣(
في كتاب جهاد النفس، عدا الفقرة  ]٢٠٧٣٢و ٢٠٧٤٢و ٢٠٧٤١و ٢٠٧٣٣حديث ٣٦١

الخامسة فإنّها في مجمع البحرين، والسادسة في النهج، وما بعدها في كتاب الغرر للآمدي 
 ×.مروياً عن علي

فإنّها غير مروية على الظاهر، وإن وجدت في » و حمارمن أُغضب فلم يغضب فه«وأما كلمة: 
بعض كتب الأخلاق فيراد بها: من لم يؤثّر فيه الغضب هو حمار، ولا يراد بها من لم 

 يستعمل غضبه فهو حمار. 

 ٢٦٠: ٧الكافي [نهى عن الأدب عند الغضب  �نعم، جاء في بعض أخبارنا أن رسول االله
 محتمل لمعان لا موقع لذكرها هاهنا. ، وهذا مجمل]باب النوادر ٣حديث 

في الحديث المروي في مكارم الأخلاق عن × على ما وصفه به علي �ولقد كان هو
حينئذ محارم االله تعالى، فيكون  تنتهكلا ينتصر لنفسه من مظلمة حتّى «كتاب النبوة: 

 .]٢٣لاحظ مكارم الأخلاق: [» غضبه الله تبارك وتعالى
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رها من الجبرية واحتقار العلماء، ولابدع فقد الأمور التي لا يجمل بالأدب ذك
 .)١(»بدء الغضب الكبر والتجبر ومحقرة الناس«جاء في الحديث الصحيح: 

وإنّي واالله بما أنويه عليهم لا أريد بما سوف أنتقده أن أمس كرامة هذا 
الرجل، ولا أن أزلزل به لو استطعت شيئاً من مركزه مهما عظم على عرفاء 

وتحطّ من  ^والأئمة �من أقواله التي تمس عصمة النبيالفرقة شيء 
 كرامتهم. 

ولكنّي أريد أن يتعلّم الرجل أكثر مما علم، وأن يعتقد أن جلّ ما 
يقصده القائمون بتلك المظاهرات والتمثيلات الحسينية ليس إيلام أجسامهم 

الغناء وأرواحهم وإن كان ذلك مطلوباً في نفسه في الجملة، ولا التلهي ب
والمعازف، بل لهم في تلك الأعمال أسرار يهون لأجلها كلّ إيلام وإيذاء، إذ 
أنّها مازالت كما هي للآن عائدة على عموم الفرقة بأكبر الفوائد، متقدمة بهم 

 في شؤونهم الاجتماعية والسياسية.

وقد طفحت بتلك الأسرار الرسائل المشار إليها آنفاً، المطبوعة قديماً 
، وقد انتشرت في العراق وغيره. لكنّي حباً للنشر سوف أنقل منها في وحديثاً

محلّ الحاجة نبذة ممتعة تفي بالغرض اللازم، وتحجر أي رجل من الشيعة بعد 
                                                 

ورواه عنه في الوسائل  ١٧حديث ٦لاحظ الخصال: [الوسائل  ) هذا الحديث مروي في١(
 .]٢٠٧٤٥حديث ٣٦٢: ١٥
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الحمد الله الذي جعل في : «×اليوم أن يستهدف لقول أبي عبد االله الصادق
طعن عليهم من الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من ي

 .)١(»قرابتنا وغيرهم يهددونهم ويقبحون ما يصنعون

وها أنا ذا قياماً بواجبي الديني مقتصّ أثر المهم من تلك الرسالة من 
ماندر، فإنّي ملتزم تلخيصه بحيث لا  إلاّ بدئها إلى خاتمتها، ناقل نصّ عباراتها 

في مجموع المنكرات التي أدخلت  يختل المعنى ; وقد زعم صاحبها أن
الشعائر الحسينية هي مما أجمع المسلمون على تحريم أكثرها، وأن بعضها من 

 الكبائر، وهي حسب إحصائه تسعة. 

 وإنّي سأُوقفه على ما يقنع به من البرهان الصحيح الصريح على أن
المحرم منها لم يدخل في شيء من المظاهر الحسينية، والداخل منها فيها ليس 

تّة، ولكن كان عليه من قبل كلّ شيء أن يتنبه إلى معرفة مورد الأمر بمحرم الب
 بالمعروف والنهي عن المنكر أولاً ثم يأمر وينهى إذا شاء. 

                                                 

حديث  ٥٣٩ -  ٥٣٧لاحظ كامل الزيارات: [) هذا ذيل حديث رواه ابن قولويه في المزار ١(
في آخر أبواب المزار عنه بسنده إلى  ]١٩٨٩٧حديث ٥٩٩: ١٤[ونقله في الوسائل ] ٨٢٩

من ×) ي الحسينبلغني أن قوماً يأتونه (يعن«قال: × االله عبد االله بن حماد عن أبي عبد
اً من غيرهم ونساء يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فمن بين نواحي الكوفة وناس
 ». قصّ، ونادب يندب، وقائل يقول المراثييقارئ يقرأ، وقاصّ 

 فقلت له: نعم، قد شهدت بعض ما تصف. 

نا من من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدوالحمد الله الذي جعل في الناس «فقال: 
 ».يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهددونهم ويقبحون مايصنعون
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 إنكار المنكر

 

إن مسألة شرعية المواكب العزائية المتنوعة الممثّلة لفاجعة 
حتّى تُدمى، ، واللادمة صدورها حتّى تحمر، والضاربة رؤوسها ×الحسين

بما احتف بها من صياح وزعيق من الرجال والنساء، ونفخ الأبواق، وضرب 
الطبول المعتادة، قد صارت منذ أعوام قريبة من الأمور النظرية، ووقعت موقع 

 السؤال والتشكيك. 

وقد تبع العلماء آراءهم فيها والعامة مقلّديهم، وقد انتشرت فتاواهم 
هذا الموضوع الذي ما كان يدور بالبال أن يقع موقع مطبوعة وغير مطبوعة في 

شك وسؤال، فما هو مورد النهي عن المنكر في مورد التقلّيد وحصول الوفاق 
 أو الخلاف من المجتهدين؟ 

أهل يرى الكاتب جواز الإنكار في المسائل النظرية الخلافية ; لننكر 
 عليه إنكاره؟ 

نت فيها من ضروريات الدين أو أم بلغت المحرمات المزعومة درجة كا
 المذهب؟ 
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 كلاّ، ثم كلاّ إنّه لا يدعي ذلك أدنى الجهال. 

أين ضرورية حرمة تشبه الرجال بالنساء بالمعنى المدعى وقوعه في 
 العزاء؟!

 أين ضرورية حرمة صياح النساء؟!

 أين ضرورية حرمة زعقات الرجال؟!

 ج حاسرة أيها المنصفون؟!أين ضرورية حرمة ركوب المرأة في الهود

وأين ضرورية حرمة الهتك المدعى، وما هو مصداقه الضروري 
 للحرمة؟!

 وأين ضرورية حرمة النفخ في البوق، وليس هو بمزمار؟!

وما يدري الكاتب أن الطبل المحرم هو هذا المستعمل اليوم في العزاء؟! 
 أذلك ضروري في المذهب، أم هو اجتهاد منه؟!

ن الكذب والغناء المدعى وقوعهما من القراء هما أيضاً محلّ لعمري أ
النظر من جهة الموضوع والحكم معاً، كما ستقف عليه، والمرجع فيهما 

يصح في  -والناس فيهما وفي غيرهما من المقلّدة  -المجتهدون، فكيف 
 الشرع الإنكار عليهم ورميهم بأنّهم يعملون المنكرات لولا سورة الغضب؟!

ه كان على الكاتب إبداء رأيه في شأن الشعائر الحسينية إبداءه في إنّ
سائر المسائل الفرعية، لا دعوى أنّها قد دخلت فيها المنكرات التي قام 

 ينكرها. 
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على قاعدة  )١(ولقد كنّا نظن أن الأمر انتهى من قبل أكثر من عامين
ويل شائن، فما للكاتب فارغة ولا ته )٢(رجوع العامة إلى مقلّديهم بلا جلبة

أعجله الغضب عن هذه القاعدة الأساسية إلى حرب تخسر فيها الشيعة أكثر 
 مما تستفيد. 

ولأعد إلى ذكر المنكرات المدعاة، مجانباً ما يحاوله بعض أهل العصر 
من التشبث بكلمات العلماء وجمع الشواذ المتفرقة نصرةً لرأيه، فإن ذلك لا 

 يلزم احترامه مهما كان صاحبه عظيماً، فإن كلمات العلماء ولا ،تقوم به حجة
 فيها الشاذ والمهجور والمتروك والمأثور، والمتّبع هو البرهان الصريح.

                                                 

 هـ .١٣٤٥) أي سنة١(

 .]٣٨٢: ١الجلب: جمع جلبة، وهي أصوات. غريب الحديث [) ٢(
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 فالأول

 الكذب«منها: 

 
 
 

وعدم وجودها في خبر ولا  )١(بذكر الأُمور المكذوبة المعلوم كذبها
المحافل بكرةً وعشياً، ولا نقلها في كتاب، وهي تُتلى على المنابر وفي 

 . ٣ص انتهى في )٣(»، وسنذكر طرفاً منها في طي كلماتنا الآتية)٢(رادع

 شطراً من الأخبار المكذوبة بزعمه، منها:  ١٣وذكر في ص

 ».أين ضلّت مطيتك يا حسان«حديث: 

 ». خرجت أتفقّد الثنايا والعقبات«وحديث: 

 قتله.ب ×وحديث الطائر الذي أعلم بنت الحسين

                                                 

 ) هذا القول نفسه كذب.١(

وى عدم السماع منهم، مما لا ) هذا قدح في العلماء من حيث عدم نهيهم عن المنكر، ودع٢(
ينبغي الإصغاء إليها في خصوص الأخبار المكذوبة، ولعلّ عدم الإنكار دليل على عدم 

 كونها عندهم من الأخبار المكذوبة.

 .]٣٨:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » التنزيه لأعمال الشبيه«رسالة [) ٣(
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 .)١(وحديث دفن السجاد لأبيه مع بني أسد، وغيرها

 نبهه على أُمور:وأنا لا أُريد تفنيد رأيه في بعض ما رمز إليه، ولكن لأ

إن كذب القارئ هو أن يقرأ من تلقاء نفسه كلاماً زور معناه  الأول:
درج وصاغ ألفاظه ونسبه إلى غيره، من دون أن ترد به رواية ولو مرسلة، ولا اُ

 في كتاب معتبر. 

وأما نقله للكذب: فهو أن يقرأ كلاماً زوره غيره وافتعله، مع علمه بذلك 
 أو ظنّه. 

حتّى الأصاغر  - ×ولا ريب أن أحداً من قراء تعزية سيد الشهداء
لم يزور خبراً من نفسه، وإنّما ينقل عن غيره من نقلة  -وغير أهل الورع منهم 

غير المعلوم عنده كذب حديثهم، وعهدة مثل هذا الحديث الموثوق بهم، 
 الحديث على راويه لا على ناقل روايته. 

ا هو روء كذباً واقعاً، ولا ناقلاً لمليس هو بكاذب وإن كان المق ،فإذاً
 معلوم الكذب.

وعسى أن يكون هذا هو السبب في عدم إنكار أحد من العلماء قديماً 
، »تلى على المنابر وفي المحافل بكرةً وعشياًتُ«وحديثاً شيئاً من الأخبار التي 

 كما يعترف به الكاتب. 

ولو كانوا يرون ذلك كذباً لأنكروه، لكنّهم أجلّ من أن ينكروا ما 
 تقضي عليهم القواعد بعدم كونه كذباً، ولا من نقل الكذب.

                                                 

 .]٤٣:٥المصدر السابق  [ )١(
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إن وقائع الطف وما احتف بها وما سواها مما يقرأه الذاكرون لم  الثاني:
من أحكاماً إلزامية ; لينظر في سندها، ويعرف أنّه من قسم الصحيح أو تتض

الموثّق أو الحسن، ولا حكماً غير إلزامي ليقع الكلام في تحكيم أخبار 
 التسامح في أدلّة السنن فيها، كما هو المشهور، أو عدمه كما هو مذهب بعض. 

، وأعني بل هي قسم ثالث من سنخ الرخص وإن لم تكن رخصاً حقيقةً
بذلك القصص والمواعظ والفضائل والمصائب وأخبار الوقائع، فإنّها نوع من 

ة ; ليجرالأخبار لا تدخل في ما تضمعليها حكمه من  ين الأحكام الشرعي
 لزوم التصحيح وجواز المسامحة.

وما يكون كذلك مما لا يترتّب عليه حكم شرعي، لا ينبغي النظر في 
وكان الضرر فيه مأموناً على تقدير  ،تنفيه فطرة العقول إذا كان مما لا ،سنده

 كذبه في نفس الأمر.

أن أهل العلم يتسامحون في » الذكرى«في  +وقد ادعى الشهيد الأول
 .)١(أخبار الفضائل

إلى الأكثر جواز العمل بالخبر » شرح الدراية«ونسب الشهيد الثاني في 
تحسن ذلك مالم يبلغ الخبر الضعيف في القصص والمواعظ والفضائل، واس

 .)٢(في الضعف حد الوضع والاختلاق

                                                 

 .]٣٤: ٢الذكرى [) ١(

 .]٩٤الرعاية في علم الرواية: [) ٢(
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والمراد بالعمل بالخبر الضعيف في الفضائل والمصائب: هو نقلها 
واستماعها وضبطها في القلب، وذلك مما لا محذور فيه عقلاً ; لفرض أمن 
المضرة فيه على تقدير الكذب، وشرعاً ; لأنّه لا يعد عرفاً من الكذب حتّى 
تترتّب عليه أحكامه، وليس ثمة عنوان آخر من العناوين المحرمة يشمله حتّى 

 يقال لأجله بعدم الجواز.

بعد نقل العبارة المتقدمة عن الشهيد  )١(قال شيخنا المحقّق الأنصاري
 الثاني:

في القصص والمواعظ: هو نقلها  )٢(المراد بالعمل بالخبر الضعيف«
وترتيب الآثار عليها، عدا ما يتعلّق بالواجب واستماعها وضبطها في القلب 

 والحرام. 

، وهذا أمر ءوالحاصل، أن العمل بكلّ شيء على حسب ذلك الشي
 وجداني لا ينكر، ويدخل في ذلك فضائل أهل البيت ومصائبهم. 

أي العمل بالخبر الضعيف في الفضائل والمصائب  -ويدخل في العمل 

من دون نسبة إلى  -أي الفضائل والمصائب  -بوقوعها )٣(الإخبار -    وشبهها

                                                 

 .]١٥٧رسائل فقهية: [) في التنبيه الرابع من رسالته المعمولة في مسألة التسامح ١(

)٢ د الشهيد ذلك بما لم يبلغ حدبكونه مختلقاً، ولذا قي ظنعلم أو يوالمراد بالضعيف: مالم ي (
 الوضع. 

 ». خبر«لاجمع » أخبر«) مصدر ٣(
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على حد الاجتهاد بالأمور المذكورة الواردة بالطرق المعتمدة، كأن  )١(الحكاية

يقول كذا ويبكي كذا، ونزل على مولانا سيد  ×يقال: كان أمير المؤمنين

 الشهداء كذا وكذا.

                                                 

النسبة إلى الرواية مما لا ينبغي الريب فيه بناءً على ما ذكر في جوازه ; لأنّه لا  ) الإخبار مع١(
 كذب فيه، وإن كان فهو من الراوي لا من الناقل.

 وحكاية الخبر الكاذب ليست بكذب، بل نقل الكفر ليس بكفر.

، أو كان ذلك إذا اعتقد المخبر الوقوع إلاّ أما الإخبار بالوقوع بلا نسبة ففي غاية الإشكال، 
مظنوناً له بالظن الاطمئناني وإن كان مخالفاً للواقع، أو كان من قصده النسبة إلى الرواية 
لكنّه لم يذكرها في اللفظ حتّى يفهم ذلك كلّ سامع ; لأن هذا كذكر شيء له ظاهر 
 وإرادة غيره من دون قرينة في أن ناقله لا يعد كاذباً، ولا تترتب عليه شرعاً أحكام

 الكذب.

إذا ×: «عن علي ]٧حديث ٥٢: ١[وإن لم يكن كذلك لزم الإسناد ; لما جاء في الكافي 
 ». سندوه إلى الذي حدثكم، فإن كان حقّاً فلكم، وإن كان كذباً فعليهأحدثتم بحديث ف

وهذا هو الذي اختاره بعض مشائخنا قدس االله أرواحهم، وبه صرح العلاّمة الفقيه الشيخ زين 
، وهذه ترجمة ٣٦٩ -  ٣٦٨ص» ذخيرة المعاد«دين المازندراني الحائري في كتابه العاب

 عبارته: 

 هل يجوز في الفضائل والمصائب القراءة بلسان الحال ومقتضى شاهد الحال، أم لا؟ 

 وعلى تقدير الجواز هل يجب الإشعار والإعلام بذلك، أم لا؟

أو من لسان بعض القراء، هل يجوز وإذا نقل أحد حكايات الفضائل من كتاب غير معتبر 
 ذلك أم لا؟ 

 وهل على القاري إسناده أم لا؟

� 
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 ولا يجوز ذلك في الأخبار الكاذبة وإن كان يجوز حكايتها، فإن
مع بيان  إلاّ كاية الخبر الكاذب ليست كذباً، مع أنّه لا يبعد عدم الجواز ح

 كونها كاذبة. 

على جواز ما ذكرنا من طريق العقل، حسن العمل بهذه مع  )١(ثم إن الدليل
 أمن المضرة فيها على تقدير الكذب.

وأما من طريق النقل فرواية ابن طاووس، والنبوي، مضافاً إلى إجماع 
انتهى كلام المحقّق الأنصاري » المعتضد بحكاية ذلك عن الأكثر» كرىالذ«

 .)٢(بنصّه

                                                                                                                    

�  

، ولابد من الإشعار ×الجواب: ذكر المصائب بلسان الحال جائز إذا كان مناسباً للإمام
 والإعلام بكونه لسان الحال. وإذا نقل من كتاب معتبر أو غير معتبر، لابد من الإسناد إلى

 إلى تعيين الكتاب المنقول منه.الناقل، ولا حاجة  

) قد لا يحتاج إلى بعض ما ذكره من الأدلّة الشرعية، فإنّه يكفي في الجواز شرعاً أن ذلك ١(
لا يعد كذباً عرفاً حتّى تترتّب عليه أحكامه، وليس سواه عنواناً محرماً يعمه حتّى يقال 

 بالحرمة لأجله. 

يكفي عدم حكمه بقبحه ; لفرض خلوه عن المضرة  وأما العقل فلا حاجة إلى تحسينه، بل
 على تقدير الكذب.

 .هصل ; لعدم الدليل من العقل والنقل على حرمتان آخر: يكفي في جوازه شرعاً الأوببي

قال: ×عن الصادق ]٤٧: ٣[) مراده على الظاهر من رواية ابن طاووس ما رواه في الإقبال ٢(
 ». ذلك له وإن لم يكن الأمر كما بلغه من بلغه شيء من الخير فعمل به كان«

� 
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ومن هذا يعلم الوجه في ما جرى عليه العلماء قديماً وحديثاً من العمل 
بالوقائع التاريخية، فإنّها لم يصح السند في شيء  - بالمعنى الذي ذكرناه     -

لذلك إذا نقل المؤرخ في كتابه منها، وإنّما ترسل في كتب التاريخ مسلّمة، و
واقعة منها لا يقال: إنّها من الأمور المكذوبة ; لأنّه لم يسندها معنعنة إلى من 

 شهد تلك الواقعة. 

وكذلك إذا نقل الواقعة نفسها ناقل من ذلك الكتاب، لا يعد من ناقلي 
 الكذب; لمجرد أنّه نقل ما ليس مسنداً عن رجال قد زكّى كلّ واحد منهم

 بشهادة عدل أو عدلين.

حتّى التي تلقيناها بواسطة  -إن وقائع الطف لم تصل إلينا الثالث: 
مرسلة، وأكثر ما يرسل المؤرخون  إلاّ  -المفيد والشيخ والسيد وأضرابهم 

وأوثقهم ابن جرير الطبري عن أبي مخنف، وهو لم يحضر الوقعة، وكذلك 
                                                                                                                    

�  

من طريق الفريقين  �إلى النبي ]٩٤[» الرعاية«ومراده بالنبوي ما نسبه الشهيد الثاني في 
من بلغه عن االله فضيلة فأخذها وعمل بما فيها، إيماناً باالله ورجاء «قال:  �من أنّه

 ». ثوابه، أعطاه االله ذلك وإن لم يكن كذلك

أخبار الفضائل يتسامح بها عند «قول الشهيد فيها  ]٣٤: ٢[» الذكرى«ع ومراده من إجما
 ». أهل العلم

ومن الاعتضاد بالحكاية عن الأكثر ما نقلناه عن الشهيد الثاني من أن الأكثر جوزوا العمل 
بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ وفضائل الأعمال، لا في صفات االله 

 هو حسن مالم يبلغ حد الوضع والاختلاق.وأحكام الحرام والحلال، و
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هلال بن نافع، وحميد بن مسلم، وهلال غيره، وكثيراً ما اعتمدوا في النقل على 
 وكان مقاتلاً له.  ×بن معاوية، وغيرهم ممن شهد حرب الحسينا

بين ما ينقله المفيد ويرسله  -غير اختلاف مراتب الوثوق  -وأي فرق 
روى «، أو »روي مرسلاً«وغيره من الجوامع: » البحار«السيد، وبين قوله في 

» روي في بعض الكتب القديمة«أو » بناروى بعض أصحا«، أو »بعض الثقات
 وشبه ذلك من العبائر؟» روي في بعض الكتب المعتبرة«أو 

أم أي فرق غير ذلك بين ما تضمنته تلك العبارات، وبين ما يوجد في 
كتاب العالم الفاضل الأديب الشيخ حسن ابن الشيخ علي السعدي، المكنّى 

خ أهل الكوفة وصاغ لها ألفاظاً من من مراسيل تلقّاها من مشاي )١(بأبي قفطان
 نفسه؟

                                                 

هـ وبضع عشرة، وتلمذ في  ١٢٠٠) ولد الشيخ حسن المذكور في النجف في حدود سنة ١(
، وفي الفقه على العلاّمة »القوانين«الأصول على جماعة منهم: الميرزا القمي صاحب 

المحقّق المدقّق  الفقيه الغروي الشيخ علي آل كاشف الغطا، قدس سرهما، وعلى العلاّمة
 . +صاحب الجواهر 

وله يد طولى في الأدب، وشعر كثير في مدائح أعيان عصره ومراثيهم، ومراجعات أدبية 
خالدة مع السيد راضي البغدادي والسيد حيدر الحلي، وقد أكثر من رثاء سيد الشهداء، 

 بيد أن الموجود منه قليل. 

يل غريبة، وقد أخفاه في حياته تحرجاً ; لأن يتضمن مراس× وله كتاب في مقتل الحسين
 بعض ما فيه لم يروه بلفظه، وتورع عن النقل بالمعنى مع صوغ اللفظ من معدن أدبه.

� 
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وما القصور الذي يكون فيها بحيث تنحطّ عن درجة سائر المراسيل 
إلى حيث تسقط عن درجة » الدمعة الساكبة«وفي » المنتخب«الموجودة في 

 الاعتبار من رأس؟ 

إذا نقل مضمون تلك المراسيل  - على ما قلناه  -وإذا كان القاري 
الكتب لا يكون كاذباً البتّه، ولا ناقلاً لما هو معلوم الكذب، المروية في تلك 

                                                                                                                    

�  

كما  -كثيراً، وهو من معاصري صاحبها، ولو كان معروفاً بالكذب » الدمعة«وقد نقل عنه في 
 لعلم بذلك معاصره ولم ينقل عنه.  -قد يتوهم 

سن المذكور ولد يدعى الشيخ أحمد، ذكره المحدث النوري في بعض كتبه بهذا وللشيخ ح
بديع الزمان في هذا الأوان، الجامع بين العلم والأدب والحسب الباذخ والنسب، «اللفظ: 

أبو سهل الشيخ أحمد ابن العالم العليم والفقيه الحكيم المقتدى المؤتمن الشيخ حسن ابن 
 ». الحسين الملقّب بأبي قفطان تغمده االله بالرحمة والرضوانالشيخ علي ابن الشيخ عبد 

وله إخوة منهم: الشيخ محمد والشيخ جعفر ولدا الشيخ علي السعدي، وكانت مهنهم التي 
وكانوا » جواهر الكلام في الفقه«يعيشون بها نسخ كتب الفقه والحديث وخاصة كتاب 

 يحسبون ذلك قرباً وزلفة. 

من تميم، الذين يقطنون الآن في أطراف الدجيل قرب » العشيرة سعد«وهم رياحيون من 
 سامراء.

انتقل والدهم الشيخ علي بن نجم السعدي إلى قرية شرقي الكوفة، تبعد عنها نحو اثني عشر 
فرسخاً، ثم منها إلى النجف، وبها ولد الشيخ حسن المترجم وإخوته، ولا زال بنوهم لليوم 

 في النجف.
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إنّها «فما هو إذاً معنى قول الكاتب مشيراً إلى ما يقرأه الذاكرون من الأخبار: 
 ؟»معلومة الكذب

 من ذا يا ترى غير عالم الغيب يعلم أن الأخبار مكذوبة؟

خبار بلا نعم، إن تلك الأخبار غير معلومة الصدق، وهكذا جميع الأ
 استثناء، وشتان بين معلوم الكذب وبين غير معلوم الصدق. 

الصادق أو معلوم الصدق، ولو  إلاّ ولو لزم الناس أن لا ينقل أحد منهم 
بالطرق الظاهرية المعروفة في كتب الأُصول والحديث، لا نسد باب نقل 

الم ولا الأخبار وبطل الاحتجاج بأقوال المؤرخين، وذلك ما لا يلتزم به ع
 جاهل. 

توسط في الأمر، فتوقّف في الأخبار  -سامحه االله  -ولو أن الكاتب 
المزعوم كذبها ورد علمها إلى قائلها لكان أدنى للحزم، وأقرب إلى ما جاء 

من أن حق االله على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا  ^عن الأئمة الأطهار
 .)١(عندما لا يعلمون

 إلاّ هم من يقول للّيل: إنّه نهار، وللنهار: إنّه ليل، لم يسعهم وأنّه إذا جاء
 .)٢(فإنّه يكون مكذّباً لهم إلاّ رد علمه إليهم، و

لا تكذبوا بحديث أتاكم به أحد، : «‘وعن أبي بصير عن أحدهما
٣(»فإنّكم لا تدرون لعلّه من الحق(. 

                                                 

 .]٣٣١٠٨حديث ٢: ١٧، ووسائل الشيعة ٧حديث ٤٣: ١ لاحظ الكافي[) ١(

 .]٣حديث ٥٥٧لاحظ بصائر الدرجات: [) ٢(

 .]٥حديث ٥٥٨بصائر الدرجات: [) ٣(
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أو نُسب لا تقل لما بلغك عنّا : «×وعن علي السناني عن أبي الحسن
 .)١(»إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه

                                                 

) هذه الأخبار مذكورة في بصائر الدرجات وفي الوسائل أيضاً في أبواب متفرقة. ١(
 .]٤المصدر السابق: حديث[
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  الأخبار المكذوبة

 

الأخبار المكذوبة بزعم الكاتب مما دخل في التعازي الحسينية معدودة 
، فلتكن مائة بدل )١(نحو عشرة أخبار ١٣محصورة، وقد ذكر منها في صحيفة 

الصغار قد يقرؤن نبذة  كونها عشرة، فإنّها مهما كثرت لا يقرؤها كلّ قاري، بل
من بعضها في السنة مرة أو مرتين جهلاً منهم بأنّها مفتعلة; لأنّهم ليسوا من أهل 

 التمييز بين الأخبار.

فاللازم على المصلحين تعيين تلك الأخبار والنهي عن قراءتها، لا 
ي هو التهويل على الشعائر الحسينية بأنّها محرمة ; لأن فيها الكذب المحرم الذ

إرعاد يراد به إخفاء صوت الحقيقة  إلاّ من الكبائر بإجماع المسلمين، فما هذا 
 الحقّة التي لا تخفى بالتهاويل. 

                                                 

 .٣٨:٥]ة ضمن هذه المجموعة) رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوع[) ١(
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هذا مع أن بعض ما أشار إليه من الأخبار المختلقة بزعمه، لا يقصر عن 
 غيره من المراسيل والمسانيد التي يعتمد عليها في باب التاريخ كافة العلماء. 

وفي » العوالم«فقد رواه في محكي  )١(ديث الطيور البيضأما ح
أنّه لما  ^وعبارتها هكذا: روي من طريق أهل البيت» البحار«و» المنتخب«

 إذا بطائر أبيض قد أتى وتمسح بدمه، الحديث.×استشهد الحسين

 بقتله، فقد  ×الذي أعلم فاطمة بنت الحسين )٢(ومثله حديث الغراب

                                                 

بشكل مفصّل في  - التي يراها السيد الأمين مكذوبة  -تقدم الكلام عن هذه الأخبار [) ١(
، ٤٩٣: ١٧تعليقنا على رسالة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة). وانظر العوالم 

 .]١٩٢: ٤٥البحار 

ر المتمرغ بالدم من كربلاء إلى ) قد يستبعد عقلاً صدور هذا الخبر ; لبعد وصول الطي٢(
 المدينة، فضلاً عن وقوعه على جدران بيت فاطمة.

ولكن يرد هذا الاستبعاد أن نوعاً من الطيور في العراق تمعن في الطيران إلى أبعد من المدينة 
 ».حمام الرسائل«و» حمام الهدى«تسمى 

التعريف«ري في كتاب ويؤخذ من قول شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل االله المعم « أن
أصل هذه الطيور من الموصل، وقد اعتنى بها الملوك الفاطميين إلى الغاية، وكانت 
الرسائل تعلّق بأرجلها وترسل فتطير للمكان الذي اعتادته مهما بعد، فإذا أُخذ الكتاب منها 

دة، وأنا عادت إلى المحلّ الذي جاءت منه مزوللآن لم أعثر دة بكتاب أيضاً أو غير مزو
 على ما يدلّ على أثر لها في دولة بني أمية، ولا في أوائل دولة بني العباس. 

نقل محي الدين بن عبد الظاهر أن أول من نقلها من الموصل » تمائم الحمائم«وعن كتاب 
 هـ .٥٧٥من الملوك هو نور الدين محمود بن زنكي في سنة 

 ميين والعباسيين في القرن الثالث والرابع. وهذا خطأ يشهد به مراجعة تاريخ الفاط

� 
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 )١(مسنداً» المناقب القديم«عن كتاب » البحار«وفي » لمالعوا«نقله في محكي 
عن أبيه عن علي بن  ×عن المفضّل بن عمر الجعفي عن الصادق

 . ×الحسين

وهذا » الدمعة الساكبة«فقد نقله في » خرجت أتفقد الثنايا«وأما حديث: 
عثرت على أشياء أرسلها بعض معاصرينا في مؤلّفاتهم فأحببت ذكرها «لفظه: 
 الحديث.» ، منها: ما عن المفيد قال)٢(م أقف عليها في الكتبوإن ل
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ولعلّ هذه الطيور نوع من الغربان، أو أن المتمرغ طائر صار بتمرغه بالدم والتراب بلون 
 فق وقوعه على جدران بيت فاطمة.الغراب، فاتّ

أنّه من معجزات سيد الشهداء وكراماته، وهي  - إن صح الحديث  -والذي يغلب على ظنّي 
 امة له بعد شهادته.أول كر

بأسانيد مختلفة ومتون  ]٧٢: ٤[» مدينة المعاجز«وقد ذكره السيد هاشم البحراني في كتابه 
 وكرر نقله في مواضع من الكتاب المذكور.× متقاربة من معجزاته

) عن علي بن أحمد العاصمي، عن إسماعيل بن محمد البيهقي، عن أبيه، عن أبي عبد االله ١(
حيى بن محمد العلوي، عن أبي علي الطرسوسي، عن الحسن بن علي الحافظ، عن ي

الحلواني، عن علي بن يعمر، عن إسحاق بن عبادة،  عن المفضّل بن عمر الجعفي، عن 
، البحار ٤٩٠انظر العوالم: [× عن أبيه، عن علي بن الحسين ،×أبي عبد االله الصادق

 .]٢٤: ٧٠، تاريخ مدينة دمشق ١٧١: ٤٥

برواية الشيخ حسن المذكور، وما » الدمعة«لقرائن على الوثوق من صاحب ) هذا من ا٢(
انظر [أدري من أين أخذ الكاتب قول: إنّه افتعل الحديث على سطح مسجد الكوفة. 

 .]٢٧٢: ٤الدمعة الساكبة 
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وهذا المعاصر هو العالم العامل الشيخ حسن الملقّب بأبي قفطان، فقد 
أنا «، وحديث »أتفقّد الثنايا«منها حديث  -حكى أنّه روى أحاديث كثيرة 

عن مشائخ  -» أين ضلّت مطيتك يا حسان«، وحديث »صاحب السيف الصقيل
 هل الكوفة يروونها عن آبائهم ومشايخهم. من أ

وهذه لا تقصر عن المراسيل المروية في الكتب القديمة عن حميد بن 
 مسلم وهلال بن نافع، وبين زمان تأليفها وزمن رواتها أكثر من خمسمائة عام.

عن بعض الكتب » الدمعة«وأما حديث دفن السجاد لأبيه، فقد نقله في 
 .)١(»رار الشهاداتأس«المعتبرة عن كتاب 

ما يتضمن تقرير  ×وروى أبو عمرو الكشّي في رجاله عن الرضا 
 .)٢(الواقفة بأن علي بن الحسين هو الذي دفن أباه

                                                 

انظر الدمعة [للفاضل الدربندي، ولا أعرف مؤلّفه » أسرار الشهادة«) لعلّ هذا غير كتاب ١(
 . ]١١ :٥الساكبة 

في حديث طويل  ٢٨٩) ذكر ذلك في ترجمة ابن السراج وابن البطائني وابن المكاري ص٢(
إنّا روينا عن آبائك أن الإمام لا يلي أمره  - يعني ابن أبي حمزة  -جاء فيه: فقال له علي 

 إمام مثله.  إلاّ 

 ؟ »إمامكان إماماً أو كان غير × فأخبرني عن الحسين بن علي×: «فقال له أبو الحسن

 قال: كان إماماً. 

 ؟ »فمن ولي أمره«قال: 

 فقال: علي بن الحسين. 

 ؟ »وأين كان علي بن الحسين«قال: 

� 
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إمام إما ظاهراً وإما  إلاّ ويؤيده ما روي عنهم من أن الإمام لا يلي أمره 
 بطريق الخفاء.

 ×ه معاونتهم للسجاد أما قول بعض قدمائنا بدفن بني أسد له، فيراد ب
 ». السلام على من دفنه أهل القرى«في دفن أبيه، وكذلك ما جاء من قول: 

 يدفنه الغرباء : «×عن الحسين )صلّى االله عليه وآله(وقول النبي
 .)١(»ويزوره الغرباء

بعد إرسال المفيد × ومن الغريب القطع بأمر بعينه في شأن دفن الحسين
، )السلام عليه(بأن الذي دفنه هو السجاد » الأسرار«رواية والسيد دفن بني أسد له 

 وذلك مؤيد بما عرفت من رواية الكشّي التي هي حجة مستقلّة.

                                                                                                                    

�  

قال: كان محبوساً في يد عبيد االله بن زياد في الكوفة، خرج وهم كانوا لا يعلمون حتّى ولي 
 أمر أبيه ثم انصرف.

حسين أن يأتي من كربلاء فيلي أمر إن هذا الذي أمكن علي بن ال: «×فقال له أبو الحسن 
أبيه، فهو أمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد فيلي أمر أبيه ثم ينصرف، وليس هو في 

 .]٧٦٤: ٢انظر رجال الكشّي [» حبس ولا في أسار

عن خطّ الشهيد،  وجدت بخطّ محمد بن علي الجبعي، نقلاً: «]٨٤ -  ٤٤: ٩٨[) في البحار ١(
يخ أبي منصور رحمه االله: روي أنّه دخل النبي يوماً إلى فاطمة، وساق نقلاً من مصباح الش

نّه يظلم، ويمنع حقّه، وتقتل عترته، وتطؤه إف× وأما الحسين«الحديث إلى أن قال: 
 . <وذراريه، ويدفن مرملاً بدمه، ويدفنه الغرباء ؤهالخيل، وينهب رحله، وتسبى نسا

 ؟»دفبكيت وقلت: هل يزوره أح×: «قال علي

 ». يزوره الغرباء«فقال: 
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» مجالسه«والصدوق في » أماليه«وقد روى الشيخ أبو جعفر الطوسي في 
 النبي ١(×هو الذي دفن الحسين  �بأسانيد معتبرة أن(. 

ح يكون الأوفلماذا ولأي مرج ل صادقاً ويجعل الكاذب ما عداه، مع أن
الكلّ مروي مسنداً أو مرسلاً، عدا دفن بني أسد فإنّه لم ترد به رواية مرسلة، 

  وإنّما ذكر في الكتب قولاً كحادثة من التاريخ منقولة؟!

                                                 

انظر بحار [والأمالي  ]١حديث ٢٩مجلس  ٢٠٢[) روى الصدوق والشيخ في المجالس ١(
أن أم سلمة زوجة النبي أصبحت يوماً تبكي × عن الصادق ]١حديث ٢٣٠: ٤٥الأنوار 

 ك؟ اؤبكاءً شديداً فقيل لها: مم بك

الليلة،  إلاّ منذ مضى  �مارأيت رسول االله الليلة، وذلك أنّي× قالت: لقد قتل ابني الحسين
 فرأيته شاحباً كئيباً، فقلت: مالي أراك يا رسول االله شاحباً كئيباً؟

 فقال: ما زلت الليلة أحتفر القبور للحسين وأصحابه. 

 ٣١٥أمالي الشيخ الطوسي:  ،٢حديث ٢٣٠: ٤٥انظر بحار الأنوار [وروى في الأمالي 
أصبحت تصرخ صراخاً عظيماً وهي تقول: يا بنات عبد  عن أم سلمة أنّها ]٦٤٠حديث

 ».بكين معي فقد قتل سيدكن الحسيناالمطّلب أسعدنني و

 فقيل لها: من أين علمت ذلك؟ 

فقالت: رأيت رسول االله شعثاً مذعوراً، فسألته عن شأنه فقال: قتل ابني الحسين وأهل بيته 
 فدفنتهم، والساعة فرغت من دفنهم.

. وفي ]٢١٣: ٣المناقب [لمناقب عن عدة طرق من طرق الجمهور أيضاً وروى ذلك في ا
عن ابن عباس في رواية ابن جبير عن أم  ]٢حديث ٢٣١: ٤٥انظر بحار الأنوار [الأمالي 

سلمة أيضاً في حديث طويل جاء فيه قول أم سلمة: فلما كانت الليلة القابلة رأيت رسول 
 ».ألم تعلمي أنّي فرغت من دفن الحسين وأصحابه«قال: االله أغبر أشعث، فسألته عن شأنه ف
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ومن غريب ما تركه الأول للآخر أن خاتمة المحدثين شيخنا النوري 
اللؤلؤ «استقصى في كتابه  - طلاعاً وإنكاراً للكذب وناهيك به ا -  )قدس سره(

الأخبار المكذوبة، وما عد منها حديث دفن السجاد لأبيه مجملاً » والمرجان
ولا مفصّلاً، ولا حديث الطيور البيض، ولا الغراب الذي طار من كربلاء إلى 

قل أن لاكتفائه في مقام الن إلاّ المدينة، وغيرها مما سرده الكاتب، وما ذلك 
وشبه ذلك إذا » روى بعض أصحابنا«توجد الرواية في كتاب معتبر ولو بعنوان 

كانت مما لا يأباها العقل، ولم تظهر عليها إمارات الوضع والافتعال، وكم له 
 في بعض كتبه من مثل ذلك. 

في كتابه المذكور بالغ في تقريع القراء باستعمال  +إن شيخنا النوري 
اديث في ذمه، وها نحن نزيده من تقريعهم على الكذب الكذب، ونقل الأح

 إذا شاء، ونؤكّد ذمه عقلاً ونقلاً.

ولكن أين هو مما يقرأونه؟! إنّهم لم يتخطّوا قيد شبر عما رسمه لهم من 
 الخطّة المتبعة إذ يقول ما ترجمته: 

إن على الناقل أن ينقل عن ثقة مطمئن بنقله، وذلك بأن يكون متحرزاً «
ن الكذب، بانياً على الصدق، بحيث كان الصدق له ملكة أو عادة، حتّى ع

يكون معروفاً في ذلك بين من عرفه وعاشره. وأن لا يكون كثير النسيان 
 .)١(»والسهو، وأن يكون من أهل المعرفة والبصيرة

                                                 

 .]٢١٦اللؤلؤ والمرجان: [) ١(
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للحارث  ×في كتاب علي» النهج«وفي مقام آخر بعد نقل ما جاء في 
 .)١(»لناس بكلّما سمعت فكفى بذلك كذباًولا تُحدث ا«الهمداني:

ولا «عن رسائل ثقة الإسلام من قولهم: » كشف المحجة«وبما جاء في 
 ، ونحو ذلك قال ما ترجمته: )٢(»عن ثقة فتكون كذّاباً، والكذب ذلّ إلاّ تحدث 

وحاصل مفاد جميع هذه الأخبار المعتبرة أن تكليف الناقل في مقام «
دنيوي لغيره بنفسه أو بواسطة أو وسائط أو من كتاب، أن  نقل أي أمر ديني أو

 .)٣(»ينقل عن شخص ثقة يطمئن بنقله

ترك ما لا يطمئن بصدقه، أو  إلاّ وهذا مما لا ينكره أحد، لكنّه لا يوجب 
علم كون راويه متعمداً للكذب أو كثير الخطأ في الأمور المحسوسة، فضلاً 

من الاقتصار على مرويات المشاهير  عن المنقولة، لا ما يحاوله الكاتب
 الأقدمين وأرباب التاريخ. 

فإنّا لا نعرفها،  )٤(من فقرات ادعى كذبها ١٣أما ما ادعاه الكاتب في ص
ولا سمعنا أحداً يقرأها في العراق، ولقد سألت كثيراً من القراء عنها فلم يعرفها 

 أحد، وكم سألني جمع منهم عنها فلم أدر بها. 

                                                 

 .]١٢٩: ٣نهج البلاغة [) ١(

 .]١٧٢كشف المحجة: [) ٢(

 .]٢١٨اللؤلؤ والمرجان: [) ٣(

 .٣٨:٥) رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٤(
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أن تكون تلك صادرة من البحر الذي ورد منه قول الكاتب في وعسى 
شاهد شمر بن ذي الجوشن يفري  ×: إن زين العابدين٤٧ص ٢ج» مجالسه«

 حتّى فصل رأسه المكرم عن جسده.  ×بسيفه وريدي الحسين

 ×: إن الرباب أخذت رأس الحسين٣ص ٤و ج ٦ص ٣وقوله ج
 ووضعته في حجرها وقبلته وقالت: 

ــداء    فـــــلا عـــــدمت حســـــيناً واحســـــيناً ــنّة الأعـــــ ــدته أســـــ   )١(أقصـــــ
 ةفي الليلة الحادية عشر ×: بات أطفال الحسين١١٩ص ٣وقوله ج
 جياعاً عطاشى. 

: كانت لحيته المباركة مخضوبة بالوسمة كأنّها سواد ٤٧ص ٢وقوله ج
وقع في حديث مسلم الجصّاص الذي جاء فيه: » سواد السبج«السبج، فإن لفظ 

 ». بينها بمقدم المحملنطحت ج«

بعد  ×: إن مروان أخذ رأس الحسين ١٦ص ٤و ج ٢٢ص ٣وقوله ج
واالله لكأنّي أنظر » يا حبذا بردك في اليدين«قتله فوضعه بين يديه وجعل يقول: 

 إلى أيام فلان.

                                                 

 ١٢٦ص ١٦طبري في تاريخه وأبو الفرج في الأغاني ج) هذا البيت وما ورد بعده ذكره ال١(
لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وليس هو للرباب التي لم يؤثر عنها أنّها وضعت رأس 

في حجرها ولا قبلته، إنّما المروي لها في رثائه ما ذكره أبو الفرج في × الحسين
  وهو: ١٥٨ص ١٤الأغاني ج

  بلا قتيلاً غير مدفونبكر  إن الذي كان نوراً يستضاء به
 في أبيات خمسة مذكورة في المحلّ الذي ذكرناه في الأغاني.
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مع أن من ذكر ذلك يظهر منه أن ذلك كان في المدينة، وهو بعيد عن 
بنا أن مروان لما نظر إلى الرأس الشريف في الصحة، نعم جاء في كتب أصحا

 الشام جعل يهزّ أعطافه وينشد الأبيات، ولا كلمة بعدها. 

تبعاً لبعض الروايات: إن السجاد عاش بعد أبيه  ١٣٨ص ٢وقوله في ج
 أربعين سنة وهو يبكي. 

على جميع الأقوال والروايات في وفاته  -مع أنّه يعلم بأنّه سلام االله عليه 
 لم يعش بعد أبيه أزيد من خمس وثلاثين سنة.  -

 ×حديث جابر الجعفي في تغسيل الباقر  ٣٤وص ٢٢ص ٤وروايته ج
 ». لما جردته ثيابه وجدت آثار الجامعة في عنقه«أباه وقوله: 

 إلى غير ذلك مما لا أحب ذكره ولا أطيل به. 
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  الكذب في الشعر

 

ضمن من الشعر نسبة قول أو فعل بأن ما يت )١(»المستند«يصرح صاحب 
يقطع بعدم صدوره، هو محرم ومبطل للصوم ;  )عليهم السلام(إلى أحد الأئمة 

إذا كان داخلاً في باب مبالغات  إلاّ ، )عليه السلام(لأنّه من الكذب على الإمام 
 .)٢(الشعر وإغراقاته

                                                 

 .]٢٥٦: ١٠لاحظ مستند الشيعة [) ١(

 ) كقوله: ٢(

  ــلاك ــه الأفـ ــت لـ ــين ه وقفـ ــهحـ   ويـ
  متبول

ــدلّت حركاتُ   ــكون وتبــــ ــا بســــ   هــــ
ه هـ) من قصيدة يرثي بها جد١٣٠٤السيد حيدر الحلي (ت ^البيت لشاعر أهل البيت [  

 ، مطلعها:(عجل االله تعالى فرجه)ويندب الحجة المهدي المنتظر ×الإمام الحسين 

  لا قـــــال ســـــيفك للمنايـــــا كـــــوني     وترك يابن حامي الدينإن ضاعِ 

 وبعده:   

ــريبةً  ــر ضــ ــاحية الهجيــ   فثــــوى بضــ
  متبول

ــتَ   ــد  تحـ ــيوف لحـ ــنونالسـ   ها المسـ
    ــلاك ــه الأفـ ــت لـ ــه  وقفـ ــين هويـ   حـ

  متبول
ــا    ــدلّت حركاتهــــ ــكون وتبــــ   بســــ

ــداً      ــف منشـ ــروح يهتـ ــاه الـ ــا نعـ   وبهـ
  متبول

ــزين     ــوت حـ ــة بصـ ــب والهـ ــن قلـ   عـ
 .]٤٥: ١ديوان السيد حيدر الحلي   
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وهذا من الغرائب، فإن الخلاص عن الكذب لا ينحصر بالمبالغة 
لإغراق ; لأن الشعر أكثر ما يكون خيالاً أو متضمناً لحكاية حال، نظير قوله وا

على ما يرتأيه سيدنا  )١(}قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها الَّنملُ ادخُلُوا مساكنَكُم{تعالى: 
 ، فمن الخيال قوله: )٢(»المسائل الطرابلسية«المرتضى في 

ــن الســـــماء    ــا تظـــ ــب المحيـــ   )٣(علــــــى الأرض كيوانهــــــا  بــــــأن  تريـــ
 ومن حكاية الحال قوله: 

ــة وارد    ــس وقفـ ــا نفـ ــي يـ ــال: قفـ ــردد  وقـ ــه المتـ ــردى لا وقفـ ــاض الـ  )٤(حيـ

                                                 

 .١٨:   )٢٧) النمل (١(

 .]١٢المسالة:  ٣٥٥: ١رسائل السيد المرتضى [) ٢(

 مطلعها: ،×البيت للسيد حيدر الحلّي أيضاً من قصيدة يرثي بها الإمام الحسين[) ٣(

ــت ح ــلوانها تركـــــ ــاك وســـــ ــا     شـــــ ــاي وأحزانهــــــ ــل حشــــــ   فخــــــ
 والبيت والذي قبله وبعده:

ــريعاً    فمــــا أجلــــت الحــــرب عــــن مثلــــه ــجعانها صــــــ ــبن شــــــ   يجــــــ
 ــن ــا تظـــ ــب المحيـــ ــماء تريـــ ــا    الســـ ــأن علـــــــى الأرض كيوانهـــــ   بـــــ

  توســــــــد خــــــــديك كثبانهــــــــا      غريبــــاً أرى يــــا غريــــب الطفــــوف
 .]٤٤المصدر السابق: 

 ،ويهجو قاتليه× البيت للسيد حيدر الحلّي أيضاً من قصيدة يرثي الإمام الحسين[) ٤(
 مطلعها: 

ــي الخمــول وأنجــدي  ــة غــوري ف ــهد      أمي ــوزة مشـ ــاء فـ ــي العليـ ــك فـ   فمالـ
 والبيت والذي قبله وبعده:

� 
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 وقوله: 

ــائلاً    ــك قــ ــا هنالــ ــه مــ ــوى عليــ ــامها   وهــ ــين حسـ ــن اليمـ ــان عـ ــوم بـ   )١(اليـ
أو » كأن«ومن أقسام الخيال إرسال القول أو الفعل مبنياً على إضمار 

 ، كقوله:شبهها

ــم    برادهـا اختلفـت  أعجت بهم مـذ علـى    ــا به ــن له ــن م ــدو ولك ــدي الع   )٢(أي

                                                                                                                    

�  

ــه    ــة أنفــ ــم الدنيــ ــى شــ ــريم أبــ ــدد       كــ ــيج المسـ ــوك الوشـ ــممه شـ   فأشـ
ــال ــة  :وقـ ــس وقفـ ــا نفـ ــي يـ ــردد       وارد قفـ ــة المتـ ــردى لا وقفـ ــاض الـ   حيـ

  من الموت حيث الموت منـه بمرصـد      أرى أن ظهـــر الـــذلّ أخشـــن مركبـــاً
 .]٣١المصدر السابق: 

هـ) ١٢٤٠الشيخ محمد رضا الأزري (ت (عليهم السلام)هذا البيت لشاعر أهل البيت[) ١(
 مطلعها:  ،يوم كربلاء× منينبن أمير المؤامن قصيدة يصف فيها بطولة العباس 

ــديث وقعــة كــربلاء     ــا أتــاك ح ــا      أو م ــماء قتامهــ ــغ الســ ــد بلــ ــى وقــ   أنّــ
 والبيت والذي قبله وبعده: 

  مــــن شــــاهقي عليــــاء عــــزّ مقامهــــا    وافــــى بــــه نحــــو المخــــيم حــــاملاً
ــائلاً  ــا هنالــــك قــ ــه مــ ــامها       وهــــوى عليــ ــين حسـ ــن اليمـ ــان عـ ــوم بـ   اليـ

ــن  ــار عـ ــوم سـ ــها اليـ ــب كبشـ ــا       الكتائـ ــلاة إمامهـ ــن الصـ ــاب عـ ــوم غـ   اليـ
 .]٢٦٥ - ٢٦٤: ٦الطف أدب 

 من قصيدة مطلعها:× البيت للسيد حيدر الحلّي يرثي الإمام الحسين[) ٢(

  إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم
  متبول

ــدم     ــلا ق ــرق الع ــي ط ــي ف ــت ب ــلا مش   ف
 والبيت الذي قبله وبعده:  

� 
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يريد كأنّي بها قد عجت بهم وهي تقول كذا، ولا يقصد أن ذلك واقع منها 
في إحدى خطبه في وصف × واقعاً، فهو في الحقيقة يجري مجرى قول علي

وية والربوع الخالية لقالت ار الخالو استنطقوا عنهم عرصات تلك الديو«الموتى: 
 .)١(»ذهبوا في الأرض ضُلاَّلاً...

 كأنّي بها لو استنطقت.:في كونه ليس من الكذب إن أريد به 

قالت { :وكذا إذا لم يرد ذلك لكنّه يكون على هذا من حكاية الحال نحو
 .)٢(}نملة

ستقصي أمثال هذا من شعر حسان بن ثابت والكميت أولو أنّي ذهبت 
، لخرجت ^والأئمة �ودعبل وغيرهم، الذي أنشدوه بحضور النبي والسيد

 عن وضع الرسالة.

                                                                                                                    

�  

ــةنعـــم لـــوت جيـــدها بال   عتـــب هاتفـ
  متبول

  بقومهـــــا وحشـــــاها ملـــــؤه ضـــــرم  
  مــذ علــى أبرادهــا اختلفــت  بهــم عجــت  

  متبول
ــدي العــدو ولكــن مــن لهــا بهــم          أي

ــة      ــا معاتبـ ــدهم عنهـ ــا بعـ ــادت ويـ   نـ
  متبول

  لهـــم، ويـــاليتهم مـــن عتبهـــا أمـــم      
 .]٤٢: ١ديوان السيد حيدر الحلّي   

 .]٢٢١خ ٢٠٥: ٢نهج البلاغة [) ١(

 .١٨): ٢٧) النمل (٢(
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 الثاني

)١(التلحين بالغناء
 

 

وهذا يستعمله جملة من القراء بدون تحاش، ولم يستثن : «٣قال في ص
غناء المرأة في الأعراس بشرط أن لا تقول باطلاً، ولا يسمع  إلاّ الفقهاء من ذلك 

نب. وقد قام الإجماع على تحريمه، سواء كان لإثارة السرور أو صوتها الأجا
في ما نقله عنه صاحب  )٢(الحزن، وعده العلاّمة الطباطبائي من الكبائر

 .)٥(»)٤(}ومن النَّاسِ من يشْتَرِي لَهو الْحديث{; لقوله تعالى:  )٣(»الجواهر«

                                                 

) لفظ التلحين غلط لغوي، ولست بصدد استقصائه. التلحين: تخطئة الإنسان غيره بقوله، ١(
ولا يأتي بمعنى القراءة أو التصويت أو التطريب أو الترجيع، ونحوها مما يحتمل أن 

 يقصده الكاتب. 

 .]٢٦٣: ١٣رياض المسائل [) ٢(

 .]٤٨: ٤١و  ٣١٤: ١٣جواهر الكلام [) ٣(

 .]٦:   )٣١لقمان ([) ٤(

 .١٣:٥]رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٥(
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بائر إن صح تفسير آية لا ريب في حرمة الغناء في الجملة، وأنّه من الك
لهو الحديث أو غيرها به، وأنّه من مقولة الأصوات باعتبار كيفياتها، من دون 
مدخلية لمراد الألفاظ فيه من كونها حقّاً أو باطلاً، وأنّه لا فرق في حرمته بين 
إثارته للسرور أو الوجد الموجبين للانشراح والبكاء، ولكن ما هو الغناء، وما 

 منه؟هو المحرم 

الغناء موضوعاً وحكماً مختلف فيه، ولا يخلو ما ذكر في تفسيره عن 
إشكال أو إجمال، وصدق اسمه على أرق وأرخم صوت يقرأ به الذاكرون في 
 د الشهداء غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم، وقواعد الفنالعراق في مأتم سي

 .)١(تقضي في مثل المقام بحرمة التيقّن كونه غناء فقط

مع سماع العلماء له » بلا تحاش«ولعلّ استعمال ما ينسبه إلى القراء 
 وعدم إنكارهم، آية عدم كونه غناءً عندهم. 

وكم بين هذه النسبة المسوقة للإنكار، وبين تأييد المقدس الأردبيلي في 
القول بعدم حرمة الغناء  )٣(»المستند«والفاضل النراقي في  )٢(»مجمع البرهان«

                                                 

) والرجوع في ما عدا ذلك إلى الأدلّة المثبتة للتكاليف ; لأنّها مخصّصة بمنفصل ١(
مجمل مفهوماً مردد بين قلّة الخارج وكثرته. ولعلّ القائل بالرجوع إلى البراءة مراده 

البراءة حكماً ونتيجة. هذا على القول بعدم وجوب الاحتياط  ذلك; لموافقته لأصالة
 في الشبهة المفهومية.

 .]٦١: ٨مجمع الفائدة والبرهان [) ٢(

 .]١٤٤: ١٤مستند الشيعة [) ٣(
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ء بعمل المسلمين في الأعصار والأمصار بغير نكير من زمن المشايخ إلى في الرثا
 زمانهم، وعسى أن لا يكون ذلك من الغناء المحرم أيضاً. 

من قيام بعض العلماء الصلحاء من المجلس  ٢٣وما استشهد به في ص
وتذّمر البعض الآخر عند  - كما يقول  - حينما يقرأ فيه الشعر بالألحان 

وجه فيه التورع منهم عن الوقوع في الشبهة ; لأن موضوع الغناء لم فال)١(سماعها
يكن متّضحاً لديهم، لا لحكمهم بكون ذلك غناءً محرماً، ولذلك لم يأمر أحد 
منهم الناس بالخروج من المجلس، ولم ينه القارئ عن قراءته، ولا بدع إذا أشكل 

 يعرفه النساك على الأغلب. على أولئك المتقشفين معنى الغناء ; لأنّه موضوع لا

                                                 

 وفيها: ٢٢: ٥رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)[)١(

وفعل العوام له في أعصار العلماء لا يدلّ ومما ذكرناه عرفت عدم سكوته ولا سكوت غيره، «
على رضاهم به، فكم رأيناهم ينكرون الغناء بالشعر في إقامة العزاء ولا يقدرون على 

 منعه. 

يقوم من مجالس العزاء  -وهو من أجلاّء العلماء المقلّدين  -وكان الشيخ ميرزا حسين خليل 
الإنكار بغير ذلك، وقع ذلك منه مراراً  حينما يقرأ فيها الشعر بالألحان ; لعدم قدرته على

وهو من أجلّ العلماء  - ونحن في النجف الأشرف. وكان شيخنا الشيخ آقا رضا الهمداني 
يتأفّف كثيراً من قراءة بعض الذاكرين  - المقلّدين وأوثقهم في النفوس علماً وعملاً 

لا يمكنه ولا غيره الذين يجعلون أمام المنبر بعض تلاميذهم يرددون معهم الأصوات، و
 .]»المنع
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دمجر لا ريب في أن الصوت ورفعه ماً،  مدليس بغناء، فضلاً عن كونه محر
سن جوهره ورخامته، كيف وقد حسين الصوت المتناول لمثل حوكذلك مطلق تَ

يقرأ × بالقرآن؟! وكان علي بن الحسين أصواتاً الناسِ أحسن ^كان الأئمة
، والسقاؤون يمرون فيقومون )١(سن صوتهلمار فيصعق من حالقرآن فربما مر به ا

وكذلك كان ولده أبو جعفر)٢(سن صوتهببابه يستمعون قراءته، لح ، .× 

، وأنّه ما )٤(، وأنّه من الجمال)٣(وقد ورد في الأخبار مدح الصوت الحسن
وت الص، وورد فيها الترغيب على تحسين )٥(بالصوت الحسن إلاّ بعث االله نبياً 

                                                 

 .]٤حديث ٦١٥: ٢الكافي [) ١(

 .]١١حديث ٦١٦: ٢الكافي [) ٢(

 وفيه: ٧حديث ٦١٥المصدر السابق: [) ٣(

الجمال والصوت «: لم يعط أمتي أقل من ثلاث: �قال: قال رسول االله  ×عن أبي عبد االله 

 .]»الحسن والحفظ

 وفيه:  ٨المصدر السابق: حديث[) ٤(

من أجمل الجمال الشعر الحسن ونغمة  إن: « �قال: قال النبي  ×عبد االله عن أبي «

 .]الصوت الحسن

 وفيه:  ١٠حديث ٦١٦المصدر السابق: [) ٥(

 .]»حسن الصوت إلاّ ما بعث االله عزّ وجلّ نبياً «قال:  ×عن أبي عبد االله 
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إن لكل شيء حلية، وحلية القرآن الصوت «بقراءة القرآن، ففي بعضها: 
 .)١(»الحسن

ورتِّلِ الْقُرآن {في قوله تعالى:  ×وفي آخر عن أبي عبد االله
 .)٣(»أن تتمكّث وتحسن فيه صوتك«قال: )٢(}تَرتيلًا

وكذلك مطلق الترجيع، فإن الحكم بكونه غناءً مما لا شاهد له من 
(صلى االله  عن النبي )٤(أو لغة، بل الحديث المروي من طريق الفريقينعرف 

اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها، وإياكم «عليه وآله وسلم) أنّه قال: 
وألحان أهل الفسوق والكبائر، فإنّه سيجي بعدي قوم يرجعون القرآن ترجيع 

 ».الغناء

يع ليس غناء ; لتضمنه أن الحديث فيه دلالة ظاهرة على أن مطلق الترج
الغناء المنهي عنه في القرآن لحن أهل الفسق والكبائر المتداول في الملاهي، 

 والغناء المحرم شيء واحد في القرآن وغيره. 

                                                 

 .]٩حديث ٦١٥المصدر السابق: [) ١(

 .٤:   )٧٣) المزمل (٢(

 .]١٦٢: ١٠بيان مجمع ال[) ٣(

)٤ورواه أصحابنا عن عبد االله بن  �) رواه الجمهور عن حذيفة بن اليمان عن النبي ،
 ، فهو صحيح بلا مرية. �عن النبي× سنان عن الصادق

 ٦٠٧: ١وكنز العمال  ،١٦٩: ٧ومجمع الزوائد  ،٣حديث ٦١٤: ٢انظر: الكافي [
 .]٢٧٧٩حديث
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والخبر كالنصّ في أن المحرم ليس هو ألحان العرب، أي تطريبهم 
 .)١(وترجيعهم، بل هو لحن أهل الفسوق وغنائهم

جع إلى أن الغناء كيفية خاصة من الترجيع، وهي وحاصل هذا ير
 معروفة بين أهل الفسوق يستعملونها في الملاهي. 

                                                 

 ]»لحن« ٤٢: ٤النهاية في غريب الحديث والأثر [) اللحن كما في النهاية الأثيرية ١(

: هو التطريب وترجيع الصوت ]»لحن« ٢٦٦: ٤لاحظ القاموس [والصحاح والقاموس: 
 وتحسين القراءة. 

، وقد »ومنه: اقرأوا القرآن بلحون العرب: «]»لحن« ٢١٩٣: ٦[والغناء قال في الصحاح 
 ».ا كان أحسنهم قراءة وغناءلحن في قراءته إذا طرب وغرد، وهو ألحن الناس إذ

 ».التطريب في الصوت -بالتحريك  -والغرد  ]»غرد« ٥١٦: ٢الصحاح [وفيه 

والخبر بواسطة مراجعة كلمات اللغويين هذه يدلّ على أن المحرم هو الغناء المستعمل 
عند أرباب الملاهي، لا غناء العرب، وكلّ منهما فيه تطريب وترجيع، ولكن الغناء هو 

 ع أولئك لا غيرهم. ترجي

جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة، أي بلغة العرب،  ]١١٤: ١٨[وصاحب الحدائق 
وكأنّه أراد باللغة اللهجة، ظنّاً منه أن بقاءه على معناه يوجب ظهور الخبر في جواز 

 الغناء بالقرآن. 

أي  -للحن : وهذا خيال فاسد ; لأن مطلق ا]٣٠٩: ١المكاسب [قال شيخنا المرتضى 
إذا لم يكن لهوياً ليس غناء، وقوله(صلى االله عليه وآله وسلم):  -الترجيع والتطريب 

 نهي عن الغناء.» إياكم ولحن أهل الفسق«
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هذا مع أن من راجع الأخبار الدالّة على حرمة الغناء بأسرها يحصل له 
القطع بأن حرمته من حيث كونه لهواً وباطلاً، كما اعترف بذلك المحقّق 

 .)١(الأنصاري في مواضع من كتابه

 - كون الصوت بنفسه  - على ما صرح المحقّق المذكور  - والمراد بذلك 
صوتاً لهوياً يناسبه اللعب بالملاهي والتكلّم بالأباطيل، وذلك  - مهما كانت مادته 

به  )٢(هو لحن أهل الفسق والمعاصي وترجيعهم الذي ورد النهي عن قراءة القرآن
 صّ منه.أو أخ - كما هو الظاهر  - سواء كان هو الغناء 

وكيف يكون مطلق تحسين الصوت وترجيعه غناء؟! مع أن غالب 
الأصوات في قراءة القرآن والخطب والمراثي التي تقرأ على العلماء في جميع 

 الأعصار والأمصار، لا تخلو عن تحسين وترجيع في الجملة. 

أما تعريفه بالترجيع المطرب فلا يخلو عن إجمال أيضاً ; لأن الطرب لا 
ذلك لازم حسن الصوت، بل يراد به مرتبة خاصة من ي راد به الملائم للطبع، لأن

ء عن الانشراح النفسي باللحن، أعني الكيفية الخاصة المعروفة بين ىالتلذّذ الناش
 أرباب الملاهي والفسوق.

                                                 

 .]٣٠٠و ٢٩٠و ٢٨٨: ١المكاسب [) ١(

 .]٣حديث ٦١٤: ٢الكافي [) ٢(
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  استثناء الغناء في الرثاء

 

الأكثر إلى قد استثنى فقهاؤنا من حرمة الغناء أفراداً، بعضها ذهب 
استثنائه، والبعض الآخر لا يزال مذهب  ض لذلك ; لأنالأقلّين. ولا يهمنا التعر
 محطّ النظر الغناء في رثاء سيد الشهداء.

والوحيد البهبهاني في  )١(»جامع المقاصد«وقد حكى المحقّق الثاني في 
 اس. قولاً باستثنائه فيه نظير استثنائه في الأعر» حواشي المسالك«محكي 

 فيه ووجود جوازه» مجمع الفائدة«ويظهر من المقدس الأردبيلي في 
 .)٢(القول به قبله

جوزه فيه وفي كلّ ماليس » الكفاية«وتلميذه الفاضل السبزواري في 
 .)٣(بلهو ولا باطل من قرآن ومناجاة

                                                 

 .]٢٣: ٤جامع المقاصد [) ١(

 .]٦١: ٨مجمع الفائدة [) ٢(

 .]٤٣٤: ١ كفاية الأحكام[) ٣(
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، وولده في كتابه )١(»مستند الشيعة«وبذلك صرح الفاضل النراقي في 
وأصحابهم إذا قصد به  ^، وزاد هذا رثاء أولاد الأئمة )٢(»وارمشارق الأن«

 الإبكاء والتحزين. 

عن بعض أهل » المكاسب«بل حكى شيخنا المرتضى الأنصاري في 
 . )٣(منع صدق الغناء في المراثي -تقليداً لمن سبقه من الأعيان    -عصره 

ي ومراده بمن سبق من أعياننا على الظاهر كاشف الغطاء في محك
فإنّه حكى عنه دعوى أن الغناء والرثاء متغايران متباينان » شرح القواعد«

 موضوعاً وحكماً، لا يطلق أحدهما على الآخر عرفاً.

وهذا منه مبني على أن لمواد الألفاظ دخلاً في كون الصوت غناءً أو 
 رثاءً، والتحقيق خلاف ذلك. 

 )٤(في الجواز الأصلوكيف كان، فقد قال هؤلاء المجوزون: إن الأصل 
 بعد قصور أدلّة الحرمة عن الشمول لذلك. 

 أما الإجماع، فلا نتفائه في محلّ الخلاف مع كونه دليلاً لبياً.

                                                 

 .]١٤٤: ١٤مستند الشيعة  [) ١(

 .١٤٥) مشارق الأنوار: ٢(

 .]٣٠٧: ١المكاسب [) ٣(

) هو أصالة الإباحة في مطلق الشبهة التحريمية البدوية، وعلى ما أسلفناه يراد به العمومات ٤(
 المثبتة للتكاليف.
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قرب «معارضة بالمحكي عن  )١(أما الأخبار فمع قصور إطلاقاتها
قال: سألته عن الغناء في  ×عن علي بن جعفر عن أخيه موسى» الإسناد

 .)٢(»لا بأس مالم يعص به«النوح، قال: الفطر والأضحى و

والظاهر أن المراد بعدم العصيان به، عدم قيامه بكلام لهو أو باطل أو 
 .)٣(بمزمار

لا «في المحكي عن نفس كتاب علي بن جعفر:  ×ويؤيد هذا قوله
 .)٤(»بأس مالم يزمر به

س الأردبيلي وغيره بأنّه متعارف دائماً في بلاد  دوأيذلك المقد
لمسلمين من زمن المشايخ إلى زمانه من غير نكير، وبما دلّ على جواز ا

 .)٥(النياحة بالغناء وأخذ الأجرة عليها

                                                 

، وهو مفرد معرف، ) مرادهم من قصور الإطلاقات: كون المحكوم فيها بالحرمة لفظ الغناء١(
 وقد حقّق في الأصول عدم إفادته العموم في نفسه.

 .]١١٥٨حديث ٢٩٤لاحظ قرب الإسناد: [) ٢(

، ولا يضر اشتمال الخبر على ]٣٠٤: ١[» المكاسب«) ذكر ذلك المحقّق الأنصاري في ٣(
ي الجميع: جواز الغناء في غير النوح مما لا يقولون بجوازه فيه، ويحتمل أن يراد بالغناء ف

 لحن العرب وترجيعهم، وهو ليس بغناء حقيقة.

 ١١٥٨حديث ٢٩٤وروى عنه في قرب الإسناد:  ٢١٩حديث ١٥٦مسائل علي بن جعفر: [) ٤(
 .]»مالم يزمر به«في هذه الصفحة ولكن على نسخة  ٢وهي نفس الرواية في الهامش رقم

 .]٦١:  ٨مجمع الفائدة والبرهان [) ٥(
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ثم ذكر أخبار جواز مطلق النياحة الشاملة للغناء ومؤيداتها ومؤيدات 
جواز الغناء في الرثاء من أن تحريم الغناء للطرب، ولهذا قيد بالمطرب، وليس 

 الحزن. إلاّ ب، بل ليس في المراثي طر

وبالجملة عدم ظهور دليل على التحريم، والأصل، وأدلّة «إلى أن قال: 
معه، تفيد الجواز،  إلاّ نّها لا تكون إجواز النياحة مطلقاً بحيث يشمل الغناء، بل 

 .)١(»والاجتناب أولى وأحوط

ـ خبر أبي هارون  )٢(ختارهأقلت: ويؤيد هذا ـ وإن لم أذهب إليه و
» )عليه السلام(أنشدني في الحسين «قال: قال لي أبو عبد االله:  )٣(فوفالمك

 فأنشدته.

  ، يعني بالرقّة، فأنشدته: »أنشدني كما تنشدون«قال: 
ــين  ــدث الحســـ ــى جـــ ــرر علـــ ــة     امـــ ــه الزكيـــــــ ــل لأعظمـــــــ فقـــــــ

، »أنشدني«فقال:  ×قال: دخلت على أبي عبد االله )٤(وخبره الآخر
 فأنشدته، الخبر.» تنشدون، وكما ترثيه عند قبرهلا، كما «فأنشدته. فقال: 

                                                 

 .]٦٣ـ  ٦١:  ٨والبرهان مجمع الفائدة [) ١(

) وإنّما ذكرت ذلك لتنبيه الكاتب على أن الغناء في الرثاء ليس بتلك المكانة من وضوح ٢(
 ، كما يستفاد من ظاهر كلامه. الحرمة وعدم القائل

 .]٨٤ - ٨٣لاحظ ثواب الأعمال [) رواه الصدوق في ثواب الأعمال ٣(

 ٢١٠لاحظ كامل الزيارات: [في الكامل ) رواه الشيخ أبو القاسم جعفر بن قولويه ٤(
 .]٣٠١حديث
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يراد به على الظاهر » كما تنشدون«في هذين الخبرين:  ×فإن قوله
 كما تنشدون الشعر فيما بينكم بالألحان المهيجة للبكاء المثيرة للحزن. 

أي بترقيق الصوت ومده » يعني بالرقّة«ويومئ إليه قوله في الخبر الأول: 
، فإن الصوت واللحن من الأمور المرقّقة للقلب، المعدة له أن والتمكّث فيه

 يتأثّر بسرعة بتذّكر الأحوال الذي لا يمكن إنكار سببية اللحن له.

إن هذا المعنى الذي ندب إليه في الخبرين، هو الذي سمعناه منذ نشأنا 
وما للآن، وسمعه كلّ أحد في العراق من القراء في المحافل وعلى المنابر، 

 سمعنا منهم غناءً.

كان هذا هو الغناء الذي يعنيه الكاتب، فالأخبار صريحة بجوازه  فإن
وإن كان غيره مما يشتمل على تراجيع أرباب الملاهي وإطرابهم، فهذا أمر 
يبرأ منه كلّ ذاكر عراقي، وعسى أن يكون المؤلّف سمعه في الشام أو غيرها 

 من البلدان السورية. 

ينهى عن الغناء ـ  ح ـ أنللازم عليه ـ وهو من دعاة الإصلاوعلى أي، فا
وقد نهى عنه جميع الفقهاء ـ لا أن يهول على المجالس العزائية بأن الغناء 

بحيث يرى الناس أن ذلك أمر لا ينفك عنه أي » بلا تحاش«يستعمل فيها 
 مجلس رثائي. 

لدان، غير أنّه فعل وماذا يكون لو غنّى قارئ واحد يوماً في بلد من الب
فهل حراماً، ولزم نهيه عن غنائه، كما لو غنّى يوماً بالقرآن أو بشعر غزلي، 
 يصح ـ والحال هذه ـ نهي الكافة عن قراءة القرآن ونشيد الأشعار الغزلية؟!
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 الثالث

  إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها
  
 

بضرب الرؤوس وجرحها «وهذا يتحقّق في مزعمة الكاتب 
 ». والسيوف)١(بالمدى

وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى الإغماء بنزف الدم الكثير، وإلى : «٣قال ص
وبضرب الظهور بسلاسل الحديد، وغير  )٢(المرض، أو الموت، وطول برء الجرح

 ذلك. 

وتحريم ذلك ثابت بالعقل، والنقل، وما هو معلوم من سهولة الشريعة 
أتيتكم بالشريعة السمحة «قوله: ب �وسماحتها الذي تمدح به رسول االله

                                                 

 ٢٤٩: ٦المديةُ، بالضم، الشَفرة، وقد تُكسر، والجمع مدياتُ ومدى. الصحاح [) ١(
 .]»مدى«

) دعوى وقوع الإغماء والمرض والموت وبطء البرء فرية بلا مرية، نعم قد يتحقّق ٢(
 لكاتب ضرر.نزف الدم بلا ضرر، لكن نزف الدم نفسه عند ا
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وما جعلَ {، ومن رفع الحرج والمشقّة في الدين بقوله تعالى: )١(»السهلة
 .)٢(}علَيكُم في الدينِ من حرج

إضرار النفس شيء، وحملها على الأمر الشاق شيء آخر، لا  النقد:
فهم مما دخل على رأي الكاتب لأحدهما بالآخر موضوعاً وحكماً، كما ي

من رسالته، وقد صرح في الموضعين بأن الكلفة إذا  ١٨وص ١٧ذكره في ص
بلغت حد العسر والحرج أسقطت التكليف، وإذا بلغت حد الضرر أوجبت 

 حرمة الفعل. 

ولذلك فإنّي أُطارحه الكلام في مقامين ـ العسر والضرر ـ وبالرغم على 
تعبير، لا أشك أنّي قد أخرج عن ما أخذته على نفسي من الاختصار وابتذال ال

الشرط; لأن الكاتب ـ سامحه االله ـ قد خلط في الاستدلال بين دليلي القاعدتين 

                                                 

) هذا اللفظ ما أظن وروده في حديث، والذي ذكره العلاّمة بحر العلوم والفاضل النراقي ١(
 ».بعثت بالحنيفية السهلة السمحة«والمحقّق الآشتياني هكذا:  ]١٨١عوائد الأيام: [

، وأظن الكاتب نقله »السهلة«على » السمحة«تقديم  ]١٢٤: ١[وفي قواعد شيخنا الشهيد 
 عنى. بالم

بعثني بالحنيفية «الأول:  ]باب: كراهية الرهبانية وترك الباه، الحديث ٤٩٤: ٥في الكافي [
 ».السهلة السمحة

 ١٩٢: ١، والطبقات الكبرى ٣٩: ١٩، وتفسير القرطبي ٢٦٦: ٥وفي مسند أحمد بن حنبل 
 ».بعثت بالحنيفية السمحة«

 .٧٨:   )٢٢الحج ([)٢(

 .]١٤:٥ل الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) وانظر رسالة التنزيه لأعما
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اللذين يعترف بتغايرهما حكماً وموضوعاً، وخبط في كلّ واحدة منهما بما لم 
 يعهد من أحد قبله. 
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  العسر والحرج

 

 الكلام في باب العسر والحرج في أمرين: 

في أنّهما أوجبا وقوع التخفيف في أصل شرعية الأحكام، بمعنى أن : الأول
ما ثبت في الشرع من تكليف لا حرج فيه ولا عسر، وهذا المعنى إن ثبت في 

» بعثت بالحنيفية السهلة السمحة: «)صلّى االله عليه وآله(كما هو مقتضى قوله  )١(نفسه
الثابتة إذا عرض  كام المشروعةوغيره، لا ينفع في مقام الاستدلال على رفع الأح

 .)٢(العسر عليها من باب الاتفاق، على ما يحاوله الكاتب في مواضع من رسالته

                                                 

) هذا إشارة إلى وجود التكاليف الشاقّة في الشريعة كالجهاد والحج في حق البعيد، ١(
وتمكين النفس من الحدود والقصاص والتعزيرات، ومجاهدة النفس بترك الأخلاق 

نذر الأمور المتعسرة الردية المرتكزة فيها، والصبر على المصائب والبلايا العظيمة، و
كالمشي إلى بيت االله الحرام، وصوم الدهر عدا العيدين، وإحياء الليالي على ما عليه 
جماعة من انعقاده، والحج متسكّعاً لمن زالت استطاعته بالتقصير بعد استقراره عليه، وغير 

 ذلك.

استعمال من عدم وجوب الوضوء عند خشونة الجلد وتشقّقه من  ٢٠) منها ما في ص٢(
 الماء.

� 
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في أن العسر والحرج يوجبان الحكم بالتخفيف لوطرأ العسر الثاني: 
والضيق على تكليف من التكاليف التي هي في نفسها وفي أصل شرعيتها لا 

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من {تعالى:  عسر فيها، كما هو مقتضى قوله
 .)٢(}يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسر{و)١(}حرج 

وهذا هو الذي ينفع في مقام الاستدلال، وباعتباره حكموا بسقوط 
وجوب مباشرة أفعال الحج عمن يكون عليه عسر وحرج في الركوب، 

، وأمثال ذلك كثير أهالماء البارد عمن يؤذيه أو يوجب مرضه أو بطوالغسل ب
 في أبواب العبادات من كتب الفقه.

وسواء أراد الكاتب أن بعض الشعائر الحسينية فيه عسر، فلا يكون مما 
في المذهب من أصله، أو أراد أن حكمه الثابت له  لاًله حكم شرعي مجعو

; عجزعاً أو حزناً أو إسعاداً أو غير ذلك مرفو ولو لطروء عنوان كونه إبكاء أو
 لعروض العسر عليه، فيرد بوجوه نذكر المهم منها: 

                                                                                                                    

�  

من الحكم بسقوط المباشرة عمن يعسر عليه الركوب للحج، وعدم وجوب  ١٧ومنها في ص
انظر رسالة التنزيه لأعمال الشبية (المطبوعة ضمن [الغسل على من يؤذيه استعمال الماء. 

 .] ٧٤و٦٤:٥هذه المجموعة) 

 .٧٨:   )٢٢الحج ([)١(

 ] ١٤:٥مطبوعة ضمن هذه المجموعة) وانظر رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (ال

 .]١٨٥:   )٢البقرة ([) ٢(
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أن قاعدة العسر والحرج بمعنييها السالفين مختصّة ـ على ما الأول: 
صرح به كثير ـ بالإلزاميات، لا تشمل غيرها، والظاهر أن فقهاءنا لا يختلفون 

ية العبادات الشاقّة المستحبة وصحتها كصوم في ذلك، ولذلك جزموا بشرع
الدهر غير العيدين، وإحياء الليالي بالعبادة في تمام العمر إذا لم يوجب ضرراً، 

 .متسكّعاً لمن ليس عليه فرض الحج والحج 

 والوجه في ذلك أمور: 

أن رفع الحكم الحرجي إنّما هو للامتنان، ولا منّة في رفع  أحدها:
 السنن، بل المنّة في ثبوتها.المندوبات و

أنّه لا يعقل تحقّق الحرج مع الترخيص في الترك ; لأن الحرج  ثانيها:
إنّما يكون من قبل الحكم لا من قبل متعلّقه مهما كان بذاته شاقاً، ولذلك لا 

 .)١(تجري القاعدة في الواجب المخير إذا تجرد بعض آحاده عن الحرج

ة الحرج عدم كون جعل الشارع سبباً قريباً لإلقاء أن الظاهر من أدلّ الثالث:
المكلّف في الحرج، بحيث يستند وقوعه فيه إلى جعله، وهذا إنّما يكون في 

 .)٢(الإلزاميات فقط، دون ما رخّص الشارع في تركه

، مع ةأن المتتبع للتكاليف أدنى تتبع يعلم أن التكاليف غير الإلزامي رابعاً:
زاميات أضعافاً مضاعفة، هي أشق منها بمراتب، كالصوم ندباً كونها أكثر من الإل

وصلاة ألف  في الصيف، وإحياء الليالي الطوال بالعبادة، وطي الوقت بالجوع،

                                                 

 ) هذا الوجه ذكره في الفصول.١(

 ) هذا الوجه ذكره المحقّق الآشتياني. ٢(
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ركعة في كلّ يوم وليلة، والوقوف مائلاً بمقدار أن يقرأ ألف سورة ولو مثل 
ما بعد  التوحيد في ركعة واحدة، والسجود على حجارة خشنة من الفجر إلى

طلوع الشمس مثلاً، وشبه ذلك من الأمور الشاقّة التي يعلم كلّ من مارس 
الأدلّة وكيفية الاستدلال أن شرعيتها لا تنافي سهولة الشريعة وعدم الحرج 
فيها ; لحصول السهولة والخروج عن الضيق بتركها واختيار ما هو أسهل منها 

 وإن لم يلزم ذلك.

يدلّ على  )١(مندوبات عسرة بذاتها أو بكثرتهاوالحاصل أن نفس كون ال
 اختصاص القاعدة بالواجبات والمحرمات، فيسقط قول الكاتب من أصله. 

ولو أن فقيهاً أجرى قاعدة الحرج في المندوبات لاستراح الناس منها، 
وحرموا ثوابها على رأي الكاتب; لأن الحرج عنده يرفع الحكم، ويكون 

 . )٢(جاء المحذور إلاّ عزيمة لا رخصة، والترك بمقتضى كلامه 

                                                 
) قد يحصل العسر في بعض المندوبات من نفس كثرتها، كالأعمال المندوبة في ليلة القدر ١(

وما بين الزوال وغروب الشمس يوم  التي لا تفي بها أطول ليلة، وليلة النصف من شعبان،
 عرفة، وفي اليوم الخامس عشر من شهر رجب، وغير ذلك.

ولا ريب أن نفس تكثر المندوبات وصعوبتها نوعاً دليل اختصاص القاعدة بغيرها، وكذا 
 المكروهات. 

ومن هنا استشكل في استحباب الجميع، حيث إنّه موجب للاختلال، بل الجمع بين 
جزاء الزمان مما لا يقدر عليه، ولذلك قيل بأنّه أواقعة في الشريعة بحسب المستحبات ال

 من باب التزاحم فيقدم أهمها أو، التخيير معاً.

يسقط كلامه من رأس، بل كون الفعل  إلاّ ) لأن الحرج عنده لا يأتي من قبل الحكم، و٢(
كمه، فلا يكون حرجياً يقتضي عدم جعل الحكم له، والفعل حرجي دائماً مهما كان ح

 إذا تغير تغيراً تكوينياً بانقلاب حقيقته إلى فعل آخر غير حرجي.  إلاّ جائزاً أبداً 
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أن فقهاءنا مختلفون في أن المنفي بعمومات الحرج هل هو  الثاني:
 ،الحرج الشخصي، أو النوعي الغالبي؟ ومختار المحقّقين منهم ـ المحقّق

 .)٣(وهو الحق ،الأول ـ )٢(وصاحب المستند)١(لأنصاري

 الحكم في حقّه عسراً.  عمن يكون إلاّ ومقتضاه عدم ارتفاع الحكم 

ولا ريب في أن المشقّة إذا كانت حاصلة في تلك الشعائر المذهبية، ليست 
عامة لجميع الشيعة قطعاً، فلماذا تعد غير مشروعة أو غير مندوبة على الإطلاق 

 بحجة ارتفاع حكمها للعسر، والعسر لا يقتضي ارتفاع الحكم عمن لا عسر عليه؟!

على الصدر باليد أو على الظهر بسلسلة عسراً على وإذا كان الضرب 
الكاتب، فليسقط عن نفسه وأمثاله، ولا ينبغي له أن يتعرض لحال غيره ممن لا 

 عسر في حقّه أو كان يتحمل المشقّة والعسر.

    )٥(»الشين«تقييد  )٤(وإذا تسنّى بالوجوه الصحيحة لجماعة كثيرة من فقهائنا

                                                 

 .]٢٥٨: ٢صول لأفرائد ا[) ١(

 .]١٩٥ـ  ١٩٤عوائد الأيام: [) ٢(

 كُتب{ :) لأن ظاهر خطابات أدلّة الحرج تعلّقها بكلّ مكلّف لا بالمجموع كقوله تعالى٣(

ولأن رفع الحكم الحرجي للامتنان بلا شبهة، ولا يناسب ذلك رفعه عمن لا  }يامعلَيكُم الصِّ
 يكون الحكم في حقّه حرجياً.

 ]٤٧٣: ١[والمحقّق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد  ]٢٨: ٣[) منهم العلاّمة في المنتهى ٤(

 .]٤٤٣ـ  ٤٤٢: ٢[وكشف اللثام  ]١١٧وجدناه في روض الجنان: [والروضة 

) الشين: ما يحدث في ظاهر الجلد من الخشونة، يحصل به تشويه الخلقة. مجمع البحرين ٥(
 ».شين« ٥٧٣: ٢
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، )١(بالفاحشـ جواز التيمم عند حدوثه من استعمال الماء  الذي دلّت الأخبار علىـ 
 )٤(بالشديد الذي يعسر تحمله، ورابع )٣(بما لا يتحمل في العادة، وثالث )٢(وآخرين

 هها، مع إطلاق الأدلّة بالنسبة إلى جميع هذه التقييدات، فإنر الخلقة وشوبما إذا غي
 عائر الحسينية عدا إدماء الرأس عسراً.بإمكان كلّ أحد إنكار أن يكون شيء من الش

أن المعروف بين أصحابنا مشروعية العبادات الحرجية وصحتها  الثالث:
كالصوم الحرجي، والطهارة الحرجية من الوضوء والغسل للغايات الواجبة، 
والصلاة قائماً لمن كان القيام في حقّه عسراً من جهة مرض أو غيره، وغير 

 إلاّ بل لا أعرف أحداً حكم بعدم مشروعيتها للحرج،  ذلك من الموارد،
 كاشف الغطاء إذ قاسها على العبادات الضررية.

الضرر ببعض مراتبه ينتفي معه جواز الفعل، وليس  وشتان بينهما، فإن
 كذلك الحرج بأي مرتبة منه باعتراف هذا الرجل. 

                                                 

قد تكرر في عبارات الأصحاب عد خوف حدوث الشين من : «٢٩٢: ٤قال في الحدائق [) ١(
أسباب الخوف الموجبة للانتقال إلى التيمم...، ولم أجد له في أخبار التيمم مع كثرة 

ه ذكراً ولا أثراً، والشين ـ على ما ذكره في الروض ـ ما يعلو البشرة من الخشونة نصوص
 .]المشوهة للخلقة وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم

 .]١١٤: ٥الجواهر [) حكى عنهم ذلك صاحب الجواهر ٢(

 .]١١٣: ٥الجواهر [) وهو صاحب الجواهر نفسه ٣(

 .]٤١: ١[) هو الفاضل السبزواري في الكفاية ٤(
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 .)١( مطلقاًبعض مشايخنا، لكن فيما له بدل اضطراري كالوضوء لا إلاّ و

 ، ولسنا بصدد بيانه. )٢(وقد اختلفت كلمة الأصوليين منّا في وجه ذلك

وعلى هذا لو توضّأ من يكون الوضوء عليه عسراً بقصد رجحانه الذاتي، 
 يرتفع حدثه ويسقط عنه وجوب التيمم ; لارتفاع موضوعه. 

ره به، لو تحماً مع عدم تضرالعسر  لوكذا من يكون الصوم في حقّه حرجي
 وصام بلحاظ حسنه ورجحانه ذاتاً، كان صومه جائزاً ومسقطاً للقضاء. 

فلماذا يا ترى كانت الشعائر الحسينية إذا فرض رجحانها لذاتها، أو بعنوان 
كونها من الإبكاء وإظهار الحزن والجزع على سيد الشهداء، غير مشروعة أو غير 

سرة، ذلك الأمر الذي يشاركها محكومة بالاستحباب ; لمجرد دعوى كونها متع
 فيه سائر المتعسرات؟!

                                                 

) لزم تساوي البدل الاضطراري ومبدله في الرتبة، وذلك خلاف ما يستفاد من أدلّة البدلية ١(
الاضطرارية، وهذا من الشواهد عند هذا القائل على ارتفاع الحكم عند الحرج ملاكاً 

 وخطاباً في ذلك المورد لا الإلزام به فقط. 

ن المرفوع بأدلّة الحرج حسبما يستفاد منها ومن ) الذي استقر عليه الرأي الأخير لهم، هو أ٢(
الخارج، هو الإلزام بالفعل، رعاية لعنوان التسهيل الذي هو أهم بنظر الشرع مع بقاء الفعل 

 على ماهو عليه من رجحانه وحسنه الذاتي. 

وهذا المقدار من الرجحان الذاتي يكفي في صحة الفعل العبادي إذا أتى به المكلّف لداعي 
ه كذلك عند المولى، ولا تتوقف صحته عند المحقّقين على أزيد من ذلك، ولذلك كون

 حكموا بصحة العبادة في موارد خالية عن الطلب في بعض الفروض.
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وهلاّ وسع ذلك الضرب على الصدر ما وسع غيره من المستحبات 
والواجبات الشاقّة التي أفتى الأصحاب بشرعيتها ومع المشقّة وحصول الثواب 

يقول في شأن الشعائر الحسينية: دخلت فيها  ٢عليها؟! وها هو الكاتب في ص
 .)١(لإفسادها وإبطال منافعهاالمنكرات 

 وفي ختام هذا الفصل يجب الالتفات لدقيقتين: 

إن كلام أصحابنا في نفي الحرج مختصّ بما إذا كان  الدقيقة الأولى:

الحرج علّة لرفع الحكم أو عدم جعله ابتداء، أما إذا استند رفعه إلى دليل 
مهم في رفع خاصّ وإن لوحظ فيه الحرج حكمة، فليس ذلك من محلّ كلا

 الحكم بأدلّة الحرج.

ولذلك ترى الفقهاء يحكمون بجواز التيمم عند حصول الشين أو 
تشقّق الجلد وخشونته، ولا يحكمون به في ما هو أشد من ذلك تعسراً 
كالوضوء والغسل مثلاً في البرد الشديد، والصلاة في حر الظهيرة إذا لم 

النهار، وسفر الحج للبعيد في  يجد الظلّ، والصوم في شدة الحر وطول
 الأهوية غير المعتدلة، وغير ذلك. 

                                                 

 ، وفيها:١٣:٥انظر رسالة التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

فيها البدع والمنكرات وما يشينها عند  توسلوا إلى إغواء الناس بحملهم على أن يدخلوا«
 .]»الأغيار قصداً لإفساد منافعها وإبطال ثوابها
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لأن ارتفاع وجوب الوضوء في الموارد السالفة لدليلها  إلاّ وما هذا الفرق 
 ي إلى غيرها ; لأنالمختصّ بها، وكون الحكمة فيها هي التخفيف لا يقضي بالتسر

 الحكمة لا يلزم اطرادها. 

يجده  )١(تلك الموارد من رسالة الفقيه الشاميومن سبر مواضع وقوع مثل 
لا أزيد من ذلك، يكون الفعل فيها أقلّ  )٢(يهول بارتفاع الحكم في موردين أو ثلاثة

مشقّة من لدم الصدور بالأيدي وضرب الظهور بالسلاسل، وأنّه إذا كان الحكم 
 مرتفعاً في الأهون الأخف كان ارتفاعه في الأصعب الأشق أولى. 

فاته أن يعلم أن ارتفاع الحكم في ما ذكره من الفروع إنّما هو وقد 
لدليله المختصّ به والحرج فيه حكمة لا علّة، فكيف يصح التهويل به وقياس 

 غيره عليه لولا عدم التمييز بين الموردين؟!

وإذا كان ذكر موضعين أو ثلاثة من ذلك القبيل، فإن الشهيد الأول في 
وستّين فرعاً جميعها مما بني على التخفيف ولوحظ الحرج القواعد ذكر نيفاً 

 فيها حكمة لا علّة. 

                                                 

 .]يقصد به السيد محسن الأمين[) ١(

من الرسالة وهي خوف المكلّف حصول الخشونة في جلده وتشقّقه  ٢٠) مذكورة في ص٢(
 من استعمال الماء في الوضوء.

انظر رسالة التنزيه لأعمال [سر عليه الركوب من سقوط مباشرة الحج عمن يتع ١٧وفي ص
 .]٧٤و٦٥:٥الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) 
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خذ بالإطلاق في موارد كلّ منها، ولا ؤولذلك لم يعتبر اطرادها، بل ي
 يجوز في قواعد الفن وأصوله الأخذ بالفحوى والأولوية في غيرها. 

في فعل مقدار  إن الأصوليين منّا ذكروا أنّه إذا تحقّقالدقيقة الثانية: 
من المشقّة ومرتبة من الشدة، لا يعلم صدق مفهوم لفظ العسر عليها بحسب 
الحقيقة العرفية، من حيث غموض معناه وكثرة مراتبه ضعفاً وقّوة، كان 

، ولا وجه )١(المرجع في المصاديق المشكوكة إلى العمومات المثبتة للتكاليف
ابتداءً بعمومات نفي العسر  للتمسك على رفع الحكم فيها أو عدم جعله

أصلاً، ومقتضى ذلك جواز الإتيان بكلّ مشكوك الحرجية  )٢(والحرج
 ورجحانه إذا كان أمراً عبادياً.

وقد يكون صاحب الرسالة يعتقد بأن الحرج في لدم الصدور وضرب 
الظهور قد بلغ في المشقّة حداً يقطع معه بتحقّق العسر فيهما والحرج لكلّ 

 انقلب الأمر عليه.  إلاّ ه لا شك عنده في ذلك، وأحد، وأنّ

واليقين حالة قهرية ينبغي أن نساهله فيها من حيث نفسه، ولكن اعتقاده 
بتحقّق الموضوع لا يكون حجة على الشاك فيه أو المعتقد خلافه حتّى لو كان 

 .عامياً يرجع في الأحكام إليه ; لأن أمثال هذه الموضوعات لا تقليد فيها

                                                 

) لأنّها مخصّصة بمنفصل مجمل مفهوماً، مردد بين قلّة الخارج وكثرته، والمتعين في ذلك ١(
ى ـ على ما برهن عليه ـ الرجوع إلى العمومات المثبتة في غير المتيقّن خروجه منها، لا إل

 أصالة البراءة.

 على المذهب المتروك عند المحقّقين من التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية. إلاّ ) ٢(
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وعلى هذا، كان اللازم عليه عندما يطرق هذا الموضوع أن لا يتعرض 
للمسألة بنحو كلّي، بل يخصّ كلامه بمن عرف معنى العسر واعتقد تحقّقه في 
 فعله يكون مباحاً ; لأن فه بأنة، ومع ذلك عليه أن يعرتلك الشعائر الحسيني

 المرفوع بأدلّة الحرج استحبابه فقط.



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ........................................................................................ ٧٢ 

 

 

  
  

  

  ء والإضرارالإيذا

 

يوجد في كلمات شيخنا الشهيد أن الإنسان منهي عن جرح نفسه 
 .)١(وإتلافها

والظاهر أنّه يريد بالجرح ما يوجب الضرر بحدوث مرض لا يتحمل 
عادة أو بطء برئه، ومع ذلك لا دليل من العقل والنقل على حرمة ذلك مالم 

 يؤد إلى إتلاف النفس. 

ن الخنثى المشكل اعتماداً على أصالة البراءة، وقد جوز أصحابنا أن يختت
 مع كون ذلك إيلاماً وإيذاءً وجرحاً يبقى ألمه أياماً، وربما يوجب مرضاً.

ولم أعثر على قائل معلوم صرح بحرمته، وإنّما اختلفوا في وجوبه، 
 العدم.  -وهو الذي تقتضيه القواعد  -والمعروف بينهم 

                                                 

 .]٢٣٢: ١القواعد والفوائد [) ١(
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القيل، ولعلّ القائل ليس منّا، وهو مع  نعم، نسب الشهيد التحريم إلى
من حرمة الإضرار بالنفس  )١(ذلك لا وجه له حتّى على ما يقوله بعض العظماء

 عقلاً ونقلاً، لعدم كون ذلك إضراراً.

والفرق جلّي بين الإضرار والإيذاء المؤقّت، نظير وشم الأيدي وغيرها 
صّة على حرمة إيذاء الغير من الأعضاء المتعارف قديماً وحديثاً، والأدلّة نا

 إلى ذلك.  اًوإضراره، والمطلق الشامل بذاته منها للنفس لو كان هو منصرف

٢(وربما كان في وجوب الختان على المسلم ولو طعن في السن( ،
 ، وثقب آذان)٣(واستحباب ثقب أُذني الغلام الذي اتّفق عليه النصّ والفتوى

                                                 

أنّه لا يعرف الوجه  إلاّ  ]١١٦قاعدة لا ضرر: [» الضرر«نصاري في رسالة ) منهم المحقّق الأ١(
الغاية «ه على هذه الدعوى بنى في كتاب في ذلك، وهو أعرف بما قال، ولا يبعد أنّ

حرمة ضرب الرؤوس بالسيوف في العزاء الحسيني، ولكن في كون ذلك » القصوى
 .هإضراراً بالنفس وفي حرمة الإضرار بجميع مراتبه كلام ستعرف

إذا أسلم الرجل اختتن ولو ×: «قال: قال علي× ) في خبر السكوني عن أبي عبد االله٢(
بين » ولا قائل بالفصل ]٢٦١: ٣١[قال في الجواهر  ]١٠حديث  ٣٧: ٦في الكا[» بلغ ثمانين

 المسلم وبين الكافر إذا أسلم. 

الإجماع بقسميه  ]٢٦٣: ٣١[) لا خلاف في استحباب ثقب أذني الغلام، وفي الجواهر ٣(
أنّه لما ولد ×: عليه، مضافاً إلى السيرة والنصوص الكثيرة، منها خبر ابن خالد عن الرضا

أمر النبي(صلى االله عليه وآله وسلم) بثقب أُذنيه، وكذلك لما ولد × حسنال
وكان الثقب في اليمنى في شحمة الأذن للقرط، وفي اليسرى في أعلاها ×. الحسين
 .]٦حديث ٣٤ -  ٣٣: ٦لاحظ الكافي [للشنف 

 وفي خبر مسعدة بن صدقة: أن ثقب أذن الغلام من السنّة. 

� 
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وف والخزائم، والوشم لهن على القول النساء وأنوفهن لتعليق الأقراط والشن
، وغير ذلك مما ستعرفه دلالة على )١(المعروف بجوازه على كراهية

 شرعية الإيذاء والإضرار في الجملة. 

لم يقع في الكتاب والسنّة لفظ إيذاء النفس وإضرارها وما يؤدي 
معنى ذلك موضوعاً لحكم ما، حتّى يصح لأحد أن يجاهر بدعوى دلالة 

 لنقل، فضلاً عن حكم العقل الذي لا يستبهم أمره على العقول.ا

وكلّ ما رمز إلى دلالة الأدلّة العقلية والنقلية على حرمة إيذاء 
 النفس وإضرارها، لم يحلّ تلك الرموز حلا تفصيلياً ولا إجمالياً. 

ومن فحص الأدلّة الشرعية لا يجد سوى ما تضمن حرمة إيذاء الغير 
ه نصّاً أو انصرافاً، ومن أمعن النظر في أحكام العقول لا يجد فيها وإضرار

 .)٢(سوى قبح ظلم النفس

                                                                                                                    

�  

ري، فقد جاء في الأخبار أن الختان سنّة وأنّه من الحنيفية، وأن ومن هذا الباب خفض الجوا
 خفض النساء مكرمة وليس بواجب. 

) ممن جوزه المحقّق الأنصاري في المكاسب وأكثر محشّيها، وصرح بعضهم بعدم الفرق ١(
 بين وشم الكبير والصغير المتوهم كون وشمه إيذاء لا لمصلحة.

نصاري ذكر في رسالة الظن الأمر الفطري الجبلي الطبيعي وسماه ) سيأتي أن المحقّق الأ٢(
فيها  يحكماً عقلياً، وذكر من النقل الآيات التي لا تدلّ على الحرمة الشرعية، لأن النه

 للإرشاد.
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وهو لو صلح دليلاً على الحرمة الشرعية لا يعم بلا شبهة كلّ ما ينزله 
الإنسان بنفسه من أنواع الأذى والإضرار مالم يكن إتلافاً لها، أو موجباً لفقد 

 ذا، لولا الاتّفاق المدعى على تحريمه. طرف أو حاسة على إشكال في ه

وأنا في هذه النبذة التي لابد من تحريرها، أفصل حكم العقل عن النقل، 
 وأفصّل الكلام في ما يقضي به كلّ منهما.
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  الدليل العقلي على حرمة الإضرار

 

إن جعل العقل شارع إيجاب وتحريم، إنزال له في أرفع من منزله، 
يحكم على الأشياء تبعاً لما يدرك فيها من حسن أو قبح لذاتها، أو بداهة أنّه 

لما يطرأ عليها من العناوين المحسنة والمقبحة بمدح فاعلها أو ذمه، ولا يحكم 
البتة بأن حكمها الوجوب أو الحرمة عنده ولا عند الشرع، بمعنى استحقاق 

اً واجدية الشي لملاك إذا كان مدرك إلاّ فاعلها أو تاركها الجزاء الأخروي، 
التحريم شرعاً، بمعنى كونه على الصفة التي تكون علّة تامة لحكم الشرع عليه 

 بالحرمة. 

إدراكه ولكن هذا باب منسد غالباً بل دائماً في وجه العقل ; لأن دعوى 
حكم االله تعالى.  إدراكهدعوى  ةذلك في قو 
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ذكور، بل بمعنى إلزامه بفعل يجابي أو التحريمي لا بالمعنى الملإا أما حكمه
، لا يعلم بثبوت الملازمة بينها وبين حكم الشرع )١(شيء أو تركه لملاكات شتّى

بالوجوب والتحريم المصطلحين، ككون الشي ملائماً للطبع أو منافراً له، فذلك مما 
 لا ريب فيه. 

; لأن  لكنّه لا يجدي شيئاً في ما يحاوله مدعي حرمة الإيذاء والإضرار عقلاً
حقيقة هذا المعنى المسمى حكماً عقلياً لا يزيد على مجرد إدراك العقل حسن 
الشي أو قبحه، بمعنى كونه على الصفة التي لو خلت عن الموانع والمزاحمات واقعاً 
لجهة حسنه أو قبحه المدركين عقلاً لكان واجباً أو حراماً شرعاً، وهذا المعنى من 

 ت الحرمة المصطلحة. حكم العقل قاصر عن إثبا

 إذاً فما معنى حرمة الإضرار عقلاً؟ وما هو الملاك لحكم العقل بحرمته؟

إن العقل لا يحكم على الأشياء بعناوينها العارضة عليها حكماً جزافياً، بل 
 لابد له في حكمه من ملاك يتبعه. 

 وإذا كان هو لا يدرك في مطلق ما يؤذي النفس واجديته لملاك التحريم
حرمته عقلاً ولا  شرعاً، وكان نفس كونه منافراً للطبع أو مؤذياً أو مضراً لا يستتبع

، فما هو الملاك لحكمه على عنوان )٢(شرعاً، بمعنى استحقاق العقاب عليه
                                                 

) بعضها لا يبتني على التحسين والتقبيح العقليين، كحكمه في باب المقدمة بوجوبها، وفي ١(
 ذلك من الملازمات التي ليس ما نحن منها قطعاً. الضد بحرمته، وشبه

 ومن هذا الباب حكمه باتّباع الظن الانسدادي على القول بالحكومة كما لا يخفى.

) قد تقرر في الاُصول أن الحسن والقبح العقليين بمعنى كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً ٢(
ملائم وحرمة المنافر، بمعنى استحقاق له، لا يستتبع حكماً عقلاً ولا شرعاً بوجوب ال

 الجزاء الأخروي عليهما.
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المضر للنفس بلزوم تركه حتّى لو بلغ الضرر إلى درجة هلاك النفس، فضلاً 
 ؟)١(عما دونه

فس أمر جبلي فطري، وليس بحكم عقلي أجل، إن دفع الضرر عن الن
يتبع ملاكاً يخصّه أو يعمه تبعية المعلول لعلّته، ولذلك يشترك فيه الإنسان 
العاقل وسائر الحيوانات العجم، فإنّها بما أودع في طباعها بأصل الخلقة تتحرز 

 عن مظان الوقوع في الضرر. 

 قول فيه شبهة. وهذا في الضرر المقطوع والمظنون مما لا تعتري الع

وعلى كلّ حال، فإن إدماء الرأس بمجرده ليس ضرراً، ولا مما يقطع أو 
يظن بكونه ضرراً. نعم لا ريب في كونه إيذاءً للنفس وإيلاماً، والإيذاء غير 

 الضرر. 

عن الضرر، أعني  إلاّ وربما يدعي أنّه لا فطرة ولا جبلة تقضي بالفرار 
 .)٢(مطلق إيذاء النفس وإيلامهاالموجب لخطر الهلاك، لا عن 

                                                 

) وفذلكة الأمر أن حكم العقل القطعي المستقل مفقود قطعاً، وغير المستقل إن ثبت لا ١(
 يجدي شيئاً، ودعوى كون الضرر من الظلم ستعرف ما فيها.

عليه الأكثر، أو  ) قيل: ولعلّ الخلاف في كون وجوب دفع الضرر المظنون إلزامياً كما٢(
فلا ريب في أن  إلاّ استحسانياً كما عليه الحاجبي مبني على توهم تعميم المضر للمؤذي، و

دفع المؤذي، كإدماء الرأس إذا لم يكن فيه ضرر، أي تعريض النفس لخطر الهلاك ليس 
ض إلزامياً، والتحرز عن مظنونه احتياط مستحسن، ولذلك يقدم عليه العقلاء ولو لا لغر

 معتد به بلا تحاش ومن دون مراغمة للفطرة.
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ولو فرض تساويهما في لزوم الدفع بالفطرة، لم يجد ذلك في دعوى 
حكم العقل المزعوم ; لأن النفرة عن شيء بالطبع غير حكم العقل بلزوم 

 الفرار عنه. 

وآية ذلك أنّك تجد الإنسان عند تسليم نفسه للفصد أو الحجامة أو 
ويريده بعقله، ولكنّه كاره له بطبعه حينما لعملية جراحية، يرضى بذلك 

هو راض به، فهو يفضّل الحكم العقلي ترجيحاً للمنفعة على الدافع 
 الجبلي. 

وأخرى أن العقلاء مع فطرتهم وجبلتهم يقتحمون موارد الضرر 
المقطوع، فضلاً عن المظنون والمحتمل ; لأغراض لهم لا تقع تحت الحصر، 

 إلاّ زهم حد الفطرة والجبلة قبحاً عقلاً، ولا مراغمة ومع ذلك لا يرون في تجاو
 لحكم الفطرة الذي يكون مغلوباً كثيراً لحكم العقل. 

كما أنّهم في بعض الموارد يحجمون عن الاقتحام في الضرر المحتمل، 
فضلاً عن المظنون والمقطوع، حسبما يتجلّى لهم أهمية أحد الأمرين السلامة 

 .)١(والخطر

                                                 

) إن دفع الضرر لكونه جبلياً لا حكماً عقلياً لا يقف بالعقلاء على حد الجبلة بحيث لا ١(
ذيات والإضرار حسب تفاوت ؤهم يلقون بأيديهم إلى المبقاسر، بداهة أنّ إلاّ يتجاوزون 

عة، ولا يرون في تياراً لأغراضهم المتنومراتبها، حتّى مرتبة الهلاك فإنّهم يتخطون إليها اخ
للفطرة والجبلة التي تتبع أهم  إلاّ ذلك قبحاً عقلاً ولا استهجاناً، ولا يجدون مراغمة 

الأمرين، وكثيراً ما تفضل الهلاك على السلامة لرجاء الفوز بعاقبة تهون الأخطار دونها، أو 
 للخلاص عن بؤس الحياة وتعاستها.
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مخالفة الأمر الجبلي، بما هو أمر يندفع إليه أو عنه الإنسان  ومعلوم أن
 بطبعه، لا تستدعي حرمة شرعية ولا عقاباً أخروياً.

وبلحاظ الأهمية التي أشرنا إليها تقدم النساء على الوشم المتعارف 
وعلى قلع الأسنان الخلقية، ويقتحم الرجال خطر المهالك في المفاوز 

ة إزاء منافع دنيوية ينالونها، ويرتكبون المهن المجهدة وغمرات البحار للتجار
 الشاقة والمضرة بالبدن. 

بجواز  )١(ولعلّه بلحاظ هذه الأهمية أفتى الشهيدان في القواعد وتمهيدها
أن يسلّم الإنسان نفسه للقتل إذا أجبر على إظهار كلمة الكفر، كما يدلّ على 

 لإسلام وتثبيت عقائد العوام. ذلك تعليلهما بأن في القتل إعزازاً ل

ومع أن إظهار كلمة الكفر جائز إجماعاً، ونصّاً كتاباً وسنّة إن لم يكن 
لأهمية إظهار عزّ الإسلام وتثبيت عقائد  إلاّ واجباً حفظاً للنفس، وما ذلك 

 العوام على السلامة عن أعظم الأضرار والآلام. 

زاز طريقتهم وتثبيت عقائد وإذا كان المحسوس لعرفاء الجعفرية، أن إع
عوامهم، بسمو مراتب أئمتهم، واجتماع كلمتهم، وتميزهم عن سائر الشيع، 

 ×وظهورهم للملأ بمظهر أكبر الفرق، يكون بإشهار مصيبة الحسين
وأصحابه مثخّنين بالجراح وقد سالت  ×بمظاهرها المتنوعة، التي منها تمثيله
 لهم. دماؤهم على ثيابهم المتخذة أكفاناً

                                                 

 .]١٢٤: ١ائد القواعد والفو[) ١(
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على الراحة  -بما فيه من تعب وألم  -فلماذا ينكر عليهم إذا فضّلوا ذلك 
 والدعة، وهم على كلّ حال ناجون من الخطر واثقون بالسلامة؟

لماذا ينكر عليهم إذا وقفوا يمثّلون إمامهم مفادياً بروحه العزيزة في 
أو  -رون الناس سبيل نصرة الدين على قلّة الناصر، ووفور العدو عدة وعدداً، ي

بأن رجلاً تكون هذه حاله في المفاداة، مع  -كأنّهم يخاطبونهم بلسان الحال 
كونه أقرب الناس إلى الرسول والبقية من أهل البيت الطاهر، هو الذي ينبغي 
أن يكون إمام الحق وهو الذي يلزم اتّباعه والاقتداء بأفعاله البارة دون سائر 

 الدينية في الإسلام؟المنتحلين اسم الزعامة 
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  الدليل النقلي على حرمة الإضرار

 

على حرمة  )١(ظن شيخنا الأعظم في رسالة الظن دلالة بعض الآيات
 تعريض النفس للمهالك والمضار الدنيوية والأخروية المظنونة. 

على  إلاّ وهي على تقدير دلالتها على حكم التعريض المذكور لا تدلّ 
، وأكثرها يدلّ على الإيعاد على ترتّب )٢(لا التحريم الشرعي الطلب الإرشادي

 لوازم مخالفة الشارع.

                                                 

 بمقتضى التعليل الموجود فيها. ]٦:   )٤٩الحجرات ([) وهي آية النبأ ١(

 .]١٩٥:   )٢البقرة ([ }ولاَ تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة{ :وقوله تعالى

}هيبصي تْنَةٌ أَوف مهيبأَن تُص رِهأَم نع فُونخَالي ينذَرِ الَّذحفَلْييمأَل ذَابع النور [ }م
)٦٣:    )٢٤[. 

 .]٢٥:   )٨الأنفال ([ }واتَّقُواْ فتْنَةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خَآصَّةً{

}هنَفْس اللّه كُمذِّرحي٢٨:    )٣آل عمران ([ }و[. 

}ئَاتيواْ السكَرم ينالَّذ ن٤٥:    )٦النحل ([ }أَفَأَم[. 

) التحريم الشرعي لا يتصور بالنسبة إلى الضرر الأخروي المقطوع، فضلاً عن غيره. وأما ٢(
الدنيوي فإنّه وإن كان قابلاً لتعلّق الحكم الشرعي بالمظنون منه أو المقطوع من باب 
� 
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وأما الكاتب فإنّه لم يذكر من الأدلّة النقلية سوى أدلّة نفي الحرج كما في 
 ١٨و ١٧، وهذه لو تمت دلالتها لا تقتضي على مذهبه المصرح به في ص٣ص

لحرج، فأين ما يدلّ على ارتفاع الحكم رفع الحكم في مورد تحقّق ا إلاّ  )١(٢٠و
 عند الضرر، عما يدلّ على ثبوت الحرمة ؟

ولو أنّه ادعى رفع الحكم عند حصول الضرر بالفحوى بقي ما يدعيه من 
ثبوت الحرمة بغير دليل ; لأن أدلّة نفي الحرج لا تفي بذلك قطعاً باعترافه في 

 المواضع المشار إليها. 

دلّ على سهولة الشريعة وسماحتها، وعدم جعل الحكم  أما إذا تمسك بما
من حيث دلالته بالفحوى على عدم  )٢(الحرجي فيها بأصل التشريع، لوتم ذلك

 جعل الحكم الضرري كذلك كان: 

                                                                                                                    

�  

أن ذلك خلاف ما ذكر من الآيات، لأنّها على تقدير دلالتها على حكم  إلاّ الموضوعية 
على الطلب الإرشادي بالتحذّر عن الوقوع في  إلاّ نفس للأضرار، لا تدلّ تعريض ال

 المضار لما أنّها غير ملائمة للطباع.

 ». ذي والشاق غيران حكماً وموضوعاًؤالم« ١٧) في ص١(

الكلفة إذا بلغت حد العسر أوجبت رفع الحكم، وإذا بلغت حد الضرر « ٢٠و ١٨وفي ص
 ».أوجبت حرمة الفعل

ة إلى نقوض كثيرة موردة  على القاعدة المذكورة تدلّ على عدم تماميتها، وقد ) إشار٢(
ذكرها بحر العلوم، وكاشف الغطاء، وصاحب الفصول، والفاضل النراقي، وشيخنا 

 المرتضى وكثير من تلامذته وتكلّفوا في الجواب عنها. 

� 
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محجوجاً بمثل الجهاد والختان وغيرهما، فإن الحكم الإيجابي  أولاً:
 متعلّق بهما في أصل التشريع مع كونهما مضرين. 

وتخصيص مثل قاعدة الحرج، المفروض استفادة حكم الضرر منها، مع 
 سوقها مساق الامتنان، في غاية البعد. 

ولو أنّه تخلّص عن النقض بالجهاد بما لا حاجة إلى ذكره الآن فلا 
مخلّص له في مسألة الختان وثقب الآذان والأنوف والوشم وخصوص ختان 

 ذي في الجملة.ؤية المالالتزام بمشروع إلاّ الخنثى المشكل، 

وهذا مضافاً إلى ما سيمر عليك مفصّلاً من الإيذائات الاختيارية الواقعة 
 .)١(من الأئمة(عليهم السلام) لأنفسهم في العبادات وغيرها

أن مقتضى تلك الأدلّة أن االله تعالى لم يجعل في أصل التشريع  وثانياً:
 يأتي من قبله الضرر. حكماً ضررياً، بمعنى أنّه لم يشرع حكماً

                                                                                                                    

�  

 وتخصيص القاعدة بها مع ورودها في مورد الامتنان بعيد.

;  ن ملاحظة كثرة الثواب المترتب عليها يوجب عدم الضرر والحرج فيها كماترىوتوجيهها بأ
لأن الملاحظة المذكورة وإن صح أن تكون داعياً لبعض النفوس إلى الإقدام على الضرر 

 أن ذلك لا يوجب انقلاب الحكم عما هو عليه من كونه شاقاً أو ضررياً. إلاّ والمشقة، 

م جعل الحكم الحرجي بالأصل إلى إرادة رفع ما يعوض عليه ولعل تأويل ما دلّ على عد
 الحرج من الأحكام المشروعية أسلم من التوجيه المذكور وغيره.

) كتحملهم الجوع المفرط ثلاثة أيام، وتورم أقدامهم من القيام للصلاة، ومن المشي ١(
 لاً.وانخرام آنافهم وإثفان جباههم من السجود، وغير ذلك مما ستعرفه مفصّ



 ٨٥  .................................................................................................  النقد النزيه لرسالة التنزيه

كالقتل فضلاً عن  - مضراً بذاته  هوالحكم الاستحبابي مهما كان متعلّق
ليس بحكم ضرري، إذ المراد بالضرري ما يجيء الضرر من  -إدماء الرأس 

 قبله، ويكون هو الموقع للإنسان في الضرر. 

والحكم إنّما يكون كذلك إذا كان إلزامياً غير مرخّص بتركه، كما 
 أتي تفصيل ذلك في قاعدة الضرر.سي

» الجرح ضرر وإدماء الرأس ضرر«وقول الكاتب في مواضع من رسالته: 
 من التمويهات أو الأوهام. 

نعم، هو ضرر، أي أمر هو بذاته مضر، ولكن ماذا يترتّب على كونه 
ضرراً بالمعنى المذكور إذا كان الشرع لم يرفع الضرر رفعاً تكوينياً، ولا نهى 

يضر أحد نفسه بالفرض، وإنّما نفى بفحوى أدلّة الحرج أو بقاعدة الضرر أن 
من قبله الضرر المنحصر، ذلك في كون حكمه الذي بيده  ءالآتية أن يجي

 رفعه ووضعه ضررياً.

ولا ريب أن كونه كذلك إنّما يتحقّق إذا كان حكمه إلزامياً، سواء كان 
رية للشيء بمجردها إذا كان حكمه موضوعه مضراً بذاته أم لا، ولا أثر للمض

 صاً في تركه. مرخّ
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  حرمة المؤمن عند االله

 

قد يتوهم متوهم أن ما دلّ على عدم جواز إيذاء الغير وإضراره 
لاحترامه عند االله تعالى، يدلّ على عدم جواز إيذائه لنفسه وإيلامها ; لأنّه 

لاً إليه وداخلاً تحت اختياره كغيره في الاحترام، وليس احترامه لنفسه موكو
 حتّى يكون له إسقاطه. 

وهذا من المغالطات ; لأن احترام المؤمن بعدم إيذائه قد أوجبه االله، إذ 
 به. أمر

أما احترامه لنفسه، بمعنى عدم إدخال الأذى عليها، فلم يوجد في الأدلّة 
وم احترامه ما يقضي بلزومه، ولا ملازمة بين لزوم احترام الناس له وبين لز

 .)١(لنفسه

                                                 

 المؤمن محترم عند االله، له معنيان:«) قول القائل: ١(

� 
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وغاية ما يوجد في الأدلّة الشرعية أنّه لا يظلم نفسه ولا يلقي نفسه في 
التهلكة، أي لا يتلفها ولا يعرضها لخطر الهلاك. وأين هذا من مسألة إيذاء 

 النفس المدعى حرمته مطلقاً؟!

ة دخول احترام الإنسان لنفسه تحت اختياره، فهي إثباتاً ونفوأمياً ا قضي
 الدعوى نفسها.  إلاّ تتوقّف على البرهان، ولا برهان على النفي 

وأما الإثبات، فيكفيه مع قطع النظر عن كلّ شيء، أصالة الجواز 
 .)١(والإباحة

                                                                                                                    

�  

أحدهما: أنّه تعالى لم يهنه ولم يخذله ولم يكله إلى غيره، بل وقّره وقربه، وجعل له على 
نفسه حقوقاً أن يجيب دعوته ويرفع عمله مضاعفاً ويجزيه عليه أوفى جزاء. وهذا لا دخل 

 له بما يريده المتوهم. 

ه تعالى أمر الناس باحترامه فيما بينهم بعدم إيذائه وإضراره وإهانته، وهذا هو الذي ثانيهما: أنّ
 ضرارها.إيراد التشبث به على حرمة إيذاء نفسه و

ولا يخفى أنّه لا ملازمة بين لزوم احترام الناس له، وبين لزوم احترامه لنفسه. ومع فرض عدم 
 رامه لنفسه.الملازمة، لا دليل يدلّ بخصوصه على لزوم احت

)١ة �) بل ما يدلّ على أولوية الإنسان بنفسه من كلّ من عدا النبي(عليهم السلام) والأئم 
ما علم عدم  إلاّ يقتضي إطلاقه سلطنته عليها نحو سلطانه على ماله في تصريفه كيف شاء 

 جوازه.
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  قاعدة الضرر

 

قد تبلغ الفقاهة بأحد إلى حد الاستدلال على حرمة إيذاء النفس 
لا ضرر ولا ضرار : « �من قولهالمستفادة  )١(وإضرارها بقاعدة نفي الضرر

 ، وهذا الاستدلال مردود بوجوه: »في الإسلام

على ما استظهره المحقّقون من أدلّتها  - أن القاعدة المذكورة  الأول:

إنّما تنفي ما يوجب الضرر من الأحكام، بمعنى أن  - على اختلاف تعبيراتهم 
نفي شرعاً وغير مجعول ما يكون منها ضرراً على أحد من االله أو من العباد م

 الله، ولا ممضى عنده في أصل التشريع وبعده.

                                                 

)١الاستدلال على حرمة الضرر بما دلّ على رفع ) لم الحكم عند ا بلغت الفقاهة إلى حد
 حصول العسر والحرج، فلا بدع أن تبلغ إلى حد الاستدلال بقاعدة الضرر على حرمته. 
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عدم جعل الأحكام الضررية ورفع الحكم  إلاّ وهذا كما ترى لا يقتضي 
المجهول إذا لزم منه الضرر، وأين ذلك من ثبوت الحرمة في مورد الضرر كما 

 يدعيه المدعي؟!

عاء ي الحقيقة ادعلى نف» لا ضرر« :في قوله» لا«نعم، لو حمل لفظ 
بلحاظ نفي الحكم الثابت أو المناسب للضرر المنفي، كما يذهب إليه شيخنا 

، كان اللازم الحكم بعدم جواز إدماء الرأس حيث »الكفاية«المحقّق صاحب 
 يكون ضرراً لا مطلقاً، وهذا أخصّ من المدعى إن تم مبناه. 

، يلزمه بمقتضى )١(ولكن إدماء الرأس لما كان نفسه ضرراً عند الكاتب
زعمه عدم صحة الاستدلال بالقاعدة على حرمته، لخروجه عنها موضوعاً، 
ضرورة أن الحكم المنفي بنفي الضرر على هذا الرأي لا يعم الثابت للأفعال 
بما هي أمور ضررية كالجهاد والزكاة، فضلاً عن نفس الضرر; لأن كون 

م بالفرض، ولا يعقل أن يكون الشيء ضررياً أو ضرراً علّة لنفي الحك
 .)٢(الموضوع في ظرف تحقّقه مانعاً عن ثبوت حكمه

                                                 

 : الجرح نفسه ضرر وإيذاء محرم. ٢١) إذ يقول في ص١(

 : الحجامة محرمة بالأصل ; لأنّها ضرر وإيذاء للنفس. ١٤وفي

نها الأولية في حال الضرر، ) بل القاعدة على هذا الرأي تنفي الحكم الثابت للأفعال بعناوي٢(
دلّ على وجوب الزكاة مثلاً، وبين أدلّة  لوقعت المعارضة بين ما إلاّ ولا تعم غيره، و

ا لم يقل به أو يتوهمه أحد من العلماء.القاعدة، وذلك مم 
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على أن الحكم المناسب أو التوهم لنفس الضرر هو الحرمة، ونفيها 
بالقاعدة ينتج ضد المدعى، وليست القاعدة بمثبتة لحكم ما، وإنّما هي من 

أن نفيها يلزمه الحكم  القواعد النافية للأحكام على جميع الآراء، غاية الأمر
 بالحرمة في بعض الفروض، لا أن الحرمة هي مؤدى نفس القاعدة.

، وتبعه شاذّ )١(على النهي، كما تفرد به البدخشي» لا«نعم، لو حمل لفظ 
على النهي غير وجيه » لا«، لكان لما ذكر من التحريم وجه، لكن حمل )٢(منّا

 لوجوه مبينة في غير هذا الموضع.

أن القاعدة على المذهب المشهور في مدلولها، وهو الذي يلوح ني: الثا
لزاميات، ولا تشمل المباحات والمندوبات، مختصّة بالإ )٣(من الكاتب اختياره

لما فصّلناه آنفاً من أن رفع الحكم الذي يتأتّى من قبله الضرر للامتنان، ولا منّة 
 في رفع المندوبات. 

مع الترخيص في الترك، كما يصرح بذلك  ومن ارتفاع الضرر موضوعاً
إن إباحة الضرر، بل طلبه «شيخنا المرتضى في رسالة الضرر إذ يقول: 

استحباباً، ليس حكماً ضررياً، ولا يلزم من جعله ضرر على المكلّفين ليكون 
 ».مرفوعاً بالقاعدة

                                                 

 .]مناهج العقول في شرح منهاج الوصول[) ١(

 .]١٦٥ -  ١٦٤وهو شيخ الشريعة الأصفهاني في نخبة الأزهار [) ٢(

(صلى االله  من رسالته: إن االله لم يجعل حكماً ضررياً بمقتضى قوله ١٧) إذ يقول في ص٣(
  لاضرر ولا ضرار. : عليه وآله وسلم)

 ] ٧٤:٥[انظر رسالة التنزية المطبوعة ضمن هذه المجموعة 
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لقاء ومن أن الظاهر من أدلّة القاعدة عدم كون جعل الشارع سبباً قريباً لإ
 المكلّف في الضرر، وهو إنّما يكون سبباً كذلك إذا كان حكمه إلزامياً ; لأن
الإلقاء في الضرر لو كان الحكم غير إلزامي يكون مستنداً إلى اختيار 

 المكلّف، لا إلى جعل الشرع.

، وذلك آية )١(ومن وقوع المندوبات الضررية بكثرة فائقة في الشرع
 اختصاص القاعدة بغيرها.

وربما يزاد هنا وجه آخر، وهو أن كون عدم جعل الحكم الضرري 
إحداثاً وإبقاءً للامتنان يقتضي جواز أن يؤذي الإنسان نفسه ويضرها بغير 

الامتنان بخلاف إضرار الغير، فإن في رفعه  فالقتل، فإن منعه عن ذلك خلا
 .)٢(كمال المنّة بانتظام أمر النوع

كما يعلم من تتّبع كلماتهم في  - كافة أن مذهب أصحابنا  الثالث:
أن المرفوع بقاعدة الضرر في العبادات الضرر الشخصي لا  - الموارد المتفرقة 

                                                 

ذا تي في توابع هأ) قد ذكرنا في باب الحرج كثيراً من العبادات الضررية فراجعها، وي١(
 الفصل أضعافها.

 ) لا يقال: جواز إضرار الإنسان نفسه يختلّ به أمر النوع أيضاً. ٢(

منع من وقوعه الفطرة والجبلّة، فهو مهما جاز شرعاً يكون نادر الوقوع أو يلأنّا نقول: إن هذا 
 معدوماً خارجاً لا محالة، فلا يحصل اختلال النظام بخلاف إضرار الغير، فإنّه لا رادع عنه

 من طبع أو غيره، بل هو من شيم النفوس، والمناسب للامتنان كمال المناسبة رفعه.
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الحكم في مورده الخاصّ إذا لزم منه الضرر على  ، بمعنى أن)١(النوعي الغالبي
 ، ودون كلّي الأشخاص. هشخص يرتفع عنه دون كلي

ماً على إدماء الرأس ليس  ولاريب في أناً للكافة، فلماذا يكون محرمضر
أن يكون محرماً حيث  - لو استفيد التحريم من القاعدة  - الإطلاق؟! بل اللازم 
 يكون ضرراً لا مطلقاً. 

، وهذا »الجرح نفسه ضرر«لكن الكاتب في ما أسلفنا نقله عن رسالته يقول: 
ق يأبى له حذقه من ليس من كلام الفقهاء، بل من كلام طبيب غير حاذق، فالحاذ

الحكم على البتّ بأن الجرح ضرر ; لأنّه في واقع الأمر وبحكم الوجدان قد يكون 
ضرراً وقد لا يكون. إن حصول الضرر بالجراح من العوارض الاتّفاقية التي لا 
يمكن ضبطها، ولا يصلح للفقيه جعلها مناطاً للحكم وملاكاً لقاعدة مطردة في 

 .جميع الموارد الشخصية

وأخرى أن على الفقيه بيان الأحكام، وليس من شأنه تنقيح الموضوعات 
 .)٢(ةالصرفة الجزئية، فضلاً عن الحكم على جزئياتها غير المحصور

                                                 

) لأن لازم هذا ارتفاع الحكم عمن لا يكون في حقّه ضررياً إذا كان ذلك موجباً لضرر ١(
الأغلب، وهذا مالا يلتزم به أحد في باب العبادات الضررية، مع أن فيه تفويت مصلحة 

 هو خلاف الامتنان الذي شرعت لأجله قاعدة الضرر.الفعل بلا تدارك، و

) ولذلك لم يحد في شيء من الأخبار شيء من الإضرار الموجبة للإفطار أو ترك القيام في ٢(
الصلاة أو غيرهما، بل أوكل إلى الإنسان نفسه، ففي خبر عمر بن أذينة قال: كتبت إلى 

صاحبه، والمرض الذي يدع فيه ما حد المرض الذي يفطر فيه  :أسألة× أبي عبد االله
� 
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 إلاّ لا يتّجه أصلاً إثبات حرمته  -كما يقول  -ثم إذا كان الجرح ضرراً 
 بدليل غير قاعدة الضرر، كنحو لا تضروا أنفسكم أولا تؤذوها.

موردها لا يندرج فيه الحكم الثابت للموضوع أم م أنا القاعدة، فقد تقد
 ». الكفاية«الضرري على رأي شيخنا صاحب 

وأما المذهب المشهور، فخروج ذلك أبين ; لما مر من أن المدار في 
شمول القاعدة لشيء على كون الحكم المجعول شرعاً يلزم منه الضرر، لا 

إذا كان إلزامياً ;  إلاّ ه، والحكم لا يكاد يكون كذلك كون الشيء مضراً بذات
 لأن المرخّص في تركه مهما كان متعلّقه مضراً، لا يكون ضرراً من قبل الشرع.

 وفي ختام هذا الفصل يجب أيضاً الالتفات إلى دقيقتين:

صرحوا بصحة العبادات  )١(أن كثيراً من أصحابناالدقيقة الأولى: 
ن الضرر غير مؤد إلى الموت أو سرعته، أو إلى مرض يزمن الضررية إذا كا

 مثلاً، وشبه ذلك من الأضرار التي يعلم من الخارج عدم جواز تحملها. 

                                                                                                                    

�  

ذلك إليه هو «، وقال: »بل الإنسان على نفسه بصيرة×: «صاحبه الصلاة من قيام؟ فقال
المرض الذي يجب فيه  باب حد ١حديث ٢٥٦: ٤حكام لأتهذيب ا[» أعلم بنفسه

 . ]الإفطار

جب المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار كما ي قال: سألته ما حد ةوفي خبر سماع
هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفاً فليفطر، وإن وجد قوة «عليه في السفر؟ قال: 

 .]باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ٣حديث ١١٨: ٤الكافي [» فليصم

في باب » مصباح الفقيه«) منهم الشيخ العلاّمة الفقيه الشيخ آقا رضا الهمداني في كتابه ١(
 وفي تعليقته على رسائل المحقّق الأنصاري في آخر رسالة أصالة البراءة.  ]٣٦٥: ١[التيمم 

� 
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ي على امتناع اجتماع سبتنولا يخفى أن البطلان في هذه الصورة ي
الأمر والنهي، وترجيح جانب النهي لا على قاعدة الضرر، ولذا يختصّ 

العلم بالضرر، كما هو المقرر في تلك المسألة من  البطلان بصورة
 اختصاص الحرمة والفساد بصورة العلم. 

وأما صحتها في ما إذا لم يكن الضرر مؤدياً إلى مثل ذلك، وبعبارة 
أخرى: إذا كان الضرر مما علم من الخارج جواز تحمله، فلأن نفي الضرر 

ن الضرر يتأتّى من قبله لا من رفع وجوب الشيء المضر; لأ إلاّ لا يقتضي 
قبل شرعيته، ورفع الإلزام لا ينافي ثبوت المصلحة المقتضية للتكليف غير 
الإلزامي في مورده، وذلك كاف في عبادية الشيء وصحة التقرب به الله 

 تعالى. 

وسيأتي في خاتمة هذا الباب أن شيخنا المحقّق الأنصاري يحكم 
ية التي يعتقد المكلّف عدم التضرر بها مع بصحة جميع العبادات الضرر
 كونها مضرة في نفس الأمر. 

وتبعه على ذلك المحقق الآشتياني في رسالة الحرج، لكن في غير 
 الضرر الذي كان تجويزه منافياً لحكم العقل.

وإذا صحت العبادات المضرة واقعاً مطلقاً، أو على بعض الوجوه 
راجحة عندهم ومقربة الله، فلماذا يكون عند هؤلاء المحقّقين، وكانت 

                                                                                                                    

�  

ومنهم المحقّق الأنصاري والفاضل الآشتياني، ولكن لهذين تفصيلاً آخر تعرفه مما أشرنا إليه 
 في المتن.
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مثل إدماء الرأس وضرب الظهر بسلسلة محرماً أو غير مندوب لمجرد 
 دعوى كونه ضررياً، وهو أمر يشاركه فيه سائر العبادات الضررية؟!

فهلاّ وسعه عند الكاتب ما وسع غيره من الضرريات عند المحقّقين 
 الضرر؟!إذا أفتوا بشرعيتها في الجملة مع 

مع أن دعوى كون شديد جرح الرأس المتعارف في العزاء 
 ضرراً، ممنوعة جداً.  ـعن خفيفه ـ  الحسيني

نعم، هو إيذاء، والإيذاء غير الضرر، ولا دليل من عقل أو نقل على 
 حرمته وفساد التعبدية لأجل الضرر. 

 من رسالته هول على قول ١٧أن الكاتب في صالدقيقة الثانية: 
بأنّه: » لم يقم برهان على عدم جواز أن يكلّف االله بما فيه ضرر«القائل: 

أين قول الفقهاء: دفع الضرر المظنون واجب؟ وأين اكتفاؤهم باحتمال «
الضرر الموجب لصدق خوف الضرر في إسقاط التكليف؟ وأين قولهم 

ن يفتي الفقهاء فيها ببطلا )١(وذكر مواضع ،»بوجوب... وقولهم ببطلان...
 العبادة مع خوف الضرر. 

                                                 

) وهي حكمهم بوجوب الإفطار لخائف الضرر في الصوم، وبطلان غسل من يخاف الضرر ١(

، وبوجوب الصيام وإتمام الصلاة على المسافر الذي يخاف على نفسه باستعمال الماء

 الضرر بسفره، وبسقوط وجوب الحج عمن يخاف الضرر بالسفر.

� 
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وهذا من غرائب الفقه، فإن لأصحابنا في اعتبار ظن الضرر وخوفه في 
الموارد المعدودة وغيرها مذاهب شتّى، تُعلم من متفرقات كلماتهم في 
أبوابها. والكلام في حكم أنيط بالضرر لا بظنّه أو خوفه، كما هو الشأن 

 في موارد النقض المذكورة.

والخوف في تلك الموارد من باب  والظاهر أن اعتبار أكثرهم للظن
الموضوعية، ولذلك لم يختلفوا على الظاهر في أن سلوك الطريق المظنون 

 ر يوجب إتمام الصلاة فيه وإن انكشف عدم الضرر.خطال

                                                                                                                    

�  

ومن راجع كلمات الفقهاء في هذه الموارد يعلم تصريح بعضهم بصحتها مع حصول الضرر 
 في الواقع إذا اعتقد المكلّف السلامة.

لكاتب أن يعلم أن الضرر الدنيوي الذي علّقت عليه الأحكام ومع الغضّ عن ذلك فقد فات ا
المذكورة، ليس هو كلّ ما يعرض للإنسان من العوارض المؤذية، بل هو ما يخاف معه 

 على النفس أو على الأطراف من التّلف، أو يخاف معه حدوث مرض أو بطؤه. 

 وأين ذلك من الإيذاء الحاصل بإدماء الرأس وضرب الظهر بسلسلة؟!

المرض المسوغ للتيمم  ]٢١٥ -  ٢١٤: ١مجمع الفائدة [» مجمع البرهان«ولما ذكرنا قيد في 
ناً بحيث يقال عرفاً: إنّه ضرر، وقيمعه استعمال الماء ضرراً بي د الأكثر الخوف بما يضر

بكونه على النفس في باب إتمام الصلاة على المسافر الذي يخاف الضرر، وصرح في 
 بأن ملاك الإفطار بالمرض شديده. ]١٠٦ :٥[الجواهر 
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الحكم بعدم وجوب إعادة الصلاة » المعتبر«وقد حكي عن المحقّق في 
ع من استعمال الماء فتيمم وصلّى ثم بان فساد بوضوء على من ظن مخوفاً يمن

 .)١(ظنّه

وببطلان الغسل إذا ظن الضرر باستعمال الماء فاغتسل ثم بان فساد 
 ظنه. 

، ءهوإذا كان ظن الضرر أو خوفه في تلك الموارد تمام الموضوع أو جز
سقط الاستدلال به، ولم يصح أن يجعل آلة تهويل على ما هو محلّ الكلام 

إذا كانا مظنوني  إلاّ إدماء الرأس بسيف مثلاً أو ضرب الظهر بسلسلة،  من
 الضرر أو مقطوعيه، وذلك أخصّ مما يدعيه. 

ولو تنزّلنا عن ذلك وقلنا باعتباره من باب الطريقية، نظراً إلى أن انسداد 
باب العلم بالضرر الواقعي يوجب إناطة الحكم بالظن به بلا مدخلية له في 

ضوعية للحكم، فغاية ما يقتضي ذلك ثبوت الحرمة عند تحقّق الضرر المو
 واقعاً وإن لم يكن مظنوناً. 

وهذا لا أثر له في ما يراد إثباته ونفيه في المقام ; لأن الانسداد المذكور 
يوجب تبعية الحكم الفعلي للقطع بالضرر اتّفاقاً  -ولو بنينا على طريقية الظن ـ 

 أو ظنّه. 

ب في أن بطلان العبادة بالنهي عنها يتّبع النهي الفعلي المنجز، ولا ولا ري
الإعادة أو القضاء عند انكشاف الحال، ولكن في  إلاّ أثر للحكم الواقعي 

                                                 

 .]٣٦٦: ١المعتبر [) ١(
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دعوى القطع أو الظن بالضرر في مثل إدماء الرأس من المجازفة والمكابرة ما 
 يشهد الوجدان بخلافه. 

وأين  ؟هاء: دفع الضرر المظنون واجبأين قول الفق«أما قول القائل: 
فهو أشد غرابة ومجازفة، فإنّا لم نجد أحداً من » ؟اكتفاؤهم باحتمال الضرر

الفقهاء أفتى بوجوب الصوم وإتمام الصلاة في السفر المحتمل فيه الضرر، ولا 
سقوط وجوب الحج عمن يحتمل في سفره ذلك، ولا وجوب التيمم مع 

أو الغسل، إلى غير ذلك من موارد احتمال الضرر  احتمال الضرر بالوضوء
 الدنيوي. 

نعم، قد علّق الحكم في بعض الموارد على خوف الضرر المساوق 
للظن به، وهو إن شمل الشك كان حكماً تعبدياً في مورده، لا يصح النقض به 

 ولا يصلح لاستفادة قاعدة منه. 

يراد به الضرر الأخروي،  وقول العلماء بوجوب دفع الضرر المظنون لعلّه
وهو في موارد قيام الأمارات الشرعية في الموضوعات  والأحكام مما لا ريب 
فيه. وفي غير تلك الموارد ملحق بالضرر المحتمل، وقد تطابق العقل والنقل 

 على عدم الاعتناء به في الشبه البدوية مطلقاً أو في الجملة. 

فقد أسلفنا القول بأن دفعه أمر  - ملاً مظنوناً ومحت -أما الضرر الدنيوي 
ما كان منه نحو إلقاء النفس  إلاّ فطري جبلي، وليس بحكم عقلي ولا شرعي، 

في مهلكة، أو موجباً لفقد طرف أو حدوث مرض أو شبه ذلك. وذلك 
ق فيه الحكم على خوف الضرر أو ظنّه، على تفصيل سلف لخصوص ما علّ

 في صحة العبادة منه وعدمها. 
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اكتفاؤهم باحتمال الضرر الموجب «اً فما هو موقع القول؟ وأين إذ
؟ فإنّا لا نعرف فقيهاً ولا أصولياً »لصدق خوف الضرر في إسقاط التكليف

اكتفى في الضرر الدنيوي بالاحتمال في سقوط تكليف ولا ثبوته، كيف 
ولا يمكن والأضرار المحتملة في الأفعال نفساً ومالاً وبدناً مما لا تكاد تنتهي 

 ويحتمل الضرر فيه من جهة أو جهات. إلاّ التحرز عنها، إذ ما من فعل 

نعم، ذكر متكلّمونا ذلك في مقام الاستدلال على وجوب شكر المنعم 
إذ قالوا: بأن في تركه احتمال المضرة، وجعلوا ثمرة وجوب دفعه استحقاق 

فاء به من تارك الفحص عن صحة دعوى مدعي النبوة العقاب. والاكت
خصوصيات ذلك المقام المعلوم مصادفة الاحتمال فيه للواقع، وذلك في 

 الحقيقة دفع لأعظم الأضرار المقطوعة لا المحتملة.
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  خلاصة القول في الإيذاء والضرر

 

لنرجع إلى مسألة إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها، ونبحث عنهما من 
 يكون نصفاً بين الجميع، فنقول: طريق آخر لا يعسر على العامة فهمه، 

لاريب في أن لإيذاء النفس وإدخال الضرر عليها مراتب، أعلاها ماليس 
العدم المحض، والمراتب  إلاّ إزهاق النفس، وأدناها ماليس تحته  إلاّ فوقه 

.طة بينهما كثيرة لا تقف على حدالمتوس 

لقاءً للنفس ما يكون إ وليس في الأدلّة الشرعية ما يقضي بحرمة غير
بالتهلكة أو الجناية عليها بقطع عضو أو حدوث مرض لا يتحمل في العادة 

 وشبه ذلك. 

ما يكون ظلماً للنفس،  ولا نجد في أحكام العقول ما يوجب قبح غير
طة من الظلم القبيح إذا خلت عن الأعواض وليس جميع المراتب المتوس

عليها شرعاً، فكيف إذا انطبق عليها الأخروية باعتبار انطباق العناوين الراجحة 
 نحو عنوان الإبكاء والحزن والجزع لمصاب سيد الشهداء؟!
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والحاصل، أن الفعل الذي ينزله الفاعل بنفسه ويسميه هذا الكاتب إيذاءً 
وإضراراً، إذا وقع لغرض عقلائي ولو كان هو النفع الأخروي، لا يصدق عليه اسم 

أن يلتزم بحرمة ارتكاب المهن المجهدة للنفس والبدن  كان عليه إلاّ الظلم قطعاً، و
 - كما يقول  - ، ومع عدم صدقه فأي دليل من العقل والنقل )١(من حرفة أو صنعة

على حرمته؟! بل أي دليل على الحرمة إذا تجرد عن كلّ غرض عقلائي؟! إذ 
 غاية الأمر صيرورته حينئذ فعلاً عبثياً. 

يدلّ على أن كلّ فعل ليس للعقلاء فيه فائدة  ولا برهان من العقل والنقل
مقصودة معتد بها قبيح عقلاً ومحرم شرعاً، فإن العناوين القبيحة العقلية معلومة، 
وليس العبث منها، وموضوعات الأحكام التحريمية معروفة حسبما يستفاد من 

واق اللطيفة الأدلّة الشرعية، وليس هو أحدها. لكنّي لا أستبعد من بعض أهل الأذ
إلى غير هذه الألفاظ من » همجي وحشي جنوني«هو فعل  :أن يقول حينئذ

 أمثالها، ونحن نلقي إليه بكلّ صراحة هذا الجواب:

أن يقوم البرهان عندهم  إلاّ إن هذه السفاسف الرائجة لا يعتني بها الفقهاء، 
 على حرمة عنوان الوحشية والهمجية وإن لم يكن فيه خروج عن الحدود

 الشرعية.

                                                 

) كالعمل في المعامل الحديدية وأتونات البواخر والحمامات، وقس على ذلك حرث ١(
الأرض بالآلات العادية القديمة، وطرق الحديد بالمطارق الثقيلة، ومزاولة عمل البناء في 

 يوجب إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها.حماوة القيظ وصبارة القر وغير ذلك مما 
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 ولعلّ من هذا كلّه يحصل اليقين بالفرق بين الإيذاء والإضرار، وأن
الإيذاء بجميع أنواعه لا دليل على حرمته، ومنه جرح الإنسان رأسه بسيف أو 

 مدية، وضرب ظهره بسلسلة، ولدم صدره حتّى يسود وحتّى يسيل منه الدم. 

ئها في مهلكة وتعريضها لقاإوأما الإضرار، فما يكون منه ظلماً للنفس ب
. ومالم )١(للأمراض والآفات والعاهات، فلا ريب في قبحه عقلاً وحرمته شرعاً

يكن كذلك، فلا دليل على حرمة المعلوم كونه ضرراً، فضلاً عما يشك في 
 . )٢(كونه مضراً

                                                 

 ) لعموم حرمة الظلم كتاباً وسنّة.١(

) الموارد المشكوك كونها ضرراً من جهة الشبهة المفهومية يرجع فيها إلى العمومات ٢(
المثبتة للتكاليف. ولا يرجع البتّه إلى ما يدلّ على حرمة الإضرار بالنفس لو كان له عموم 

 قول بجواز التمسك بالعموم عند اشتباه المصداق.على ال إلاّ أو إطلاق 



 ١٠٣...............................................................................................  النقد النزيه لرسالة التنزيه

 

 

 

 

  تتميمات ملحقة بقاعدتي الحرج والضرر
  
 

مسألتي العسر والضرر،  قد وقعت لصاحب الرسالة نوافذ كلمات في
ويزعم أنّه يرد بها على معاصره في ركونه إليها، وجعلها دليلاً على مشروعية 

 الشعائر الحسينية المجهدة. 

ولما أنّها ليست من الأُمور العديمة الأثر في تأييد تلك الشعائر المقدسة، 
 فإنّي أتعرض لها بصورة محاكمة بين الرجلين. 
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  من القيام للعبادة ����مي النبيتورم قد

 

لو كان الشاق وإن دخل تحت القدرة والطوق غير «سيماء الصلحاء: 
مت قدماه �مشروع ما فعلته الأنبياء، ألم يقم النبي؟للصلاة حتّى تور «

 .)١(٨٠ص

للصلاة حتّى تورمت قدماه إن صح  �قيام النبي«رسالة التنزيه: 
ق، أي ترتّب الورم على القيام اتّفاقاً، ولم لابد وأن يكون من باب الاتّفا

ي  إلاّ يعلم بترتّبه، و �يكن النبيلم يجز القيام المعلوم أو المظنون أنّه يؤد
» إلى ذلك ; لأنّه ضرر يرفع التكليف ويوجب حرمة الفعل المؤدي إليه

 .)٢(٢٠ص

                                                 

 .]٥٦٢:٤سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

 .]٦٨:٥التنزيه لأعمال الشبية (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٢(
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إلى أن تورمت قدماه، رواه علي بن  �حديث قيام النبيالنقد النزيه: 
 .)١(×عن أبي بصير عن أبي جعفر» تفسيره«إبراهيم في 

عن أبيه عن  ×عن أبي الحسن موسى» الاحتجاج«ورواه الطبرسي في 
 .)٢(×آبائه عن علي

 .)٣(»الخرائج«عن » البحار«ونقله في 

عن أبي » أماليه«ويشهد له بالصحة ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي في 
قد غفر االله له ما  �ي رسول االلهإن جد: «×من قول السجاد ×جعفر

تقدم من ذنبه وما تأخّر، فلم يدع الاجتهاد في العبادة حتّى ورم الساق وانتفخ 
 .)٤(»القدم

                                                 

يقوم على أصابع رجليه حتّى  -(صلى االله عليه وآله وسلم)يعني رسول االله  - كان  :) قال١(

 .]٥٨: ٢ير علي بن إبراهيم تفس[» تورم

ماه واصفر لى أطراف أصابعه حتّى تورمت قدعشر سنين ع �لقد قام رسول االله«) قال: ٢(

 .]٣٢٦: ١الاحتجاج [» وجهه، يقوم الليل أجمع حتّى عوتب في ذلك

 أيضاً.× ورواه عن أبي عبد االله

 .]٩١٧: ٢، الخرائج والجرائح ١حديث ٤٠ - ٢٤: ١٠بحار الأنوار [) ٣(

) الحديث طويل وفيه بعد الفقرة المذكورة فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر االله لك ما تقدم ٤(

 .]٦٣٧الأمالي: [» أفلا أكون عبداً شكوراً«من ذنبك وما تأخّر؟ فقال له: 
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في الاستخارات لابن » فتح الأبواب«عن كتاب » البحار«وما رواه في 
كان رسول االله «أيضاً:  (عليه السلام) طاووس عن الزهري من قول السجاد

 .)١(»ة حتّى ترم قدماه، ويظمأ حتّى يعصب فوهيقف للصلا

وأنا لا أشك أن الكاتب قد يثبت صحة الخبر رواية، فتترتّب عليها آثار 
 ». إن صح«وقوع المخبر به واقعاً، ولكن لأمر ما يقول: 

إن هذه الأخبار بظاهرها تدلّ على استدامته على طول القيام، ويلزم ذلك 
 عامداً على إجهاد نفسه في عبادة ربه. �وكونهعادة العلم بحصول الورم 

ويؤيد هذا أن انتفاخ الساق وورم القدم لا يكون دفعياً، بل تدريجياً، 
للإقدام  إلاّ والمواظبة على الأمر التدريجي الضرري مع ظهور مبادئه لا يكون 

 عليه عمداً مع العلم به. 

اتّفاقياً، وهو غير عالم لنفسه في العبادة لو كان  �إن إيذاء رسول االله
به، لم يكن وجه لمعاتبة الناس له بأنّه قد غفر االله له، فلا حاجة له إلى إتعاب 

 ».أفلا أكون عبداً شكوراً«لهم بقول:  �نفسه وإيذائها ولا لجوابه

* طه {بل لا وجه للعتاب الإرفاقي المتوجه إليه من جانبه تعالى بقول: 
أي لتستمر على فعل ما يشق على النفس;  )٢(}قُرآن لتَشْقَىما أَنزَلْنَا علَيك الْ

 لأن العتاب الإرفاقي لا يكون على أمر غير اختياري غير معلوم الوقوع عنده.

                                                 

بحار [في طول الصلاة  إلاّ ) عصب الفم: جفاف ريقه من العطش، وهذا لا يكون غالباً ١(
 .]١٧٠، فتح الابواب: ١٠يثحد ٥٧ - ٥٦: ٤٦الأنوار 

 .٢ -  ١:   )٢٠) طه (٢(
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من دون علمه به مما لا  �إن دعوى اتفاقية ترتّب الورم على قيامه
 مجال لاحتمالها: 

أن رسول « ×علي عن» الخرائج«و» الاحتجاج«لما روي في  أولاً:
 .)١(قام عشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورمت قدماه �االله

أنّه كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد  يرو»: مجمع البيان«وفي 
 .)٢(»فوضعها }ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى* طه {تعبه، فأنزل االله تعالى: 

د الصلاة: روي أنّه كان يقوم على في أول باب أعدا» الحدائق«وفي 
أطراف أصابعه حتّى تورمت قدماه إجهاداً لنفسه في العبادة، حتّى عاتبه االله 

 }ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى* طه {على ذلك عتاب رأفة فقال: 
 .)٣(الحديث

                                                 

قاصداً بذلك زيادة القرب الله، ومتنه هكذا: سأل بعض اليهود  �) هذا كالصريح في كونه١(
وقال له: إن داود بكى على نفسه حتّى سارت معه الجبال لخوفه، × أمير المؤمنين

ولقد قام «لى أن قال: إ» لقد كان كذلك، ومحمد أعطي ما هو أفضل من هذا×: «فقال
صفر وجهه، يقوم الليل أجمع حتّى اعشر سنين على أطراف أصابعه حتّى تورمت قدماه و

بل لتسعد به. والشقاء: } طه * ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى{عوتب في ذلك بقول: 
 .]٩١٧: ٢الخرائج والجرائح  ٣٢٦: ١الاحتجاج [هو التعب، والسعادة الراحة 

 .]٧: ٧مجمع البيان [) ٢(

وكان يقسم الليل أنصافاً، فيقوم في صلاة الليل بطوال السور، وكان إذا «) تمام الحديث: ٣(
الحدائق الناضرة [» ركع يقال: لا يدري متى يرفع، وإذا سجد يقال: لا يدري متى يرفع

٢٨    :٦[. 



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١٠٨ 

 كان رسول االله يصلّي حتّى يتورم ويقول: أفلا»: مصباح الشريعة«وفي 
أكون عبداً شكوراً، أراد أن تعتبر أمته، فلا يغفلون عن الاجتهاد والتعبد 

 .)١(والرياضة

على القيام المؤذّي  �فإن هذه الأخبار صريحة الدلالة على مواظبته
 الموجب للورم، وأنّه إنّما يفعل ذلك قاصداً إتعاب نفسه وإيذائها في العبادة. 

بضرر، إنّما الضرر هو الألم الحاصل  إن الورم من حيث هو ليسوثانياً: 
عند حدوث الورم، ولازم كلّ عاقل شاعر أن يحس بالألم عند حدوثه مهما 
كان ضعيفاً، فكيف بالألم الموجب للورم. والقول على هذا باتفاقية ترتّبه لا 

 إذا كان واقعاً من غير المدرك.  إلاّ يكاد يتعقّل له محصّل، 

اردة عن أئمة الهدى في تفسير قوله تبارك وتعالى: إن الأخبار الو وثالثاً:
 )٢(}منِ ارتَضَى من رسول إلاّ * عالم الْغَيبِ فَلاَ يظْهِر علَى غَيبِه أَحدا {

علم  -ثم إليهم  -يه ممن ارتضاه االله، وأنّه انتهى إل �اً تدلّ على أن محمد
٣(ه االله وقضاهركلّ ما قد(أن م قدميه لفرض وقوعه  ، ولا شكمن ذلك تور

 بتقدير االله وقضائه. 

                                                 

 .]١٧٠مصباح الشريعة: [) ١(

 .٢٧ - ٢٦:   )٢٧) الجن (٢(

، وهي ]١حديث ١٣٣[والبصائر،  ]٢حديث ٢٥٦: ١[هذه الأخبار مروية في الكافي ) ٣(
 كثيرة. 
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لم يعلم ذلك بعلم االله، لكان في علمه  �ولعمري لو أن أحداً قال بأنّه
 العادي بالتقريبات التي أسلفناها كفاية. 

الذي تورمت قدماه به، لو كان قياماً عادياً، لصح  �إن قيام رسول االله
كنّه شاق بذاته مؤذ في نفسه وإن قصر ; لأن علي لقائل أن يقول فيه ما شاء، ل

كان يقوم على أصابع «أنّه  ×بن إبراهيم في تفسيره يروي عن أبي جعفرا
 .)١(»رجليه حتّى تورم

كان يقوم على أطراف «أنّه  ×يروي عنه» الكافي«وثقة الإسلام في 
 . )٢(»}لتَشْقَى ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن* طه {أصابع رجليه فأنزل االله 

يروي عن أبي » قرب إسناده«وعبد االله بن جعفر الحميري في محكي 
ما * طه {كان يقوم ويرفع إحدى رجليه فأنزل االله عليه  «أنّه  ×عبد االله

 .)٣(»فوضعها }أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى

على ما  -  �فباالله عليك ما هذا القيام الشاق الذي ما اختاره رسول االله
 لأنّه أشق أفراد القيام وأحمزها؟!  إلاّ  - )٤(يقول صاحب الجواهر

                                                 

 .]٥٨: ٢تفسير علي بن إبراهيم [) ١(

 .]٦حديث ٩٥: ٢الكافي [) ٢(

) ليس كلامي في جواز رفع إحدى الرجلين أو الاعتماد على الأصابع في القيام للصلاة، ٣(
حابنا ارتفاع مشروعيته بعد نزول الآية، وإنّما فإن ذلك مختلف فيه، وقد ادعى بعض أص

 . ]١٧١قرب الإسناد: [الغرض ذكر الأخبار فقط 

 .]٢٥٢: ٩جواهر الكلام [) ٤(
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وهو مؤذ في نفسه أن يقال: إنّه لا يعلم  �وهل يصح في ما إذا اختاره
بترتّب الأذى عليه؟! كلّ ذلك للفرار عن القول بجواز فعل المؤذي للنفس في 

 الجملة. 

وحفظ  �لرفع الوصمة عنه إلاّ ذلك أنا واالله لا أريد تأييداً لقول بعلمه ب
; لأن ترتّب الورم على قيامه إن كان اتّفاقياً، وهو لا يعلم  )١(عصمته عن الزلة

 به، لزم مع جهله فعله للحرام جهلاً. 

وإن كان ليس باتّفاقي، كما ظاهر أكثر الأخبار وصريح ما عداها، لزم 
فعل كلّما يؤذي النفس محر ماً، أن يكون الرسولعلى رأي الكاتب في أن� 

 الأكرم قد فعل الحرام عمداً.

في غير الأحكام، ونسب آخرون إليه  �وإذا جوز بعض السهو عليه
الجهل بالموضوعات، فإن أحداً منّا قبل اليوم لم يلصق بساحته المقدسة فعل 

قبل الحرام، لا عمداً ولا جهلاً، ولا سهواً ولا خطأً، لا اختياراً ولا اضطراراً، لا 
 .)٢(النبوة ولا بعدها

بل الظاهر اتّفاق أصحابنا على عدم وقوع السهو منه في المباحات 
والمكروهات، وتنزيهه حتّى عن مثل الفظاظة والغلظة، وعن المباحات 

 القادحة في الأدب كالأكل ماشياً وفي الطرقات. 

بل صريح من جعل العصمة لطفاً في نقل شارح التجريد، أنّه مؤاخذ 
 ترك الأولى، فلا يخلّ به عمداً ولا سهواً ولا خطأً. على

                                                 

 ) إذا كان إيذاء النفس وإضرارها ليس بمحرم فلا وصمة عليه ولا زلة منه. ١(

 .١٠: ١) ذكر ذلك مؤلّف الرسالة أيضاً في الدر الثمين ٢(
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ولذلك فإنّي لا أرى صاحبنا اليوم يتترس في مزعمته بشيخنا الصدوق، 
إذ جوز عليه السهو عن الصلاة وفيها، بل ينبغي أن يضيف إليه القائل بجهله 

 حد.; لأن قوله مزيج من القولين اللذين ما أظنّهما اجتمعا لوا )١(بالموضوعات

في باب  ^وعلم الأئمة �مع أنّا مهما وسعنا القول بعلمه
الموضوعات، فلا يسعنا إنكار علمهم في الباب المذكور بمثل عاقبة القيام في 
الصلاة المؤدي إلى فعل الحرام، عصمة لهم عن الإثم وحفظاً عن الخطيئة، 

غفل ولا يلهو فما معنى كونهم مؤيدين بروح القدس الذي لا ينام ولا ي إلاّ و
 ؟!)٢(ولا يسهو ولا يلعب

، ويسمي ما  �هذا مع أن الصدوق نفسه يتنصّل من نسبة السهو إليه
  ، وأنّه ليس كسهونا )٣(يدعي وقوعه منه إسهاء من االله لنوع من المصلحة ذكره

 .)٤(الذي هو من الشيطان

                                                 

الموضوعات الجزئية مطلقاً، أو التي لا حكم لكلّيها، ككون الجارية في البيت.  ) المراد بها١(
أما التي يكون لكلّيها حكم كأبوة زيد لعمر والمحكوم على كلّيها بالتوارث، فيلزم تعميم 

 علمه لها ومن هذا القسم جهله(صلى االله عليه وآله وسلم) يكون قيامه مضراً.

وصاف قد تضمنته أخبار كثيرة مذكورة في بصائر ) وصف روح القدس بهذه الأ٢(
 الدرجات، ونقل بعضها في البحار عن كتاب الاختصاص. 

وهو أن لا يتخذه الناس رباً معبوداً، وأن يتعرف الناس » الفقيه همن لا يحضر«) في كتاب ٣(
 ر به بعضهم بعضاً. ولا يخفى أنهذه العلّة لو تبذلك أحكام السهو، وأن لا يعيت  تملأد

لا يقول به أحد من المسلمين، ولأوجبت جواز العرج والعور وشبههما ومن  إلى ما
 العيوب والعاهات عليه.

) السهو نقص وعيب لمن اعتراه، سواء كان من الساهي أو من غيره، فضلاً عن النوم عن ٤(
المعصوم  الصلاة الذي ينفيه من الأخبار المروية في البصائر وغيرها ما يدلّ على كمال

� 
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وأين هذا من مزعمة الكاتب الخالية عن المصلحة؟! وهي مع ذلك 
 لا إسهاء من االله تعالى.  �للنبي تجهيل

وإذا كان الكاتب غير معتمد في مقالته على خبر يدلّ عليها، بل تأول 
خبراً لا ينافي بظاهره العصمة إلى ما ينافيها، فإن شيخنا رئيس المحدثين يركن 
إلى أخبار كثيرة مستفيضة، كان معذوراً في الاعتماد عليها لو كان ممن يصلح 

 .)١(يخنا المفيد لسوى حمل الأخبار وروايتهاعلى رأي ش

ومع ذلك فقد لقي من نوافذ الكلمات الشنيعة من المفيد والسيد والشيخ 
لا يجمل بالأدب ذكر كلّه، حتّى قال المفيد  والعلاّمة والشهيد وأضرابهم ما

 في الرد عليه بعد أن نقل مقالته:» نفي السهو«في خاتمة رسالة 

يعني حديث ذي الشمالين  -د على هذا الحديث وإن شيعياً يعتم«
بالغلط والنقص وارتفاع العصمة،  �في الحكم على النبي - المتضمن لسهوه 

لناقص العقل، ضعيف الرأي، قريب إلى ذوي الآفات المسقطة عنهم 
 .)٢(»التكليف

                                                                                                                    

�  

 وكمال عناية االله به في تبعيده عن الزلل والخطأ والعثار، وأنّه تنام عيناه ولا ينام قلبه، وأن
ر منه شيئاً، وأنّه لا ينسى ولا يسهو، وأنّه موفق مؤيد بروح القدس.النوم لا يغي 

صناعته، إنّه قد تكلّف ماليس من شأنه، ولا هو من «) وذلك القول في حقّه في هذا الباب ١(
 ».ولا يهتدى إلى معرفته، ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض لما لا يحسنه

)٢ (]٧: �عدم سهو النبي[. 
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بهذا عن غيره مما هو شنيع للغاية، فإن رسالتي هذه لم توضع  يولأكتف
 العظماء، سامحنا االله وإياهم بفضل كرمه. لنقل مطاعن
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  ×تورم قدمي السجاد
  
  

دع عنك تورم قدمي الرسول الأعظم واتفاقية ترتّبه على عبادته، وخذ 
ذي الثفنات، فإنّه لا يشك من له إلمام يسير  ×محتجاً بفعل الإمام السجاد

كلّف نفسه «، وقد بالسيرة بأنّه عاش دائم السقم دائم الحزن نحيف البدن
 .)١(في قول جابر الأنصاري» الجهد بالعبادة

 .)٢(×في قول فاطمة بنت علي» يهلك نفسه اجتهاداً بالعبادة«أو هو 

 .)٣(×في قول ولده الباقر» شديد الاجتهاد بالعبادة«أو هو 

                                                 

لاحظ [وفي المناقب  ]٦٣٧لاحظ الأمالي: [) كما في الخبر المروي في أمالي الشيخ ١(
 .]٢٨٩: ٣المناقب 

 أيضاً.  ]٢٨٩: ٣اقب لاحظ المن[والمناقب  ]٦٣٦لاحظ الأمالي: [) في خبر الأمالي ٢(

شديد الاجتهاد بالعبادة، نهاره صائم، × : كان علي بن الحسين]٢٩٤: ٣[) في المناقب ٣(
وليله قائم، حتّى أضر ذلك بجسمه، فقال له أبو جعفر: يا أبه كم هذا الدأب؟ فقال: 

 ».أتحبب إلى ربي لعلّه يزلفني«
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وبالاستدامة على العبادة المجهدة اصفر لونه، ورمصت عيناه من السهر، 
خرم أنفه من السجود، وورمت ساقاه وقدماه من القيام ودبرت جبهته وان

 .)١(للصلاة

وقد رآه أبو حمزة في فناء الكعبة يصلّي، فأطال الصلاة حتّى جعل 
 .)٢(يتوكأ مرة على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى

 ة؟!يفما هي هذه الآلام البدن

ي ترتّب وهل هذا الذي ينزله الإمام بنفسه من أنواع المشقّات الت
إضرار بنفسه، وليست هي باتّفاقية  إلاّ عليها انخرام أنفه وورم ساقيه وقدميه 

 قطعاً، كما يعلم ذلك من سيرته من له أدنى اطّلاع على السيرة؟!

إن جابر بن عبد االله الأنصاري عندما يطلب منه البقيا على نفسه يقول 
 .)٣(»ى ألقاهماتسياً بسنتيهما حتّؤلا أزال على منهاج أبوي م«له: 

؟ يجيبه بقول: »كم هذا الدأب«عندما يقول له: × وولده أبو جعفر
فلم لا قال له أحد: إن هذا الذي تفعله » إنّي أتحبب إلى ربي علّه يزلفني«

 ؟! »ولا يطاع االله من حيث يعصى«محرم عليك 

                                                 

والمفيد في الإرشاد مسنداً عن × لباقرمسنداً عن ا ]٦٣٦[) روى ذلك الشيخ في أماليه: ١(
 ×.سعيد بن كلثوم عن الصادق

 .]٥٨٠ -  ٥٧٩: ٢[) رواه صحيحاً ثقة الإسلام في الكافي عن أبي حمزة الثمالي ٢(

 .]٢٩٠: ٣لاحظ المناقب [وصاحب المناقب  ]٦٣٧لاحظ الأمالي: [) روى ذلك الشيخ في أماليه ٣(
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 وإذا كان ضرب الصدر باليد حتّى يحمر أو يسود ضرراً وإيذاءً محرماً،
بوفاق  - مما يحمله دائماً على ظهره إلى الفقراء  ×فإن اسوداد ظهر السجاد

، فضلاً عن إثفان السجود جبهته وعرنين أنفه الذين كان )١(من مؤرخينا
أولى أن يكون إيذاءً  - )٢(يقرضهما بالمقراض في السنّة مرتين أو أكثر

 ماً على مذهب أهل الشام. رومح

                                                 

 بل. ان على ظهره مثل ركب الإك ]٥١٧[ :) في رواية الخصال والعدد١(

 وفي رواية حلية الأولياء عن الزهري: كان على ظهره محل. 

 .]١٦٠: ٣حلية الأولياء [وعن عمرو بن ثابت: كان على ظهره سواد 

 كانت آثار في ظهره. ]٤١٥[وعن مطالب السؤول: 

ع إنّه كانت تسقط منه كلّ سنة سب ]٤حديث ٥١٨[) في رواية الصدوق في الخصال ٢(
 ثفنات من مواضع سجوده. 

ذو الثفنات هو علي  ]»ثفن« ٢٠٧: ٤[قلت: ولذلك لقب بذي الثفنات، قال في القاموس 
 ×.بن الحسينا
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  وإضرارها ÷راءتورم قدمي الزه

 

عن بعض مؤلّفات العامة » البحار«إن شيخنا العلاّمة المجلسي يروي في 
، كانت تقوم حتّى ÷ما كان في الدنيا أعبد من فاطمة«عن الحسن أنّه قال: 

 .)١(»ورم قدماها

يرى أن العبادة التي تتورم فيها القدمان  ×وهذا يدلّ على أن الحسن
كانت تدأب في طول القيام، وأن تورم  ÷أن فاطمةمن أفضل أفراد العبادة، و

 قدميها ليس باتّفاقي. 

استقت بالقربة حتّى أثّر « ÷وجاء في أخبار كثيرة من طرقنا أن فاطمة
 .)٢(»في صدرها، وطحنت بالرحى حتّى مجلت يداها

والمجل في اليد: هو ثخن جلدها بمزاولة الأعمال بالأشياء الصلبة، 
 بعد آلام متتابعة.  إلاّ وذلك لا يكون 

                                                 

 .]٦٢حديث ٧٦: ٤٣بحار الأنوار [) ١(

 .]٩٤٤حديث ٣٢٠: ١من لا يحضره الفقيه [) ٢(
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 ÷عن سلمان الفارسي وقد دخل على فاطمة» الخرائج«وفي رواية 
قال: كانت فاطمة جالسة قدامها الرحى تطحن بها الشعير، وعلى عمود الرحى 

في ناحية من الدار يتضور من الجوع، فقلت: يا بنت  ×دم سائل، والحسين
أوصاني رسول االله أن : «دبرت كفّاك وهذه فضّة جالسة؟! فقالت �رسول االله

 الحديث. )١(»تكون الخدمة بيني وبينها أياماً، فكان أمس يوم خدمتها

فاقياً فإن صح الحديث وكان سيلان الدم من يديها على عمود الرحى اتّ
ولم تكن تعلم بترتّبه على طحنها، فإن دبر الكفّين ومجلهما اللذين لا ينفكان 

 ء الأمر لا يكون اتّفاقياً قطعاً.عن إيذاء النفس وإضرارها في بد

                                                 

 .]٦حديث ٥٣٠: ٢الخرائج والجرائح [) ١(
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نفسه بالجوع ����إيذاء النبي  
 

حجر المجاعة على بطنه  -  �يعني النبي - ألم يضع « سيماء الصلحاء:
 .)١(٨٠؟ ص»مع اقتداره على الشبع

أما وضعه حجر المجاعة على بطنه مع اقتداره على الشبع، « رسالة التنزيه:
، لحرمة ذلك، ولكن من أين )٢(الضرر فلو صح لحمل على صورة عدم خوف

ثبت أنّه كان يتحمل الجوع المفرط الموجب لخوف الضرر اختياراً مع القدرة 
 .)٣(٢٠؟! ص»على الشبع

                                                 

 .]٥٦٢:٤ضمن هذه المجموعة)  سيماء الصلحاء: (المطبوعة[) ١(

على حرمة ارتكاب ما يكون ضرراً، سواء  ٢١) إذا كان مبنى الكاتب المصرح به في ص٢(
ولادخل  �اعتقد فاعله أنّه ضرر أم لا، فإن تحمل الجوع ضرر محرم، وقد وقع منه

 لخوف الضرر وعدمه في ذلك.

الضرر، فلم لا تكون حرمة إدماء منوطة بخوف  �مع أنّه إذا كانت الحرمة في جوع النبي
 الرأس منوطة بذلك أيضاً ولم يكن محرماً على الإطلاق؟!

 .]٧٤:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٣(
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 ما أكل )١(خرج من الدنيا خميصاً �قد صح أن رسول االله النقد النزيه:
 خبز بر قط، ولا شبع من خبز شعير قط. 

ا إفراط الجوع به حتّى شدالحجر على بطنه، فقد رواه الصدوق في  أم
 .)٣(، وابن شهر آشوب في مناقبه مسنداً عن ابن عباس)٢(مجالسه

، ونقله الزمخشري في ×ورواه ابن الجوزي مسنداً بعدة طرق عن علي
 ×.عنه )٤(»ربيع الأبرار«

فقد نقله وذكر أنّه جاء في  )٥(»شرح النهج«وكذا ابن أبي الحديد في 
على كافّة المهاجرين والأنصار وهو  �متن به رسول اهللا: و)٦(يحةالأخبار الصح

ألم أضع حجر المجاعة على «على المنبر في آخر يوم من أيام حياته إذ قال: 
 ؟ فقالوا: بلى. »بطني

                                                 

 ».خمص« ١٩١: ٤الخمص: خلاء البطن من الطعام، العين [) ١(

 ٣٠: ٧ان العرب الخمص والمخمصة: الجوع، وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً، لس
 .]»خمص«

 .]٧٣٣الأمالي: [) ٢(

 .]٢٠٢: ١المناقب [) ٣(

 .]٢١٤: ١[) ربيع الأبرار ٤(

 .]٢٦٦: ١٣شرح نهج البلاغة [) ٥(

عن أبي عبد االله الحافظ وغيره بأسانيدهم عن جابر  ]٣٨٢ - ٣٨١: ١٧[» البحار«) وروي في ٦(
فأتى الكدية  �قام النبي ثم«الأنصاري حديث الكدية التي ظهرت في الخندق وفيه 

 ».وبطنه معصوب بحجر من الجوع، فأخذ المعول بيد وضربها فعادت كثيباً
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ليس فقط يجوع حتّى  �أن النبي ×وقد تقدم في حديث السجاد
أي يجف ريقه من ، »يظمأ حتّى يعصب فوه«يربط على بطنه الحجر، بل و

 العطش. 

»!! من أين ثبت أنّه كان يتحمل الجوع المفرط«إن من الغريب قوله: 
يكون فاعله  إلاّ للحاجة إليه، و إلاّ وهو وكلّ أحد يعلم أن ربط الحجر لا يكون 

مرائياً. ومع الحاجة إلى ربط الحجر لا معنى للقول بأن ذلك الجوع الذي كان 
 ن مفرطاً.لأجله ربط الحجر لم يك

سلّمنا، لكن في تحمل ذلك الجوع مشقّة شديدة وإيذاء للنفس، 
 والمشقّة وإن لم توجب حرمة الفعل لكنّها ترفع حكمه على مذهبه. 

وعليه لا يكون تحمله للجوع مستحباً ولا مطلوباً ولا مثاباً عليه، بل هو 
يثاره على إياه وإ �والشبع سواء في الإباحة، فما هو الداعي لفعل النبي

 الشبع؟

يوجب  - كما لا ضرر فيه  - وحمل جوعه على مالا مشقّة فيه أيضاً 
 حصر شد الحجر بالرياء المحض.

وأغرب من هذا دعوى أن جوعه المفرط الموجب للضرر كان عن 
النبي به رمقه  �اضطرار، وذلك أن إذا انقطعت به المذاهب عن تدبير ما يسد

بإمكانه أن يبرز إلى ظواهر المدينة وضواحيها ولو بقرض ونحوه، فلقد كان 
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فيأكل من حشائشها ما يحفظ به حشاشة نفسه الشريفة تأسياً بأخيه موسى بن 
 .)١(، فلقد كانت خضرة الحشيش ترى من صفاق بطنه لهزاله×عمران

ولعمري إن امتنانه على المسلمين بربط الحجر وتصديقهم إياه ينبئ عن 
اره يكابد الجوع المفرط غالب أيامه، وأنّه أمر محبوب له، علمهم بأنّه كان باختي
 وأنّه لو شاء لم يكن. 

مع أن جوعه لولم يكن مفرطاً، أو كان ولكن عن اضطرار، لم يكن 
 لامتنانه على الأُمة وجه. 

ة زاد أيام لّأن المسلمين أصابهم جهد وق )٢(نعم، يظهر من بعض كتب السير
ربط الحجر من الجوع على بطنه ثلاثة أيام  �االلهحفر الخندق، وأن رسول 

 ; لعموم ابتلاء المسلمين به.  �يومئذ، وهذا مالا يمتن به رسول االله

إن االله جلّ ذكره أنزل في الذكر الحكيم سورة تتلى من حين نزولها إلى 
 )٣(}ئًا مذْكُورانسان حين من الدهرِ لَم يكُن شَيالإِْ هلْ أَتَى علَى {قيام الساعة 

يشكر فيها سعي أهل البيت الطاهر بتحملهم الجوع المفرط، وإيثارهم بالطعام من 
 ليس هو بأولى به منهم يومئذ.

                                                 

 .]٣٠٣: ١[وإرشاد القلوب للديلمي  ]٥٨ - ٥٧: ٢[) نهج البلاغة ١(

 .]٦٥٥: ٢[) السيرة الحلبية ٢(

 .١:    )٧٦) الإنسان (٣(
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أنّهم طووا ثلاثاً  )١(}يوفُون بِالنَّذْرِ{وقد جاء في الحديث المفسر لآية 
الحسنين رآهما النبي يرتعشان من  بعد الثلاث �لم يطعموا سوى الماء، وأن

في محرابها قد التصق بطنها بظهرها  ÷شدة الجوع كالفرخين، ورأى فاطمة
 .)٢(وغارت عيناها

وهذا من أعظم أفراد إيذاء النفس المحرم عقلاً ونقلاً على المذهب 
 الجديد.

مضت عليه تلك الأيام والحجر  �أن رسول االله» الخرائج«وروى في 
 .)٣(م بحال أهل بيته وجوعهمعلى بطنه من الجوع أيضاً وقد عل

وجابر الأنصاري  �يتضمن دخول النبي - )٤(وورد في حديث طويل
وجهها أصفر كأنّه بطن جرادة،  ىأن النبي لما دخل عليها رأ -  ÷على فاطمة

 ؟»مالي أرى وجهك أصفر: « �فقال لها رسول االله

 ». يا رسول االله الجوع«فقالت: 

عن تفسير الثعلبي: أن رسول االله » ناقبالم«وفي حديث آخر يرويه في 
دخل على فاطمة فرأى صفرة وجهها وتغير حدقتها، فسألها عن ذلك فقالت: 

                                                 

 .٧:    )٧٦) الإنسان (١(

العلاّمة الفاضل الطبرسي في  -لفاظ التي ذكرتها بالأ -) روى الحديث المذكور ٢(
 وغيرهما. ]١٩٧: ٤[» الكشاف«والزمخشري في  ]٢٠٩: ١٠[» مجمع البيان«

 ) وأنّه دخل في اليوم الرابع حديقة المقداد فأطعمهم تمراً من جذع يابس.٣(

 .]٥حديث ٥٢٩ -  ٥٢٨: ٥[) الحديث مروي في الكافي ٤(
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إن لنا ثلاثاً ما طعمنا شيئاً، وقد اضطرب على الحسن والحسين من شدة «
رقدا كأنّهما فرخان منتوفان، وكان النبي نفسه لم يطعم شيئاً  �الجوع، ثم

 ث. يومئذ منذ ثلا

أقام ثلاثاً لم يطعم شيئاً،  �عن جابر أن رسول االله» جئالخرا«وفي 
 .)١(فطاف بيوت أزواجه وبيت فاطمة فلم يجد

جاءت إلى رسول  ÷أن فاطمة: «×عن صحيفة الرضا» البحار«وفي 
يوم الخندق بكسرة من خبز، فقال لها: أما أنّها أول طعام دخل جوف  �االله

 .)٢(»أبيك منذ ثلاث

 هذا يتحقّق غاية الجوع الذي يربط له الحجر. وفي

 ومثله كثير، والغرض ذكر مثال منه. 

                                                 

 .]٣حديث ٥٢٨: ٢الخرائج والجرائح [) ١(

 .]×، صحيفة الإمام الرضا٢٨حديث ٢٢٥: ١٦بحار الأنوار [) ٢(
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إيذاء النفس بالمشي للحج  

 

مشاة حتّى تورمت  )عليهم السلام(ألم تحج الأئمة « سيماء الصلحاء:
 .)١(٨٠ص ؟»أقدامهم مع تمكّنهم من الركوب

» شاة هو من هذا القبيلوكذا استشهاده بحج الأئمة م«رسالة التنزيه: 
 .)٢(٢٠ص

ماشياً مع سقمه وضعف بدنه،  ×قد حج الإمام السجادالنقد النزيه: 
 .)٣(وذلك ملازم لمشقّته وإيذاء نفسه

 .)٤(ماشياً خمس وعشرين حجة والنجائب تقاد خلفه ×وحج الحسن

                                                 

 .]٥٦٢:٤سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

 .]٧٤:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٢(

عشرين يوماً : أنّه سار في ]٢٩٤: ٣[وابن شهر آشوب  ]١٤٤: ٢الإرشاد [) في رواية المفيد ٣(
 من المدينة إلى مكّة.

» المناقب«و] ٤٣١٨حديث  ٤٦: ٢[» حلية الأولياء«) روى ذلك العامة والخاصّة، لكن في ٤(
 أنّه حج عشرين حجة.  ]١٨٠: ٣[

� 
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 .)١(في رواية ×وكذا الحسين

هداء أبي عبد االله وورد عنهم الحثّ على المشي إلى زيارة سيد الش
 .)٢(مهما بعدت عنه الدار ×الحسين

وهذا في نفسه على الأغلب مشقّة يرتفع معها الحكم كما سمعته، مع 
قطع النظر عن ترتّب الأذى عليه، وإذا كان سيرهم متوالياً في كلّ يوم وموافقاً 

 فالمشقّة أشد. )٣(-كما يدلّ عليه بعض الأخبار     -لسير القوافل 

إن أراد به أن » إن الاستشهاد بمشيهم من هذا القبيل«كاتب: وقول ال
تورم أقدامهم إن صح فلابد من كونه حاصلاً من باب الاتفاق مع عدم علمهم 

 من قبل. �به، فهذه فادحة يرون خطبها عليهم أنّها نزلت بجدهم المصطفى

كان  وإن أراد أن الورم غير معلوم تحقّقه، وأن مشيهم لم يثبت أنّه
 . )٤(موجباً للألم الموجب للضرر

                                                                                                                    

�  

وقود النجائب خلفه دليل تمكّنه من الركوب، وأن غلمانه وأصحابه ركبوا وأجنبوا نجائبهم 
 خلفهم.

 .]٢٢٤: ٣والمناقب  ٢٠٨ نظم درر السمطين:[) ١(

 .]٩و٦و٤و١حاديثالأ ٢٥٧ -  ٢٥٣كامل الزيارات: [) ٢(

) المتضمنة لمشي كلّ من يلقاه إجلالاً له حتّى سعد بن أبي وقاص وهو شيخ قريش ٣(
يومئذ، وفي بعضها: أن سعداً هذا قال له: يابن رسول االله لو تنكّبت الطريق لركب الناس، 

 فقد كلّوا من المشي.

وكلّ ألم وإيذاء هو ضرر عند الكاتب، سواء اعتقد فاعله به الأذى أم لا، كما تنطق به ) ٤(
  من رسالته. ٢١ص

� 
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: ×سامة عن الصادقأعن أبي » الكافي«قلنا: قد روى ثقة الإسلام في 
أن الحسين خرج سنة إلى مكّة ماشياً فتورمت قدماه، فقال له بعض مواليه: لو «

ركبت يسكن عنك هذا الورم، فقال: كلاّ ولكن إذا أتينا هذا المنزل فإنّه 
 الحديث. )١(»ه دهن فاشتر منه ولا تماكسهيستقبلك أسود ومع

يتعمد أن ترم قدماه في عبادة ربه، وأنّه  ×وهو يدلّ بظاهره على أنّه
 يحسب ذلك طاعة لا معصية.

 هذا مع أن المشي إلى مكّة إيذاء للنفس.

كان إذا  ×إن الحسن»: «الخصال«وظاهر قول السجاد المروي في 
أن المشي كان من دأبه كلّما حج وليس  )٢(ياًحج حج ماشياً، وربما مشى حاف

 اتّفاقياً، وأن الاتّفاقي هو حفاه عند المشي. 

وحمل ذلك على صورة عدم خوف الضرر لا يجدي على رأي المؤلّف 
 من أن المضر بنفسه حرام فعله، سواء اعتقد الفاعل الضرر به أم لا.

يرتفع معها استحباب سلّمنا، لكن لا أقل من كونه يوجب المشقّة التي 
 المشي. 

ومشيهم إلى بيت االله الحرام عبثاً ولغواً،  ^فإذا يكون سعي الأئمة
ليس لهم عليه أجر وثواب، ولو أنّهم ركبوا في ذلك السبيل نجائبهم التي تقاد 
                                                                                                                    

�  

 ] ٧٤:٥[اُنظر رسالة التنزيه المطبوعة ضمن هذه المجموعة 

 .]٦حديث ٤٦٣: ١الكافي [) ١(

 .]٣حديث ١١٢الخصال: [) ٢(
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خلفهم، لكان الركوب أقرب لهم عند االله ; لأنّهم لا يريدون السمعة الكاذبة 
 نعوذ باالله منها.
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  على أبيه إيذاء لنفسه× بكاء السجاد

 

البكاء على أبيه دأباً،  ×ألم يتّخذ علي بن الحسين« سيماء الصلحاء:
والامتناع من تناول الطعام والشراب حتّى يمزجهما بدموع عينيه، ويغمى عليه 

ل من في كلّ يوم مرة أو مرتين؟ أيباح لزين العابدين أن ينزل بنفسه ما ينز
مصيبة أبيه، ولا يباح لوليه أن يؤلم نفسه لمصيبة  اً وانفعالاً منرالآلام تأثّ

 .)١(٨٠؟ ص»إمامه

المؤدي إلى الإغماء،  ×أما بكاء علي بن الحسين« رسالة التنزيه:
والامتناع عن الطعام والشراب، فإن صح فهو أجنبي عن المقام، فإن هذه أمور 

 .)٢(٢٠ص» ياً فحاله مامرقهرية لا يتعلّق بها تكليف، وما كان اختيار

، فإنّه لا يصح »إن صح« إن صح تعليق جميع ما سبق بـ النقد النزيه:
تعليق بكاء سيد الساجدين على شيء، فقد صح وتواتر نقله، وأفردت له في 

                                                 

 .]٥٦٢:٤سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

 .] ٧٦:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٢(
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أنّه » المناقب«كتب الحديث أبواب تخصّه، حتّى روى ابن شهر آشوب في 
 .)١(ملؤه دماًإذا أخذ إناء يشرب ماء بكى حتّى ي

وكذا الحال في الإغماء عليه من البكاء، وفي الامتناع عن الطعام 
 والشراب.

ولا شك أن الكاتب لا يشك في ذلك، ولكن تلجىء الضرورات في 
 الأمور إلى سلوك مالا يليق بالأدب.

إن هذه اُمور «وهلم الخطب في قوله: » إن صح«دع عنك باالله التعليق 
 ».ق بها تكليفقهرية لا يتعلّ

 هلم نستعمل الدقّة التامة في استخراج معناه بلا محاباة ولا تحامل.

هلم بنا ننظر بكلّ هدوء وسكينة هل يوجد لهذه الكلمة معنى لا يحطّ 
 من قدر الإمام، وبالأحرى لا يقدح في إمامته؟!

ومنها البكاء بضعاً  -بنفسه  ×إن الآلام التي ينزلها الإمام السجاد
إذا  -» المناقب«شرين سنة حتّى خيف على عينيه من كثرة بكائه كما في وع

فلا ترفع حرمتها بكونها  -كما يدعيه هذا الكاتب  - كانت محرمة في نفسها 
 اُموراً قهرية على بعض الوجوه. 

فإنّه إن أراد بقهريتها صدورها لا عن اختيار وإرادة، فإن الإمامية كافة 
د الشائن; لأنّهم يعتقدون أنّه لا يجوز أن يصدر من الإمام يرفضون هذا الاعتقا

                                                 

 .]»دماً«بدل » دمعاً«وفيه  ٣٠٣: ٣المناقب [) ١(
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المعصوم فعل أو قول من دون اختيار منه وإرادة حتّى إذا كان مباحاً فضلاً عن 
المحرم، وصدور المحرم ولو بلا اختيار ينافي العصمة والتأييد بروح 

 . )١(القدس

في حق  )٢(- على ما يوجد في كتب التأريخ  -ولقد قال بعض الصحابة 
، فرمي بسهام اللوم إلى اليوم، لمجرد »إن النبي ليهجر: « �الرسول الأعظم

 أنّه نسب إليه صدور لفظ لا باختياره، ولم ينسب له محرماً بلا اختيار.

مع أن كون البكاء قهرياً بهذا المعنى مما لا يكاد أن يقع من أحد أبداً 
قهرية أيضاً ليكون خروج  -ب وغيره كتذكّر المصا -ه ئإذا كانت مبا إلاّ 

 .)٣(الدمع من العين كالدم المندفع من عرق والماء المتدفّق من ينبوع

                                                 

) تعتقد الإمامية أن الإمام لا تختلف حاله في الاختيار والاضطرار، حتّى حال النوم،وقد ١(
 ب ولا يتمطّى. ءبالغوا في ذلك حتّى قالوا: إنّه لا يتثا

 الطبعة الأولى.  ١٢٢ص ٢ها تأريخ ابن الأثير ج) من٢(

الأكبر لم يملك نفسه عن  يلما برز ولده عل× ) ورد في بعض أخبار الطف: أن الحسين٣(
 البكاء.

يا أبا بصير إذا «بكي وقال × أنّه× عن الصادق» الكامل«وفي خبر أبي بصير المروي في 
 ي إليهم وإلى أبيهم.وتأأتاني مالا أملكه بما × نظرت إلى ولد الحسين

ة بتذكر تدركه غاية الرقّ× ولكن يراد بهذا حسبما هو متعارف في المحاورات أنّه
المصاب، نحو الرقّة على اليتيم والضعيف المظلوم، لا صدور البكاء بلا اختيار، فإنّه لا 

 يكاد أن يكون معقولاً وإن كرره الكاتب في مواضع كثيرة.
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وإن أراد بقهريتها صدورها بمقتضى طبعه المتوغّل فيه من محبة أبيه، 
فهذا أدهى وأمر من سابقه ; لأن القهرية بهذا المعنى لا ترفع التكليف عقلاً 

ها لا تنافي الاختيار، وهل بعد صدور المحرم عمداً من الإمام ولا شرعاً ; لأنّ
 يبقى محلّ لعصمته؟

إن الشيعي لا يرضى للإمام أن يستأسره أي عامل بشري لحظة 
واحدة، فضلاً عن بقائه بضعاً وعشرين سنة مسلوب الاختيار والإرادة، 

لمعصومين مغلوباً لدواعي الشهوة البشرية على حين أن المشاهد من غير ا
على  ةمن أرباب المجاهدات أنّهم يصابرون النوائب بالجلد ويتغلّبون بسهول

البواعث الطبيعية ضد الدواعي الإلهية، بغية الثواب الإلهي وترفّعاً عن مقام 
 الشهوانيين.

تعتقد الشيعة أن محبة الأنبياء والأئمة لواحد من البشر قريباً أو 
شئاً عن الدواعي النفسانية والشهوات غريباً ليس ولا يكون قطّ نا

; لأن المدلول عليه بالأخبار الكثيرة المدعومة بالبراهين العقلية البشرية
أنّهم مجردون عن جميع الرغائب الطبيعية، إنّما حبهم الله خالصاً 

 وإرادتهم له لا لسواه. 

محبة االله وإذا أحبوا غيره فذلك لحب االله له، ويرجع الأمر بالآخرة إلى 
وحده، ولذلك أحب يعقوب يوسف دون إخوته، وكان إفراطه في حبه غير 

 مناف لخلوصه لربه. 
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كما تعتقده  -لأبيه لا لداع طبعي قهري  ×وإذا كان حب السجاد
فلا يعقل أن يكون بكاؤه قهرياً طبعياً، بل يكون لا محالة تابعاً  -    الإمامية

 ه له، وهو حب١(االله الخالص وحدهلنفس داعي حب(. 

ساعة واحدة  ىسبحان االله، إن الرجل من سائر الناس ليبكي أو يتباك
له من ثواب البكاء أو التباكي، والإمام  فينال ما أعد ×على الحسين

يبكي على أبيه البكاء المقرح مدة حياته ولا يكون له على االله  ×السجاد
لا يستحق فاعله من  -يين أراده الكاتب بأي المعن   -ثواب ; لأن الأمر القهري 

 الثواب شيئاً بحكم العقل ولا كرامة، سبحان االله!!

التي تنيف بلا  -في تلك المدة الطويلة  ×أما كان بإمكان السجاد
أن يروض جماح نفسه ويصد طبعه عما هو عليه،  -ريب على عشرين عاماً 

ي على أبيه بكاء أداني الناس كما يفعل ذلك غيره من غير واجبي العصمة ليبك
 عليه لينال الجزاء بذلك البكاء؟!

 ».وما كان منه اختيارياً فحاله حال مامر«قوله: 

إن أراد به ترتّب الإيذاء على الأمر الاختياري من الأمور السالفة النقل 
له ذلك، فمع أن  لم يجز إلاّ ، وأنّه لا يعلم بترتّبه عليه، و×عن الإمام السجاد

                                                 

ما ترجمته: إن بكاء المقربين بعضهم بعضاً ليس » جلاء العيون«في ) قال العلاّمة المجلسي ١(
لما كان عالماً من أبيه ما يخفى × لأجل المحبة البشرية، بل لأغراض أخر، والسجاد

على غيره، ويعلم أنّه أحب الخلق إلى االله، وأن قتله سبب لضلالة الناس وضياع الدين 
تم هذا في نفسه أم لا ; فإنّه صريح بتنزيه الإمام عن  لذلك، وسواء ىبك ،منهم بقتل الإمام

 كون بكائه لطبيعة الوالدية والولدية.
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شنشنة «ظر في سيرته يكذّبه، يرجع إلى تجهيل الإمام وفعله الحرام، وهذه الن
 .)١(»أعرفها من أخزم

وإن أراد به أنّه محمول على صورة عدم خوف الضرر الموجب لحرمة 
الفعل، كان مكابراً ; لأن امتناع الصائم دهره عن الطعام والشراب، الذي هو 

لو تجرد عن مثل مقارنته لذلك  أحد الأمور الاختيارية له، موجب للضرر
البكاء المقرح الذي يمتزج  بدموعه طعامه وشرابه، فضلاً عما قارنه ذلك، على 

 أن خوف الضرر لا أثر له في الحرمة على رأي الكاتب كما أسلفناه.

 

  
  
  
  

                                                 

 ».شن« ٢٢٠: ٦العين«شنشنة الرجل: غريزته. قال: شنشنة أعرفهامن أخزم [) ١(

قال أبو عبيد: وأخبرني ابن الكلبي أن هذا الشعر لأبي أخزم الطائي، وهو جد أبي حاتم «
ده، وكان له ابن يقال له: أخزم، فمات أخزم وترك بنين فوثبوا يوماً الطائي أو جدج

  على جدهم أبي أخزم فأدموه فقال: 
  شنشنة أعرفها من أخزم  إن بني رملوني بالدم                          

 شبهوا أباهم في طبيعته وخلقه وأحسبه كان به عاقاً. أيعني أن هؤلاء 

 ٣٤١: ٣غريب الحديث» أنّه جعلهم قطعة منه، أي أنّهم بضعةوقد يكون المعنى الآخر ك
 .]»نشش«
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  عن الماء× امتناع العباس

 

و عليه الماء من يده، وهو على ما ه× أينفض العباس«سيماء الصلحاء: 
 .)١(٨٠ص ؟»من شدة الظمأ تأسياً بعطش أخيه، ولا نقتصّ أثره

الماء من يده تأسياً بعطش أخيه، فلو × أما نفض العباس«رسالة التنزيه: 
 .)٢(٢٠ص» صح لم يكن حجة ; لعدم العصمة

الماء من يده ذكره العلاّمة المجلسي في × العباس نفضالنقد النزيه: 
موضعين من عن بعض تأليفات أصحابنا، وأرسله فخر الدين في  ونقله )٣(»البحار«
  وذلك كاف في  ،)٦(»العوالم« عن )٥(»الدمعة«غير متردد فيه، ونقله في  )٤(»منتخبه«

                                                 

 .]٥٦٣:٤سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

 .]٧٨:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٢(

 .]٤١: ٤٥بحار الأنوار [) ٣(

 .].٢١٠و ١٥٢المنتخب: [) ٤(

 .]٣٢٣: ٤الدمعة الساكبة [) ٥(

 .] ٢٨٤: ١٧العوالم [) ٦(
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 . )١(بصحة أي حادثة تاريخيةالحكم 

 )٢(ولذلك جرى بفطرته عليها المؤلّف، فذكر تلك الحادثة في موضعين
 ١١ث الصحيحة على ما تنطق به صينتقاء الأحادالذي ألّفه لا» مجالسه«من 

بقوله في  ١٣٠ص» الدر النضيد«من رسالته، ونظمه في قصيدته المذكورة في 
  حقّه:

  )٣(أخـــاه ظَمـــآن مـــن وِرد لـــه يئســـا  أَبـى بـأَن لا يـذوق المـاءَ وهـو يـرى      
 اس بأنّه إن صحولكن الحادثة التاريخية غير الصحيحة القدح في العب

نّه نفض الماء من يده، فقد فعل حراماً يستحق العقاب عليه ; أاية أو واقعاً رو
لأنّه آذى نفسه بترك شرب الماء وأدخل الضرر عليها، وغير المعصوم يصدر 

 منه الذنب ويعاقب عليه. 

ن يجهل قدر وإذا جهل أحد منصب النبوة ومقام الإمامة، فلابد أ
 لمقدس لمجرد كونه غير معصوم.على عاتقه ا العباس، ويحمل الإثم

ليس بواجب العصمة، لأنّه غير معصوم على البت، كما  ×العباس
 يرسله هذا الكاتب. 

                                                 

) بناءً على ما أسلفناه في باب الكذب من التسامح العقلي في باب القصص والمصائب ١(
 وشبهها إذا احتمل وقع المخبر به ولم تكن دلالة عقلية ولا نقلية على خلافه. 

 .١٢٩، و ص١٦ص ٢) وهما: ج٢(

 . ]١٣٠الدر النضيد: [) ٣(
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إن العصمة مرتبة من الكمال الروحي تحصل من االله فيضاً بأسبابها 
لم يكن لصاحبها  إلاّ الاختيارية، تمنع من ارتكاب المعصية مع القدرة عليها، و

 ولا جزاء.على االله ثواب 

ولذلك يثبت كثير من علمائنا العصمة بهذا المعنى لسلمان الفارسي 
على تفاوت درجاتهم ويقولون: إنّه × وأضرابه من ثقات أمير المؤمنين

  ومؤيد بالروح. )١(محدث

، والمستن ^وأبو الفضل المتربي بحجر أبيه أبي الأئمة المعصومين
و أربع وثلاثين سنة، أولى بنيل في نح ‘بسيرة أخويه الحسن والحسين 

 مراتب العصمة من سلمان وأضرابه. 

وأظن هذا الرجل لا يعرف للمعصوم مصداقاً سوى واجب العصمة من 
نبي أو إمام، فلذلك يجاهر بالقول الجازم بنفي العصمة عن أبي الفضل 

، ولو عرف أنّه يكون من المعصومين من ليس بواجب العصمة لما ×العباس
 بتلك الكلمة الشائنة. ×على عظمة أبي الفضل العباس اجترأ

غير معصوم، لكن لا ملازمة بين عدم العصمة واقعاً  ×هب أن العباس
وبين فعل المحرم خارجاً، ومع عدم الملازمة كيف يتسنّى لرجل أن ينسب 

فعل الحرام إذا صدر منه فعل مشتبه الوجه،  ×لغير معصوم مثل العباس

                                                 

م المفعول، وهو من يحدثه ملك من الملائكة بما غاب عنه، وأما ) بفتح الدال على زنة اس١(
 تأيده بالروح، فالمراد به غير روح القدس ; لأنّه مختصّ بالأئمة على ما في بعض الأخبار.
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ير معصوم؟!كلّ ذلك للمحافظة على دعوى أن كلّ ما يؤذي لمجرد كونه غ
 النفس حرام.

إن غير الجعفريين من فرق المسلمين يثبتون العصمة بالمعنى الذي 
ذكرناه للأقطاب والأبدال وللغوث والمشائخ والأولياء، وهم عندهم دون 

 مرتبةً عند الشيعة، فما له ينحطّ عند هذا الكاتب عن بعضهم؟!×العباس

على العبارة  ×ستبعد ممن يقصر النظر في شأن العباسأوأنا لا 
كان العباس رجلاً وسيماً جميلاً يركب الفرس «المبذولة في الكتب المتداولة: 

ولا يقدر له  )٢(، أن يجهل منزلة العباس)١(»المطهم ورجلاه تخطّان في الأرض
وقائد كتائب، قد خرج  المزايا، سوى كونه فارساً شجاعاً وبطلاً صاحب مقالب

مع أخيه للدين وللحمية، ولم يكن يفضل سائر أصحابه بسوى الإخوة 
 والنجدة.

ولكن المتتبع لمؤلّفات المتأخّرين وما جمعته من الشوارد، يعلم أنّه كان 
 وعلمائهم وعظمائهم.  ^من أكابر فقهاء أهل البيت

                                                 

 ) هذه هي عبارة أبي الفرج وصاحب العوالم.١(

من جهل حقّك لعن االله : «همخاطبة الإمام يقول× ) مما يدلّ على سمو منزلة العباس٢(
فإنّها تدلّ على أن له حقّاً يمتاز به عن سائر الشهداء الذين نصروا » واستخف بحرمتك

، وهذا الحق لابد »لعن االله من جهل حقّك«، ولم يجئ في حق واحد منهم ×الحسين
 غير جهاده ونصرته.× وأن يكون لمزية لنفس العباس
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، ووجهه كفلقة )١(ودوأنّه كان ناسكاً عابداً ورعاً بين عينيه أثر السج
 .)٢(القمر ليلة البدر، يعلوه نور لم يغير ولم يقلل القتل منه شيئاً

وأنّه روى الحديث عن أبيه وأخيه، وكان أبوه يمتحن نباهته وكمال 
 .)٣(معرفته على الصغر، فظهر له منه شدة الورع والبصيرة في الدين

                                                 

عن القاسم بن الأصبغ، ونقله  ]٢١٩ [:»لأعمالعقاب ا«) يشهد لهذا ما رواه الصدوق في ١(
عن المدائني عنه أنّه رأى رجلاً من بني أبان ابن  ]٧٩ -  ٧٨ [ :»المقاتل«أبو الفرج في 

دارم وأخبره أنّه قتل شاباً أمرد مع الحسين بين عينيه أثر السجود، قال: والمقتول هو 
 ×.العباس بن علي

من قول: روينا بالأسانيد الصحيحة أنّه لما » الورديةالحدائق «) يشهد لهذا ما عن كتاب ٢(
ق بلبان فرسه لّرؤوس، جاء رجل على فرس أدهم قد عأقبلت الخيل شماطيط ومعها ال

القمر ليلة البدر، وقد أطال الخيط الذي فيه الرأس  ةرأس غلام أمرد، كأن وجهه فلق
الأرض، وإذا طأطأ رأسه ه على حق الرأس بجرانوالفرس يمرح، فإذا رفع الفرس رأسه ل

صك الرأس الأرض، فسألت عن الفارس فقيل: هذا حرملة بن كاهل، وعن الرأس فقيل: 
 الحديث.× هو رأس العباس بن علي

» العمدة«أمرد، مع أن عمره على ما في كتاب × وهذه الرواية تتفق مع سابقتها في كونه
 أربع وثلاثون سنة.

أنّه كان وسيماً جميلاً يركب الفرس المطهم  ]٢٨٣ - ٢٨٢[:»العوالم«وهكذا ما حكى عن 
ورجلاه يخطّان في الأرض وكان يقال له: قمر بني هاشم، وكان شاباً أمرد بين عينيه أثر 

 السجود، وكان لواء الحسين معه. 

) يشهد لهذا ما نقله شيخنا المحدث النوري في حواشي مستدركه، عن مجموعة الشهيد ٣(
أراد يوماً أن يدرب العباس ويمرنه على الكلام بين يديه، فقال له: قل × الأول: أن علياً

� 



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١٤٠ 

 يومئذ أربعن له بحرب، وكان عمره شهد بعض مغازي أبيه ولم يأذ
 .)١(سنة ةعشر

، )٢(بالتدوين صحيفة يؤخذ منها مقامه ×إن التاريخ لم يفرد للعباس
ولكن تعرف مكانته السامية التي تصعد به إلى مرتبة العصمة من التدبر في 

 بعض ما ورد في حقّه من الأئمة المعصومين.

الله لعن ا«يقول:  )٣(له في زيارته ×فمن ذلك مخاطبة الإمام الصادق
 ». أمة استحلّت منك المحارم، وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام

أن  إلاّ إذ أن حرمة الإسلام لا تُنتهك بقتل أي مسلم مهما كان عظيماً 
لبلوغ العباس المراتب المساوية في  إلاّ يكون هو الإمام المعصوم، وما ذلك 

 العلم والعمل لمقام أهل العصمة.

                                                                                                                    

�  

ت فيه ستحي أن أقول اثنان باللسان الذي قلأواحد، فقال: واحد، فقال له: قل اثنان، فقال:
 ل ما بين عينيه. بوضمه وق× واحد، فأحنى علي

 .]١٢٦: ٣[) ذكر ذلك الجزري في كتاب أسد الغابة ١(

أن الرجل ليبين منّا لم يذكروا له ترجمة لعدم انتهاء رواياته إليهم واستغنائه عن ) حتّى ٢(
المدح عندهم، ولقد أجاد كلّ الإجادة شيخنا الشيخ محمد طه نجف في كتاب رجاله إذ 

أجلّ أن يذكر في عداد سائر الرجال، بل المناسب أن يذكر عند ذكر × قال فيه: إنّه
 ×.أهل البيت المعصومين

عن أبي حمزة  ]٣٩١، والمزار للمشهدي: ١٢٤انظر المزار للمفيد: [) المروية في الكامل ٣(
 ×.عن الصادق
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وإن للعباس منزلة يغبطه بها «عليه بقول:  )١(×ومن ثناء الإمام السجاد
 ».جميع الشهداء يوم القيامة

قتيل الطف، وغيره  ×وهذا عام يشمل حتّى علي بن الحسين الأكبر
من المعصومين حكماً  ×من شهداء الطف وغيرهم، مع أن علي بن الحسين

 .)٢(أو موضوعاً

بصيرة من أمرك مضيت على «وربما يستشعر ذلك من قول الصادق فيه: 
لأن مقترف الذنوب لا يصلح عده في » ; مقتدياً بالصالحين ومتّبعاً للنبيين
 الصالحين ولا في المقتدين بهم.

 :جميع  )٣(»إنّي أحامي أبداً عن ديني«ومن قول نفسه يوم الطف إذ أن
ويدافع عنه، وأما المحاماة عن الدين  ×من عداه يحامي بجهاده عن الحسين

إلى غيره،  ×ربة الأمويين فتلك منزلة إن تجاوزت شخص الحسينفي محا
فالعباس أحق بمعرفتها وأولى أن يكون جهاده في سبيلها، وهي من الغايات 

 البعيدة التي نالها بنفوذ بصيرته وصلابة إيمانه. 

                                                 

لاحظ الخصال: [والخصال  ]١٠حديث ٥٤٨[) في الخبر الذي رواه الصدوق في المجالس ١(
 ، وذلك عند ما نظر إلى عبيد االله بن العباس.×عن علي بن الحسين ]١٠٢حديث ٦٨

وجعلك من أهل البيت الذين أذهب االله «زيارته من قول الحجة على قول: ) لما جاء في ٢(
وجعلك من ذرية «، ولكن في كثير من زياراته هكذا: »اًعنهم الرجس وطهرهم تطهير

 ».أهل البيت...

أنشده عند قطع يمينه، وبعده:  ]٢٨٣: ١٧[» العوالم«) هذا من رجز العباس المروي عن ٣(
 ن.وعن إمام صادق اليقي
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كان عمنا : «)١(»العمدة«في الخبر المروي في  ×وقد قال الصادق
 ×بصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أخيه الحسيننافذ ال ×العباس بن علي

 ».وأبلى بلاءً حسناً حتّى مضى شهيداً

ونفوذ بصيرته أنّه ألقي له ولإخوته الأمان × إن من صلابة إيمان العباس
فنبذه وواساه بنفسه وإخوته حتّى ×، وجاهد مع أخيه الحسين)٢(يوم الطف ،

 قتلوا بين يديه. 

إلى الموت  ءهصيرته أنّه قدم إخوته خلصاومن صلابة إيمانه ونفوذ ب
أمامه ليرزء بهم ويحتسبهم، فيشتد حزنه ويعظم أجره، ويكون هو الطالب 

 .)٣(بدمائهم; لأنّهم لا ولد لهم

ومن صلابة إيمانه ونفوذ بصيرته أنّه لما ملك الماء يوم الطف وقد ذكر 
ال العطش، نفضه من يده مواساةً له حتّى في احتم ×عطش أخيه الحسين

                                                 

 .]٣٥٦عمدة الطالب: [) ١(

وغيره من أرباب المقاتل، ونقله أيضاً السيد الداودي  ]١٠٤ - ١٠٣[) ذكر ذلك أبو مخنف ٢(
 .]٣٥٧عمدة الطالب: [» العمدة«في كتاب 

قال × ) ذكر ذلك كثير من أهل السير الموثوق بهم، ولكن لفظ الطبري هكذا إنّه٣(
، وهذا لا يبعد كونه تصحيفاً <ه لا ولد لكمأرثكم فإنّيا بني أمي تقدموا حتّى : >لإخوته 

م أخاه جعفر ليحوز قد× والصحيح أرزأ بكم أو أرزئكم. نعم عبارة أبي مخنف أنّه
أجل من أن يفعل ذلك. مع أن الوارث لإخوته × ميراثه، وهذا بعيد الغاية ; لأن العباس

 عباس ولا ولده.إذا لم يكن لهم ولد هو أمهم فاطمة بنت حزام، لا ال
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فنعم الأخ ×: «فخصّ من دون جميع إخوته وسائر من معه بقول الصادق
 .)١(»المواسي

 ». رحم االله عمي العباس فقد آثر وأبلى×: «ويقول السجاد

وإخوته × فادى بنفسه، وكذلك سائر آل الحسين× إن العباس
آثر «من بينهم بكونه × وجميع أصحابه كلّ فداه بمهجته، وما خصّ العباس

لأن من عدا العباس لما لم يكن قد ملك الماء يوم الطف يكون  إلاّ » وواسى
لنفوذ × بعطشه، ولكن العباس× تحمله للعطش لنفسه، لا لمواساة الحسين

بصيرته وصلابة إيمانه قاسى شديد العطش وكابده لأجل المواساة لا لغيرها، 
 .)٢(فخصّ بتلك الكلمات دون غيره

العباس تبعة فهي أنّه أراد شرب الماء وهم به، لا أنّه ترك إن كانت على 
 شربه ونفضه من يده; لأن الواجب عليه وقد ملك الماء إيصاله إلى إمامه وإمام

                                                 

، والمزار للمشهدي: ١٢٤انظر المزار للمفيد: [) هذا واقع في الزيارة المروية في الكامل ١(
 ×. عن أبي حمزة عنه ]٣٩١

) نقل الورع الثقة واحد عصره في الاطلاع على التاريخ والسيرة والحديث، فخر الذاكرين، ٢(
أن أمير المؤمنين عند » ة الشهورعد«الشيخ الميرزا هادي الخراساني النجفي عن كتاب 

وفاته دعا العباس فضمه إليه وقبل عينيه وأوصاه، وأخذ عليه العهد أنّه إذا ملك الماء يوم 
 الطف أن لا يذوق منه قطرة وأخوه الحسين عطشان. 

اس: لما اغترف من الماء غرفة ذكر عطش وعلى هذا يكون قول أرباب المقاتل في العب
نّه موصى عند ذكر عطشه أن يواسيه في العطش ولا أه ذكر عطشه، وأنّ× الحسين

 يشرب دونه.
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ليحفظ حشاشته الشريفة، فإن حفظها أهم من  ×المسلمين أخيه الحسين
 حفظ كلّ نفس معصومة.

اني بمقدار زمان شربة غرفة من ولولا أن العباس علم أنّه لا يسوغ له التو
الماء بيده، لشرب الغرفة وزاد عليها، ولكنّه من صلابة إيمانه ونفوذ بصيرته في 
دينه كابد الظمأ المجهد ولم يتأخّر لحظة واحدة عن إيصال الماء إلى 

 مقدمة للواجب الأهم.×الحسين

دلّ وأخرى أن الإيثار المشروع لا يقف على حد الضرر بالنفس، كما ي
 .)١(}ويؤثرون علَى أَنفُسهِم ولَو كَان بِهِم خَصَاصَةٌ{عليه قوله تعالى: 

ري  إن« )٢(×وقد جاء في حديث المعلّى بن خنيس عن الصادق
 -الخامس «فيه:  ×قال» الإنسان مع ظمأ أخيه المؤمن من الإجحاف بحقّه

أن لا تشبع  -الحديث يعني الحق الخامس من الحقوق السبعة المذكورة في 
 ». ويجوع، ولا تروى ويظمأ، ولا تلبس ويعرى

فاحتمل العطش  �رسول االله )٣(وقد آثر أبو ذر الغفاري في غزاة تبوك
الشديد مع كونه يحمل ماءً عذباً كان قد أبى أن يذوقه حتّى يشرب منه رسول 

                                                 

 .]٩:   )٥٩الحشر ([) ١(

 ٢٠٥: ١٢[» الوسائل«ومنقول عنه في  ]٢حديث ١٦٩: ٢[» الكافي«) الحديث مروي في ٢(
 في أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج. ]١٦٠٩٧حديث

من الهجرة،  ٩سنة �ر مرحلة، غزاه رسول االله) تبوك: موضع بالشام بينه وبينها أحد عش٣(
وكان قد بلغه أن هرقل ملك الروم تجهز نحوه، فأنزل عسكره تبوك من أرض البلقاء 

 بها أياماً وصالح أهلها على الجزية. �ونزل هو بحمص، أقام رسول االله
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بالماء مع ولولم يكن أبو ذر شديد العطش لما أمر رسول االله باستقباله  �االله
 .)١(كونه حاملاً له

وأمر بالامتناع عن شرب الماء يوم عاشوراء × وقد ندب الإمام الصادق
 .)٢(إلى ما بعد العصر بساعة

مع أن ذلك ليس بصوم شرعاً، بل جاء في الحديث الصحيح النهي عن 
 .)٣(صومه

وأهل بيته؟! إذ تجلّت الهيجاء عنهم × أليس ذلك لمواساة الحسين
، قد )٤(ى الأرض ثلاثون رجلاً صريعاً من آل رسول االله في مواليهمحينئذ وعل

 تفتّت أكبادهم من شدة العطش.

                                                 

يات عند تفسير الآ ]٢٩٥ -  ٢٩٤: ١[) الحديث طويل مروي في تفسير علي بن إبراهيم ١(
المتعلّقة بالمتخلّفين عن النبي في تلك الغزاة، ونقله المجلسي في الجزء السادس من 

 .]٤٢٩: ٢٢[» البحار«

 ×.عن عبد االله بن سنان عن الصادق ]٧٨٢[»: المصباح«) روى ذلك الشيخ في ٢(

عن الصادق المتضمن للسؤال عن  ]٧حديث ١٤٧: ٤[) في الصحيح المروي في الكافي ٣(
صريعاً ×وأما يوم عاشوراء فيوم أصيب فيه الحسين×: «وعا وعاشوراء قالصوم تاس

بين أصحابه وأصحابه صرعى، فصوم يكون ذلك اليوم؟! كلا ورب البيت الحرام ما هو 
يوم خوف ومصيبة دخلت على أهل السماء وأهل الأرض وجميع  إلاّ يوم صوم، وما هو 

ياد وأهل الشام، وذلك يوم بكت فيه المؤمنين، ويوم فرح وسرور لابن مرجانة وآل ز
 ». جميع بقاع الأرض عدا بقعة الشام

 ] ٧٨٢[:) هكذا ورد في رواية عبد االله بن سنان المروية في مصباح الشيخ الطوسي٤(
 والمشهور أنّهم أقلّ من ذلك عدداً.
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بذلك بعد مقتله، ولا تندب أو تكون  ×أفتندب مواساة الحسين
 محرمة في حال حياته؟!

عن ابن شهر  )٢(»العوالم«مرسلاً وعن  )١(»المنتخب«إن المروي في 
لما  ×بي مخنف عن الجلودي أن الحسينعن أ )٣(»البحار«آشوب، وفي 

أقحم فرسه على الفرات وولجه وغرف منه غرفة ليشرب، سمع صائح القوم 
فرمى الماء من يده وخرج، » يا حسين أدرك خيمة النساء فقد هتكت«يقول: 

 فإذا الخيمة سالمة.

 أتراه لا يعلم سلامة الخيمة؟

ان شربة غرفة من ماء أم أن عدم انذعار النساء في الخيمة بمقدار زم
بيده كان أهم من حفظ حشاشة نفسه من العطش الذي حال بينه وبين السماء 

 كالدخان؟

من يده إن  ×فإن كان شرب الماء هو الأهم، فلماذا نفضه الحسين
 معصوم عند جميع الشيعة.  ×صح ذلك؟ والحسين

ني وإن كان الأهم عنده حفظ الخيام، بحيث لا يجوز له التأخّر والتوا
شرب غرفة في يده ×بمقدار زمان شربه لغرفة ماء بيده، فإن ترك العباس

                                                 

 .]٢١٤المنتخب: [) ١(

 .]٢١٥: ٣ومناقب آل أبي طالب  ٢٩٤لاحظ عوالم العلوم: [) ٢(

 .]٥١: ٤٥لاحظ بحار الأنوار [ )٣(
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ليحفظ نفسه المقدسة من  ×لأجل الإسراع في إيصال الماء إلى الحسين
 الظمأ أولى أن يكون هو اللازم عليه وإن أضر نفسه. 

قتيل الطف شد  ×أن علي بن الحسين»: المنتخب«إن المروي في 
  ت ففرقهم ومعه ركوة فملأها ماء جاء به إلى أبيه وقال: على حراس الفرا

 وإن بقي شيء فصبه علي. -يعني الرضيع  - أخي  يا أبتاه الماء لمن طلب فاسقِ

فلما أخذ الحسين الركوة ليسقي الطفل رمي بسهم في حلقه فذبحه، 
 .)١(فرمى الحسين الركوة من يده وتلقّى دم ولده

الركوة وأهريق ماؤها، فماذا يقال  رمى ×فإن صح أن الحسين
 لا شك في عصمته؟!×والحسين

 ن منها أنا تضمة هذه الأحاديث، فضلاً عمأنا وإن لم أضمن صح
عندما أقحم فرسه على الماء وهم الفرس أن يشرب، وبخه ×الحسين
 على تقدمه بالشرب عليه، فامتنع من الشرب وهو حيوان أعجم.×الحسين

الخصائص «يوم عاشوراء على ما يقول صاحب  أن خصائص إلاّ 
لا ينبغي لأحد أن يعترض على مالا يعرفه منها ; لأنّها لا تنخرط في »: الحسينية

 . )٢(سلك ما نعرفه

                                                 

 .]١٣٤المنتخب: [) ١(

الذي كان في قول المجلسي مميزاً  -) عسى أن يكون من هذا القبيل امتناع مسلم بن عقيل ٢(
عن شرب الماء لما سقطت ثناياه في القدح، مع أنّه يكابد من  - بمزيد العلم ووفور العقل 

المتنجس به، ولكن مسلماً والعباس رضيعا  الظمأ ما يجوز معه شرب الدم فضلاً عن الماء
لبن واحد عند الكاتب، وقد يكون سقوط ثناياه بحيث يتعذّر عليه الشرب من متممات 
� 
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بدلاً عن حمل الإثم على عاتق  -سامحه االله  - ولو أن الكاتب 
 في يوم لا يرضى الشيعي فيه أن تنسب المعصية عمداً أو جهلاً -×العباس

قال: إنّي لا أعلم صحة  -فضلاً عن عظمائهم  ×إلى أداني أصحاب الحسين
عن شرب الماء إن صح، ولعلّه من  ×الخبر، ولا أعرف وجه امتناع العباس

خصائص ذلك اليوم، لخلص نجياً عن كلّ العثرات، وهكذا في كلّ ما يكون 
 من هذا البحر وعلى تلك القافية.

                                                                                                                    

�  

الخصائص [وجميع آله ومن معه يموتون عطاشى × الحكمة التي اقتضت أن الحسين
 .]١١٤الحسينية: 
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  جفونه× تقريح الرضا

 

والعين  -جفون عينيه من البكاء × أيقرح الرضا سيماء الصلحاء:
صدورنا وبعض  لّولا نتأسى به فنقرح على الأق - أعظم جارحة نفيسة

 .)١(٨٠ص ؟»رؤوسنا

جفون عينيه، فإن × وأما استشهاده بتقريح الرضا«رسالة التنزيه: 
» لحرم إلاّ تياراً، وصح فلابد أن يكون ذلك حصل قهراً واضطراراً، لا قصداً واخ

 .)٢(٢١ص

تقرحت جفون عينيه × لم يرد في رواية أبداً أن الرضا النقد النزيه:
من البكاء، وشبه ذلك من العبائر، وظنّي أن الكاتب يظن أن معاصره رمز 

تقرحت جفون × إلى خبر يتضمن أن الرضا×» أيقرح الرضا«بقوله: 
 ». إن صح«ك قال: عينيه، وبما أنّه لم يعرف خبراً كذل

                                                 

 .]٥٦٣:٤سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

 .]٨١:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٢(
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عن إبراهيم ابن أبي » أماليه«ولكن المرموز هو ما رواه الصدوق في 
إن يوم الحسين «أنّه قال من جملة حديث طويل: × محمود، عن الرضا

 ».أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذلّ عزيزنا

فقط قد قرح البكاء عينيه، بل هو وسائر × وهذا لا يدلّ على أن الرضا
 قد تقرحت جفونهم. × جميع أبناء الحسينالأئمة و

قد صدر من الإمام بغير  -على رأيه  -أما قوله: إن ذلك التقريح المحرم 
قصد واختيار، فإن أراد أن الإمام يكون به مسلوب الإرادة، حتّى يرتفع عنه 
التكليف، نافى ذلك عصمة الإمام، الذي تعتقد الإمامية أن حاله في الاختيار 

ن حاله فيه كحاله في اليقظة، وأنّه أضطرار لا يختلف حتّى في النوم، ووالا
وغيره لا يغير منه شيئاً من جهة الاختيار والإدراك والمعرفة ; لأنّه إذا نامت 

 عيناه لا ينام قلبه.

وقد بالغوا في عدم صدور شيء منه بغير اختيار حتّى عند المرض 
 .)١(ولا يتمطّىب ءوالموت، حتّى قالوا: إنّه لا يتثا

وإن أراد أن البكاء المقرح للأجفان يصدر منه بطبيعة المحبة والأبوة، 
 لا يرفع التكليف ; لأنّه لا ينافي الاختيار. -كما سلف  -فهذا 

                                                 

وغيرها » بصائر الدرجات«قد دلّت على ذلك أخبار كثيرة مروية في  ]١٩٠الأمالي: [) ١(
وذكرها المجلسي في  ]٢٣٩و ٢٢٠و ٢١٩و ١٩٠الأحاديث  ١٥٣كامل الزيارات: [و
 .]١٧حديث ٢٨٤ - ٢٨٣: ٤٤[» البحار«
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وتلك لعمر االله «وعلى هذا يكون التقريح المحرم قد صدر منه باختياره، 
ه الاختيارية لا يمكن في التقريح الذي يحصل بأسباب إن )١(»قاصمة الظهر

 أن يكون البكاء نفسه واقعاً بغير اختيار.  إلاّ العادة صدوره بغير اختيار، 

نعم، يمكن أن يصدر البكاء المقرح من أحد وهو لا يعلم بترتّب 
التقريح المحرم عليه، لكن الإمام إن لم يجب عند الكاتب تنزيهه عن الجهل 

د كافّة الإمامية عن فعل الحرام جهلاً به ; بالموضوعات، فهو واجب التنزيه عن
لطهارته من جميع الأرجاس والمعائب، وتأييده بروح القدس الذي لا يلهو 
ولا يغفل ولا ينام، يخبره ويسدده أن يصدر منه العثار والخطل في القول 

 .)٢(والعمل

                                                 

ت من قصيدة لمالك بن نويرة أنشدها عندما عارض خلافة أبي بكر فأمر عجز بي[) ١(
 بإخراجه من المسجد فصعد راحلته وقال: 

ــا كـــان بيننـــا     ــا رســـول االله مـ   أطعنـ
  متبول

ــر    ــي بك ــأن أب ــا شــأني وش ــوم م ــا ق   في
ــه       ــر مقامـ ــام عمـ ــر قـ ــات بكـ   إذا مـ

  متبول
ــر  ــمة الظهــ   فتلــــك وبيــــت االله قاصــ

  يــــدب ويغشــــاه العشــــار كأنّمــــا     
  متبول

ــر   ــى قبـ ــوم علـ ــاً أو يقـ ــد جمـ   يجاهـ
  فلـــو قـــام فينـــا مـــن قـــريش عصـــابة  

  متبول
ــى جمـــر     ــن القيـــام علـ ــا ولكـ   أقمنـ

فلما استتم الأمر لأبي بكر وجه خالد بن الوليد وقال له: قد علمت ما قاله مالك على رؤوس   
د ركب جواده الأشهاد، ولست آمن أن يفتق علينا فتقاً لا يلتئم فاقتله، فحين أتاه خال

وكان فرساً يعد بألف، فخاف خالد منه فآمنه وأعطاه المواثيق، ثم غدر به بعد أن ألقى 
سلاحه فقتله، وأعرس بامرأته في ليلته، وجعل رأسه في قدر فيها لحم جزور لوليمة 

 .]٧٦الفضائل لابن شاذان: » عرسه، وبات ينزو عليها نزو الحمار

 ١٧٥: ٢[» البحار«و ]١٣ -  ١حاديثالأ ٤٧١[» البصائر«في ) هذه أيضاً مضامين مروية ٢(
 .]، وغيرها١٦حديث ٥٥: ٢٥و ١٦حديث
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جفون عينيه فقط،  ×ليس الإشكال في الخبر من جهة تقريح الرضا
إخباره به، فإن كان خبره صدقاً كان إخباراً منه بإيقاعه الحرام بل ومن جهة 

على رأي الكاتب عمداً أو جهلاً، وكان الأولى به حيث فعله أن لا يخبر به، 
 وإن كان كذباً فإنّا نبرأ إلى االله ممن يحتمل ذلك. 

وربما يختلج ببال أحد أنّه صادر في مورد المبالغة في شأن تلك الفادحة 
، والمبالغة إن لم تكن من الكذب الذي يتنزّه عنه الإمام لا بأس بها، الممضّة

 ويتّجه حينئذ حمل فقرة الحديث عليها. 

في زيارته لجده  -إن صح  -وعلى مثل هذا يحمل أيضاً قول الحجة 
، لا )١(»بكين عليك بدل الدموع دماًلأندبنك صباحاً ومساءً ولأ:«×الحسين

لم يخبر بوقوع البكاء منه ليحمل على  ×نّهلأ على البكاء الاضطراري ;
 ذلك، وإنّما يعد به وعداً.

 دماً؟  -وإن كان اضطرارياً  - ولكن كيف يكون البكاء 

 وهل يمكن أن تدمع العين دماً؟

 أراد أن يبالغ بشدة بكائه وكثرته؟ إذ أن ×وما هو وجه المبالغة لو أنّه
وشبه » يغمر وجه الأرض بالدمع ن بكاءيلأبك«المناسب على هذا أن يقول: 

 ». أبكين دماً« :ذلك، لا قول

بذلك أنّه يبكي باحتراق وشدة حتّى تتقرح أجفانه من  ×وقد يريد
عظم حرق المصيبة، حتّى تمتزج دموعه بالدم المنفجر من أجفانه القريحة، إذ 

                                                 

 .]٥٠١المزار لمحمد بن المشهدي: [) ١(
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ا سلف ما يصدق حينئذ أن يقال: إنّه بكى على جده دماً كما أنّا أولنا بذلك من م
 أنّه كان إذا أخذ إناء ليشرب ماء بكى حتّى يملأه دماً. × روي عن السجاد

وحينئذ يأتي رأي الكاتب في أن هذا البكاء المخصوص، أو ذلك التقريح 
 عن قهر واضطرار، أم قصد واختيار؟× الموعود به، هل يقع من الحجة
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  ^بكاء الأنبياء

 

مما صدر عن الأنبياء الكرام، أمناء بأعظم  ×ليس تقرح جفون الرضا
 ×أن آدم«االله على حلاله وحرامه، فقد جاء في حديث البكّائين الخمسة: 

بكى لفراق الجنّة حتّى صار في خديه أمثال الأودية، وحتّى ساخت أقدامه في 
الأرض التي غمرتها دموعه وألانها، وأن يعقوب بكى لفراق يوسف حتّى 

 عميتا.أي )١(»ابيضّت عيناه

وعبادته وبكائه من النار  ×وجاء في أحاديث زهد يحيى بن زكريا
خديه حتّى بانت للناظرين أضراسه، فوضعت  إن الدمع خد>ومن خشية االله: 

 .)٢(»أمه عليها لبداً يسترها ويشرب الدمع المنحدر عليها

االله  بكى حباً الله وخشية منه حتّى عمي فرد«أنّه  ×وورد في شعيب
االله د فراالله عليه بصره، ثم بكى حتّى عمي  ه بصره، ثم بكى حتّى عمي فردعلي

                                                 

 .]١٥حديث ٢٧٣ -  ٢٧٢الخصال: [) ١(

 .]٤٨حديث ٨٣ -  ٨٠الأمالي للصدوق: [) ٢(
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عليه بصره. وعند معاتبته من جانب الحق على ذلك البكاء وتصريحه بأنّه كان حباً 
روى ذلك ×» لهذا أخدمتك كليمي موسى بن عمران«الله، قال االله عزّ وجلّ له: 

  على ما ببالي. )١(»إرشاده«الديلمي في 

فما هذه الآلام والأضرار في العبادات؟ والضرر محرم عند الكاتب سيما 
 في العبادة.

وما هو ذلك الإطراء الذي تنطق به الأخبار لأولئك الأنبياء الكرام؟ لولا أن 
 إيذاء النفس في العبادات من أفضل الطاعات. 

أن  ومن يعلم أو يظن«من رسالته:  ٢١أين هذا لعمري من قول الكاتب ص
البكاء يقرح عينيه فلا يجوز له البكاء إن قدر على تركه ; لوجوب دفع الضرر 

 ؟)٢(»بالإجماع وحكم العقل

إن عمى يعقوب وشعيب وتخدد خدي آدم ويحيى أشد من تقرح 
الأجفان، وما وبخ االله عليه واحداً من الأنبياء، ولا أسقطه بذلك من مرتبة النبوة 

بل شكر سعيهم، ورفع منازلهم، وباهى بهم ملائكته، ونشر  والأمانة على الوحي،
 ذكرهم بين الكافة أطيب نشر.

عمش العيون من «وقد ورد في متواتر الأحاديث وصف الشيعة بكونهم: 
 .)٣(»البكاء، خمص البطون من الطوى، ذبل الشفاه من الظمأ

                                                 

 .]٣٢٧: ١إرشاد القلوب [) ١(

 .]٨٢:٥ن هذه المجموعة) التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضم[) ٢(

: ٢والكافي  ٢٣٨و ٢٣٧: ١والإرشاد  ٣٧٧حديث ٢١٦لاحظ الأمالي للشيخ الطوسي: [) ٣(
 .]١٥٦حديث ٦٦والتمحيص:  ١٠حديث ٢٣٣
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أما ما ذكره من التشبث بذيل الإجماع في حرمة الضرر، فضلاً عن 
 الإيذاء، فقد أسلفنا الكلام فيه. 

وكذا حكم العقل الذي لا يقبل التخصيص لو تم وتحقّق، ولا يختصّ 
 بشريعة دون أخرى ولا بأمة دون أمه، بل الناس فيه جميعاً سواء.

وقد صح عن الأنبياء والأئمة المعصومين أنّهم تعمدوا إضرار نفوسهم 
م، وخاصة تقريح أجفانهم وعمش وإيلام أجسامهم في عاداتهم وعباداته
 عيونهم وذهاب بصرها ونورها بالكلية. 

 البكاء المظنون  - والحال هذه  -فكيف يصح دعوى حكم العقل بأن
 اختلاق. إلاّ هذا  أفراد العصيان عقلاً ونقلاً؟ إن كونه مقرحاً للأجفان من

 - ندب جرح الرؤوس - وهب أنّه لا دليل على الندب « سيماء الصلحاء:
 .)١(٨٠ص» فلا دليل على الحرمة

هذا طريف ; لأن الأصل في المؤذي والمضر الحرمة، «رسالة التنزيه: 
 .)٢(٢١ص» ودفع الضرر واجب عقلاً ونقلاً

بالرغم على إطلاق أدلّة  - هذا أطرف ; لأنّا إن سلّمنا  النقد النزيه:
في نفسه فقط بل أصالة الحرمة في إيذاء الغير وإضراره ليس  -البراءة النقلية 

 وفي ماله وعرضه، ولكن أي أصل يقتضي الحرمة في إيذاء الرجل نفسه؟ 

 وما هي المرتبة المحرمة من الإيذاء؟ 

                                                 

 .]٥٦٤:٤سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

 .]٨٢:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٢(
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ة التي ادعاها المدعون لنراها وننظر ما ية والنقلأين هذه الأدلّة العقليو
 يستفاد منها؟

ل لا تخفى، وهب أن الأدلّة النقلية خفيت علينا، فإن أحكام العقو
وليست العقول بالتي تحكم على الأشياء بلا ملاك يكون علّة للحكم، فما هو 
الملاك عند العقل في حرمة كلّ ما ينزله الإنسان بنفسه مما يسميه الكاتب 

 إيذاءً وإضرراً؟

إنّه قد تعارف بين العقلاء وشم الأيدي وغيرها من الأعضاء وشماً 
تنفيه وتدفعه لمجرد كونه إيذاءً وضرراً على كثيراً، ولا نجد فطرة عقولهم 

 النفس.

ذان والأنوف للنساء، لتعليق الأقراط والشنوف وقس على هذا ثقب الآ
 والخزائم. 

ولا أريد بهذا سوى الاستشهاد على أن العقل بفطرته لا يأبى من تحمل 
الضرر الذي لا يوفي بصاحبه على التلف وإن كان ذلك بالنظر إلى استحباب 
الزينة للنساء وخصوص الشنوف والأقراط، دلالة على جواز ثقب الآذان 

 والأنف وإدمائها شرعاً أيضاً. 

وقد أسلفنا القول في دلالة وجوب الختان على كلّ مسلم واستحباب 
ثقب أذني الغلام، الذي لم يخالف فيه أحد من أصحابنا على جواز الإيلام 

 شرعاً في الجملة.
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الشيعي الجارح نفسه لا يعتقد بذلك الضرر، ومن  إن« سيماء الصلحاء:
» كان بهذه المثابة لا يلزم بالمنع من الجرح وإن حصل له منه الضرر اتّفاقاً

 .)١(٨٠ص

الجرح نفسه ضرر وإيذاء محرم، ولا يحتاج إلى اعتقاد « رسالة التنزيه:
 .)٢(٢١ص» أنّه يترتّب عليه ضرر أو لا

 ، والفقه، والفقهاء. �اهنا لثلاث: النبيتنسكب العبرات هالنقد النزيه: 

ا النبيماً وإن لم يعتقد  �أممحر فلأنّه إذا كان فعل المؤذي والمضر ;
بإدخاله الأذى على  �الإنسان بترتّب الضرر والأذى على فعله، كان النبي

نفسه بتورم قدميه، وهو لا يعلم بترتّبه على فعله، قد وقع في فعل الحرام وهو لا 
 علم بوقوعه فيه على رأي الكاتب سامحه االله. ي

كلمة طبيب لا فقيه، إن للطبيب » الجرح ضرر«وأما الفقهاء، فإن قوله: 
فيحكم الفقيه بأنّه حرام لما أن الضرر حرام في رأي » الجرح ضرر«أن يقول: 

 الكاتب، فها هو ذا طبيب وفقيه.

الجرح «لحاذق لا يقول: هب أنّه صار طبيباً، فليكن حاذقاً في فنّه، فا
 ، بل الجرح قد يكون ضرراً وقد لا يكون.»ضرر

                                                 

 .]٥٦٤:٤يماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) س[) ١(

 .]٨٢:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٢(



 ١٥٩...............................................................................................  النقد النزيه لرسالة التنزيه

وأما الفقه ; فلمعلومية أن جرح الإنسان غيره وإيذاءه ولو بخدش محرم، 
أما جرح نفسه، نحو جرح رأسه في العزاء الحسيني غير المستلزم تلف النفس 

 ولا مرض البدن، فلا نعلم أي عقل وشرع يمنعه؟! 

الحرج التي تمسك بها آنفاً على حرمة ذلك، قد بينا مفصّلاً أنّها وأدلّة 
 أجنبية عنه، وأن الاستدلال بها عليه من الزّلات التي لا تغفر للعلماء.

لو لم تختصّ بغير العبادات » لا ضرر في الإسلام«ولاركون إلى قاعدة 
على حرمة الإضرار  مما لا يصح بوجه كما تقدم، ثم بناءً -كما قيل  -البدنية 

لا ريب في دورانها مدار الاعتقاد بالضرر. وقوله بعدم الاحتياج إلى اعتقاد 
ترتّب الضرر من غرائب الكلام ; لأن حرمة المضر العقلية إن كانت فالعلم 
جزء موضوعها قطعاً، وأما الشرعية فهي كحرمة سائر المحرمات لا تكون 

حرمة الواقعية وضعاً ولا تكليفاً مع الجهل بالموضوع بالعلم، ولا أثر لل إلاّ فعلية 
 المحرم. 

ولذلك صرح كثير بصحة العبادات الضررية التي يعتقد المكلّف عدم 
التضرر بها مع كونها مضرة في نفس الأمر، سواء كان المدرك لحرمة الضرر 

تُلْقُواْ  ولاَ{هو ما دلّ بزعمهم على تحريم الإضرار بالنفس مثل قوله تعالى: 
لُكَةإِلَى التَّه يكُمدالمانع »; لا ضرر في الإسلام«، أو هو قاعدة )١(}بِأَي لأن

عندهم عن امتثال الأمر هو النهي الفعلي المنجز في مسألة عدم جواز اجتماع 
                                                 

 .]١٩٥:   )٢البقرة ([) ١(
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 إلاّ الأمر والنهي، ومسألة النهي عن العبادة، لا الواقعي الشأني الذي لا يثمر 
 اء عند انكشاف الحال، ولا فعلية للنهي مع الجهل بالمنهي عنه.الإعادة أو القض

ومن هذا يعلم أن دعوى أن الضرر مانع واقعي عن صحة العبادة، كلام 
ظاهري ; لأن حرمة الضرر إن كانت لمثل الآية السالفة، كان ثبوتها مبنياً على 

 امتناع اجتماع الأمر والنهي. 

ماعه مع الأمر هو النهي الفعلي المنجز، ولا ريب أن الذي يمتنع اجت
 أعني الثابت للمتضرر العالم بتضرره. 

وإن كانت للقاعدة، كان دورانها مدار الاعتقاد أوضح على رأي شيخنا 
من أن القاعدة إنّما تنفي  )١(»الضرر«المحقّق الأنصاري المصرح به في رسالة 

ن بالضرر ; لأن الحكم المذكور الحكم الفعلي للمتضرر الثابت للعالم أو الظا
هو الموقع للمكلّف في الضرر، لا الحكم الواقعي الذي لا يتفاوت فيه الحال 
وجوداً وعدماً في إقدام المكلّف على الضرر، ولا يكون نفيه امتناناً على 

تكليفاً بالإعادة بعد  إلاّ المكلّف ولا تخليصاً له عن الضرر، بل هو لا يثمر 
ر. العمل والتضر 

وهذا غير بعيد بالنظر إلى ما أسلفناه عن بعض المحقّقين من دعوى 
ظهور القاعدة في عدم كون جعل الشارع سبباً للإلقاء في الضرر، فإن الاعتقاد 

 بعدم الضرر على هذا يوجب رفع استناد الوقوع فيه إلى الشارع.

                                                 

 .]١١٨رسائل فقهية: [) ١(



 ١٦١...............................................................................................  النقد النزيه لرسالة التنزيه

ف ولذا ذكروا أن القاعدة لا تجري في كلّ مورد يكون إقدام المكلّ
 على الضرر رافعاً لموضوع استناد الضرر إلى الشارع.

وهذا كلام لاتمس الحاجة إليه هنا، وإنّما ذكرته وفاء بوعد سابق، 
ب رتّنّه لا يحتاج إلى اعتقاد أنّه يتالجرح ضرر، وأ«والغرض نقد قول الكاتب: 

دعوى أن الضرر الواقعي هو موضوع الحكم  إلاّ فإنّه لا وجه له » عليه ضرر
 الواقعي ولا أثر للاعتقاد سوى كونه طريقاً إليه. 

لكنّا قد أسلفنا بأنّه لا أثر للطريقية والموضوعية في ما يراد إثباته ونفيه 
في المقام، فإن الضرر الواقعي إن سلّمنا أنّه موضوع الحرمة الواقعية، لكن 

بل هو جار  فعليتها موقوفة على العلم بالضرر. وهذا مالا اختصاص للضرر به،
في جميع المحرمات الواقعية التي لم يوجب الشرع والعقل عند الجهل بها 

 الاحتياط. 

بالوقوع فيه يوجب  إلاّ ويختصّ الضرر من بينها بأن انسداد باب العلم به 
تبعية الحكم الفعلي للقطع به أو ظنّه، ولا أثر لحكمه الواقعي، تكليفياً كان أو 

 لفعلي المنجز عنه مع الجهل به كما لا يخفى. وضعياً; لعدم النهي ا

وقد يحسن في خاتمة هذا الفصل أن أضمنه نبذة من النشرة التي جاد 
المواكب «بها قلم بعض الأساطين من الفقهاء المعاصرين في رسالته 

 فإن لها مساساً بالمقام دعوى ودليلاً، قال سلمه االله تعالى:  )١(»الحسينية

                                                 

هـ)، طبعت مستقلّة وضمن ثلاث ١٣٧٣ - ١٢٩٤للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ([) ١(
 .]٢٠٥:٢، (وطبعت ضمن هذه المجموعة أيضاً) »يناتالآيات الب«رسائل باسم 
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لإنسان نفسه وإخراج دمه بيده في حد ذاته من لاريب أن جرح ا«
 المباحات، ولكنّه قد يجب تارة وقد يحرم أخرى. 

بالعناوين الثانوية الطارئة عليه وبالجهات  إلاّ وليس وجوبه أو حرمته 
 والاعتبارات.

 فيجب لو توقّفت الصحة على إخراجه، كما في الفصد والحجامة.

 ر والخطر من مرض أو موت. وقد يحرم، كما لو كان موجباً للضر

ولا توجبه، وناهيك بقصد مواساة سيد أهل  ةوقد تعرض له جهة محسن
الإباء وخامس أصحاب العبا وسبعين باسل من صحبه وذويه، حسبك بقصد 
مواساتهم (صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين). وإظهار التفجع والتلهف 

 محبيهم.  وتمثيل شبح من حالتهم مجسمة أمام)١(عليهم

                                                 

)١موكب السيوف الذي يدمي أربابه رؤوسهم ليس هو فقط تمثيلاً  ) يشير بهذا إلى أن
وأصحابه، ولا ظهوراً بمظهر الجازع لمصابهم، بل هو أيضاً مواساة × لموقف الحسين

شيعتنا لقد شاركونا رحم االله ×: «لهم، وقد شرعت المواساة في الحزن ; لقول الصادق
وبالامتناع عن الطعام والشراب إلى مابعد العصر بساعة، كما دلّ  <بطول الحزن والحسرة

صمه من غير تبييت وأفطره من غير تسميت، «على ذلك الخبر المروي عن الصادق وفيه: 
 الحديث.» من ماء ةوليكن إفطارك بعد العصر بساعة على شرب

 لى ذلك اُمور: ويدل ع ،وبإدماء الرأس أيضاً

د ابن طاووس في أول: الخبر الذي رواه السيادالأول كتاب المقتل عن الإمام السج :×
 ». أيما مؤمن مسه أذى فينا صرف االله عن وجهه الأذى يوم القيامة وآمنه من النار«

� 
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ناهيك بهذه الغايات والمقاصد جهات محسنة وغايات شريفة، ترتقي 
 بتلك الأعمال من أخس مراتب الحطّة إلى أعلى مراتب الكمال. 

                                                                                                                    

�  

حمزة الثاني: أن رسول االله(صلى االله عليه وآله وسلم) لما استوحش من عدم البكاء على عمه 
يل، فلما خرج رسول االله(صلى لاجتمع نساء الأنصار على باب المسجد وقد ذهب ثلث ال

ارجعن رحمكن االله لقد «االله عليه وآله وسلم) ورآهن يبكين ويندبن عمه قال لهن: 
 ». واسيتن معي

 وزيني دحلان في الحلية.» مسكّن الفواد«روى ذلك الشهيد في كتاب 

يت مواساة لأهله، لكونه مظهر الحزن عليه، فالإدماء هو أظهر وإذا كان بكاء أحد على م
 مظاهر الجزع أولى أن يكون مواساة. 

، وصلة لرسول االله، وأداء لحقّه وحقوق الأئمة، ÷إنّه إسعاد للزهراء« وقد ورد في البكاء: 
 .<ونصرة للحسين، وأسوة بالأنبياء والأئمة والملائكة

لما وردوا أرض » آدم وإبراهيم وموسى«إدماء االله كثيراً من أنبيائه الثالث: الأخبار الدالة على 
 ×». سالت موافقة لدم الحسين ءهمإن دما«كربلاء، واللفظ الذي جاء فيها هذا: 

» الكامل«وابن قولويه في × عن أبي عبد االله» العلل«الرابع: الأخبار التي رواها الصدوق في 
منت أن ضفي أبواب الصبر على البلاء التي ت» الوسائل«في  ، ونقلها جميعاً×عنه

وهو إسماعيل بن حزقيل وليس ابن إبراهيم خليل االله كما في بعض  - × إسماعيل
كان نبياً من أنبياء االله بعثه إلى قومه، فسلخوا جلدة وجهه ورأسه، فأتاه ملك  -الأخبار 

أسوة بما يصنع لي «االله أمره بإطاعته فيما يريد صنعه بقومه، فقال:  يخبره أن
 ×».بالحسين

 خر تأتي إن شاء االله.اُر، لا لعنوان كونه مواساة، بل لعناوين خاُويدلّ على المشروعية أمور 
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أما ترتّب الضرر أحياناً، بنزف الدم المؤدي إلى الموت أو إلى المرض 
عن فقيه المقتضي لتحريمه، فذاك كلام لا ينبغي أن يصدر من ذي لب، فضلاً 

 أو متفقّة.

أما أولاً: فقد بلغنا من العمر ما يناهز الستّين، وفي كلّ سنة تقام نصب 
أعيننا تلك المحاشد الدموية وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر، ولا سمعنا به 

 في الغابرين. 

وأما ثانياً: فتلك الأمور على فرض حصولها إنّما هي عوارض وقتية 
لا يمكن ضبطها، ولا جعلها مناطاً لحكم أو ملاكاً لقاعدة.  ونوادر شخصية،

بيان الأحكام الكلية، أما الجزئيات فليست من شأن الفقيه  إلاّ وليس على الفقيه 
 ولا وظيفته.

يخاف الضرر على نفسه من عمل من  نوالذي علينا أن نقول: إن كلّ م
أحداً من الضاربين  الأعمال يحرم عليه ارتكاب ذلك العمل، ولا أحسب أن

رؤوسهم بالسيوف يخاف من ذلك الضرر على نفسه ويقدم على فعله، ولئن 
 حرم ذلك العمل عليه فهو لا يستلزم حرمته على غيره. 

وبالأصل الذي شيدناه من أن المباح قد تعرض له جهات محسنة، 
 .)١(»يتّضح لك الوجه في جميع تلك الأعمال العزائية في المواكب الحسينية

عند هذا الحد أقطع المحاكمة، وأعود إلى استقصاء المحرمات 
 المزعوم دخولها في الشعائر الحسينية.

                                                 

 .]١٥٢:٣المواكب الحسينية (المطبوعة ضمن الآيات البينات في هذه المجموعة) [) ١(
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 الرابع

 استعمال آلات اللهو

 

والصنوج  )١(-الدمام  -الطبل والزّمر «وهي في عبارة الرسالة هكذا: 
اء من ذلك النحاسية وغير ذلك، الثابت تحريمها في الشرع، ولم يستثن الفقه

 .)٢(٤ص»طبل الحرب والدف في العرس بغير صنج إلاّ 

 أين عنوان آلات اللهو من الأمور المعنونة الثلاث؟! النقد:

 أين البوق من المزمار؟!

 وهل يصح على الكاتب الجهل بهما؟!

 وهل هو لا يعلم أن البوق ليس من آلات اللهو، بخلاف المزمار؟!

لمقام لولا التغليط، فإن الزمر مصدراً: هو وما الذي أدخل لفظ الزمر في ا
 التغنّي لا النفخ؟!

 وأين النفخ بالبوق من التغنّي بالمزمار؟!

                                                 

ج والنفخ دق الطبول وضرب الصنو«هكذا:  ٥من الرسالة وفي ص ٤) هكذا وقع في ص١(
 ما غلط مطبعي أو سهو من قلم الكاتب.إوالجميع خطأ، وهو » في البوقات (الدمام)

 .]١٥:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ٢(
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، وأسأله: من ذا حرمها قبل هذا »الصنوج النحاسية«قس على هذا قول: 
 العصر؟!

 وفي أي كتاب وسنّة وجد الدليل على حرمتها بالخصوص؟!

 ريب في اشتراكها بينه وبين غيره.وهي إن كانت من آلات اللهو، فلا 

 وما هو الوجه في تقييدها بالنحاسية؟!

 وهل هي تحلّ إذا كانت من حديد أو شبهه؟!

ثم عد إلى أعظم هذه وهو الطبل، كيف أخذ الكاتب تحريم مطلقه 
 مسلّماً ليتسنّى له القول باستثناء طبل الحرب منه؟!

 ومن ذا حرم المستثنى بنحو كلّي؟!

 كتاب؟! يه ذكر ذلك في أيوأي فق

وهل الاستثناء المزعوم يقضي بحلّية طبل الحرب وإن ضرب به ضرباً 
 لهوياً، أو إذا كان بالنحو المستعمل في الحرب للتهويل على الأعداء فقط؟!

ثم لأي حكمة ترك الكاتب ذكر طبل القافلة المتّفق على جوازه، وهو 
 ارقه في ذات ولا في هيئة ولا في صفة؟!عين الطبل المستعمل في العزاء، لا يف

؟ هل »الثابت تحريمها«يعود الضمير في قوله:  - لعمري  -شيء  لأي
الذي لاريب فيه، أم إلى المعنون في كلامه الذي  - آلات اللهو  -إلى العنوان 

 فيه الريب والتخليط؟!
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يتكلّم بأي دون مسألة وهو آخذ منها بطرف من  إنّه لا ينبغي للفقيه أن
ن الخطب أنتباشير الزمان تنذر بهبوط الأمر في فقه  تحقيق، ولكن الذي يهو

ة العميقة.الشريعة إلى أسفل من هذه الهو 

وإنّي وإن عظم علي من بعض الجهات أن أحرر في هذا الباب كلمة، 
أن الخلط في الآلات الثلاث من الكتاب، والالتباس الواقع قبل اليوم فيها  إلاّ 

هان كثير من النساك وأكثر السذج، أوجبا أن أفتح هذا الباب الذي في أذ
 كنت ولا أزال أحب أن يبقى موصوداً إلى الأبد.
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  الطبل

 

هو اسم جنس يشمل طبولاً ليس كلّها محرماً، بل المحرم منها هو طبل 
اللهو: وهو الذي يستعمله المخنّثون من طبل وسطه ضيق وطرفاه واسعان، وهو 

 وغيرهما. )٢(والمحقّق الثاني )١(ه واحد على ما ذكره العلاّمةبوج

بفتحتين، ولم يقع » كَبر«بالضم و» كُوبة«واسمه الذي يخصّه في اللغة 
 موضوعاً للحكم بالحرمة في شيء من الأدلّة سواهما.

: بالطبل )٥(»القاموس«و )٤(»المصباح«و )٣(»الصحاح«وقد فسر الكوبة في 
بتشديد الخاء من التخصّر: وهو دقّة الوسط من الإنسان الصغير المخصّر، 

 وغيره. 

 وفي غير هذه فسر بالطبل الصغير، بإسقاط لفظ المخصّر.

                                                 

 .]٤٨٣: ٢تذكرة الفقهاء [) ١(

 .]١٠٧: ١٠جامع المقاصد [) ٢(

 .]»كوب« ٢١٥: ١الصحاح [) ٣(

 .]»لكوبا« ٢٠٧المصباح المنير: [) ٤(

 .]»كوب« ١٢٦: ١القاموس [) ٥(
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ومرادهم بالمخصّر ما نقلناه هنا عن العلاّمة والمحقّق الثاني من كون 
 وسطه ضيقاً، وهذا هو المستعمل اليوم عند أرباب الملاهي. 

، »دنبركة«محمد عبده: هو المعروف بالدربكة:  قال الأستاذ الإمام الشيخ
والظاهر أن هذه اللفظة حبشية، فإن الزنوج والحبش هم الذين ألقوها في 

 العراق وفي مصر.

قطعاً ; » كوبة«وعلى كلّ، فليس الطبل العزائي الذي يعبر عنه بالدمام 
ن أهل اللغة: الطبل بوفاق م» الكَبر«، فإن »كبرا«لأنّه غير صغير ولا مخصّر. ولا 

طبل اللهو الذي وصفناه، فإن جميع ما عداه  إلاّ بوجه واحد. وهذا ليس 
 بوجهين. 

عن الكوبات والكبرات كما يقف عليه  إلاّ وإذا لم يقع النهي في الأدلّة 
المتتبع لا عن مطلق الطبل، فما هو الدليل على حرمة الطبل العزائي أيها 

 ؟! »كبراً«ولا » كوبة«س هو المهولون بلفظ الطبل، ولي

 أن ينظر في أن الضرب به هل هو لهوي أم لا؟ إلاّ وهل بعد هذا 

 مختار المحقّقين وخاتمتهم شيخنا المحقّق الأنصاري وغيره، أن فإن
حرمة استعمال حتّى آلات اللهو فضلاً عن المشتركة بينه وبين غيره، ليس من 

أي ضرب على سبيل البطر وشدة  -نّه لهو إحيث خصوص الآلة، بل من حيث 
 .)١(حسبما يستفاد من الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار -الفرح 

                                                 

ا مات آدم شمت به إبليس وقابيل، لم«أنّه قال: × ) منها رواية سماعة عن الصادق١(
فاجتمعا في الأرض، فجعل إبليس المعازف شماتة بآدم، فكلّما كان في الأرض من هذا 

» ا هو من ذلكالضرب الذي يتلذذ به الناس من الزفن والمزمار والكوبات والكبرات فإنّم
 .]٣حديث ٤٣١: ٦الكافي [
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فإن ادعى أحد أن الضرب بالطبل العزائي ضرباً لهوياً واقعاً على سبيل 
البطر والفرح وعلى الكيفية التي يستعملها أهل الملاهي، كان محرماً من هذه 

ي الحرمة من الجهة المذكورة القصاع والطوس الجهة. وتشاركه حينئذ ف
 والطشوت ; لوحدة الملاك. 

وفرض عدم حرمة استعمال الجميع بعناوينها الخاصّة بها من كونها طبلاً 
أو قصعة أو طاسة أو كوبة وإن لم يكن ضرباً لهوياً بذلك المعنى، فما هو 

 الدليل على تحريمها؟

المعهود استعماله في النجف هذا، ومن البديهي الوجداني أن الطبل 
 - مع أنّها لم يقصد بها اللهو  -اليوم في المواكب الحسينية المرسومة فيه أيضاً 

وهي بنفسها لا لهو بها أصلاً، وإنّما يقصد بها انتظام الموكب والإعلان بمسيره 
بخفاء أصوات  لّانتظامه يخت ووقوفه ومشايعة صوته لندبة أهل الموكب، فإن

 كثيراً لولا مشايعته لها.النادبين 

ظنّي أنّه لما كان من المحقّق بالضرورة أن شيئاً من الطبول محرم 
التي هي موضوعات الحكم  -الاستعمال، وكانت الأسماء الخاصّة للمسميات 

مفقودة عند العامة في زماننا وما قبله، ولم يبق لديهم من الأسماء  - بالتحريم 
 الذي هو اسم جنس، توهموا أنّه هو المحرم.  شيء يعرفونه سوى لفظ الطبل

وربما كان بعضهم يتوهم أن المراد باللهو المضاف إليه الضرب مطلق 
 اللعب.
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ولكن بعدما عرفت من أن الطبل بنحو كلّي لم يقع موضوعاً للحكم 
بالحرمة في شيء من الأدلّة، وبعد ما أشرنا إليه من أن المراد باللهو وبالضرب 

 -حسبما يستفاد من تتبع كثير من موارد استعماله في الكتاب والسنّة  -ي اللهو
، تعرف أن الطبل المحرم الاستعمال غير )١(اللعب على سبيل البطر وشدة الفرح

 الطبل العزائي إذا كان الضرب به بكيفية غير لهوية. 

موا الطبل وها هنا أوقفك على ما أشرت إليه من أنبقول  الفقهاء لم يحر
مطلق ويستثنوا منه طبل الحرب كما يقول الكاتب، بل ذكروا له أفراداً 

 واحداً منها وهو طبل اللهو.  إلاّ وحكموا بحلية الجميع 

تذكرة «قال العلاّمة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلّي في كتابه 
 في كتاب الوصايا في باب مسائل الوصية بالأعيان:» الفقهاء

طبل يستعمل في طبل الحرب الذي يضرب به للتهويل، مسألة: لفظ ال«
وعلى طبل الحجيج والقوافل الذي يضرب به لإعلام النزول والارتحال، وعلى 

                                                 

) هذه الموارد كثيرة يضيق المقام عن عدها، ويوجد في الأخبار وكلمات اللغويين خلافها. ١(
في جملة كلام له في  +هو ما ذكرناه، قال  - تبعاً للشيخ المحقّق الأنصاري  - والمختار 
للهو كما يظهر من الصحاح لكن الإشكال في معنى اللهو، فإن فسر به مطلق ا«مكاسبه: 

وهو  - والقاموس، فالظاهر أن القول بحرمته شاذ مخالف للمشهور والسيرة، فإن اللعب 
 لا لغرض عقلائي لهو، ولا خلاف ظاهراً في عدم حرمته.  - الحركة 

نعم لو خصّ بما يكون عن بطر، وفسر بشدة الفرح كان الأظهر تحريمه، ويدخل في ذلك 
 والضرب بالطشت بدل الدف وكلّما يفيد فائدة آلات اللهو.الرقص والتصفيق 
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التي » الكوبة«طبل العطّارين: وهو سفط لهم، وعلى طبل اللهو وقد فسر بـ 
يضرب بها المخنّثون، وسطها ضيق وطرفاها واسعان، وهي من آلات الملاهي، 

. فإن أوصى بطبل حرب صحت الوصية )١(التمثيل بها أولى من التفسيرولعلّ 
طبل اللهو، فإن كان  إلاّ إجماعاً ; لأن فيه منفعة مباحة، وكذا باقي الطبول 

للحال يصلح لطبل اللهو والحرب معاً صحت الوصية أيضاً ; لأن المنفعة به 
 انتهى موضع الحاجة منه بلفظه. » )٢(قائمة

ق الثاني علي بن عبد العال الكركي العاملي في باب الوصية وقال المحقّ
في شرح قول العلاّمة في القواعد (ولو أوصى بطبل » جامع المقاصد«من كتابه 

لفظة الطبل تقع على طبل الحرب، وعلى طبل الحجيج والقوافل، «لهو بطل): 
بها  التي يضرب» الكوبة«وعلى طبل العطّارين، وعلى طبل اللهو وفسره بـ 

 ». المخنّثون، وسطها ضيق وطرفها واسعان، وهي من آلات الملاهي

إذا عرفت هذا فاعلم أن الطبل الذي الغرض المقصود منه أمر «ثم قال: 
محلّل الذي ليس المراد منه اللهو، بل التهويل في قلوب الأعادي يجوز 

                                                 

)١ا بملاحظة أنرت بمعان منها الطبل الضيق الوسط،  ) هذا التعبير من العلاّمة إمالكوبة فس
وإما بملاحظة أن الدف طبل  ]»كوب« ١٢٦: ١[ومنها النرد والشطرنج كما في القاموس 
ر طبل اللهو بالكوبة على كلّ من الملاحظين من لهو أيضاً وليس هو بكوبة، فيكون تفسي

قبيل تحديد المعنى وإبانته بذكر فرد من أفراده، نحو تفسير الأعم بالأخّص، ولا يصح أن 
 يكون تفسيراً حقيقياً، بل جعل ذلك مثالاً خير من جعله تفسيراً.

 .]٤٨٣: ٢تذكرة الفقهاء [) ٢(
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ولو صلح  ،»التذكرة«اقتناؤه، ولو أوصى به صحت الوصية إجماعاً، نقله في 
للهو، فإن  إلاّ للهو وغيره صحت الوصية أيضاً للمنفعة المحلّلة، ولو لم يصلح 

ت أيضاً خلافاً لبعض أمكن إصلاحه لغيره مع تغير يسير يبقى معه الاسم صح
 انتهى موضع الحاجة ملخصاً. » لم تصح إلاّ العامة، و

و طبل اللهو، لا وهاتان العبارتان صريحتان في أن المستثنى مما يجوز ه
أنّه قد استثنى الفقهاء مما لا يجوز استعماله طبل الحرب فقط كما يتهجم به 

 الكاتب.

وأنت إذا أحطت خبراً بهذه الطبول، وتيقّنت أنّها جميعاً حتّى طبل 
القافلة يمكن أن يضرب بها ضرب لهوي، كما يستعمله أهل الملاهي، فلماذا 

 واقتناءها وبيعها وشراءها؟! جوزوا استعمالها والوصية بها

 أليس لأنّها ما أعدت ولا هيئت لذلك؟!

أليس لكون الضرب العادي بها ليس ملهياً ولا مطرباً، بل هو ضرب 
 إعلام وتنبيه أو تهويل، كما هو الشأن في الطبل المستعمل في العزاء؟!

ب الطبل العزائي لو كان من الآلات المشتركة بين اللهو وغيره، فلا ري
أن استعماله ليس لأجل اللهو والطرب، ولا الضرب به على الكيفية الملهية 

 المطربة. 

في عداد ما كان راجحاً لعنوان ينطبق عليه  +ولهذا عد كاشف الغطاء
 ».دق طبل إعلام وضرب نحاس وتشابيه صور«أكثر ما يقام في العزاء من 
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الطبل في العزاء لا  وظاهر هذه العبارة بل صريحها استحباب اتّخاذ هذا
 جوازه.

ولم أقف على مثل هذا من غيره، سوى الشيخ الفقيه المتبحر الشيخ  
فإنّه بعد  )٢(»ذخيرة المعاد«،في رسالته )١(زين العابدين الحائري المازندراني

                                                 

لعلم وترويج الدين أحد من عوام الشيعة في ) كاشف الغطاء هو من لا يجهل منزلته في ا١(
 بلدانها فضلاً عن العلماء. 

أما الشيخ زين العابدين المازندراني الحائري فهو من خواصّ تلامذة خاتمة الفقهاء الأواخر 
، وكان هذا الشيخ لشدة ضبطه وحفظه للجواهر +الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر 
ات التي ترد عليه من الآفاق دون سائر ءة الاستفتايستعين به أستاذه على كتابة أجوب

 تلامذته. 

فقطن كربلاء، تتلمذ على العلاّمة السيد إبراهيم القزويني صاحب  ١٢٥٠قدم العراق سنة 
 الضوابط والدلائل.

وعند وقوع الحصار على كربلاء من بعض العادين عليها انتقل إلى النجف، فلزم درس شيخه 
هـ فانتقل إلى كربلاء ١٢٦٦إلى أن توفّى شيخه المذكور سنةالأعظم صاحب الجواهر 

في الحلم الذي من رآهم فيه فقد رآهم، × بأمر صدر من سيد الوصيين أمير المؤمنين
ومن آيات صدق تلك الرؤيا نجاح الشيخ المذكور في كربلاء واستقامة الأمر له وتمكّنه 

ى توفّي بها في أواخر السنة العاشرة بعد من بث العلم وتربية العلماء، وما بارح كربلاء حتّ
 الثلثمائة وألف من الهجرة. 

وفي هذين الموضعين صرح بجواز  ٤٣٥و ص ٣٦٨هـ ص١٣١٦) طبعة بمبئ المطبوعة سنة ٢(
استعمال طبل اللهو إذا كان القصد به حكاية حال قتلة الحسين في لهوهم، وقد سئل عن 

ض على ما يظهر من التواريخ على ما قيل من ولما كان الغر«فقال:  ٤٣٥وجه ذلك في ص
العذاب كانوا يشتغلون بآلات اللهو وقت مجيء أنصارهم جديداً وهم عليهم اللعنة أنّ

� 
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السؤال عن حكم الطبل والصنج المستعملين في العزاء الحسيني أجاب بما 
 ».و من الأمور المطلوبة المحبوبةلا بأس به، بل ه«ترجمة نصّه: 

الحافل بفطاحل العلماء المتنفذين  -وقد تضمن تاريخ العصر البوبهي 
ضرب الطبول في خمسة أوقات أيام سلطان الدولة، بعد أن  -على السلطان 

                                                                                                                    

�  

ووقت مبارزة الأبطال ونحو ذلك، فلو فرض ضرب بعض آلات اللهو بقصد حكاية ما 
القصد كانوا يفعلونه في تلك الأوقات فلا نضايق من إباحته وعدم حرمته لاختلاف 

 فتبصر، تأمل، فحينئذ في الغناء وبعض آلات اللهو يمكن فرض الحلية.

  لا يقال: إن الحكاية بالمحرم محرمة.

انتهى. وهذا من الغرائب » لأنّا نمنع حرمة هذه الأمور بهذا القصد، والأصل الإباحة واالله العالم
الكتاب المذكور عليها ء عليه فقيه، وأغرب منه أن نسخة ىن يجترأالتي ما كنت أحسب 

حواشي ولده العلاّمة الشيخ حسين، وحواشي خطية للمحقّق الورع الميرزا محمد تقي 
قا عليه شيئاً، وكذا هـ، وقد أمضيا ذلك ولم يعل١٣٣٧ّالشيرازي الحائري المتوفّى سنة

هذا: سؤال:  ٣٦٨جواب السؤال المترجم في الأصل ملخّصاً، ونصّه بلغته الفارسية من ص
نج وطبلى كه وضع او براى خصوص انعقاد مجمع عزاء سيد الشهداء ونظم جمع ص

ومجلس تعزيه أبي عبد االله ساخته باشد در عرف وعادت چنين صنج وطبل آلات لهو 
 ويند آيا كوبيدن چنين صنج وطبل در تعزيه حلال است يا حرام؟گنمي

 انتهى. » جواب: ضرر ندارد بلكه مطلوب ومحبوب است

ر اگ ييعن» بشرط سابق«هذه العبارة »: ضرر ندارد«علاّمة الميرزا محمد تقي على قوله وعلّق ال
 صدق لهو نكند، أي إذا لم يصدق عليه أنّه لهو.
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كانت تضرب في ثلاثة أوقات أيام عضد الدولة، حسبما يؤثر عن تاريخ ابن 
اهر أن ذلك الضرب للتنبيه على أوقات الصلاة ، والظ)٢(وأبي الفدا)١(الأثير

 وليس من المراسم السلطانية.

قد رأينا، ورأى كلّ من صحب القوافل الكبرى في جزيرة العرب، 
طبل القافلة، وهو عين الدمام المتعارف استعماله في المواكب العزائية في 

 النجف.

 إنّهما في الشكل والحجم سواء.

 بآلة لا باليد سواء. وفي كون الضرب عليهما 

 وفي كون الضرب بهما منتظماً انتظاماً خاصّاً سواء.

 وفي كون الغرض من ضربهما التنبيه والإعلام سواء. 

 فما هو الفارق إذاً؟

إن طبل اللهو يفارق هذه الطبول في جميع هذه الخواص حتّى في 
ة يعرفها أهل كيفية انتظام الضرب عليه، فإنّه في طبل اللهو على كيفية خاصّ

الملاهي ولا يجهلها كلّ أحد، وتلك الكيفية غير حاصلة في ضرب الدمام ولا 
 في ضرب طبل القافلة.

                                                 

 .]٣٠٥: ٩الكامل في التاريخ [) ١(

 .]٨: ١٢البداية والنهاية [) ٢(
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في ختام هذا الفصل أستقصي لك أسماء آلات الملاهي التي وقعت في 
الأدلّة موضوعاً للحرمة ; لتعرف أن الطبل العزائي ليس أحدها ولا يشبهها 

 ولا هيئة ولا ضرباً. بوجه، لا شكلاً ولا حجماً

فمنها الد: 

بضم الدال والفتح لغة، وهذا يكون بإطار يختلف قطره ضيقاً وسعة، وهو 
يتراوح وعلى الأغلب من قطر ذراع باليد تقريباً، وهو المستعمل في الملاهي إلى 
قطر ذراعين، وهو المستعمل في حلقات الذكر، ولا ينفك غالباً إطاره عن قطع 

هه صغار بقدر أخمص الراحة تعلّق عليه في جميع دورته وهي نحاس أو شب
 الصنوج.

وهذا مالا يجهله أحد، ولا يجهل كونه ليس الطبل العزائي، والذي تدلّ 
عليه عبارة الكاتب أن الفقهاء استثنوه في العرس، ولعلّ مراده البعض منهم، فإنّه 

ص بالضرب به إعلاناً استثناه في الإملاك والختان ; لنبوي يدلّ على الترخي
 .)١(للنكاح

والعلاّمة )٣(»السرائر«وابن إدريس في  )٢(»المبسوط«والشيخ أبو جعفر الطوسي في 
                                                 

 ».أعلنوا بهذا النكاح وأضربوا عليه بالدف«) النبوي المذكور هكذا: ١(

أتحقق طريقه، ولم أجده بغير فحص كامل في كتب الحديث وإنّما أرسل في بعض ولم 
 كتب الفروع، والظاهر أنّه عامي.

 ».فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف عند النكاح: « �ومثله قوله

 ». في الإملاك إلاّ لا يجوز ضرب الدف «وقوله: 

 .]٢٠: ٤المبسوط [) ٢(

 .]٢٠٥: ٣السرائر [) ٣(
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وغيرهم حرموه مطلقاً، وهو الوجه، لضعف  )٢(وكاشف اللثام )١(»التذكرة«في 
 .)٣(دليل الجواز سنداً ودلالة

 ومنها البربط:

 .)٤(»القاموس«كجعفر: وهو العود كما في 

مجمع «وقيل: هو الكوبة التي عرفت أنّها الطبل الصغير المخصّر كما في 
 .)٥(»البحرين

عن ابن السكّيت: إن إنّه من ملاهي العجم، و»: المصباح«وقال في 
 .)٦(»العود«و» المزهر« هالعجم تسمي

 وعلى كلّ حال فليس الطبل العزائي بربطاً.

 ومنها الطنبور:

 .)٧(شبه بإلية الحمل» به برهدن«أصله » القاموس«قال في 

                                                 

 .]٥٨١: ٢تذكرة الفقهاء [) ١(

 .]٢٩٦: ١٠كشف اللثام [) ٢(

) لأنّه لهو، ولاستفاضة الأخبار بالنهي عن استعماله بحيث لا يصلح النبوي وحده مخصّصاً ٣(
 أو مقيداً لو تمت من جميع الجهات دلالته. 

 .]»البربط« ٣٥٠: ٢القاموس المحيط [) ٤(

 .]»كوب« ٨١: ٤مجمع البحرين [) ٥(

 .]»البربط« ١٦لمصباح المنير: ا[) ٦(

 .]»الطنبور« ٧٩: ٢القاموس المحيط [) ٧(
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وهذا التشبيه ينبئ عن كونه العود أو الطبل الصغير، ومقتضى تشكيله في 
 ».الربابة«أنّه الآلة المعروفة باسم  )١(»المنجد«

 :ومنها المعازف

المعازف: الملاهي كالعود والطنبور »: القاموس«جمع معزف، قال في 
 .)٢(وشبهه

 .)٣(ازف هي الدفوف وغيرها مما يضرب بهاوعن النهاية الأثيرية: المع

 .)٤(المعازف: آلات اللهو يضرب بها» مجمع البحرين«وعن 

المعازف: آلات يضرب بها، وعن الأزهري إذا قيل: » المصباح«وفي 
المعزف، فهو نوع من الطنابير يتّخذه أهل اليمن. قال: وغير الليث يجعل 

 .)٥(المعزف العود

 ت تشبه العود.والظاهر أن المعازف آلا

ومنها: المزهر، وما عثرت على النهي عنه باسمه، وقد سمعت تفسيراً 
 لبربط به، وقيل: هو الدف الكبير ينقر به. 

                                                 

 .]»طنب« ٤٧٣ - ٤٧٢المنجد: [) ١(

 .]»عزف« ١٧٥: ٣القاموس المحيط [) ٢(

 .]»عزف« ٢٣٠: ٣النهاية في غريب الحديث والأثر [) ٣(

 .]»عزف« ١٧٤: ٣مجمع البحرين [) ٤(

 .]»عزف« ١٥٥المصباح المنير: [) ٥(
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، وهذا غير )١(المزهر كمنبر: العود الذي يضرب به»: القاموس«وفي 
  بعيد. 

، وليس )٢(هذه هي أنواع من الآلات اللهوية قد وقع النهي عن استعمالها
بل العزائي المستعمل في المواكب الحسينية في ما رأيته من بلدان العراق الط

أحدها بلا شبهة ولا شبيهاً بها. ولا أعرف الدليل على حرمة استعماله إذا كان 
 الضرب به غير لهوي ولا مطرب. 

ولو أنّي عثرت على النهي عن الطبل في شيء من الأدلّة الشرعية، لكان 
ه على العموم الأفرادي والأحوالي وعدمها مجال، ولكن للنظر في دلالة دليل

 ×عن علي» الجعفريات«مع الفحص التام لم أعثر على سوى المروي في 
                                                 

 .]»زهر« ٤٣: ٢قاموس المحيط ال[) ١(

) وقد ذكر أكثر الأخبار الدالّة على النهي عنها وعن خصوص الكوبات والكبرات في ٢(
ل العلم الذين هفي مقدمات أبواب التجارة، وملاحظتها أسهل شيء على أ» الوسائل«

 يهمهم معرفة الحال.

فيه، إنّما الكلام والريب في أن وقد ورد في الأخبار تفسير الكوبة بالطبل، وذلك مما لا ريب 
 المنهي عنه في الخبر الطبل مطلقاً أو الكوبة التي هي طبل مخصوص. 

 والخبر المشار إليه يدلّ على النهي عن كلّ كوبة لا عن كلّ طبل.

  وإنّما ذكرت هذا لرفع التوهم عن بعض الأفهام عندما يرون الخبر المذكور، وهو هذا: 
وهي » عشاراً أو شاعراً أو شرطياً أو عريفاً أو صاحب عرطبة يا نوف إياك أن تكون«

 الطنبور.
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طرق طائفة من بني إسرائيل ليلاً عذاب، فأصبحوا وقد فقدوا أربعة: «أنّه قال: 
 .)١(»الطبالين، والمغنّين

بي أبي وأنا غلام وقد مر «أنّه قال: × عن الصادق» دعائم الإسلام«وعن 
ستمع، فأخذ بيدي وقال: مر، لعلك ممن شمت أوقفت على زمارين وطبالين ولعابين 

 بآدم. 

 فقلت: وكيف ذاك يا أبة؟

فقال: هذا الذي ترى كلّه من اللهو والغناء إنّما صنعه إبليس شماتة بآدم حين 
 .)٢(»أخرج من الجنّة

لا  - خصوصاً الأخير منها  - حرمة وهذان الخبران مع ضعفهما عن إثبات ال
أن المراد  - ولو بقرينة الاقتران بالمغنّين والزمارين واللعابين  - عموم فيهما، بل الظاهر 

 بالطبالين مستعملي طبل اللهو، أو ما يكون الضرب به ملهياً.

ويؤيد هذا الظهور أن المتعارف عند الطبالين والزمارين هو استعمال الكوبات 
 لكبرات لا غيرها.وا

كلّه من اللهو والغناء إنّما  نهذا الذي«هذا مع أن قوله في ذيل الخبر الأخير: 
 ، ظاهر في إرادة الضرب اللهوي، لا مطلقاً، كما يؤمئ إلى »صنعه إبليس

 .)٣(ذلك خبر سماعة المتقدم على ما يراه شيخنا المرتضى

                                                 

 .]١٤٨٧٧حديث ٩٦: ١٣، ونقل عنه في مستدرك الوسائل ١٨١: ١الجعفريات [) ١(

 .]٧٦٥حديث ٢٠٩: ٢دعائم الإسلام [) ٢(

لما مات آدم شمت به : «×وفيه: ففي رواية سماعة: قال أبو عبد االله  ٤٦: ٢المكاسب [) ٣(
يس وقابيل، فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة إبل

 . ]فإن فيه إشارة إلى أن المناط هو مطلق التلهي والتلذذ» بآدم...
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مة الأدلّة على حرمة استعمال ومن الغرائب أن جمعاً من المتفقّهة راموا إقا
×: الآلات الثلاث، فرموا أهزع كنانتهم وأفرغوها بالاستدلال بقول أبي عبد االله

 .)١(»من أنعم االله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها«

من يشرب الخمر ويضرب «وقد سئل عن السفلة فقال: × وبقوله
 .)٢(»الطنبور

 . )٣(»لائكة بيتاً فيه دف أو خمر أو طنبورلا تدخل الم×: «وبقوله

 .)٤(»لا يقدس االله أمة فيها بربط يقعقع×: «وبقول السجاد

وأنت مما أسلفناه وما يأتي تعرف أن البوق ليس بمزمار، وأن البربط هو 
 ».ربابة«تار، وأن الطنبور ليس بطبل بل هو آلة شبه العود تدعى الآن والعود ذو الأ

 )٥(»إياك أن تكون صاحب كوبة«لنوف:  ×ير المؤمنينأما قول أم
 وهي الطبل، فهو نهي عن الكوبة وهي طبل قطعاً، ولكن ليس كلّ طبل كوبة.

                                                 

 .]باب الغناء ١١حديث ٤٣٣ -  ٤٣٢: ٦الكافي [) ١(

 أنّه سئل عن ×وفيه: عن اليساري يرفعه إلى أبي عبد االله  ٨٩حديث ٦٢الخصال: [) ٢(
 .]» من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور، ذنبان أحدهما أشر من الآخر«السفلة، فقال: 

×: وفيه: ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال ٢٢٦٣٨حديث  ٣١٥: ١٧) وسائل الشيعة ٣(
هم، وترفع ؤلا تدخل الملائكة بيتاً فيه خمر أو دف أو طنبور أو نرد، ولا يستجاب دعا«

 ».عنهم البركة

 .]باب الغناء ٢١حديث ٤٣٤: ٦لكافي ا[) ٤(

 .]٤٠حديث ٣٣٨الخصال: [) ٥(
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نبي االله نوح خرج  إن«ذيل هذا الحديث وهو:  - بل يدلّ عليه  - ويؤيد هذا 
عوة عريف د إلاّ ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: أما إنّها الساعة التي لا ترد فيها 

 .)١(»أودعوة شاعر أو عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة

وقس على هذا كلّما تضمن النهي عن استعمال المزمار واستعمال الكوبة 
أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات «كقوله(صلى االله عليه وآله وسلم): 

 .)٢(»والكبرات

 

 

  
  
  
  

 

  

                                                 

خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء  )صلّى االله عليه وآله(فإن نبي االله «المصدر السابق وفيه: [) ١(
دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو  إلاّ فقال: إنّها الساعة التي لا ترد فيها دعوة 

 .]» صاحب كوبة شرطي أو صاحب عرطبة أو

 .]باب الغناء ٧حديث ٤٣٢: ٦الكافي [) ٢(
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 البوق

 

في بعض المواكب العزائية وتسمى بلسان العامة في هو الآلة المستعملة 
وهذا » الزمر«، ولكن الكاتب في مفتتح كلامه يقول: »بوري«عرف العراقيين 

ما لا يعرف، فإن الزمر مصدراً: هو الغناء بالمزمار، أو هو بضمتين جمع لمزمار 
١(إن صح(. 

فما هذا التخليط ومعلوم أن البوق ليس مزماراً، ولا التصويت به زمراً، 
 والتغليط الذي ينطلي على العامة التي لا تعرف اللغة ولا تدقّق في العرف؟!

آلة ينفخ فيها نحو النفخ في النار والنفخ في الزق، لكنّها تصوت  البوق:
 بالنفخ بها تصويتاً حاداً هجناً مرتفعاً. 

لك يقال: نفخ آلة يزمر فيها أي يتغنّى بها ولا ينفخ فيها، ولذ والمزمار:
في البوق، كما يقال: نفخ في الصور، ولا يقال: زمر في الصور، وغنّى في 

 البوق. 

                                                 

 ) يظهر من كتب اللغة عدم صحته.١(
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توسع في العبارة،  )١(»البوق آلة ينفخ فيه ويزمر>»: القاموس«ولعلّ قوله في 
 كيف والبوق هو الصور باعترافه كما ستعرفه؟! وهو مما ينفخ فيه ولا يزمر.

التغنّي: الذي هو صوت مقطّع، وبين النفخ المجرد والفرق جلي بين الزمر و
 عن تقطيع الصوت. وهذا الذي لا تقطيع فيه بطبعه ليس بغناء بخلاف سابقه. 

بالزمر الذي  - في كلام معاصره  - إذاً فما وجه تبديل الكاتب النفخ بالبوق 
 يراد به التعمية على العامة؟!

 وليس فيها زمر ولا مزمار؟!بوق،  إلاّ وهل يوجد في المواكب الحسينية 

آلة يزمر فيها، أي يتغنّى بها، وكانت  - حسبما تعرفه من اللغة  - المزمار: 
في بدء الأمر تتخذ من القصب، وهي لا تزال باقية لليوم عند الأعراب في 

يغنّون به » مطبق«، وذو الأنبوبين »مفرد«البوادي، يسمى ذو الأنبوب الواحد منها 
 ا تغنّي الآلة ذات الأوتار.غناءً مطرباً كم

 .)٢(زمر تزميراً غنّى في القصب»: القاموس«قال في 

زمر الرجل يزمر، من باب ضرب، إذا ضرب المزمار، »: المجمع«وقال في 
 .)٣(وهو بالكسر: قصبة يزمر بها

المزمار القصبة التي يزمر فيها، وقال: المزمار: آلة »: المنجد«وقال في 
 .)٤(في القصب -بالنفخ  -مر زَمراً: غنّى يزمر فيها، وزَ

                                                 

 .]» البوق بالضم: الذي ينْفَخُ فيه ويزْمر«وفيه: » البوق« ٢١٥: ٣القاموس المحيط [) ١(

 .]»زمر« ٤٠: ٢القاموس المحيط [) ٢(

 .]» زمر« ٢٨٩: ٢مجمع البحرين [) ٣(

 .]» زمر« ٣٠٥: المنجد[) ٤(
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ولكن سكان الحواضر والمترفون من أرباب الملاهي ارتفعوا عن القصب 
إلى ما هو أحكم منه وأبقى، فاستبدلوه بالشبه وغيره، إذ لا مدخلية للقصب مع 
حصول الفائدة بعينها في غيره من المعادن المعمولة على كيفية ما يسمى اليوم 

، ولا يفرق في كيفية التصويت بينها وبين القصب، بل هي ألهى »ني«أو » رمزما«
 وأرق وأطرب. 

أما البوق فقد كان عند سذاجة البشر يتّخذ من القرون، وهو لا يزال باقياً 
يخصّ مزاعم  ولأمرٍ، »دراويش«لليوم عند السواح المتسولة من الهنود والعجم 

 ير.هؤلاء يحافظون على شكله أن يتغ

وغيره من أهل اللغة: البوق: هو القرن الذي ينفخ » المجمع«قال صاحب 
 . )١(فيه

، يستدلّ )٢(هو القَرن ينفخ فيه - بالضم  - الصور »: القاموس«ولقول صاحب 
 على أن البوق هو الصور، وأنّه شيء ينفخ فيه ولا يتغنّى به.

 .)٣(الصور: القرن ينفخ فيه»: المنجد«وقال في 

 .)٤(البوق: شيء مجوف مستطيل ينفخ فيهوقال: 

وقد غير البوق عند غير من عرفت من المتسولة إلى مادة غير القرن، 
حتّى لو  -وهيئة يكون بها أرفع صوتاً وأشد هجنة، وهو مهما تغيرت مادته 

 هو ذلك الصور القرني الذي لا زمر فيه ولا غناء. -صيغ من الذهب 

                                                 

 .]» بوق« ٢٦٥: ١مجمع البحرين [) ١(

 .]» الصورة« ٧٣: ٢القاموس المحيط [) ٢(

 .]» صار« ٤٣٩المنجد: [) ٣(

 .]» باق« ٥٥المنجد: [) ٤(
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لسلم والحرب للتنبيه على الأوقات وأعداد ولذلك يستعمل اليوم في ا
الساعات، ولحشر الجنود المتفرقة، وتسيير مواكب الرجال المجنّدة، ونحو 

 ذلك. 

 إلاّ ولم يعهد الزمر والتغنّي به منذ البدء للآن، ولم يوجد في الأدلّة 
، وما عثرنا على نهي عن )١(النهي عن الزفن والمزمار والكوبات والكبرات

  البوقات.

ولا أظن أنّه توجد علاقة مصححة لإطلاق لفظ المزمار على البوق 
 مجازاً ; لبعده حتّى في تركيبه الطبيعي عن الزمر.

 فهو في الحقيقة آلة تنبيه وإعلام لاآلة طرب.

في بيان ما جاء في  ٣٣٩من البحار ص ٦قال العلاّمة المجلسي في ج
بوق التبريز: أي البوق الذي «بعض الأحاديث من دق بوق التبريز ما نصّه: 

 .)٢(»ينفخ فيه لخروج العسكر إلى الغزو

                                                 

) النهي عن المزمار وعن الكوبات والكبرات كثير، ومنه الحديث المذكور في الهوامش ١(
 السابقة. 

في شيء من الأخبار، نعم جاء في كتب المقاتل: أنّه عند دخول أما البوق فلم يقع النهي عنه 
 سبايا آل محمد إلى الشام سمعت الطبول تضرب والبوقات تدق.

والظاهر أن استعمال البوقات لحشر الجنود وتنبيه الناس، فقد روي أن يزيد أمر أن تستقبل 
 .السبايا بمائة وعشرين راية، تحت كلّ راية كذا وكذا من الرجال

 .]٤حديث ٢٥٩: ١٧بحار الأنوار [) ٢(



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١٨٨ 

أن المزمار لا  - مضافاً إلى ما سبق  - إن الذي يدلّ على أن البوق غير المزمار 
بثقوب كثيرة، من أربعة إلى ثمانية، في أنبوبه المتساوي قداً، غير الثقب  إلاّ يكون 

ثقوب الكثيرة نغمة خاصة تخالف نغمة الذي يلى الشفة، ولكلّ واحد من تلك ال
 ه بطرف أنملته ويفتح ما شاء، وهو لا يزال بسدالزامر ما شاء سد الثقب الآخر، يسد

 وفتح. 

بثقب واحد في أسفله، غير فوهته العليا، ولذلك لا  إلاّ أما البوق فهو لا يكون 
 .)١(فواحداً غير مختل إلاّ تكون له نغمة، ولا يكون الصوت الخارج منه 

أما صلابته وهجنته فإنّها تستند إلى سعة فوهته حسب تركيبه الطبيعي، فإنّه 
وهجنة،  كلّما طال ودق موضع النفخ به واتسعت فوهته العليا زاد صوته ارتفاعاً

وربما كان لالتوائه مزيد دخل في شدة هجنته، إما لزيادة طوله بذلك الالتواء، 
 اته. ءواوإما لدوران الصوت به حسب الت

                                                 

بالمجمع: وهو قصبة صغيرة يدخلها الزامر  إلاّ ) وأيضاً المزمار القصبي لا يتحقّق الزمر به ١(
لو أوصي له بمزمار، >في فمه وطرفها الآخر مدخل في نفس المزمار، ولذلك قال فقهاؤنا: 

يلزم حينئذ تسليم المجمع، وهو اعاً محلّلاً صحت الوصية، ولا فوأمكن الانتفاع به انت
 ». الزامر بين شفتيه ; لأن الاسم لا يتوقّف عليه هالذي يجعل

 .]٤٨٤: ٢انظر تذكرة الفقهاء [وغيره. » جامع المقاصد«صرح بذلك في 

أما البوق فلا مجمع له ; لأنّه لا يزمر به، أي يتغنّى حتّى يتوقّف على مجمع، وظنّي أنّه لو 
وصل أسفله بمجمع يدخل كلّه في الفم، أو صنع به ما يقوم مقام ثقب من وسطه وأ

 المجمع من الكيفيات المتعارفة بين اللهويين في آلاتهم كالني وغيره لأمكن الزمر به.
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» الجوق الموسيقي«فلارتفاعه استعمل لتنبيه الجند، ولهجنته جعل جزءً من 
، لمختلف أفراد النوع الواحد منها، ليحصل ةللتأليف بين الأصوات الكثيرة المختلف

 كمال الطرب بالمجمع المؤلّف.

ولكن البوق لو انفرد عنها لا يكون ولا يصح أن يكون ملهياً ولا مطرباً، 
 ينبغي عده من الآلات المشتركة بين اللهو وغيره، فضلاً عن المختصّة ولذلك لا

 باللهو. 

وإذا لم يكن من آلات اللهو ولا من المزامير ; لمباينته لها قداً وحجماً 
وشكلاً وهيئة وتركيباً وصوتاً، فما هو الدليل على تحريمه ولم يوجد في الأدلّة ما 

صّه أو يعمه في ما حضرني من كتب الفقه يتضمن النهي عن استعماله باسم يخ
 والحديث؟!

 .)١(وعسى أن يحظى بالعثور على تحريمه غيري فيرشدني إليه

                                                 

) أنا لا أتحدى في هذا ولا في سابقه ; لأن التتبع لا يقف على حد، سيما وبضاعتي من ١(
لكن القدر الحاصل من الفحص لي يوجب الجزم كتب الحديث ليست بتلك المكانة، و

 والمعذورية. 

ويجد فيها نحو هذه  إلاّ نعم، لا يكاد الإنسان يأتي على كتاب من كتب المغازي والحروب 
» أمر فلان بضرب الطبول والبوقات«أو » فلما أصبحوا ضربوا الطبول والبوقات«العبارة 

 مل مع طبل الحرب قديماً لحشر العسكر.وشبه ذلك مما يدلّ على أن البوق آلة تستع
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 الصنج

 

، هذا »طوس«وهو مفرد صنوج المعبر عنه بلسان العامة في النجف 
يستعمل في المواكب العزائية للعلّة التي يستعمل لها الطبل من انتظام 

ن بمسيره ووقوفه ومشايعة صوته لندبة أهل الموكب، الموكب والإعلا
فإن انتظامه يختلّ بخفاء أصواتهم إذا تباعد محشد منهم عن آخر لولا 
صوت هذا الصنج، ولذلك لا تجدهم يستعملونه عند لطمهم في دار مثلاً، 

 لاستغنائهم عنه حينئذ.

طعاً، والانتظام وإن لم يكن لازماً في مواكب العزاء لكنّه مستحسن ق
 والموكب المرعبل لا ملزم به. 

وهب أنّهم التزموا تشويش المواكب بترك الصنج، فالإعلام بالارتحال 
 به.  إلاّ والوقوف وغيرهما لا يكون 
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أن هذا الصنج أحدثه العلاّمة  )١(وقد سمعتُ من غير واحد من المشايخ
ق للأزقة في قرى إيران مصاحباً لموكب اللطم المختر )قدس سره(المجلسي 

والمجتمع في الدور والمآتم; ليسمع صوته أهل القرى القريبة منهم ويعلموا 
بإقامتهم للعزاء ليشاركوهم، إما في الاجتماع معهم، وإما بإقامة عزاء آخر في 
قريتهم، فاستطرد الناس استعماله لغير ذلك، وليتهم اكتفوا به عن الطبل ; لأنّه 

 دة منه. يقوم مقامه في الفائدة المقصو

وعلى كلّ حال، فإن من الخطأ الفاحش عد الصنج المتعارف ضربه 
اليوم في العزاء الحسيني في النجف من الآلات المشتركة بين اللهو وغيره، 

 فضلاً عن المختصّة.

وسواء أريد باللهو مطلق اللعب، كما يفهمه العوام، أو الواقع على سبيل 
ه عن أهل التحقيق، فضرب الصنج لا يقصد البطر وشدة الفرح، كما أسلفنا نقل

ما ذكرنا من انتظام الموكب العزائي والإعلان بمسيره  إلاّ به عند مستعمليه 
                                                 

) منهم السيد العلاّمة الفاضل قدوة أهل الورع واللطف والأخلاق الفاضلة في زمانه السيد ١(
قدس (مصطفى الطالقاني النجفي، والشيخ العلاّمة الفقيه المقدس الورع الشيخ حسن مطر 

هما من العلم والورع لقرب ، وقلّ من يوجد في النجف اليوم من لا يعرف مكانت)سرهما
 العهد بهما. 

هداية «صاحب كتاب  )قدس سره(كانا من تلامذة المرحوم الشيخ محمد حسين الكاظمي 
من الهجرة، وتلمذا بعده على  ١٣٠٧المتوفّي في اُخريات سنة» الأنام في شرائع الإسلام

، )قدس سره(طه نجف  شيخنا الذي قلّ أن يأتي له الدهر بنظير علماً وورعاً الشيخ محمد
 نفعنا االله بهم أمواتاً كما نفعنا بهم أحياءً.
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ووقوفه، وذلك ليس لعباً ولا بطراً، فكيف تعد الآلة المستعملة لذلك من آلات 
 اللعب والبطر؟!

إذاً فما الوجه في ما أرسله الكاتب على عواهنه من حرمة الصنوج 
 النحاسية، وما هو وجه التقييد بها؟ 

إنّه في مفتتح مقالته يزعم أنّه يذكر الأمور التي أجمع المسلمون على 
تحريم أكثرها وأنّها من المنكرات، ولازم ذلك كون القليل منها غير محرم أو 
غير مجمع على تحريمه، فهل الضرب بالصنوج مما أجمع المسلمون على 

 غير الإجماع؟تحريمه أو هو محرم ب

وما هو هذا الدليل القائم على التحريم إذا لم يكن الصنج من آلات 
 اللهو الخاصّة به؟

نعم، أرسل الشيخ الفقيه المتبحر المتقن الشيخ فخر الدين الطريحي 
وهو كتاب يجمع غريب القرآن  -» مجمع البحرين«النجفي في كتاب 

علم من أي طريق روي، ومن هو حديثاً لا ي -والحديث، ليس للإمامية مثله 
المروي عنه، سوى أنّه يتضمن التحذير عن استعمال الصنوج، وها هو ذا متنه: 

إياك والضرب بالصوانج، فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر «
 .)١(»عنك

                                                 

ن الشيطان يركض إاياك والضرب بالصوانج ف«وفيه: » صنج« ٦٣٧: ٢مجمع البحرين [) ١(
 .]معك
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ولقد فحصتُ كثيراً في الأبواب المناسبة لهذا الحديث من كتب 
أصل «، فلم أجده، والذي وجدته في هيبأصحابنا في الفروع والحديث وغر

وأما ضربك بالصوالج، فإن «بعد استقصاء ما عداه فحصاً هو هذا: » زيد النرسي
 .)١(»الشيطان معك يركض، والملائكة تنفر عنك

وهذا موافق نصّاً لما نقله شيخنا المحدث النوري أعلى االله مقامه في 
 .)٢(»أصل زيد النرسي«نقلاً عن » المستدرك«

والصوالج في هذا الحديث باللام قبل الجيم، مفرد صولجان، 
 .)٣(ب، قاله الجوهريرو عصى في رأسها اعوجاج، فارسي معوالصولجان: ه

                                                 

 .]المطبوع مع أصول أخرى تحت عنوان الأصول الستة عشر ٥١رسي: نأصل زيد ال[) ١(

على نسخة العالم العامل الورع  ةمستنسخ» زيد النرسي«) النسخة التي بيدي الآن من كتاب ٢(
 المقدس الباحث المتتبع الميرزا محمد الطهراني سلّمه االله، الذي يقيم اليوم في سامراء. 

جاء هذا الشيخ بمجموعة فيها من الأصول الأربعمائة نيف وعشرة أصول، منها كتاب النرسي، 
نسخ، والأصل منتسخ على نسخة الميرزا  فاستنسخت عليها قبل سنين في النجف ثلاث

 أو هو هي، وكان النوري يتفرد بهذه الأصول ومنها ينقل في مستدركه.  +النوري 

وليعلم أن في زيد الزراد وزيد النرسي وفي كتابيهما كلاماً مذكوراً في كتب الرجال لا محلّ 
الكتابين وحسن حال  صحة رعند الشيخ أبي جعفر وجلّ من تأخّلتحقيقه هنا، والمحقّق 

 الرجلين. 

مستدرك [في آخر مستدركه، وهو بناء محكم  )قدس سره(وعلى ذلك بنى شيخنا النوري 
 .]٢١٦: ١٣وسائل الشيعة 

 .]بالصولجان بفتح اللام المحجن، فارسي معر«وفيه: » صلج« ٣٢٥: ١الصحاح [) ٣(
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، »طوبة«وهذا نهي عن اللعب بالصولجان والكرة المسماة في عرفنا 
واللعب بها أمر معروف عند العرب وغيرهم لليوم، فلا حاجة إلى وصفه، 

 ×عن الصادق -» المستدرك«كما هو منقول في  -المذكور وتمام الخبر 
وأن المؤمن لفي شغل عن ذلك، شغله «هكذا: قال في من طلب الصيد لاهياً: 

وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي «إلى أن قال: » طلب الآخرة عن الملاهي
شغل، ماله وللملاهي، فإن الملاهي تورث قساوة القلب، وتورث النفاق. وأما 

ك بالصوالج فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك، وإن ضرب
 ». أصابك شيء لم تؤجر، ومن عثرت به دابته فمات دخل النار

باب اللعب بالشطرنج والنرد والقمار » الفقه الرضوي«وفي كتاب 
واتق اللعب «والضرب بالصوالج، وساق النواهي في الثلاثة الأول ثم قال: 

عة عشر، وكلّ قمار حتّى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، بالخواتيم، والأرب
وإياك والضربة بالصولجان، فإن الشيطان يركض معك، والملائكة تنفر عنك، 

 .)١(»ومن عثرت به دابته فمات دخل النار

إياك «أن فيه:  إلاّ عن الكتاب المذكور مثله، » المستند«وروى في 
 .)٢(»والضربة بالصوالج

                                                 

 .]٤٦حديث ٢٨٤×: فقه الإمام الرضا[) ١(

 .]١٦١: ١٨ مستند الشيعة[) ٢(
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هو يتضمن المنع   الخبر أجنبياً بالمرة عما نحن فيه، إذ وعلى هذا يكون
عما يلتهى به الإنسان بغير آلات الطرب كالصيد واللعب بالصولجان والكرة 

بهما إذا حدث به حدث من لعبه لا يؤجر، وإذا  ي، وأن المتله)١(وغيرهما
 عثرت بمن يطلب الصيد دابته فمات يدخل النار.

، فأين الدليل على حرمة استعمال الصنج وإذا كان الأمر كذلك
المتعارف، وليس هو من الآلات الخاصة بالملاهي قطعاً، ولا مستعملاً في 

 اللهو؟!

 وغيره عند الإفتاء بحرمته؟!» التنزيه«وأين وجده صاحب رسالة 

وهل تصح الفتوى بلا فحص كامل عن وجود الدليل وبلا بحث واف 
 عن دلالته؟!

نفي عظيمة لتحديتهم جميعاً بطلب الدليل على حرمة ولولا أن مؤنة ال
أن يكابر  إلاّ استعمال البوق والصنج المتعارفين في العزاء الحسيني في العراق، 

                                                 

، ويشهد »منقلة«) كاللعب بالخاتم والجوز والكعاب والأربعة عشر المسماة في العرف ١(
 بإرادة هذا المعنى أمور:

الأول: أن الضرب بالصنوج لا ركض فيه من الضارب ليركض الشيطان معه، بخلاف 
 الصوالج فإنّها يركض بها خلف الكرة.

رض حصول ضرر بدني ليصح أن يقال: إن أصابه منه الثاني: أن الضرب بالصنوج ليس في مع
 شيء لم يؤجر، بخلاف الصوالج، فإن الركض بها معرض العثرات والصدمات المضرة. 

الثالث: إن صنج لا يجمع على صوانج بنصّ المجمع وغيره، بخلاف صولجان فإنّه يجمع على 
 صوالج وصوالجة، وذلك آية تحريفه به. 
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غير المذكور في كتاب » مجمع البحرين«أحد منهم بدعوى كون المنقول في 
لاف ، وهذا في غاية البعد ; لظهور وحدة الخبر واخت»الفقه الرضوي«و» النرسي«

 في ما وقع فيه. » المجمع«النسخ فيه، وهو الذي أوقع صاحب 

في كتاب الشهادات » المستند«وقد صرح بالوحدة واختلاف النسخة صاحب 
، نعم هي »صوالج«لا » صوانج«لكن عبارته ليست صريحة في أن المحرف  )١(منه

ر لإثبات حرمة صريحة في أن تردد اللفظ الوارد بينهما كاف في عدم صلاحية الخب
 .)٢(الصوانج

                                                 

وما » هو البوق«ومنه ما يشك في دخوله فيه، أي في اللهو كالصور ) قال في المستند: ١(
، وكذا الصنج »كرنا« :يتّخذه السلطان لإعلام العساكر وعلامة الجلال ويقال له بالفارسية

هما على اوهو دفتان من رصاص يضرب بإحد»: القاموس«بالمعنى الذي فسره به في 
 الأخرى لإعلام الناس. 

فلا » إياك والصوانج فإن الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك«لهم: وأما ما روي من قو
فتأمل انتهى. » الصوالج«في الأكثر  يصلح لإثبات الحرمة ; لاختلاف النسخة، فإن 

وإذا كان الرضوي هو مستند القوم مع » ; الفقه الرضوي«والظاهر أن مراده اختلاف نسخ 
 على ضعفه. اختلاف نسخه زاد الاستدلال به ضعفاً

لا غيره، على » صوالج«) ونحن قد أقمنا الشواهد اللفظية والسياقية لتعيين كون الوارد هو ٢(
، وعنوان الباب النهي عن »صولجان«المطبوعة » الفقه الرضوي«أن الموجود في نسخة 

 لولا قول المستند أنّه نسخة.» الصوانج«الصوالج، فأين لفظ 
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بمتنه مسلّم الرواية، » المجمع«ثم إنّا إذا أخذنا الحديث المذكور في 
وهو مرسل وغير منقول في جوامع الحديث، فهل يصح على أصول أصحابنا 

 إثبات حكم تحريمي به؟!

كلا، إن أصحابنا قديماً وحديثاً لا يعملون بمثل هذا الخبر في الأحكام 
 الاستحباب والكراهة. إلاّ ، ولا يثبتون بمثله الإلزامية

الذي هو باللفظ الموضوع  -ومع الغضّ عن هذا، فإن حمل النهي 
على التحريم لا قرينة عليه من حال أو  -للتحذير لا بمادة النهي ولا بهيئته 

مقال، وليس التحذير كالنهي موضوعاً للحرمة أو ظاهراً فيها، ولا إجماع عليها 
 يصلح للقرينية على إرادتها منه.  حسب الفرض

 ومع الإغضاء عن هذا أيضاً فإن الصنج له في اللغة معان: 

 .)١(آلة بأوتار

 .)٢(قطع نحاس تعلّق في إطار الدف

 .)٣(آلة تُتخذ من صفر يضرب إحداهما بالأخرى

                                                 

 .]» وأما الصنج ذو الأوتار فيختصّ به العجم«فيه: و» صنج« ٣٢٥: ١الصحاح [) ١(

أو يقال لما يجعل في إطار الدف من النحاس «وفيه: » صنج« ٦٣٨: ٢مجمع البحرين [) ٢(
 .]» المدورة صغار أصنوج أيضاً

الصنج الذي تعرفه العرب، وهو الذي يتخذ من صفر «وفيه: » صنج« ٣٢٥: ١الصحاح [) ٣(
 .]» يضرب أحدهما بالآخر
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الآلة التي يتخذها الراقصون في أطراف أصابعهم يصفقون بها، تسمى 
 ، وغير ذلك من المعاني. )١(»صنج«وهو معرب » زنك«ي عند أرباب الملاه

والمعنى الثالث منها ينطبق على ما هو المستعمل اليوم في العزاء 
الحسيني، لكن من المعلوم أن استعمال هذا الصنج لا يمكن قصد التلهي به ; 

 لأنّه بذاته لا لهو فيه ولا طرب. 

ر الكثيرة أن حرمة وقد سمعت في ما سلف أن المستفاد من الأخبا
نّه لهو، أي ضرب إاللعب بالآلات ليس من حيث خصوص الآلة، بل من حيث 

 على سبيل البطر والفرح. 

وأنت إذا تأملت وجدت دق الصنج المتعارف في المواكب يوجب 
كدق الصفّارين بمطارقهم الحديدية على  إلاّ الضجر لا الطرب، وما هو 

بعد أن يكون الصنج الذي قد يعد من آلات الملاهي النحاس دقّاً منتظماً، ولا ي
ليس هو هذا الصنج، ولا صنج الموسيقى القائم مقام التصفيق، بل هو ما يتّخذه 

 ». زنك«اة في عرفنا مأيديهم يصفّقون به من الآلة المسالراقصون في أصابع 

دراً ثم إذا كان الصنج لغةً مردداً بين معان، وكانت الآلة ذات الأوتار ق
وما عدا ذلك مشكوك المراد به من اللفظ،  ،متيقّناً، مما جعل موضوع الحكم

كان مقتضى أصول الفن لمن لا يوجب الاحتياط في الشبهة المفهومية 
 التحريمية أن يقول بجوازه لا حرمته. 

                                                 

وفيه: الصنج:... تثبت في الأصابع يضرب بها » الصنج« ٢٧٧معجم لغة الفقهاء: [) ١(
 .]الراقصون ونحوهم
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وكم من فرق بين هذا، وبين كاشف الغطاء، إذ يعد من الأمور الراجحة 
وظنّي أن كاشف الغطاء والشيخ الحائري ». ب نحاسدق طبل إعلام وضر«

لو كانا متيقّنين للنهي عنه في أخبارنا، وأن النهي تحريمي، قد  )١(المازندراني
حملا الصنج المنهي عنه على خصوص المطرب، الذي يضرب به ضرب بطر 

 .)٢(وفرح، ملاحظة للمناسبة بين الحكم وموضوعه

                                                 

 .١٣١٦سنة ىءالمطبوعة في بمب» ذخيرة المعاد«من رسالته  ٣٦٨) في ص١(

) من جميع ما ذكر يعلم أن ما ينطق به بعض الطلبة القاصرين من الاتّفاق على حرمة ٢(
أجنبي عن المقام، ولذلك لما سئل حجة الإسلام الميرزا محمد تقي  استعمال آلات اللهو

الشيرازي عن آلات اللهو، كالطبل والطنبور وسائر أنواع الملاهي التي هي من أنواع 
 الطبل والمعازف في العزاء الحسيني، أجاب بأنّه يجب فيه وفي غيره ترك آلات اللهو. 

في العزاء، ولكن  ةائر آلات اللهو غير مستعملوأنت قد عرفت أن الطنابير والمعازف وس
 القاصرين لا يعرفون الطنبور والمعزف واللهو فيتكلمون بما شاءوا. 
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 الخامس

 اءتشبه الرجال بالنس

 
 

 .)١(»هذا يقع في التمثيل، وتحريمه ثابت في الشرع: «٤تقول الرسالة ص

عتقد أن صاحب الرسالة لا يجهل وقوع الخلاف في التشبيه أوبما أنّي 
خيانة في الشرع، » تحريمه ثابت في الشرع«عاً وحكماً، فإنّي أعد قوله: وموض

نّث الرجل، لم يفده شيئاً، إذ أنّه إن أراد ثبوته في الجملة، أي ولو في صورة تأ
 سوى التهويل.

وإن أراد ثبوته مطلقاً، كان محجوجاً بما لا يجهله من عدم الثبوت 
 كذلك. 

إن اللازم في مثل هذه المسألة إرشاد العامة إلى مراجعهم في التقليد، 
 ةوإيكال أمرهم إليهم، لا إبداء الكاتب رأيه بين الكافّة، بمظهر أنّه حقيقة راهن

 من المغالطين.  إلاّ خلاف فيها، فإن ذلك لا يصدر لا 

                                                 

 .]١٦:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(
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إن التشبيه المدعى وقوعه في التمثيل هو تجليل الرجل بإزار أسود من قرنه 
 للناظر إليه أنّه امرأه.  ءىإلى قدمه، وهو بهيئتة وملابسه الرجالية ليترا

 وهذا مما لم يثبت في الشرع تحريمه، ولا وجدنا قائلاً بذلك نصّاً أو
 ظهوراً.

على أنّي ما رأيت منذ خمسين سنة للآن في التمثيلات العزائية في العراق 
تشبيه رجل بامرأة ولا امرأة برجل، وعسى أن يكون ما يوجد في غيره من قبل ما 

 ذكر من التشبيه الصوري المؤقّت، وهو ليس بتشبيه على الحقيقة. 

الرجل ويعد نفسه امرأة، والقدر المعلوم تحريمه من التشبيه هو أن يتأنّث 
أن يخرج عن زيه ويأخذ بأزياء النساء، لا  - مع قصد التأنّث  - ومظهر ذلك 

د لبسه ملابسهن بدون تبديل لزي١(بمجر(. 

وشيخنا المحقّق الأنصاري  )٢(»جامع الشتات«وبهذا أفتى الميرزا القمي في 
ق المدقّق العلاّمة آية ، وأكثر علماء عصرنا منهم: شيخنا المحقّ)٣(»المكاسب«في 

المتفنّن  ، والشيخ الفقيه العلاّمة)٤(االله الميرزا محمد حسين النائيني الغروي دام ظلّه
                                                 

سير من البصرة إلى المدينة أربعين امرأة ألبسهن العمائم × ) جاء في أخبارنا: أن عليا١ً(
 المناطق والأردية والدروع، وأمرهن بحمل السيوف والرماح.و

 .٧٥٠: ٢) جامع الشتات ٢(

 .]١٧٤ - ١٧٣: ١المكاسب [) ٣(

 ) ذكر ذلك في منشور له مطبوع مشهور. ٤(
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صاحب المصنّفات الكثيرة حجة الإسلام الشيخ عبد االله المامقاني النجفي دام 
 وغيرهم.  )١(علاه

 خبار. بذكر عبارة الأولين ليطّلع عليهما من لا تحضره كتب الأ يولأكتف

لعن االله «قال العلاّمة الأنصاري في كتابه بعد ذكر النبوي المشهور: 
 »: المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

قصور ;  - يعني دلالة النبوي على حرمة مطلق التشبيه  - وفي دلالته عليه «
مجرد لبس أحدهما لباس  نثى، لار الأكّظاهر من التشبيه تأنّث الذكر وتذلأن ال

 الآخر، مع عدم قصد التشبيه. 

رأى رجلاً به تأنّث في  ×إن علياً»: «العلل«ويؤيده المحكي عن 
نّي سمعت إ، ف�خرج من مسجد رسول اهللافقال له:  �مسجد رسول االله

يقول: لعن االله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من  �رسول االله
 .)٢(ال، وهم المخنّثون واللائي ينكحن بعضهن بعضاًالنساء بالرج

                                                 

 ) ذكر ذلك في استفتاء له قد طبع مراراً مستقلاً وفي سلك غيره من الفتاوى المطبوعة.١(

المحقّق الأنصاري في ما رامه الخبر المروي في  ) عسى أن يكون أظهر مما ذكره٢(
هين بالنساء والمترجلات من  �الجعفريات عن النبيأنّه لعن المخنّثين من الرجال المتشب

 النساء المتشبهات بالرجال. 

رجلاً  -ولعنت الملائكة  -والخبر المروي عن أصل أبي سعيد العصفري أن النبي قال لعن االله 
 .]المطبوع ضمن الأصول الستة عشر ١٨صل أبي سعيد: أ[تذكّرت ث وامرأة تأنّ
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ثم ذكر روايتين تدلّ إحداهما على كراهة أن يجر الرجل ثوبه تشبيهاً بالنساء 
الأولى بقرينة المورد ظهور في الكراهة، فالحكم   إن فيهما خصوصاً«وقال:

 انتهى.  )١(»بالتحريم لا يخلو عن إشكال

المستفاد من الأخبار «خص ترجمته هذا: ما مل +وقال المحقّق القمي 
 أحدهما والدخول في زي المانعة من تشبيه الرجال بالنساء، هو الخروج من زي
الآخر، بحيث يعد الرجل نفسه من صنف النساء، وبالعكس. أما التشبه بامرأة خاصّة 

 .)٢(<في زمان قليل لغرض خاصّ، فهو خارج عن منصرف الأخبار

وآخر × ه أحد بالحسينبمه تشبه رجل برجل كتشء كلاواستطرد في أثنا
بأحد أعدائه، واستوجه رجحان ذلك إذا كان المقصود به الإبكاء ونحوه من الأمور 
الراجحة، خصوصاً التشبه بالأعداء ; لما فيه من قهر النفس وإذلالها لطاعة االله بنفس 

 التشبه بهم. 

وسائر  )٣(»الذخيرة«اني في وجرى هذا المجرى الفقيه الحائري المازندر
 محشّيها كولده، والسيد الصدر، والميرزا الشيرازي الحائري.

توهيناً له، سيما إذا لم × وقد يلهج القاصرون بكون تشبه رجل بالحسين
 يكن من أهل الصلاح والشرف. 

                                                 

 .]١٧٥: ١المكاسب [) ١(

 .]٧٥٠: ٢جامع الشتات [) ٢(

 .]٣٦٨ذخيرة المعاد: [) ٣(
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فإن التوهين عنوان لا يتحقّق  ،وهذا مالا يخفى على أحد كونه تمويهاً
صده كالظلم والتأديب ووقوع التوهين قهراً، مع كون الفعل بفعل ما بدون ق

 بذاته يقع على وجوه كثيرة مما لا يعقل. 

نعم، قد يحصل التوهين القهري بالقول بدون قصده، لكنّه في الأفعال 
الممكنة الوقوع على وجوه لا يمكن تحقّقه لو خلت عن كلّ قصد، فكيف 

، وحكاية أفعاله ×اء مخاطبات الحسينبالأفعال المقصود بها الإبكاء عند إلق
جاه أعدائه يوم الطف؟! وقد تضمنت السير والأخبار تشبه رجل تالواقعة 

 برجل فيما لا يحصى من الموارد.

أن مضحك فرعون » إحياء العلوم«وأرسل أبو حامد الغزالي في كتاب 
الذي كان يتشبه بموسى بن عمران كراعي غنم، قد لبس مدرعة صوف 

أو رفع عنه  -ة وبيده عصى يهشّ بها على غنمه، قد أنجاه االله من الغرق قصير
لنفس تشبهه به وإن كان ذلك لأجل أن يضحك  ×كرامة لموسى - العذاب 

 .)١(ه عليهءفرعون وجلسا

                                                 

 .]٢١٥: ١إحياء علوم الدين [) ١(
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 السادس

 إركاب النساء الهوادج

 (صلى االله عليه وآله وسلم)مكشّفات الوجوه تشبيهاً ببنات رسول االله

 

وهو محرم في نفسه ; لما يتضمنه من الهتك : «٤الرسالة ص تقول
والمثلة، فضلاً عما إذا اشتمل على قبح وشناعة، مثلما جرى في العام الماضي 
في البصرة من تشبيه امرأة خاطئة بزينب وإركابها الهودج حاسرة على ملأ من 

 انتهى.  )١(»الناس كما سيأتي

عن زميله البصري وقوع ذلك ، ونقل ٣١وذكر نحواً من هذا في ص
 .)٢(هـ١٣٤٥التشبيه الشائن في الماضي من سنة

عاش الرجل برهة من الدهر في العراق، ومر بكثير من بلدانه، النقد: 
 وقضى جلّ عمره في البلاد السورية، فأين وجد تمثيل النساء؟!

                                                 

 .]١٦:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

 .]٩٧:٥المصدر السابق [) ٢(
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 وهل رآه بعينه مشاهدة أو نقل له الثقات ذلك؟!

سمعناه، ولا نقل لنا ناقل أنّه شهد ذلك أو أن أحد فإنّا ما رأينا ذلك ولا 
 أجداده الأعلون شهده أو نقله عن جده. 

على مذهب أهل  -إنّا لو أخذنا وقوع ذلك بكثرة مسلّماً، أو صححنا 
مؤاخذة جميع الشعائر العزائية بوقوعه فيها مرة في بلد أو في قرية أو  -التهويل 

أو من قبل سبع سنين أو سبعين سنة، فإنّا  -كما يزعم  -في عامه الماضي 
أن نعلم أي م:  نحبشيء هو المحر 

 ركوب النساء؟ 

 أم كون الركوب في الهوادج؟

 أم كشف المرأة البرزة وجهها؟

 أم تشبه امرأة بامرأة؟ 

 أم المحرم هو المجموع، في ملأ وقع أم في خلأ؟ 

علماء الأُمة كافة أن شيئاً  ة ولا في فتاوىفإنّا ما وجدنا في الكتاب والسنّ
من تلك العناوين محرما ولا مجموعها، وكيف يكون اجتماع محلّلات 

 حراماً؟!

إن أشد ما يقف القلم دونه من الأمور السالفة هو كشف المرأة وجهها، 
أو نظر الرجل إلى وجهها المكشوف، وفي هذا كلام يذكر في كتب الفقه، 

 ولا محلّ لذكره في المقام. 

 يسرد الكاتب جملاً ثلاثة:
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 إركاب النساء الهوادج.

 مكشّفات الوجوه.

. آخرها تشبيه امرأة بامرأة بحيث يظهر لأول �تشبيههن ببنات الرسول
 ».وهو محرم في نفسه«النظر أنّها جميعاً محرمة، ثم يقول: 

 فعلام يعود هذا الضمير المفرد؟

 ألواحد غير معين منها؟ 

 أم للأخير؟

 مجموع من المحلّلات؟أم ال

فما  - كما يقول  -ثم إذا كان الأمر الذي يشير إليه محرماً في نفسه 
 موقع قوله بأن حرمته لما يتضمنه من الهتك والمثلة؟! 

، فإن إقحامه بمعناه المحرر في اللغة )١(»المثلة«دع عنك انتقاد لفظة 
 تهويل بين، وخذ في معرفة المراد من الهتك المزعوم.

الهتك: هو إشهار النساء، وسوقهن أمام ركاب القوم سبياً مجلوباً، يطاف 
به في البلدان وفي الأسواق والأزقّة بكلّ احتقار واستهانة، كما فعله آل أمية 

 .  �بمخدرات آل محمد

                                                 

لة: التنكيل بالحيوان بقطع عضو من أعضائه، وليس إشهار الرجل والمرأة مثلة، ولعلّ ) المث١(
تكثير العناوين المحرمة بالذكر، ناسبت المقام أم لم » المثلة«الكاتب يريد بإقحام لفظ 

 تناسب.
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الذي يبرأ منه كلّ تمثيل في  -أما ما يدعي الكاتب وقوعه في التمثيل 
 فهو ليس بإشهار النساء حتّى يكون مستقبحاً.  - العراق وعلماء سوريا أيضاً

وظهور المرأة المتستّرة للرجل بارزة الحجم تري الناس أنّها هي تلك 
المرأة المسبية بين علوج بني أمية حينما سيقت أمام ركابهم مهانة محتقرة، 

 ليس فيه شيء من الهتك للمرأة المتمثّلة ولا الممثّلة. 

يكون محرماً، أو يطرأ على الواقع منه في  -والحالة هذه  -وكيف 
 التمثيل عنوان مستقبح؟! 

نعم، هو موجب للالتفات إلى قبح ما ارتكبه آل أبي سفيان من سبي 
 عقائل الرسالة، ولا قبح فيه ولا هتك على الممثّلين ولا المتمثّلين. 

وهو في  -أما ما نقله من تمثيل امرأة خاطئة بزينب في عامه الماضي 
فينبغي أن يسامحه كلّ بصري ونزيل في البصرة، كما أنّهم من  - هـ ١٣٤٧نةس

قبل سنتين سامحوا من نقل أنّه واقع في البصرة في عامه الماضي أيضاً وهو في 
فكم من عام ماض، إلى عام ماض، إلى سبع سنين ماضية، لم  )١(هـ١٣٤٥سنة

 يقع فيها في البصرة شيء من ذلك. 

                                                 

صولة الحق على «هـ) في رسالته ١٣٥٨هو  السيد محمد مهدي الموسوي القزويني (ت[) ١(
التي ألّفها في أوائل شهر محرم  ،١٦٥:٢ (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)» اطلجولة الب

 .]هـ١٣٤٥سنة
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بت تلك الخاطئة من تلقاء نفسها في أحد هـ رك١٣٤١نعم، في سنة
المحامل التي تقاد في التمثيل، خالية أو ممتلئة بالأطفال الممثّلين للسبي، من 

 ،دون أن تتشبه بامرأة، ولا جعلها أحد شبيهاً بها، بيد أن من يراها يظن ذلك
 ؛ولم يمض على ركوبها بضع دقائق حتّى أنزلت من المحمل بلا مدافعة منها

 .)١(نّها لم تعرف أن ركوب مثلها من الأمور الشائنةلأ

                                                 

) نقل ذلك لنا متواتراً ثقات البصريين، وليت شعري إذا نظر البصري في الرسالة ورأى فيها ١(
وهو يعلم أن ذلك غير واقع أصلاً، فماذا يظن بالكاتب، » جرى ذلك في العام الماضي«

 ى كيف يثق بأقوال العلماء؟!وبالأحر
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 السابع

 صياح النساء بمسمع من الرجال الأجانب

 

صياح النساء بمسمع من الرجال الأجانب محرم ; لأن «يقول الكاتب: 
صوتها عورة. ولو فرض عدم تحريمه، فهو معيب شائن مناف للآداب 

 .)١(من رسالته ٤هى صانت» والمروءة، يجب تنزيه المآتم عنه

صوت «كتاب وسنّة ورد  لست أدري ولا المنجم يدري في أي النقد:
حتّى يبحث عن معناه، والكاتب يظهر منه كون ذلك حديثاً أو » المرأة عورة

فما هو  إلاّ أو قاعدة مستفادة من الأخبار المعمول بها، و )٢(معقد إجماع حصّله
 الوجه في تعليل التحريم بذلك؟!

 صياحها بعنوانه الخاصّ؟ أهو 

 أو سماع الأجانب صوتها أو استماعهم له؟

                                                 

 .]١٨:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [) ١(

 ) أما الإجماع المنقول في بعض شروح القواعد فلا اعتبار به من وجوه.٢(
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فإن محلّ كلام فقهائنا في التحريم نفياً وإثباتاً إطلاقاً وتقييداً هو 
وأما التكلّم والسماع بلا استماع من الرجل فليس بمحرم  )١(الاستماع لا غيره

 البتّة.

م) وإن تضمن بعضها والأخبار الصادرة عن أئمة الهدى(عليهم السلا
أن أكثرها صريح بجوازه، وهي  إلاّ م المرأة مع غير محرم عليها، النهي عن تكلّ

بما و )٢(بمحضر أصحابه بلا ضرورة ^مؤيدة بما ثبت من تكلّم النساء معهم 
                                                 

، واستجوده ]٥٧٣: ٢[» التذكرة«) مطلقاً أو إذا كان عن تلذّذ وريبة، وبه قطع العلاّمة في ١(
، ]١٥٠[» المفاتيح«، و]٨٧: ٢[الكفاية «وصاحبا  ]٥٦: ٧فهام لإمسالك ا[ي الشهيد الثان

 ر عنهم.وجلّ من تأخّ

كنت جالساً عند «قال:  ]٧١حديث ١٠١: ٨[» الكافي«) من ذلك خبر أبي بصير المروي في ٢(
فاستأذنت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر، فقال أبو عبد × أبي عبد االله

 ؟»رك أن تسمع كلامهاأيس« :االله

ت فإذا هي امرأة لملى الطنفسة، قال: ثم دخلت فتكّفقلت: نعم، فأذن لها وأجلسني معه ع
 ». بليغة

وقد طفحت السيرة بنياحة النساء وبكائهن على حمزة بمسمع النبي وبأمره، والنياحة ليست 
لنساء إنشاداً أو إنشاءً، بكاء مجرداً مع الصوت فقط، بل هي ندبة بمقاطيع من الشعر تلقيها ا

فتبكي لها، كما يعلم من السيرة، وربما تخلل ذلك صياح وزعيق، كما يعلم من صياح 
 ×. فاطمة على أبيها، وصياح بناتها يوم قتل أمير المؤمنين

بأن المحرم هو سماع الأجنبي صوت  ٥٩ص» إقناعه«ومن الغريب أن الكاتب صرح في 
 حكم بإباحة ما عدا ذلك للأصل. المرأة مع تمييز الصوت، و

� 
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جرت عليه سيرة العلماء من الصدر الأول إلى زماننا من التكلّم مع النساء بما 
 ري.يزيد على القدر الضرو

نعم، ربما حرم البعض منّا صياح المرأة على الموتى، لا لأن صوتها 
 ^عورة، بل لأنّه من الجزع الذي جاء في الأخبار الصحيحة عن أئمة الهدى

 .)١(»كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى الجزع والبكاء على الحسين«أنّهم قالوا: 

                                                                                                                    

�  

وههنا ألهاه الغضب عن التقييد، فأطلق الحرمة وجعل موضوعها صياح النساء ; ولعلّه تحقّق 
 عنده أن الأصل في صوت المرأة هو الحرمة، كما أن الأصل في الجرح الحرمة.

 عن معاوية بن وهب عن ]٢٦٨حديث ١٦٢[» الأمالي«) بهذا اللفظ رواه الشيخ في ١(
عن الشيخ أيضاً عن معاوية  ]١٩٧٩٩حديث ٥٠٥: ١٤[» الوسائل«ونقله في × الصادق

 ؟ ×»أين أنت وقبر جدي المظلوم الحسين«قال لشيخ: × بن وهب في حديث أنّها

 إنّي لقريب منه.  :قال

 ؟»كيف إتيانك له«قال: 

 تيه وأكثر. قال: إنّي لآ

 ».ذاك دم يطلب االله به×: «قال

 ».زع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل الحسينكلّ الج«ثم قال: 

عن أبيه عن سعد مسنداً إلى أبي  ]٢٨٦حديث ٢٠١[» الكامل«وروى ابن قولويه في 
 إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ«قال: سمعته يقول: × حمزة عن أبي عبد االله

 ». فإنّه فيه مأجور× ما جزع ما خلا البكاء على الحسين

 ».ون من أهل الجزع لناك من الذين يعدا إنّأم× ««قادخبر مسمع كردين عن الص وفي

� 
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على الظهور، إن كلّ ما تعمله الشيعة من الضرب بسلاسل الحديد 
وجرح الرؤوس بالسيوف، فضلاً عن الصياح والضجيج، هو مظهر من مظاهر 
الجزع، وليس بجزع حقيقة، فإن الجزع أمر معروف في اللغة والعرف، وهو 
ضد الصبر، نحو أن ينتحر الرجل العاقل أو يلقي نفسه من شاهق لحادثة تغلب 

 صبره وتورده الهلاك.

ف أو مدية جرحاً خفيفاً يوجب خروج وأين هذا من جرح الرأس بسي
بمقدار ما تؤلمه الحجامة وغيرها مما يرتكب لأغراض  إلاّ الدم، ولا يؤلم 

 عقلائية سياسية أو طبية. 

وبهذا الاعتبار كان بعض العظماء يصحح المرسل المتضمن لكون 
ا لاح لها رأسه ممن لا يشك في عصمتها وعظمتها، لم× بعض عيال الحسين

من  إلاّ ، إذ أن ذلك لا بعد فيه »نطحت جبينها بمقدم المحمل حتّى سال دمها«
جهة ظهور الجزع منها وإيلام نفسها. والإيلام غير المؤدي إلى الهلاك أو 

ب فيه في الأخبار والمرض لا دليل على حرمته، والجزع مندوب ومرغ
ى ما ذكره أئمة اللغة: الكثيرة، بل الظاهر من الأخبار جواز الهلع أيضاً، وهو عل

 أفحش الجزع وأشده. 

                                                                                                                    

�  

فيمن يزور الحسين عن بعد في يوم × وفيما رواه الشيخ في المصباح مسنداً عن أبي جعفر
 ».وليقم من في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه«عاشوراء: 
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، )١(قد صدر منه الهلع ×ويظهر من خبر قدامة بن زائدة: أن السجاد
 .)٢(وكيف لا يهلع  من إذا أخذ إناء ليشرب يبكي حتّى يملؤه دماً

أن يسيل الدم باختياره من أرق وأعزّ أعضائه، فما  ×وإذا ساغ للسجاد
من ضرب السلاسل والسيوف، فضلاً عن الصياح  هو شأن ما يصدر من الشيعة

 الذي ينكر اليوم؟!

ولو أن الكاتب اعتمد في ما ذكر في حرمة صياح المرأة على ما ورد 
 �، وأن رسول االله)٣(»لا ينبغي الصراخ على الميت«في بعض الأخبار من أنّه 

 .)٤(»نهى عن الرنّة في المصيبة«

 الصراخ والعويل والويل، ولطم «وما ورد من تحديد أشد الجزع بـ 

  من أقام «وبالنواحة التي جاء فيها:  )٥(»الوجه والصدر، وجزّ الشعر من النواصي

                                                 

وجاء فيه من قول  ]في بعض النسخ، ٤٤٤[» كامل الزيارات«) الحديث المذكور رواه في ١(
كيف لا أجزع وأهلع وقد أرى أبي وعمومتي وولد عمي «في خطاب عمته: × السجاد

 ».صرعى لا يوارون

وفي » البحار«ونقله عنه في » المناقب«نقل هذا الخبر عن × ) مر في مسألة بكاء السجاد٢(
 ».جلاء العيون«

قال: قلت له: ما  )عليه السلام(بر عن أبي جعفر عن جا«وفيه:  ١حديث ٢٢٢: ٣الكافي [) ٣(
الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر وجزّ الشعر من 

 .]» النواصي...

 .]» نهى عن الرنّة عند المصيبة«وفيه:  ٥١٠الأمالي للصدوق: [) ٤(

 .]١حديث ٢٢٢: ٣الكافي [) ٥(
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 .)١(»النواحة فقد ترك الصبر

وما ورد من الأخبار المستفيضة من النهي عن دعاء المرأة بالويل والثبور 
 .)٢(عند المصيبة

المضامين، ولكان مع قطع  لكان أنسب بقواعد الفن ; أخذاً بإطلاق هذه
إن ظاهر كلام أكثر الأصحاب : «+» الحدائق«النظر عن قول صاحب 

الإعراض عن هذه الأخبار وتأويلها وحملها على محمل آخر، فإن القول 
 مردوداً بوجوه: )٣(»بالتحريم مذهب كثير من أصحاب الحديث من الجمهور

خ، لا حرمة المآتم حرمة نفس الصرا إلاّ بأن ذلك لا يقتضي  أولاً:
والتمثيلات التي يقع فيها ذلك ; لأنّه من الأمور الخارجة عن المأتم والتمثيل 

 المقارنة لهما، والمحرم الخارج المقارن لا يقتضي بوجه حرمة ما يقارنه. 

 ×صحيحاً عن زرارة قال: حضر أبو جعفر» الكافي«وقد روي في 
اس عطاء، فصرخت صارخة، جنازة رجل من قريش وأنا معه، وكان في الن

فقال عطاء: لتسكتين أو لنرجعن، فلم تسكت، فرجع عطاء، فقلت لأبي 
امض بنا، فلو أنّا إذا «: إن عطاء رجع لمكان صراخ الصارخة، فقال: ×جعفر

 .)٤(الحديث» رأينا شيئاً من الباطل تركنا له الحق لم نقض حق مسلم

                                                 

 .]١حديث ٢٢٣المصدر السابق: [) ١(

 .]٣٦٤: ٢تفسير القمي [) ٢(

 .]١٥٣: ص٤ح[) في باب أحكام الموتى من كتاب الطهارة ٣(

 ١٤٠: ٣[ونقله في الوسائل  ]٣حديث ١٧٢ -  ١٧١: ٣[» الكافي«) هذا الحديث مروي في ٤(
 في أبواب تشييع الجنائز. ]٣٢٣١حديث
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 بحيث لا يحتاج إلى تقريب.وهذا من وضوح الدلالة على ما أشرنا إليه 

بأن الصياح والصراخ إنّما يكره أو يحرم على غير وثانياً: 
 .)١(×الحسين

وأما عليه فلا حرمة ولا كراهة ; لأنّه من مظاهر الجزع عليه، وهو 
مندوب إليه، كيف وأعظم المعدودات في تحديد الجزع هو لطم الوجه 

لزم سد  إلاّ الأخبار باستحبابها، ووالصدر والنواحة، وهذه الأخيرة مما طفحت 
 المآتم عامة. 

أما لطم الخد فضلاً عن الصدر، فقد دلّ على جوازه خبر خالد بن سدير 
 ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على «وفيه:  ×عن الصادق

 .)٢(»، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب×الحسين

فعلى الأطائب «في دعاء الندبة:  ×هذا مضافاً إلى إطلاق قول الحجة
من آل محمد وعلي فليبك الباكون، وإياهم فليندب النادبون، ولمثلهم 

 .)٣(»فلتذرف الدموع وليصرخ الصارخون ويضج الضاجون ويعج العاجون

                                                 

لقاً من نحو قوله: ) لأن مادلّ على جواز الصياح والصراخ والضجيج على الحسين أخصّ مط١(
، وما هو عام منها وإن كان معارضته له بالعموم من وجه، »لا ينبغي الصراخ على الميت«

 لكنّه أرجح من معارضه من وجوه عديدة، لا تخفى على المتدرب المتدبر في الأخبار. 

عن خالد بن سدير، ولا يخفى  ]١٢٠٧حديث ٣٢٥: ٨[» التهذيب«) روى ذلك الشيخ في ٢(
لطم الخدود لا ينفك عن احمرارها باللطم، بل اسودادها وخروج الدم منها، ولا يكاد  أن

أن يراد من لطم الوجه مسحه باليد كما يمسح الرأس  إلاّ يقع لطم الوجه بدون ذلك، 
 والرجل بالماء.

 .]٥٠٨: ١إقبال الأعمال [) ٣(
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اللّهم ارحم تلك : «×وفي حديث معاوية بن وهب عن الصادق
 .)١(»الصرخة التي كانت لنا

 .)٢(: الصرخة: الصيحة الشديدة»القاموس«قال في 

بأن هذه الشعائر العزائية، التي يقع فيها صياح النساء بمسمع من  وثالثاً:
الرجال الأجانب، قد عقدها الأئمة(عليهم السلام) في دورهم وأمروا بها، فقد 

تائيته  ×أن دعبل بن علي لما أنشد الرضا )٣(»العيون«روى الصدوق في 
 لى قوله:المشهورة وانتهى إ

ــد    ــين مج ــت الحس ــو خل ــاطم ل ــاناً بشـــط فـــرات   لاًّ أف   وقـــد مـــات عطشـ
  وأجريــت دمــع العــين فــي الوجنــات  إذاً للطمـــت الخــــد فـــاطم عنــــده  

بكاء  ×لطمت النساء وعلا الصراخ من وراء الستر، وبكى الرضا
 شديداً حتّى أغمي عليه مرتين. 

دخل السيد الحميري على  بسند معتبر: أنّه لما )٤(وروى أبو الفرج
، ×أقعد حرمه خلف الستر، ثم استنشده في رثاء جده الحسين×الصادق

                                                 

 .]١١حديث ٥٨٣: ٤الكافي [) ١(

 .]»صرخ« ٢٦٣: ١القاموس المحيط [) ٢(

وإنّما نقلت ذلك عن كتب مشايخنا وأصحابنا ; نعم نقل ». العيون«) ليس عندي الآن كتاب ٣(
في ترجمة دعبل بن علي  ]٢:١٩٨[» معاهد التنصيص«ذلك الفاضل العباسي في كتاب 

 .]بيتاً ١٢٠في  ١١٤   :٣كشف الغمة  ٢٩٤: ٢× عيون أخبار الإمام الرضا[الخزاعي. 

 .]٢٦٠: ٧[ ٧ص ٧) في الأغاني ج٤(
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فرأيت دموع : «    - )١(يعني راوي الحديث - كثيرة، قالاً فأنشده أبيات
تنحدر على خديه، وارتفع الصراخ من داره حتّى أمره بالإمساك ×جعفر

 الحديث.» فأمسك

للغة وجدنا الصراخ: الصوت أو شديده، وإنّا إذا رجعنا إلى قواميس ا
 .)٢(يقول: الصراخ: هو الصياح باستغاثة وجد وشدة» المجمع«و

التي تصرخ فيها النساء بمسمع من الرجال  -وقد جرى نحو هذه المآتم 
 في غير قصة الحميري، ولكن اللفظ الذي جاء في هذه تارة  ×للصادق -

 .)٣(»وتهايج النساء ×فبكى الصادق«هكذا: 

  فلما انتهيت بالإنشاد إلى.. صاحت باكية من وراء الستر: «وتارة هكذا: 
 .)٤(»يا أبتاه

                                                 

 إسماعيل راوي الحديث. بن) وهو إسماعيل التميمي والد علي ١(

 .]٦٠٠: ٢مجمع البحرين [) ٢(

عن أبي هارون المكفوف قال: دخلت على  ]٣٠١حديث ٢١٠[» الكامل«) روى ذلك في ٣(
، »لا، كما تنشدون، وكما ترثيه عند قبره«فأنشدته، فقال: » أنشدني«فقال: × أبي عبد االله

 ه:فأنشدت

ــين  ــدث الحســـ ــى جـــ ــرر علـــ   امـــ
  متبول

ــة  ــه الزكيـــــــ ــل لأعظمـــــــ   وقـــــــ
 فأنشدته:» زدني«فمررت، ثم قال: » مر«فلما بكى أمسكت، فقال:  ،فبكى  

ــدبي مــــولاك    ــريم قــــومي وانــ   مــ
  متبول

  وعلــــى الحســــين فــــاعولي ببكــــاك
 فبكى وتهايج النساء.  

الله بن غالب قال: أيضاً بسنده عن عبد ا ]٢٩٩حديث ٢١٠ - ٢٠٩[» الكامل«) رواه في ٤(
فأنشدته مرثية الحسين بن علي، فلما انتهيت إلى هذا × دخلت على أبي عبد االله

 الموضوع :

� 
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 صوت «ولأعد من بعد هذا لتتميم الكلام السابق في دعوى الكاتب أن
الفقرة التي لم نعثر في ما لدينا من كتب الحديث عليها، ولا أظن » المرأة عورة

 .)١(لفقيه الكاتب وجدها في غير كتب الفقه عبارة

 من »المرأة عورة«ويبعد كلّ البعد أن يلتبس الأمر عليه بما ورد من أن ،
جهة وجوب الستر عليها، فيتوهم كون صوتها كذلك من جهة وجوب إخفائه، 

النساء عي «هكذا:  ×كيف ومتن الرواية التي رواها هشام عن الصادق
 .)٢(»سكوتوعورة، فاستروا العورات بالبيوت، واستروا العي بال

                                                                                                                    

�  

  كســـــــــو حســـــــــيناتفيالبليـــــــــة 
  متبول

ــراب  ــر التـــ ــرى عفـــ ــقاة الثـــ   بمســـ
 يا أبتاه. : صاحت باكية من وراء الستر  

 ونحو هذه كثير.

، ولم أجد أحداً من ]٤٩٦: ٢[ع ) هذه الكلمة ذكرت في بعض المتون الفقهية كالشرائ١(
ادعى  ]٣٨: ٤[وهو راد لها مانع لمعناها، ومن الغريب أن كاشف اللثام  إلاّ الشراح 

 ن تأخرع يكذّب هذا النقل للإجماع، ولذا لم يعتن به أحد ممالتتب الإجماع عليها، مع أن
 عنه.

ء والمتدينّين على خلافه، بالسيرة المستمرة من العلما ]٩٨: ٢٩[وقد رده في الجواهر 
وبناتها بحضور الأجانب، ومن مخاطبة النساء  ÷وبالمتواتر أو المعلوم من كلام الزهراء

للنبي�  ة على وجه لا يمكن إحصاؤه ولا تنزيله على الاضطرار لدين أو دنيا، ثموالأئم
اضل في والف ] ٤٤: ١٢جامع المقاصد [ولعلّه لذا وغيره صرح جماعة كالكركي «قال: 

المحكي عن تذكرته وغيرهما ممن تأخّر عنه كالمجلسي وغيره بجواز سماع صوتها، بل 
 انتهى. » بملاحظة ذلك يحصل للفقيه القطع بالجواز

عن  ]٤حديث ٥٣٥: ٥[» الكافي«، ففي ^) هذا اللفظ مستفيض الرواية عن الأئمة٢(
 ». النساء عي وعورة: « �] عن رسول االله[×علي

� 
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 ها، لا لكونها عورة، أو أنالأمر بالسكوت لعي وهي صريحة في أن
صوتها عورة، وأنّه إنّما يلزم من جهة كونها عورة سترها بالبيت لإخفاء 

 .)١(صوتها

وجب  -أي الصياح  -لو فرض عدم تحريمه «إن من غرائب الفقه قوله: 
ه إذا كان بالفرض غير محرم، فما هو إذ أنّ» تنزيه المآتم عنه ; لكونه معيباً شائناً

 الوجه في وجوب تركه؟! وغير المحرم لا يجب تركه. 

                                                                                                                    

�  

 ما يقرب منه.  ]٤٣٧٢حديث ٣٩٠: ٣[» يهالفق«وفي 

:  �عن علي عن النبي ]»فاستروا» «فداووا«وفيه بدل  ١٢١٠حديث ٥٨٥[» أمالي الشيخ«وفي 
 ».فداووا عيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت ،النساء عي وعورات«

وا النساء بالسلام، ولا تدعوهن إلى ؤلا تبد×: «عن علي ]٤حديث ٥٣٥: ٥[» الكافي«وفي 
، استروا عيهن بالسكوت، واستروا عوراتهن ]قال: النساء عي وعورة �فإن النبي[طعام 

 ».بالبيوت

 ونحو هذه غيرها.

الذي تأذّى منه أهل المدينة، الذي لولا مقارنته  ÷) هنا لا ينبغي أن ينسى بكاء فاطمة١(
 للصياح لما أوجب قلق راحة شيوخ المدينة. 

ليوم الثامن من وفاة أبيها، إذ خرجت وصرخت، فتبادرت النساء ولا ينسى ما حدث لها في ا
وخرجت الولائد والولدان، وضج الناس، وجاءوا من كلّ مكان، وأطفئت المصابيح لكيلا 

 تبين صفحات النساء.

، فقد روي أنّها ×عند وفاته× وسائر بنات علي ÷وكذا لا ينسى ما فعلته زينب العقيلة
قن الجيوب ولطمن الخدود، ووقعت الصيحة منهن حتّى خرجت وجميع الناس وقد شقّ

 جاء الناس يهرعون وصاحوا صياحاً عظيما ارتجت له الكوفة بأهلها.
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كان فعله محرماً  - كما يقول  - وإذا كان واجب الترك ; لكونه معيباً وشائناً 
 لا محالة، وقد فرض عدم تحريمه.

إن كونه معيباً وشائناً ومناف للمروءة والأدب و.و.و. إلى آخر ما تفنى 
لم يكن  إلاّ رقمه الطروس، إن كان يصلح علّة لوجوب الترك، كان فعله حراماً، وب

 إفتاء بوجوب الترك بلا حجة؟! إلاّ كالمتناقض، وهل هو  إلاّ تركه واجباً، فما هذا 

إنّه كان اللازم على الكاتب عندما يفرض عدم حرمته، أن يتمهل في 
 ^ونه معيباً شائناً ; لأن الأئمةالحكم بوجوب تركه، ولا يتسرع إلى التهويل بك

 في ما إذا أمروا به وفعلوه لم يروه معيباً وشائناً.

 فما هو معنى معيب وشائن؟!

 شائن ومعيب لأي شيء في رأيه؟!

وهل يوجب في العناوين المحرمة الشرعية أو العقلية كون الشيء معيباً 
 وشائناً؟!

 ير دليل وأن يستعمل التهاويل!!لعمري إنّه شائن ومعيب للفقيه أن يفتي بغ

قضية مسلّمة الحكم بالحرمة، فماذا يكون إذا » شائناً ومعيباً«إذا أخذنا كونه 
صاحت امرأة عندما تسمع بأذنيها رزية سيد الشهداء، أو ترى نصب عينيها تمثيل 

يكون صياحها وحده محرماً ; لأن صوتها عورة ومناف للأدب كما م مصيبته، أ
 يكون التمثيل والقراءة محرمين.  يقول أن

إن تلك الأمور : «٣فإن كان الأول بطل ما يرمز إليه بقوله في ص
 ».المحرمة دخلت في الشعائر قصداً لإفساد منافعها وإبطال ثوابها
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 ة، من أنوإن كان الثاني كان محجوجاً بما قضت به القواعد الأصولي
ت الواجب أو عنواناً ثانوياً يتعنون به الراجح، المحرم المقارن مالم يكن ملازماً لذا

 لا يوجب حرمته ولا مرجوحيته. 

وأن الأعراض المفارقة الاتّفاقية لو كانت في مورد اقترانها بالراجح توجب 
ومنع الحج، ولكان المنع من زيارة ذلك  )١(حرمته، لحرمت الصلاة في بعض الصور
أولى بالمنع ; لما فيها من صياح النساء  الشهيد الأعظم الكريم على االله تعالى

ومزاحمتهن الرجال وبروزهن في وسط تلك المشاهد الشريفة المقدسة مكشّفات 
 الوجوه بملأ من الناس وبمرئى منهم ومسمع.

                                                 

) كما في صورة النظر إلى الأجنبية حال الصلاة، وكذا الحج لو نظر إليها فيه أو وقع فيه ١(
  ظلم أحد أو سبه، وهكذا الصوم والوضوء والغسل وسائر العبادات.
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 الثامن

 الصياح والزعيق بالأصوات المنكرة القبيحة

 
 

برهان  كما وقف قلم الكاتب هنا عن إقامة دليل إقناعي، فضلاً عن
عقلي، على حرمة الصياح والزعيق، يقف قلمي أيضاً وقلم كلّ كاتب عن 

 .)١(تلفيق أي حجة تهويلية على ذلك

                                                 

 ، وهذا]١٨:    )٣١لقمان ([ }واقْصد في مشْيِك واغْضُضْ من صَوتك{) نعم، جاء في القرآن ١(
 لاشك طلب أدب لا تكليف.

ومع ذلك هو وارد لبيان ما يقتضيه الصوت في حد ذاته، مع قطع النظر عن عروض ما يوجب 
استحباب رفعه، كما في الأذان والتلبية والصلاة على النبي�  . 

والحاصل إن الكاتب في مقام إنكار المنكر، والآية في مقام بيان محاسن الأخلاق، 
وشتّان بين الأمرين. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن رفع الصوت بالصلاة على 
النبي يذهب النفاق، وأن رفع الصوت بالأذان في المنزل ينفي الأمراض ويكثر الولد، 

ويحيى بن سعيد الحلّي في  ]٩٠لاحظ المقنع: [» مقنعال«روى ذلك الصدوق في 
وروي  ]٥٢٦حديث ١٩٠ -  ١٨٩[» الدعوات«والقطب الراوندي في ] ٧٣[» الجامع«

أن أمير المؤمنين ليلة شهادته علا المأذنة ووضع سبابتيه في أذنيه ثم أذّن، وكان إذا 
 .]٢٧٩: ٤٢ بحار الأنوار[اخترقه صوته  إلاّ أذّن لا يبقى في الكوفة بيت 
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إنّه لا يريد بكلمته هذه أن ينعى على قراء التعزية في المآتم استكراه 
أصواتهم ; لأنّه كان من قبل الساعة ينكر عليهم استعمال الغناء، فلا شك إنّه 

ى ما يستعمله اللادمون صدورهم في الدور والأزقّة من ندبة سيد يشير إل
الشهداء بلغتهم الدارجة العرفية أو الفصيحة بصوت مرتفع في الجملة، أو إلى 

 ضوضاء ترتفع لهم أحياناً.

وقد فاته أن يعلم أن الشرع في ما استحب فيه رفع الصوت كالتلبية 
أو غير مستكره، فلماذا ولأي سبب  والأذان، لم يشترط فيه كون الصوت حسناً

أن تكون بصوت غير  - وقد جوز ندبة سيد الشهداء  -يشترط هذا الكاتب 
 مرتفع وغير مستكره؟!

  لعمري إن صياح وزعيق أولئك لا يزيد شيئاً في الارتفاع والاستكراه
، إذ الحجاج »لبيك«عن قول الحاج برفع الصوت:  ـمن حيث نفس الصوت  ـ

هم حسن الصوت، بل الغالب على أصوات غير الشّبان الاستكراه، ليس كلّ
 برثاء تكلّموا أم تلبية أم بأذان.

نعم، إذا كان صوت أولئك التعساء الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم 
لمواساة أئمتهم في أحزانهم وأفراحهم موجباً لإضرار الناس، من جهة فزع 

متها وجه، لا من جهة نفس قبح أفئدتهم بأصواتهم المنكرة، كان للقول بحر
 الصوت، بل من باب إضرار الغير.
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 التاسع

 كلّ ما يوجب الهتك والشنعة

 
 

هنا وقف قلم الكاتب ليس فقط عن بيان دليل حرمة ما يوجب الهتك 
لا يدخل «يزعم أنّه  ٤والشنعة، بل عن ذكر ما يتحقّقان به، بيد أنّه في ص

 .)١(»النسبة إلى الأقطار والأصقاعتحت الحصر، ويختلف الحال فيه ب

وكأن الكاتب نفسه لا يحد هذا ولا يضبطه ولا يعينه، بل يحكم على 
 غائب عنه بكلّ معنى.

 هتك من؟! وشنعة على من؟!

 وما هو معنى الهتك والشنعة؟ وبماذا يتحققان؟!

إن الكاتب لا يصح أن يريد بما يوجب الهتك والشنعة إدماء الرؤوس، 
ولا تشبيه النساء ولا  -كما يقول  -ظهور والصدور، ولا الغناء والزمر وضرب ال

صياحهن، ولا إركابهن الهوادج، ولا الزعيق والأصوات المنكرة; لأن هذه قد 
                                                 

 .]١٨:٥التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) [)١(
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الهتك «أفرد لكلّ منها كلاماً يخصّه في تعداد محرماته التي جعل هذا العنوان 
 تاسعاً لها.» والشنعة

رها وغير التمثيل أيضاً ; لأنّه يقول في رسالته فلا محالة يكون أمراً غي
من نعم، إن التمثيل المسمى بالشبيه مما نقول بحسنه ورجحانه، وبأنّه : «١٩ص

لكن بشرط أن لا يشتمل على محرم آخر،  أعظم أسباب إقامة شعائر الحزن
 .)١(»ولا شيء ينافي الآداب ويوجب الشنعة

محرم الخارجي مالم يكن ملازماً لا ونحن قد أومأنا ثم صرحنا أن ال
 يقتضي حرمة ما يقارنه، وذلك يوجب سقوط شرطه الذي اشترطه، وعرفنا أن
ما يسميه منافياً للآداب مالم يبلغ حد مجاوزة الحدود الشرعية ليس بمحرم، 
ولكن ما هذا الذي يوجب الشنعة على الدين أو المتدينين غيرما ذكرناه 

 اتب؟!وغيرما أسلفه الك

وهل يستعمل القائمون بالشعائر الحسينية في مواكبهم المتنوعة 
معاقرة الخمور ومفاكهة ربات الفجور، ونحو ذلك مما يوجب الشنعة 

 وسوء السمعة؟!

لبس الأكفان، ونشر الأعلام، وقود الخيول، والخروج  إلاّ وهل بقي 
 لا شنعة.إلى الأزقّة بتلك الهيئات المؤثرة، وهذا لا يوجب هتكاً و

فإن أظهر هذه في إيجاب ذلك هو لبس الأكفان، وهو ليس بأشنع من 
لبس الرجل ثوبي الإحرام وهو حاسر الرأس وافر الشعر باد لحر الشمس 

                                                 

 .٩٤:٥) المصدر السابق ١(
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خمسة أيام على الأقلّ إلى شهر وأكثر، وهو يتجول الأزقة والأسواق، وهو 
 ». لبيك«ينادي برفيع صوته 

أن تلك » وظن الألمعي يقين«ظنّي  وعلى كلّ حال، فالذي يغلب على
عن  ٥الأعمال هي مراده بما يوجب الهتك والشنعة، وهي التي نقلها في رسالته ص

معاصره وأنّه حسن فعل الناس إياها يوم عاشوراء، فإنّه في الصحيفة نفسها ذكر 
لبس الأكفان، وكشف الرؤوس وجرحها بالمدى والسيوف حتّى تسيل منها «

بها تلك الأكفان، ودق الطبول وضرب الصنوج، والنفخ في الدماء وتلطخ 
 انتهى.  )١(»البوقات، والسير في الأزقّة والأسواق والشوارع بتلك الحالة

ثم أرعد وأبرق بإبداء وجوه غيرما أسلفه من الأمور التسعة، تدلّ بزعمه 
 على حرمة تلك الأعمال أو مرجوحيتها. 

لذلك دعوى ودليلاً في الجزء الثاني من  ونحن بتيسير االله وعونه سنتعرض
هذا الكتاب، فإن العوارض الوقتية كما اقتضت تأخير إنجازه اقتضت أيضاً 
انشطاره إلى جزئين، ينتهي الأول منهما إلى هذا الحد، ويليه بحول االله وطوله 

ذكر الجزء الثاني في أمور ربما كان بيانها أهم في شرعة الدين والأدب، ولعلّنا ن
نستمد  أسباب هذا التأخير والانشطار، ومن االله» صنمي قريش«فيه أو في كتاب 

                                                 

 .١٤:٥) المصدر السابق١(
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التوفيق ونسأله خلوص النية والعفو عن الهفو، إنّه ولي ذلك والقادر 
 . )١(وصلّى االله على محمد وآله أجمعين عليه،

                                                 

إعلان: وقع في هذا الجزء نقصان كلمات «) في الطبعة السابقة لهذه الرسالة وردت هذه العبارة: ١(
 صحح معاً، يستوعب ذكرها صفحاتكثيرة، وأغلاط كثيرة جداً ; لإهمال المطبعة والم

عديدة، ونظراً إلى كثرة الغلط وعدم ملاحظة القارئ جدول الخطأ والصواب غالباً، تركناه 
 ».والتزمنا بتصحيح القلم لكلّ نسخة



 

 

 

 

 

)٢٢( 

 كشف التمويه عن رسالة التنزيه

 

 

 

 تأليف

 الشيخ محمد الگنجي

 ) هـ تقريباً ١٣٦٠(ت
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 إيضاح وتنبيه

 

لا يخفى على إخواننا المسلمين المتورعين في الدين، إنّنا إنّما كتبنا 
هذه الرسالة إظهاراً للحقيقة، وغيرةً على الشرع الحنيف أن يتلاعب به أهل 
الأهواء والأغراض، ولذلك فقد أتينا بهذه الرسالة جامعة لأقوال العلماء 

 .الأعلام

وقد توخّينا أقوالهم وفتاواهم لتتبين الحقيقة، وينكشف لعموم إخواننا 
 مذهبنا السامي منزّه عن كلّ شناعة وقباحة يحدثها المحدثون، وأن الشيعة أن

 هذه الأُمور ليست منه في شيء.

ولولا إنا بصدد إظهار أن العلاّمة الأمين إنّما أتى برسالته هذه، فأبان 
ن غيره من العلماء كتب ما هو أعظم من كتابته، أُنظر إلى حقيقة الدين، وأ

فتوى المرحوم السيد محمد كاظم اليزدي، والنراقي، وغيرهما مما سيأتي 
 تفصيل ذلك، لكُنّا أتينا من عندنا ببديع القول.
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ولكن كشف الحقيقة لعامة الناس أجبرنا على إظهار أقوال غيرنا من 
 لخاصّة لا تجهل مثل ذلك.العلماء والأساطين، وأن ا

وما أشبه هذه القضية بقضية صدرت عن العلاّمة السيد هبة الدين 
فكان مما كتبه في حال العوام في هذه الأمور  )١(هـ ١٣٢٩الشهرستاني في سنة 

                                                 

) وهي تحريمه نقل الجنائز من دول ومدن بعيدة إلى النجف الأشرف، فثارت ضجة كبيرة ١(
هـ) عن ذلك، قائلاً في كتابه  ١٤٠٥ذ جعفر الخليلي (ت حول فتواه تلك، يحدثنا الأُستا

 :٢٠٥ـ  ٢٠٣: ٢» هكذا عرفتهم«

قرأت للشهرستاني كتاب تحريم نقل الجنائز، وهناك استطعت أن أفهم حركة السيد «
الشهرستاني أكثر خصوصاً في كتابه (تحريم نقل الجنائز)، وفهمت جيداً سبب الهياج 

تاني حتّى أصبحت حياته في خطر، واعتبرت دعوته هذه العظيم الذي جوبه به الشهرس
أ البعض فنسب له الكفر والزندقة وطلب التي حملها كتابه دعوة مخالفة للشرع، وقد تجر

 منه أن يستغفر ربه ويتوب، في حين كان قد بلغ مرحلة الاجتهاد وأوغل فيها.

رف، تلخّص في أن السيد هبة ودعوة تحريم نقل الجنائز من الأماكن النائية إلى النجف الأش
الدين كان لا يبيح نقل هذه الجنائز إذا ما أخلّ هذا النقل بحرمة الميت، بحيث يسبب 

 نتونة الجثة وتفسخها أو الاستهانة بها، وحصر النقل في دعوته على الأماكن القريبة.

يلة ـ عدداً من وقد أورد في كتابه هذا ـ الذي قرأته بعد حدوث الضجة والهياج بمدة طو
القصص التي تقشعر لذكرها الأبدان، ومن بين تلك الشواهد من القصص التي أوردها في 

 كتابه وظلّت عالقة بذهني هي:

أن قافلة كانت تحمل نحو مائتي جنازة من الجنائز التي كانت مدفونة في قبور مختلفة من 
من الذي يكفي لامتصاص الأرض البقاع الإيرانية على سبيل (الأمانة)، حتّى إذا مر الز

مواد الجثّة وتعرق العظم، اُخرجت هذه الهياكل العظمية، وصرت عظام كلّ جثة في صرة، 
 وحملت في صناديق للأتّجاه بها إلى العراق ودفنها في العتبات المقدسة.

� 
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بت في وكان أن وصلت هذه القافلة إلى المحمرة (خرمشهر اليوم) واُنزلت في ساحة الكمرك، فش
تلك الليلة النار في أحد الأماكن القريبة، ثم ما لبثت أن اتصلت بدائرة الكمرك ثم بالجنائز 

 رماداً. إلاّ فأحرقتها ولم تتركها 

وسأل السيد هبة الدين :ترى من هو المسؤول عن هذه الحادثة وأمثالها من الحوادث؟ غير 
بالجنائز، فيسلبون حرمة الميت، فضلاً عما  سكوت أهل الفتيا الذين يطمع سكوتُهم المتاجرين

 يسبب هذا النقل من انتشار الجراثيم وعدوى الأمراض.

وقد حمل في كتابه هذا بشدة، وعزّز رأيه بعدد كبير من فتاوى كبار العلماء، بتحريم نقل الجنائز 
 ي التأكيد.في الحدود المقبولة عقلاً، وأثبت كلّ تلك الفتاوى بالزنكوغراف زيادة ف إلاّ 

وذكّرتني (الأمانة) أمانة دفن الميت برجل لم يزل حياً، وكان قد جاء من إيران بقصد زيارة 
 العتبات، وكان قد امتطى حماراً جموحاً أتعبه ركوبه، حتّى شكا إلى القافلة أمره.

و فعرض عليه أحد أفراد القافلة أن يبادله حماره ليتولّى تَرويض حماره الجموح في ساعة أ
 ساعتين يعيده بعدها إليه هادئاً متّزناً.

فنزل الرجل عن حماره وامتطى حمار صاحبه الذي تولّى أمر ترويض الحمار، والذي راح يوسع 
الحمار ضرباً من أول وهلة، واندفع حيث يريد الحمار مشرقاً ومغرباً، وهو لا يكف عن ضربه 

 بكلّ ما أوتي من قوة.

جانب منه صرة، دفعه ي حمار المروض حتّى ألفى تحته خرجاً، وفي أما صاحبنا فما كاد يمتط
من  ته للأكل أن يفتح في الصرة فتحة ليستخرج منها ما يحتوي عليه هذا الكيسيفضوله أو شه

المأكول، فإذا به كسر من الخبز (المحمس) المعجون بالتوابل من الأملاح والحوامض 
 ذه الصرة بعض الكسر ويأكلها بشهية.والمجفّف على النار، وبدأ يخرج من ه

وإذ تم ترويض الحمار الجموح عاد به المروض، وقد أصبح أطوع من البنان، فشكر له 
 صاحبه يده وقال له : أرجو أن تغفر لي جرأتي أو وقاحتي التي دفعت بي إلى أن أمد

 تئذانك..يدي إلى هذه الصرة من خرجك وأتناول شيئاً من الخبز (المحمس) قبل اس

� 
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إن العوام والجهال لا يصح منهم الخوض في أمور علمية دينية، «أن قال: 
ن مع كلّ ناعق، بل اللازم عليهم أن يعتمدوا ويهيجون بأدنى تحريك، وينعقو

في المطالب العلمية على العلماء ورجال التحقيق في الدين، سيما إذا كان من 
يعارضونه ممن يتمسك في كلمته بصريح المعقول وصحيح المنقول وكلمات 

 الأعلام والفحول.

ار للمنجم وانتقاد وأن اقتحام العوام في الأُمور العلمية لأشبه باعتراض البيط
الزراع على الفقيه، ولا يصح للعالم مداراة الجهال ومراعاة العوام في أُمور الدين 
أصله وفرعه، وأن مراعاتهم ـ وإن أصبحت سيرة الرؤساء ـ تقعد كلّ طالب 
للإصلاح عن طلبته، وصار من ذلك يرفضها عشّاق الإصلاح من الأنبياء، وفي 

، وكذلك النوابغ في كلّ عصر كالشيخ �مقدمتهم خاتمهم محمد
والسيد المرتضى، ومحمد بن إدريس الفقيه، وغيرهم، إلى السيد &المفيد

 .)١(جمال الدين، وشيخنا حجة الإسلام الخراساني

                                                                                                                    

�  

 قال الرجل : وأي خبز هذا الذي تعنيه؟

وما كاد يشير إلى الصّرة، حتّى صرخ الرجل ولطم على رأسه وصاح : تعالوا إلي فلقد أكل 
 هذا أبي، لقد أكل عظام أبي النخرة وهو يحسبها خبزاً محمساً، وظلّ يولول.

والتي تعرض فيها للخطر،  أقول : وعلى إثر الضجة التي أحدثتها صرخة السيد هبة الدين،
 اضطر السيد الشهرستاني أن يهاجر من النجف إلى كربلاء ويستوطنها، على ما نقل الرواة.

 ) الشيخ ملاّ كاظم الخراساني، صاحب الكفاية، الملقّب بالآخند.١(
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س جنح  �فلو قصد النبيال قومه لما نجح في مشروعه المقدهمراعاةَ ج
لعوام لما تقدموا إلى بعوضة، وكذا لو قصد غيره من المصلحين مداراة ا

مقصدهم ذراعاً ولا شبراً، وبمقدار ما راعوا الجهال، تأخّروا عن بلوغ 
غايتهم. فليس على العلماء أن يتّبعوا ميل العوام، بل على العوام أن يتّبعوا 

 ».العلماء، ليهدوهم طريق النجاة، رزقنا االله وإياكم سلوك سبيله

غيرةً على الدين، وغضباً لمحارم االله وأقول : إن قيام العلاّمة الأمين 
ا لم �أن تتسرب لبلاده وغيرها من الأقطار، وتنتهك حرمة شريعة جده

يبعث في النفوس الاطمئنان على الإسلام، ويظهر من ذلك أن في الإسلام 
رجالاً يسهرون على حراسته ويقضّون المضاجع لحفظه وصيانته، أيد االله 

 به وبأمثاله الدين.
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 كلمة المؤلّف

 

من  ×من المسلّمات أن إقامة عزاء سيد الشهداء أبي عبداالله الحسين
أفضل المستحبات، وأن الشبيه المنزّه عن المحرمات من شعائر الإمامية حديثاً، 

 التي بها تتبين فظاعة أعمال بني أُمية ونوايا معاوية ويزيد لعنهما االله.

 )١(»سيماء الصلحاء«لة سوى ما في وما حداني إلى تأليف هذه الرسا
لبعض رجال النبطية من ادعاء أن خواطر العلاّمة الشهير السيد محسن الأمين 
حول المواضيع التي اشتملت عليها المواكب الحسينية حديثاً، مما خالف بها 
 الأئمة وعلماء الأُمة، وتهويس أفراد حول ذلك الادعاء الفارغ من دون ما

 نظر. روية ولا

فقد ضمنت الرسالة جملةً من فتاوى العلماء الأعلام الموافقة لآراء 
ومن هوس حول ادعائه خطأهم في » السيماء«العلاّمة الأمين، لاُري صاحب 

                                                 

للشيخ عبدالحسين إبراهيم صادق الخيامي النباطي العاملي » سيماء الصلحاء«) انظر ١(
 .٣٨٩:٤هـ) المطبوعة ضمن هذه المجموعة  ١٢٧٩(ت النجفي 
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تحاملهم غير المشروع عليه، ولاُرشد الغافل إلى أن مسألة الطبول والصّنُوج 
ـ كما ستطّلع عليه ـ وأنّها  وشج الرؤوس مسرح لخلاف العلماء قديماً وحديثاً

 من المسائل الفرعية التي يؤجر عليها المجتهد أخطأ أو أصاب.

أجل، إن الإزراء بعلماء الدين من منتحليه والتهوس في سبيل 
إصلاحهم، لمن المصائب الكبرى على الإسلام، ومن أقوى العوامل التي 

ن، ومن المنكر الذي لا يستخدمها أعداء الدين في تحقيق الفرقة بين المسلمي
 يصبر عليه ذو غيرة دينية وحمية إسلامية.

ن وجوب إنكار المنكر من الأوليات الإسلامية، ضمنت إوحيث 
، راجياً للأفراد »كشف التمويه عن رسالة التنزيه«صحيفة الوجود رسالتي 

عالى، الذين تذرعوا بهذا المنكر للوصول إلى غاياتهم الشخصية، هداية منه ت
 هداهم االله سواء السبيل.

وإقامة شعائر الدين، وحشرنا معه  ×وفّقنا االله وإياكم لخدمة الحسين
 .)١(}يوم لا ينْفَع مالٌ ولا بنُون إلا من أتَى اللّه بِقَلْب سليم{

 الشيخ محمد الگنجي

                                                 

 . ٨٩ -  ٨٨ :)٢٦) الشعراء (١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين
 

لقى أُمتك من جهالها، وبعين االله ما يصادفونه تما  �بعين االله يارسول االله
 من المشاق في سبيل نشر دينك القويم وشريعتك السهلة الواضحة السمحاء.

إنّك يارسول االله صلّى االله عليك أوصيت علماء أُمتك بلسان التهديد فقلت: 
 )١(».ل فعليه لعنة االلهإذا ظهرت البدع فليظهر العالم علمه، فمن لم يفع«

إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن « ^وقد أتاهم عن صادقي أهل بيتك
 .)٢(»يظهر علمه، فإن لم يفعل سلب نور الإيمان

يأتي على الناس زمان يذوب فيه قلب المؤمن في جوفه، «وأتاهم عنك: 
لما يرى من البلاء  إلاّ كما يذوب الأنك (الرصاص) في النار، وما ذلك 

 .)٣(»الإحداث في دينهم فلا يستطيعون له تغييراًو

                                                 

إذا : « �، وفيه : قال رسول االله»البدع والرأي والمقائيس«، باب ٢حديث  ٥٤:  ١) الكافي ١(
 ».ظهرت البدع في أُمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة االله

السبب الذي قيل من أجله «، باب ٢حديث  ١٠٣:  ١ ×) عيون أخبار الإمام الرضا٢(
 .<×بالوقوف على موسى بن جعفر

 .١١٣٦حديث  ٥١٨) الأمالي، للشيخ الطوسي : ٣(
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ماذا يفعل العالم يارسول االله عند ما يطلب الناس منه ديناً غير دينك، 
يوافق ميولهم وعاداتهم وأغراضهم؟ ماذا يفعل العالم يا رسول االله وقد أحاط 
الكفر بأُمتك وتغلغل في أوساطها؟ فلبس لباسها وأخذ يفرق بينها بتمويهه 

 دجيله؟وت

فمتى يخرج الموعود من أمتك فيملأ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما 
 ظلماً وجوراً.)١(ملئت

ــن    أصـــبراً وكـــادت تمـــوت الســـنن    ــابن الحسـ ــارك يـ ــول انتظـ   )٢(لطـ

                                                 

، ١٢٩باب  ٣حديث  ١٦١ـ   ١، وعلل الشرائع ٤٥حديث  ٧٨) الأمالي، للشيخ الصدوق : ١(
لمستدرك على ، وا٤٢٨٢حديث  ٣٠٩:  ٢، وسنن أبي داود ٢٧:  ٣ومسند أحمد بن حنبل 

 .٣١٨:  ٧، ومجمع الزوائد ٥٥٧:  ٤الصحيحين 

هـ)، أوردها السيد  ١٣٣٥) البيت مطلع قصيدة للشاعر العلاّمة السيد محمد القزويني (ت ٢( 
 ، وهي:٢٩١ـ  ٢٨٩:  ٨» أدب الطف«جواد شبر في موسوعته 

  أحلمــــاً وكــــادت تمــــوت الســــنن 
  متبول

ــول انتظــــارك يــــابن الحســــن      لطــ
  ــك ــي   وأوشـــ ــك النبـــ ــن أبيـــ   ديـــ

  متبول
ــوثن  ــن الـــ ــع ديـــ ــى ويرجـــ   يمحـــ

ــك     ــكو إليــ ــاك تشــ ــذي رعايــ   وهــ
  متبول

ــن     ــيم المحــ ــن عظــ ــا مــ ــا نالهــ   مــ
  تُناديــــــــك معلنــــــــة بالنحيــــــــب  

  متبول
  إليــــــــك ومبديــــــــة للشـــــــــجن  

ــاً    ــا أدمعــــ ــا نالهــــ ــذري لمــــ   وتــــ
  متبول

ــزن  ــن المـــ ــم تحكهـــ ــرين فلـــ   جـــ
ــة      ــي رأفــ ــك فــ ــرم طرفــ ــم تــ   ولــ

  متبول
 ــ ــا ولـــــم تصـــــغِ منـــ   ك الاُذنإليهـــ

  لقـــــد غـــــر إمهالـــــك المســـــتطيل  
  متبول

ــئن   ــى مطمـــ ــاتوا علـــ ــداك فبـــ   عـــ
  توانيـــــــتَ فـــــــاغتنموا فرصـــــــة    

  متبول
  وأبــدوا مــن الضــغن مــا قــد كمــن     

  � 
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ــئكم غــــائرين    ــى فيــ ــادوا علــ   وعــ
  متبول

  وأظهــــرت اليـــــوم منهــــا الإحـــــن  
  فطبـــــــق ظلمهــــــــم الخــــــــافقين   

  متبول
ــزن   ــهلها والحـــ ــى ســـ ــم علـــ   وعـــ

ــي ره    ــك فــ ــدوا منــ ــم يغتــ ــةولــ   بــ
  متبول

ــن   ــم تكـ ــدى لـ ــن الهـ ــا ابـ ــك يـ   كأنّـ
  فمــــذ عمنــــا الجــــور واســــتحكموا  

  متبول
ــتباحوا الـــــــوطن   بأموالنـــــــا واســـــ

  شخصــــــــنا إليــــــــك بأبصــــــــارنا  
  متبول

ــفن    ــر الســ ــق لمــ ــخوص الغريــ   شــ
ــن    ــم تكــ ــإن لــ ــتغثنا فــ   وفيــــك اســ

  متبول
ــاً مجيــــــــراً و    فمــــــــن إلاّ مغيثــــــ

 إلــــى م تغــــصّ علــــى مــــا دهــــاك

  
ــع ا   ــر وقــــ ــاً وتنظــــ ــتنجفنــــ  لفــــ

ــا    ــدي بهــ ــون وعهــ ــي الجفــ  أتغضــ

  
ــن  ــا الوســ ــيم لا يعتريهــ  علــــى الضــ

 يكـــون لـــك الشـــيء إن قلـــت كُـــن  ثنـــــاك القضـــــا أو لســـــتَ الـــــذي  

 أحاشــــــيك أن يعتريــــــك الــــــوهن أم الــــوهن أخــــر عنــــك النهــــوض

ــبن   أم الجــــبن كهــــم ماضــــيك مــــذ    ــلاك الجــ ــا عــ ــت حاشــ  تراخيــ

ــك  ــائب آبائــــــ ــى مصــــــ ــا    أتنســــــ ــا دهاهــ ــد ممــ ــي هــ ــركنالتــ  الــ

ــن    مصـــاب النبـــي وغصـــب الوصـــي    ــم الحســ ــين وســ ــح الحســ  وذبــ

ــوف    ــوم الطفــ ــل يــ ــن لا مثــ ــزمن  ولكــ ــي الـــ ــة فـــ ــوم نائبـــ ــي يـــ  فـــ

ــة  ــن  غــــداة قضــــى الســــبط فــــي فتيــ ــل جـــ ــور إذا الليـــ ــابيح نـــ  مصـــ

ــالنجيع  ــامهم بـــــ ــل أجســـــ ــن  تغســـــ ــذاريات الكفــ ــا الــ ــدي لهــ  وتســ

ــد أ  تفــــانوا عطاشــــا فليــــت الفــــرات    ــاؤه قـــ ــالهم مـــ ــا نـــ ــنلمـــ  جـــ

ــم مـــــا نـــــالكم حـــــادث     لـــــه الـــــدمع ينهـــــل غيثـــــاً هـــــتن وأعظـــ

ــرادهن   هجـــــوم العـــــدو علـــــى رحلكـــــم ــل أبـــــ ــلب العقايـــــ  وســـــ

ــنهم فـــي الهجيـــر     ــودرن مـــا بيـ ــدن  فغـ ــوق عجـــف البـ ــن فـ ــبن مـ  وركـ

ــردن  تـــــــدافع بالســـــــاعدين الســـــــياط ــل الـــ ــاً بفضـــ ــتر وجهـــ  وتســـ

ــيم ولا   ــع ضــــ ــر دافــــ ــم تــــ ــن    ولــــ ــنى يحــ ــر مضــ ــا غيــ ــاً لهــ  مغيثــ

 ويـــــذري الـــــدموع لمـــــا نـــــالهن. ي الــــــدموع لمــــــا نالــــــهفتــــــذر
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القابض على دينه كالقابض على «أجل، هذا هو الزمان الذي قلت فيه : 
 .)١(»الجمر

أيها الناس إن في القيامة «ك: إنّك لتقول صلّى االله عليك في بعض خطب
أهوالاً وأفزاعاً وحسرة وندامة، حتّى أن الرجل يغرق بعرقه إلى شحمة أُذنيه، 

 ».ولو شرب من عرقه سبعون بعيراً لم ينقص منه شيء

 فقيل لك: ما النجاة يارسول االله؟ 

أجثوا على ركبكم بين يدي العلماء، فإنّي أفتخر يوم القيامة «فقلت: 
علماء أُمتي كأنبياء بني إسرائيل، ألا لا تكذّبوا عالماً ولا تردوا عليه ولا فأقول: 

تبغضوه، وأحبوه فإن حبهم إخلاص وبغضهم نفاق. ألا ومن أهان عالماً فقد 
لنار، ألا ومن اأهانني، ومن أهانني فقد أهان االله، ومن أهان االله فمصيره إلى 

قد أكرم االله، ومن أكرم االله فمصيره أكرم عالماً فقد أكرمني، ومن أكرمني ف
إلى الجنّة، وأن االله سبحانه وتعالى ليغضب للعالم كما يغضب الآمر المسلّط 

 .)٢(»على من يغضبه

                                                 

يأتي : « �، وفيه قال رسول االله١٠٦٠حديث  ٤٨٥ـ  ٤٨٤) الأمالي، للشيخ الطوسي : ١(
 ».على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر

يكون القابض على دينه كالقابض على : «٣٣٣:  ١١وفي عيون المعبود للعظيم آبادي 
 ».جمرال

 .١٩٦حديث  ١١١ـ  ١١٠) معارج اليقين في أُصول الدين : ٢(
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كيف بك يا رسول االله لو رأيت عالماً من علماء أُمتك في هذا الزمان، 
وهو ولد من أولادك، يجهر بنصر دينك وحقيقة أحكامك، فيقوم بوجهه أهل 
الأهواء والأغراض، فينالون منه غير مبالين بنسبته إليك، ولا مكترثين بقرابته 
منك، ومع ذلك فهم يزعمون أنّهم يدافعون عن دينك ويتقربون إليك بهتكه 
والقدح فيه. فسبحانك اللّهم وغفرانك أعذنا وأجرنا من هذا الشقاق الذي أثاره 

 الأحداث والمغرورون منّا.
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  الإسلام
  

لام:  دين الفطرة، وقد ظهر على العالم بقوانينه الرائعة، فأدهشه بما الإس
يحتويه من الأنظمة الخالدة التي هي المدنية الحقيقية، والتي أخذت في هذا 
العصر تتكشّف عن أسراره الكونية بما في معاملات الإنسان وعباداته من 

 سعادة وحياة.

ضوح على أسرار تقدمه الباهر، إن التاريخ الإسلامي ليدلّنا بصراحة وو
إنَّما المؤمنُون {اداة في سبيله وشعاره فسار الإسلام على مبدأ المساواة والم

بين كلّ اثنين من أُمته، وانفرد بأخيه وابن  �فلقد آخى رسول االله)١(}إخْوةٌ
  ، فاختصّه ×علي بن أبي طالب )٣(الصديق الأكبر والفاروق الأعظم)٢(عمه

                                                 

 .١٠) : ٤٩) الحجرات (١(

 ٦٦ـ  ٦٤علل الشرائع :  ٥٨حديث  ٣٧٠، الخصال : ٥٢٠حديث  ٤٠٢) الأمالي، للشيخ الصدوق : ٢(
حديث  ٣٠٠:  ٥، سنن الترمذي »العلّة التي من أجلها سمي الخضر خضراً« ٥٤باب  ٣حديث 

، ٩٤، نظم درر السمطين للزرندي الحنفي : ١٠٩٩و  ١٠٩٨:  ٣ستيعاب لابن عبدالبر ، الا٣٨٠٤
 . ١١٧:  ١١شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي 

، الاستيعاب ٢٦٩: ٦بهذين الاسمين. انظر : المعجم الكبير للطبراني  �سماه رسول االله) ٣(
 مجمع ٢٢٨:  ١٣الحديد المعتزلي  ، شرح نهج البلاغة لأبي١٧٤٤:  ٤لابن عبدالبر ،

 .١٠٢:  ٩الزوائد للهيثمي 
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ة التي انعقدت في االله، يبأمر من االله عزّ وجلّ.هذه هي الإخوة الحقيقّبإخوته 
سرت في جسم الأُمة الإسلامية ويمشي عليها المسلمون بعزيمة ثابتة، حتّى 
كان الرجل منهم في غزاة بدر ليذهب فيقتل ويبقى أخوه في المدينة كافلاً 

 فسه.لعياله مقتسماً أمواله بينه وبينهم، مؤثراً لهم على ن

، )١(على مثل هذه المساواة كان يجري أئمة الدين في الصدر الأول
كان إذا اقتسم المال ساوى بين الرفيع × حتّى أن أمير المؤمنين علياً

 .)٢(والوضيع، ولم يبال حتّى بأخيه عقيل، كما هو المعروف

وبهذا الاتّحاد الذي تمكّن في الأُمة تقدم الإسلام، وأخذت تظهر دقائق 
 أحكامه الإلهية.

دبت الإثرة في ولاة الأُمور، وغلب عليهم الترف،  وبالضرورة لما أن
حصلت عوامل  ،وأخذت تتقهقر تلك الروح السامية التي بعثها فيهم الإسلام

 التفرقة، فسرى الضعف لنفوذه في بغداد ومصر ومدن الأندلس.

ويداً من غفلة وتستيقظ ر  )٣(وفي ذلك الوقت كانت أُروبا تفتح آماقها
 الهمجية على أيدي حكماء الإسلام.

وأخيراً انتبهت منذ الحروب الصليبية، وعرفت أن هنالك سعادة وحياة 
حقيقية بين صفوف المسلمين غير ما تعرف، فبدأت تزدرد ما تمليه عليها 

                                                 

 .٥٦: ٣) زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية ١(

 .٩٨٨حديث  ٧٢١) الأمالي، للشيخ الصدوق : ٢(

 ».مأق« ١٥٥٣:  ٤) جمع مؤق، ومؤق العين : طرفها مما يلي الأنف. الصحاح ٣(
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حكمة الإسلام ومدنيته، والعلماء من المسلمين جادون في تعليم أبنائها وتنبيههم 
 تّى تم لها ذلك.ح

فرفضت الهمجية والجمود النصراني على يد الثورة الفرنساوية، ونهضت 
لتبحث في قوانين الإسلام وأحكامه، فتقبلت كلّ ما أملاه عليها من حكم 

 ومعارف.

والمسلمون غافلون عن كلّ ذلك، يتلهون أو يتسلّون بالتفرقة التي أثار 
ب الإثرة والثأر والاستعمار في قلب أُروبا، الجهل عليهم لظاها، إلى أن تمكّن ح

 فهجمت على المسلمين وهم في غفلة ساهون، تحتكر أموالهم ونفوسهم.

ولم يكفها كلّ ذلك حتّى أخذت معاول الهدم بأيدي رسل التبشير تحفر 
 في أساس الإسلام لتقضي على أثمن مقدساته تاريخاً وديناً وأخلاقاً.

المدنّية الغربية، مأخوذين بظواهر بهرجتها، مقتبسين فعام المسلمون في تيار 
منها كلّ سيئة، يضج منها حتّى أهلوها، تاركين كلّ حسنة، فالغربيون استفادوا من 
 مدنية الإسلام في عزّ نهضته، ولكن ما الذي استفاده المسلمون من نهضة الغرب؟!

لحاد في ربوعنا ليغذّوا إنّه ليسوءنا ويؤلمنا جداً تخطّي المبشّرين ودعاة الإ
بمبادئهم السيئة ناشئتنا، سواء في المدارس والنوادي والمستشفيات، هذه هي 

 الدواهي التي نخشى على مقدساتنا منها.

ولكن يعترضنا في الحال الحاضر ما هو أدهى من ذلك وأمر، ألا وهو 
هو يبرأ إلى قيام أفراد من المرتزقة الذين تطفّلوا على هذا الصنف الروحاني، و
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االله منهم براءة الذئب من دم يوسف. قاموا، ويا بئس ما قاموا، قاموا على الدين 
بلباسه، وأخذوا يقذفون العلماء الروحانيين، ويلصقون بهم ما يبرئهم منه العالم 
الإسلامي كلّه، ويكذبون عليهم ويموهون ويدجلون لدى العوام بما يخشى 

 مة بهذا الصنف المقدس.لأجله من تزعزع الثقة العا

ففي هذا العصر العصيب الذي بلي به المسلمون بداء الجهالة والتفرق، 
نهض جماعة من كبار العلماء والمصلحين ليؤيدوا الدين ويذبوا عنه عادية 

 المبشّرين والمدجلين من أهل الأغراض السافلة.

وآية االله وقد كان في الطليعة منهم حضرة حجة الإسلام والمسلمين 
العلاّمة الكبير والمجاهد الخطير، مرجع الشيعة في سوريا، السيد محسن الأمين 
العاملي، الذي عرف العالم الإسلامي ما أسداه إليه من الخدمات الجليلة، وقد 
كرس حياته لنفع الإسلام والمسلمين، وإصلاحاته عمت وشملت كلّ قطر 

وآثاره الخالدة بدمشق وغيرها من  ومصر، يعرف ذلك كلّ من اطّلع على كتبه
البلدان، حتّى شملت المهاجرين في إفريقا وأمريكا، وحتّى نواحي روسيا 

 والهند.

فإن هنالك كثير من الناس اهتدوا للمذهب الشيعي على يده، وهم 
يخابرونه ويقلّدونه بكلّ أمر من أُمور دينهم، وقد أرسل إليهم يطلب منهم 

فقبضت الحكومة بعض مجلّداته بخيال أنّه يخلّ ، »مفتاح الكرامة«كتاب 
 بالسياسة.

وأن كلّ من اطّلع على حال الشيعة بالشام، وما هم فيه من الجهل 
والخمول قبل تشريف السيد لها، ويطّلع على حال الشبان والمتعلّمين في 
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المدرسة العلوية، وعلى تخشّن أهلها في العبادة، يعرف أن ذلك من تأثير هذا 
 الرجل العالم وهدايته.

وأنت رعاك االله إذا دخلت المدرسة العلوية في أوقات الفرائض،ترى 
أبناءها الصغار يتسابقون إلى الماء ويقتحمونه للوضوء قبل الرجال، وإذا 
اصطف الناس لصلاة الجماعة تجدهم في المؤخّرة كلّ بمرتبته محافظين على 

 أكمل الآداب والأخلاق.

لاة بينهم، فإن الغلام لينشأ وهو على ما فيه من صغر السن أما تعليم الص
من نطقهم الصحيح بالصّاد، مما يغبطهم  إلاّ حافظاً قواعد قراءتها، ولا تعجب 

 عليه كثير من الرجال.

وأن أهل دمشق مقبلون على هذه المدرسة كلّ الإقبال، لما يرون فيها 
 معارف.من حفظ ديانة أبنائهم ورقيهم في العلوم وال

قل لي بربك أيها المسلم، لو لم تكن هذه المدرسة، أفلا يذهب هؤلاء 
التلامذة لبقية المدارس ككلّية بيروت، وإذا هم دخلوا لمثلها فماذا يكون 

 حالهم؟ لا شك أنّك تقول : إنّه يتزعزع إيمانهم، أفلا يعد ذلك من الإصلاح؟

سبوع، ألعلوية في كلّ وأن تعزية سيد الشهداء لتقام بالمدرسة ا
والمجالس الحسينية التي أنشأها السيد بدمشق كثيرة، وكلّ مجلس منها إذا 

 وجلالته حتّى كأنّه حاضر فيه. ×دخلته تتمثّل لك فيه عظمة الحسين

وأنت إذا رأيت كتبه واطّلعت على مؤلّفاته الكثيرة التي هي غرة في 
 جل من المكانة والعظمة.جبين التاريخ الشيعي، لعلمت ما لذلك الر
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وقد ظهر له اليوم في العراق وغيره إصلاح عظيم ومحاولة نفع عام 
التي » التنزيه لأعمال الشبيه«جديرة بالتقدير، ذلك هو رسالته الجديدة 

يطلب فيها تنزيه المأتم الحسيني مما يشينه من ارتكاب المحرمات 
ممن كان يحسد  )١(ومهالشرعية، ويدفع فيها ما تحامل عليه فيه بعض ق

إنّه خالف الأئمة «مركزه ويحقد على ما آتاه االله من فضل، ذلك قوله: 
 ت.اءا، نعوذ باالله من هذه الافتر)٢(»وعلماء الأُمة

وقد نسج على منواله بعض من يمتّ به وينتسب إليه بقرابة، فأخذ 
معروف  يموه على السذّج والبسطاء، ويختلق ويفتري عليه الكذب، مما هو

ومشهور لدى الجميع، وقد خرجت أوراق مطبوعة مملوءة فحشاً لبعض 
لو ذات «المتطفّلين على موائد غيرهم، ونتكرم عن ذكرهم من باب حب 

 .)٣(»سوار لطمتني

                                                 

هـ)،  ١٣٦١لحسين صادق الخيامي النباطي العاملي النجفي (ت ) المقصود به الشيخ عبدا١(
الذي ألّف رسالة رد بها على ما كتبه السيد محسن الأمين في بعض الصحف البيروتية، 

، وهي الفائدة الثانية »سيماء الصلحاء«ينتقد فيها بعض الشعائر الحسينية، وسمى رسالته بـ 
 والسبعون من كتابه جامع الفوائد.

 .٣٩٢:٤المطبوعة ضمن هذه المجموعة » سيماء الصلحاء«نظر رسالة ) ا٢ُ(

 ».لطم« ٢٠٣٠: ٥، قالته امرأة لطمتها من ليست بكفو لها. الصحاح »لو ذات سوار لطمتني) «٣(

قاله حاتم الطائي حين كان أسيراً في بني عنزة، فكان الأسير الذي فداه : «٩٩٢وفي المنجد: 
لطمته، والأمة لا تلبس عندهم حلية، فقال: لو ذات سوار لطمتني، بنفسه، وكان أن أمةً 

أي: لو أن حرة لطمتني لكان الأمر أيسر علي. يضرب هذا المثل في استخفاف الأمر لو 
� 
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وما كاد يطّلع العقلاء على ما فيها من سباب ووقيعة حتّى نعوا الدين على 
 ارج. أهله; لشعورهم بما في مثلها من فضيحة في الخ

وقبل الشروع نود أن نُطلعك على بعض كلمات هذا العلاّمة الأمين في 
أسرار المأتم الحسيني، لتعلم ما مكانته، وليكون ذلك توطئة لكشف تمويه هؤلاء 

 المتطفّلين.

                                                                                                                    

�  

كان على صورة أفضل مما في الواقع، أو لو كان المهين وجيهاً لا حقيراً ذليلاً ودون 
 المهان قدراً.
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  المأتم الحسيني

 

: في الجلوس لإقامة المآتم، وإظهار الحزن، وتأبين )١(الفصل الرابع
 لنثر، وذكر مناقبه ومآثره، وما يجري هذا المجرى.الميت بالنظم وا

والأصل جوازه، بل ورجحانه إذا كان الميت من أهل المكانة عند االله 
 تعالى، إذ لم يدلّ دليل من الشرع على المنع منه.

من جواز  )٢(ويكفي في جوازه ورجحانه في حق أهل الفضيلة ما تقدم
والنثر،  )٤(والتأبين بالنظم )٣(ار الحزنالبكاء ورجحانه على ذوي الفضيلة، وإظه

 ضرورة أنّه إذا جاز ذلك أو كان راجحاً جاز الجلوس له.

                                                 

 .٣٠١» : للائم في إقامة المآتمإقناع ا«) من كتابه ١(

 .٢١٧) إقناع اللائم في إقامة المآتم : ٢(

 .١٧٢حديث  ١٤٦و  ١٧٠حديث  ١٤٥و  ١٦٨حديث  ١٤٣) كامل الزيارات : ٣(

، ×وفيه : عن زيد الشحام، قال: كنّا عند أبي عبد االله ٥٠٨ـ  ٥٧٤:  ٢) رجال الكشّي ٤(
فقربه وأدناه، ثم × ان على أبي عبدااللهونحن جماعة من الكوفيين، فدخل جعفر بن عفّ

 ».يا جعفر«قال له : 

� 
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التي ولا يتفاوت الحال بين قرب العهد وبعده، سيما في مصيبة الحسين 
 قال مدظله : لا تبليها الأيام... إلى أن

الدينية  : في الإشارة إلى ما في هذه المآتم من الفوائد)١(الفصل الخامس
 من أعماه الهوى والغرض. إلاّ الدنيوية التي اعترف بها كافّة العقلاء، 

ولذلك اتّفق عليه العقلاء كافّة على تجديد الذكرى لعظمائهم في كلّ 
 عام، والاهتمام بها على قدر عظم الشخص الذي تعمل لأجله.

  ـ  وقد اُقيمت في دمشق وسائر بلاد سوريا ـ ونحن نشتغل بهذا الكتاب
                                                                                                                    

�  

 قال : لبيك جعلني االله فداك.

 ؟»وتجيده× بلغني أنّك تقول الشعر في الحسين:«قال 

 فقال له : نعم، جعلني االله فداك.

 ومن حوله حتّى صارت الدموع على وجهه ولحيته.× ، فأنشده»قل«فقال : 

ها هنا يسمعون قولك في    لقد شهدك ملائكة االله المقربونيا جعفر، واالله«ثم قال : 
، وقد بكوا كما بكينا أو أكثر، و لقد أوهب االله تعالى لك يا جعفر في ساعته ×الحسين

 ».الجنّة بأسرها وغفر االله لك

 ؟»يا جعفر ألا أزيدك× : «فقال

 قال : نعم يا سيدي.

 ».أوجب االله له الجنّة وغفر له إلاّ كى به ما من أحد قال في الحسين شعراً فبكى وأب×:«قال

 .٣٠٥) إقناع اللائم في إقامة المآتم : ١(



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٢٥٢ 

في  )٢(، الذين صلبهم جمال باشا)١(حفلة تذكاراً لمن يسمونهم شهداء الوطن
عهد الدولة العثمانية وإبان الحرب العمومية; وذلك لأنّهم سعوا في تحرير 
الوطن وتخليصه من ظلم الأتراك وإن كانت عاقبة أعمالهم ما هو معلوم، 

بينهم القصائد، وتليت فاُقيمت لهم شعائر الحزن، واُنشدت في رثائهم وتأ
 الخطب، وصارت المواكب تحمل شارات الحزن.

وإنّا لنكتب هذه السطور ونحن نسمع قصف المدافع بدمشق لذكرى 
الفتاة الفرنسية التي قُتلت في سبيل وطن قومها واُحرقت  )٣(»جان دارك«مقتل 

 .)٤(حية، كما مر في الفصل الثالث

جلس الصلح بين الدول، طلب فيها ومن عهد غير بعيد قامت ضجة في م
، )٥(الإنجليز من الأتراك تملّك الأرض التي دفنت فيها قتلاهم بجنب الدردنيل

                                                 

ـ  ١٨٩٠م)، وجلال بن سليم البخاري ( ١٩١٦ـ  ١٨٧١) منهم : عبدالحميد الزهراوي (١(
 م).١٩١٦

 .٩٧٩:  ١انظر: معجم المطبوعات العربية 

ابع الذي اشتهر في بلاد الشام في أيام ) جمال باشا : هو القائد العام للجيش العثماني الر٢(
 العرب الكبرى بإعدام أعيان وأدباء كثيرين; لا تّهامهم بالخيانة للدولة العثمانية.

 .٧٠٥: ١معجم المطبوعات العربية 

) جان درك، وتُعرف بلابوسل، وسيدة أرليان : بطلة فرنسوية، ولدت في دومرمي سنة ٣(
 م. ١٤٣٠أيار سنة  ٢١م، وأُحرقت في رون في  ١٤١١

 .٣٦٠:  ٦دائرة المعارف لبطرس البستاني 

 .٢٩١) إقناع اللائم في إقامة المآتم : ٤(

، كان قديماً يعرف باسم »قلعة سلطانية بوغازي«) الدردنيل، ويعرف بالتركية ٥(
مجاز يصل بحر الأرخبيل ببحر مرمرة، ويفصل أوربا عن آسيا. دائرة » هلسبونت«

 .١٩٢:  ٩لامية المعارف الإس
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ولم يبرموا معاهدة الصلح حتّى أعطوهم ذلك، كما مر في الفصل الثالث 
 .)١(أيضاً

 وتعداد ما هو من هذا القبيل يوجب طول الكلام.

لما علموه فيه من الفوائد، وأي  إلاّ ومحافظة عقلاء الأمم على ذلك ليس 
من الأعمال العظيمة;  ×عظيم في أُمة قام بمثل ما قام به الحسين بن علي

لإقامة الحق، وإماتة الباطل، وهدم ما أسسه الظالمون لهدم الدين الإسلامي، 
 وقاوم الظلم والاستبداد بأقوى الوسائل.

في هذه المآتم التي  فلو أنصف جميع المسلمين ما تعدوا خطة الشيعة
اعترف بعظيم فوائدها عقلاء الأُمم ومفكّروهم، كما ستعرف عند نقل كلام 

 .)٣(وماربين الألماني )٢(جوزيف الإفرنسي

ونحن نشير إلى جملة من فوائد هذه المآتم التي نقيمها، هي في غاية 
الظهور والبداهة لمن تأمل وأنصف إذا روعيت شروطها وأُقيمت على 

 ا.أُصوله

                                                 

 .٢٩١) إقناع اللائم في إقامة المآتم : ١(

السياسة الحسينية: مسيو ماربين ودكتور جوزيف. : « ٢١٥) في معجم المطبوعات النجفية : ٢(
 ».صفحة ٥٨هـ ، بحجم الكف، اللغة فارسية،  ١٣٤٧المطبعة العلوية سنة 

للسيد ميرزا حسن ابن السيد علي × مقتل أبي عبداالله الحسين: « ٢٤: ٢٢) في الذريعة ٣(
القزويني... وفي آخره تعريب كلام موسيو ماربين الألماني في فلسفة شهادة 

 ×».الحسين

وللفيلسوف الألماني ماربين كتاب سماه (السياسة الإسلامية) : «٢٤٣:  ٢وفي الأعلام للزركلي 
 ».أفاض فيه بوصف استشهاد الحسين
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مواساة النبي وأهل بيته صلوات االله عليهم، فإنّه حزين لقتل  الأول :
 بلا ريب، وقد دلّت عليه جملة من الأحاديث، وتقدمت في محالّها.)١(ولده

وأي أمر أهم وأوجب وأعظم فائدة من مواساته(صلى االله عليه وآله 
 وسلم).

لى االله عليه وهل يمكن أن يكون المرء صادقاً في دعوى حبه للنبي(ص
، أو )٢(وهو لا يحزن لحزنهم ولا يفرح لفرحهم^وآله وسلم) وأهل بيته

 .)٣(يتخذ يوم حزنه صلّى عليه وآله يوم عيد وسرور

                                                 

مع ×كان الحسين«قال : × وفيه: عن أبي عبداالله ١٧٠ديث ح ١٤٤) كامل الزيارات: ١(
، فقال : لعن االله قاتليك، ولعن االله سالبيك، وأهلك االله �اُمه تحمله، فأخذه رسول االله

 المتوازرين عليك، وحكم االله بيني وبين من أعان عليك.

 : يا أبة أي شيء تقول؟  ÷فقالت فاطمة

وبعدك من الأذى والظلم والغدر والبغي، وهو يومئذ في  قال: يا بنتاه ذكرتُ ما يصيبه بعدي
عصبة كأنّهم نجوم السماء يتهاوون إلى القتل، وكأنّي أنظر إلى معسكرهم وإلى موضع 

 رحالهم وتربتهم.

 فقالت : يا أبة وأين هذا الموضع الذي تصف؟

عليهم شرار كربلاء، وهي ذات كرب وبلاء علينا وعلى الأُمة، يخرج  :قال : موضع يقال له
أمتي، ولو أن أحدهم شفع له من في السماوات والأرضين ما شفّعوا فيه، وهم المخلّدون 

 ».في النار

ا أنّك أم«  :لمسمع× ، وفيه : قال أبو عبداالله٢٩١حديث  ٢٠٤ـ  ٢٠٣) كامل الزيارات : ٢(
 ».من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا

: قال عبداالله بن الفضل الهاشمي : فقلت له :  ١٦٢باب  ١حديث  ٢٢٦:  ١رائع ) في علل الش٣(
لما قتل «ثم قال: × يا بن رسول االله كيف سمت العامة يوم عاشوراء يوم بركة؟ فبكى

� 
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أن فيها نصرةً للحق وإحياء له وخذلاناً للباطل وإماتة له، وهي  الثاني :
ر بالقلب الفائدة التي من أجلها أوجب االله الأمر بالمعروف والنهي عن المنك

وباللسان وبالجوارح، فإن لم يكن بالجوارح اقتصر على اللسان والقلب، فإن 
 لم يكن باللسان اقتصر على القلب.

أن فيها حثّاً على وجوب معرفة الفضل والصفات السامية  : الثالث
 لأهلها، وفي ذلك من الحثّ على وجوب الاقتداء بهم ما لا يخفى.

ر هذه الواقعة العظيمة وتذكّرها في كلّ عام أن في تلاوة أخبا الرابع :
 فائدة عظيمة، هي الفائدة في تدوين التواريخ وحفظها وضبطها.

أنّه لولا إعادة ذكرها في كلّ عام لنسيت وآل أمرها إلى  : الخامس
 الاضمحلال، ولوجد أهل الأغراض وسيلة إلى إنكارها وإنكار فضائعها.

                                                                                                                    

�  

تقرب الناس بالشام إلى يزيد، فوضعوا له الأخبار، وأخذوا عليه الجوائز من ×الحسين
أمر هذا اليوم، وأنّه يوم بركة، ليعدل الناس فيه من الجزع  الأموال، فكان مما وضعوا له

والبكاء والمصيبة والحزن إلى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه، حكم االله بيننا 
 ».وبينهم

كان يوم عاشوراء تعده «: عن أبي موسى رضي االله عنه قال :  ٢٥:  ٢وفي صحيح البخاري 
 ».صوموه أنتمف :�فقال النبي؛ اليهود عيداً

لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوماً، يعني  �: إن النبي ١٢٦:  ٢وفي البخاري أيضاً 
وهو يوم نجى االله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام ، عاشوراء، فقالوا : هذا يوم عظيم

 ».إنّا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه«موسى شكراً الله، فقال: 
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ة وقد وقع ذلك في عصرنا، فقام بعض من يريد التنويه بشأن بني أُمي
، ويقول: إنّه وقع بغير أمره وبغير ×ويتعصّب لهم ينفي عن يزيد قتل الحسين

رأيه، ويودع ذلك مؤلّفاته ويقوم بها خطيباً على المنابر، فذكّرنا بذلك قول ابن 
  :ةمنير في رائيته المشهور

ــر   وأقــــــــول إن يزيــــــــد مــــــــا   ــور ولا فجــــ ــرب الخمــــ   شــــ
  أبنــــــــــاء فاطمــــــــــة أمــــــــــر  بـــــــالكف عـــــــن  ولجيشـــــــه  
ــرا    ــت الحــــ ــع البيــــ ــه مــــ   .)١(م يــــــد تكفّــــــر مــــــا غبــــــر  ولــــ
  

                                                 

على المؤلّف الكريم هنا، كما حصل للسيد الأمين من قبله، فحسب أن هذه شتبه الأمر ا) ١(
 ×.الأبيات قيلت في مدح بني أمية، ومحاولة تبرأة يزيد بن معاوية من قتل الحسين

من شعراء الشيعة في القرن السادس الهجري،  - هـ) ٥٤٨ابن منير (ت -والواقع أن هذا الشاعر 
ية حصلت له مع أحد النقباء، ونحن ننقل هنا قول العلاّمة وإنّما قال قصيدته تلك في قض

، ١٨٢:  ٣عن هذا الشاعر ثم نعقبه برأي السيد الأمين في أعيانه  ٤٤٤:  ٥الأميني في الغدير 
 ونورد أبيات القصيدة ليقف عليها القارىء.

 قال العلاّمة الأميني في ترجمته لابن منير :

منير بن أحمد بن مفلح الطرابلسي الشامي، نازل درب أبو الحسين مهذّب الدين أحمد بن «
 الخابوري على باب الجامع الكبير الشمالي.

عين الزمان الشهير بالرفا، أحد أئمة الأدب، وفي الطبقة العليا من صاغة القريض، وقد أكثر 
عقود عسجدية، أبقت له الذكر الخالد والفخر  ^وأجاد، وله في أئمة أهل البيت

لتالد، وقد أتقن اللغة والعلوم الأدبية كلّها، أنجبت به طرابلس، فكان زهرة الطريف وا
 رياضها، ورواء أرباضها.

، فنشر في عاصمة الأمويين فضائل ةثم هبط دمشق، فكان شاعرها المفلق، وأديبها المدر
العترة الطاهرة بجمان نظمه الرائق، وطفق يتذمر على من ناوأهم أو زواهم عن 

 محققاً فيه مذهبه الحق، فبهظ المتحايدين عن أهل البيت(عليهم السلام).حقوقهم، 
� 
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فوجهوا إليه القذائف والطامات، وسلقوه بألسنة حداد : فمن قائل : إنّه كان خبيث اللسان، 
وآخر يعزو إليه التحامل على الصحابة، ومن ناسب إليه الرفض، ومن مفتعل عليه رؤيا 

يدع لهم ملتحداً عن إطرائه، وإكبار موقفه في الأدب بالرغم  هائلة. لكن فضله الظاهر لم
 من كلّ تلكم الهلجات.

وجمع شعره بين الرقّة والقوة والجزالة، وازدهى بالسلاسة والانسجام. وقبل أي مأثرة من 
نّه كان أحد حفّاظ القرآن الكريم، كما ذكره ابن عساكر، وابن خلّكان، وصاحب أ مآثره

 شذرات الذهب.

) : حفظ القرآن، وتعلّم اللغة والأدب، وقال الشعر، وقدم ٩٧/  ٢قال ابن عساكر في تاريخه (
دمشق فسكنها، وكان رافضياً خبيثاً يعتقد مذهب الإمامية، وكان هجاءً خبيث اللسان يكثر 

 الفحش في شعره، ويستعمل فيه الألفاظ العامية.

مير دمشق في السجن مدة، وعزم على قطع فلما كثر الهجو منه سجنه بوري بن طغتكين أ
لسانه، فاستوهبه يوسف بن فيروز الحاجب فوهبه له، وأمر بنفيه من دمشق، فلما ولي ابنه 
إسماعيل بن بوري عاد إلى دمشق، ثم تغير عليه إسماعيل لشيء بلغه عنه فطلبه وأراد 

ولحق بالبلاد الشمالية، صلبه، فهرب واختفى في مسجد الوزير أياماً، ثم خرج من دمشق 
 ينتقل من حماة إلى شيزر وإلى حلب.

 ا استقرا حاصر دمشق الحصر الثاني، فلمقدم دمشق آخر قدمة في صحبة الملك العادل لم ثم
الصلح دخل البلد ورجع مع العسكر إلى حلب فمات بها، ولقد رأيته غير مرة ولم أسمع 

يل ابن الأمير أبي العساكر سلطان بن منقذ قال : منه، فأنشدني الأمير أبو الفضل إسماع
 ».أنشدني ابن منير لنفسه...

 وقال العلاّمة الأميني معقّباً على هذه القصيدة:

) أبيات ابن حجة الحموي في ثمرات ١٠٦هذه القصيدة المعروفة بـ ـ التترية ـ ذكرها بطولها («
) بيتاً، وتوجد ٦٨) (٣٢٤/  ١الأدب ()، وذكر منها في كتابه خزانة ٤٨ـ  ٤٤/  ٢الأوراق (

� 
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) نقلاً عن التذكرة، وأنوار ٤٥٧برمتها في تذكرة ابن العراق، ومجالس المؤمنين (ص 
) البحراني صاحب الحدائق ٣٢٨/  ٤)، وكشكول شيخنا (٣٥٩الربيع للسيد علي خان (ص 

نسمة )، و١٧٤)، وتزيين الأسواق للأنطاكي (ص ٣٨٥/  ١)، ونامه دانشوران (٨٠(ص 
) منها تسعة ٣٥/  ١السحر فيمن تشيع وشعر، وذكر الشيخ الحر العاملي في أمل الآمل (

 عشر بيتاً.

أرسل ابن منير إلى الشريف المرتضى الموسوي بهدية مع عبد أسود له، فكتب إليه الشريف : 
 والسلام. أما بعد فلو علمت عدداً أقلّ من الواحد أو لوناً شراً من السواد بعثت به إلينا

مع  ةمع أعزّ الناس عليه، فجهز هدايا نفيس إلاّ فحلف ابن منير أن لا يرسل إلى الشريف هدية 
نّه متى اشتد أمملوك له يسمى تتر، وكان يهواه جداً ويحبه كثيراً ولا يرضى بفراقه، حتى 

 غمه أو عرضت عليه محنة نظر إليه فيزول ما به.

ريف توهم أنّه من جملة هداياه تعويضاً من العبد الأسود فلما وصل المملوك إلى الش
 إلاّ فأمسكه، وعزّت الحالة على ابن منير فلم ير حيلة في خلاص مملوكه من يد الشريف 

إظهار النزوع عن التشيع إن لم يرجعه إليه، وإنكار ما هو المتسالم عليه من قصّة الغدير 
 وغيرها، فكتب إليه بهذه القصيدة. 

وصلت إلى الشريف تبسم ضاحكاً وقال : قد أبطأنا عليه فهو معذور، ثم جهز المملوك  فلما
  مع هدايا نفيسة، فمدحه ابن منير بقوله :
   ــــثَّ المطــــيإلــــى المرتضــــى ح  

  متبول
  إمـــــام علـــــى البريـــــة قـــــد ســـــما

     هترى الناس أرضاً فـي الفضـائل عنـد  
  متبول

ــما    ــو الس ــمي ه ــي الهاش ــلَ الزك   ونج
وقد خمس التترية العلاّمة الشيخ إبراهيم يحيى العاملي، وهو بتمامه مع القصيدة مذكور في   

مجموعة شيخنا العلاّمة الشيخ علي آل كاشف الغطاء، وفي الجزء الأول من سمير 
) لزميلنا العلاّمة السيد محمد ٧٢٧الحاضر ومتاع المسافر له، وفي المجموع الرائق (ص 

 ».لعلومصادق آل بحر ا

� 
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، »التترية«قصيدة رائية  مشهورة عرفت بـ : «١٨١: ٣وقال السيد محسن الأمين في أعيانه 
وسبب قوله لهذه القصيدة أنّه كان بين ابن منير وبين بعض الأشراف من النقباء مودة 

فاحتبس الشريف الغلام مع » تتر«أكيدة، فأهدى ابن منير له هدية مع مملوك له يسمى 
موهماً أنّه حسبه من جملتها; ليعبث بابن منير ويحركه، فأرسل ابن منير هذه الهدية 

 القصيدة له.

وهذا الشريف لا يدري من هو، ومن الناس من توهم أنّه الشريف المرتضى المشهور; 
وهو توهم فاسد، فإن بين ولادة ابن منير ووفاة ». الشريف الموسوي«للتعبير عنه فيها بـ 

  ».و أربعين سنة، وهذه الواقعة مع شريف آخر موسوي يكنّى أبا مضرالمرتضى نح
  عــــــــذبت طرفــــــــي بالســــــــهر  

  متبول
ــالفكر ــمي بــــــ   وأذبــــــــت جســــــ

ــودتي     ومزجــــــــت صــــــــفو مــــــ
  متبول

ــدر   ــدك بالكــــ ــد بعــــ ــن بعــــ   مــــ
  ومنحــــــــت جثمــــــــاني الضــــــــنا  

  متبول
  وكحلــــــــت جفنــــــــي بالســــــــهر

  وجفــــــــــوت صــــــــــبا مالــــــــــه  
  متبول

  عـــــن حســـــن وجهـــــك مصـــــطبر 
  تخـــــا يـــــا قلـــــب ويحـــــك كـــــم  

  متبول
  دع بــــــــالغرور وكــــــــم تغــــــــر  

  والأم تكلـــــــــــــف بـــــــــــــالأغن  
  متبول

ــالأغر  ــاء وبــــــــ ــن الظبــــــــ   مــــــــ
ــى     ــوق إن رمـــــــ ــم يفـــــــ   ريـــــــ

  متبول
ــر  ــاظره النظــــــــ ــهام نــــــــ   بســــــــ

  تركتـــــــــك أعـــــــــين تركهـــــــــا  
  متبول

  مــــــن بأســــــهن علــــــى خطــــــر   
  ورمـــــت فاصـــــمت عـــــن قســـــي   

  متبول
ــر  ــا وتـــــــــ ــاط بهـــــــــ   لا ينـــــــــ

  جرحتـــــــك جرحـــــــاً لا يخـــــــيط  
  متبول

  بـــــــــــــــربــــــــــــــالخيوط ولا الإ 
ــالعقو     ــب بـــــــ ــو وتعلـــــــ   تلهـــــــ

  متبول
ــزر  ــاء الخـــــــ ــون أبنـــــــ   ل عيـــــــ

  فكــــــــــــــــأنّهن صــــــــــــــــوالج  
  متبول

  وكـــــــــــأنّهن لهـــــــــــا أكـــــــــــر
  تخفــــــــي الهــــــــوى وتســــــــره     

  متبول
  وخفــــــي ســــــرك قــــــد ظهــــــر   

  أفهـــــل لوجـــــدك مـــــن مـــــدى     
  

ــر  ــه فينتظــــــــ ــي إليــــــــ   يفضــــــــ
  � 
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  روحــــــــي الفــــــــداء لشــــــــادن  
  

ــر   ــى خطـــ ــواه علـــ ــن هـــ ــا مـــ   أنـــ
ــوا     ــه الخـــــ ــار لـــــ ــا تحـــــ   رشـــــ

  
ــر ــر إن تثنـــــــــى أو خطـــــــ   طـــــــ

  عــــــــذل العــــــــذول ومــــــــا رآ    
  

  ه فحــــــــــين عــــــــــاين عــــــــــذر
  قمـــــــر يـــــــزين ضـــــــوء صبــــــــ  

  
  ح جبينـــــــــه ليـــــــــل الشـــــــــعر  

  تـــــــــدمي اللـــــــــوحظ خـــــــــده  
  

ــر   ــه أثــــــ ــا فيــــــ ــرى لهــــــ   فتــــــ
  هــــــــــو كــــــــــالهلال ملثمــــــــــاً  

  
  والبـــــــــدر حســـــــــناً إن ســـــــــفر

ــي     ــلاه فـــــ ــا أحـــــ ــلاه مـــــ   ويـــــ
  

  قلبـــــــي الشـــــــجي ومـــــــا أمـــــــر
ــده     ــرم بعـــــــ ــومي المحـــــــ   نـــــــ

  
ــفر ــذاتي صــــــــ ــع لــــــــ   وربيــــــــ

ــفا    ــعرين وبالصـــــــــــ   بالمشـــــــــــ
  

ــر   ــم والحجــــــ ــت اُقســــــ   والبيــــــ
  وبمـــــــن ســـــــعى فيـــــــه ومـــــــن  

  
  لبـــــــــى وطـــــــــاف أو اعتمـــــــــر

    ــوي ــريف الموســـــ ــئن الشـــــ   لـــــ
  

ــر   ــو مضــــ ــريف أبــــ ــن الشــــ   ابــــ
  أبــــــدى الجحــــــود ولــــــم يــــــرد  

  
ــر  إ ــوكي تتــــــــ ــي مملــــــــ   لــــــــ

ــ ـ   ــة الــــــــ ــت آل اُميــــــــ   واليــــــــ
  

  ـــــــــــغر الميــــــــــامين الغــــــــــرر
ــدر     ــة حيــــــ ــدت بيعــــــ   وجحــــــ

  
ــر   ــى عمــــ ــه إلــــ ــدلت عنــــ   وعــــ

ـــ     وإذا جـــــــرى ذكـــــــر الصحابـــــ
  

ــة ــين ــــــ ــتهر  بـــــ ــوم واشـــــ   قـــــ
  تيـــــــ قلــــــت المقــــــدم شــــــيخ    

  
ــر    ــاحبه عمـــــ ــم صـــــ ــم ثـــــ   ــــــ

  مــــــا ســــــلّ قــــــط ظبــــــاً علــــــى  
  

  آل النبــــــــــــــي ولا شـــــــــــــــهر 
  كــــــــــلاّ ولا صــــــــــد البتــــــــــو  

  
  ل عــــــــن التــــــــراث ولا زجــــــــر

ــا    ــنى ومـــــــ ــا الحســـــــ   وأثابهـــــــ
  

ــر  ــاب ولا بقـــــــ ــق الكتـــــــ   شـــــــ
ــ ـ    ــان الشهيــــــ ــت عثمــــــ   وبكيــــــ

  
ــر  ــوان الحضــــ ــاء نســــ ــد بكــــ   ـــــ

ــرحت حســـــــن صـــــــلاته       وشـــــ
  

  كـــــــــرجـــــــــنح الظـــــــــلام المعت
ــ ـ   ــن أوراق مصـحــــ ــرأت مــــ   وقــــ

  
ــر  ــراءة والزمـــــــــ ــه بـــــــــ   فـــــــــ

  ورثيــــــــت طلحــــــــة والزبيــــــــ ـ   
  

ــر   ــعر مبتكـــــ ــلّ شـــــ ــر بكـــــ   ــــــ
  � 



 ٢٦١......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

                                                                                                                    

�  

  وأزور قبرهمــــــــــــــــــــــــــــا وأز
  

ــر  ــاني أو زجــــ ــن لحــــ ــر مــــ   جــــ
  وأقــــــــــــــول أم المـؤمنــــــــــــــ ـ  

  
ــر   ــدى الكبـــ ــا إحـــ ــين عقوقهـــ   ــــ

  ركبــــــت علــــــى جمــــــل وســــــا  
  

  رت مــــــن بنيهــــــا فــــــي زمــــــر   
ــ ـ    ــين جيــــ ــلح بــــ ــت لتصــــ   وأتــــ

  
ــلمين علـــــــى غـــــــرر     ش المســـــ

  تى أبــــــو حســــــن وســــــلّ  فــــــأ  
  

  حســــــــــامه وســــــــــطا وكــــــــــر
  وأذاق إخوتــــــــــــه الـــــــــــــردى   

  
ــر  ــم عقـــــــــ ــر اُمهـــــــــ   وبعيـــــــــ

ــا     ــو عفــــــ ــه لــــــ ــاذا عليــــــ   مــــــ
  

ــنهم إذ قــــــــدر   ــف عــــــ   أو عــــــ
ــامكم    ــول إن إمــــــــــــ   وأقــــــــــــ

  
  ولّـــــــــــى بصـــــــــــفين وفـــــــــــر

ــا     ــى معــــــ ــول إن أخطــــــ   وأقــــــ
  

  ويــــــة فمــــــا أخطــــــى القــــــدر   
ـــا     ــدر معـــــ ــم يغـــــ ــذا ولـــــ   هـــــ

  
ــر  ــرو مكـــــــ ـــة ولا عمـــــــ   ويـــــــ

  بطـــــــــــل بســـــــــــوءته يقـــــــــــا  
  

  ارمه الـــــــــذكرتـــــــــل لا بصـــــــــ
  وجنيــــــت مــــــن رطــــــب النــــــوا  

  
  صــــــب مــــــا تتمــــــر واختمــــــر   

  وأقــــــــول ذنــــــــب الخـارجيـــــــــ  
  

  ن علــــــــــى علــــــــــي مغتفــــــــــر
ــالهم   ــائر لقتـــــــــــــــ   لا ثـــــــــــــــ

  
ــ ــر يفـــــــ ــروان ولا أثـــــــ   النهـــــــ

ــؤو     ــا يـــــــ ــعري بمـــــــ   والأشـــــــ
  

  ل إليــــــــــه أمــــــــــرهم شــــــــــعر
ــراً    ــي منبـــــ ــبوا لـــــ ــال انصـــــ   قـــــ

  
ــر   ــن الخطــــ ــريء مــــ ــا البــــ   فأنــــ

  فرقــــــى وقــــــال خلعــــــت صـــــــا  
  

  رحـــــــبكم وأوجـــــــز واختصــــــ ـ 
  وأقـــــــــــــــول إن يزيـــــــــــــــدما  

  
  شـــــــرب الخمـــــــور ولا فجـــــــر  

  ولجيشـــــــــه بـــــــــالكف عـــــــــن  
  

ــر  ــة أمـــــــــ ــاء فاطمـــــــــ   أبنـــــــــ
ــرا    ــت الحـــــ ــع البيـــــ ــه مـــــ   ولـــــ

  
  م يــــــــد تكفّــــــــر مــــــــا غبــــــــر

    ــر ــر ا لمحـــ ــي عشـــ ــت فـــ   وحلقـــ
  

ــعر   ــن الشــــ ــتطال مــــ ــا اســــ   م مــــ
ــاره    ــوم نهـــــــ ــت صـــــــ   ونويـــــــ

  
ــام اُخـــــــــــر ــيام أيـــــــــ   وصـــــــــ

ــو    ــه أجـــــــل ثـــــ   ولبســـــــت فيـــــ
  

  ب للملابــــــــــــــس يــــــــــــــدخر
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ــبخ الح  ــي طـــ ــهرت فـــ ـــووســـ   بـــ
  

ــحر   ــى الســـ ــاء إلـــ ــن العشـــ   ب مـــ
ــا    ــتحلاً اُصــــــ   وغــــــــدوت مكــــــ

  
ــر  ــن البشـــ ــن لقيـــــت مـــ   فـــــح مـــ

ــ ـ    ــط الطريـــ ــي وســـ ــت فـــ   ووقفـــ
  

  ق أقـــــصّ شــــــارب مــــــن غبــــــر 
ــو     ــر البقــــــ ــت جرجيــــــ   وأكلــــــ

  
ــر  ــري البحـــــــ ــم جـــــــ   ل بلحـــــــ

ــآ     وجعلتهــــــــــا خيــــــــــر المــــــــ
  

  كــــــــل والفواكــــــــه والخضــــــــر
ــراً       ــي حاضـــــ ــلت رجلـــــ   وغســـــ

  
ــفر   ــي الســـ ــي فـــ ــحت خفـــ   ومســـ

ــلا     ــي الصــــ ــر فــــ ــين أجهــــ   آمــــ
  

  ة كمــــــن بهــــــا قبلــــــي جهــــــر   
  وأســــــــــن تســــــــــنيم القبــــــــــو  

  
ــر  ــر يحتفــــــــ ــلّ قبــــــــ   ر لكــــــــ

  وإذا جــــــــرى ذكــــــــر الغــــــــد    
  

ــر   ــح الخبـــ ــا صـــ ــول مـــ ــر أقـــ   يـــ
ــد    ــب الـــــــ ــرؤ طلـــــــ   وإذا امـــــــ

  
ــتمر  ــولي واســــــ ــل ورد قــــــ   ليــــــ

ــلّم      ــا لا اُســــ ــي أنــــ ــال لــــ   أو قــــ
  

  قلــــــــت هــــــــذا قــــــــد كفــــــــر
ــه    ــه وزجرتـــــــــــــ   وكففتـــــــــــــ

  
  وكفــــــــى بقــــــــولي مزدجــــــــر  

ــآ    ــلال الشـــــــ ــت ضـــــــ   واُعنـــــــ
  

ــى الضـــــــلال    المشـــــــتهر م علـــــ
  وأطعــــتهم وطعنــــت فــــي الـخــــ ـ    

  
ــر  ــنعن والأثــــــــ ــر المعــــــــ   بــــــــ

ــ ـ   ــق واقتديــــــ ــكنت جلــــــ   وســــــ
  

ــر  ــانوا بقــــ ــم وإن كــــ ــت بهــــ   ـــــ
ــرى بحلــــــــــيهم     ــر تــــــــ   بقــــــــ

  
ــر  ــيم إذا نفـــــــ ــيش الظلـــــــ   طـــــــ

  وهـــــــــــــواؤهم كهـــــــــــــوائهم   
  

ــذر  ــائهم القـــــــ ــيط مـــــــ   وخلـــــــ
  وعلـــــــــــــــيهم مســـــــــــــــتجهل    

  
ــر  ــة محتقـــــــ ــو الديانـــــــ   وأخـــــــ

ــتثقل    ــيفهم مســــــــــــ   وخفــــــــــــ
  

ــه العبــــــــــر   ــيلهم فيــــــــ   وثقــــــــ
ــول     مثـــــــــل مقـــــــــالهم  وأقـــــــ

  
ــر  ــد فشــــــــ ــرية قــــــــ   بالفاشــــــــ

ــورة   ــطيجتي مكســـــــــــ   مســـــــــــ
  

  وفطيرتــــــــــي فيهــــــــــا قطــــــــــر
  وطبــــــــــــــاعهم كجبــــــــــــــالهم  

  
  جبلـــــت وقــــــدت مــــــن حجــــــر 

ــا     ــوم تحـــــ ــي يـــــ ــول فـــــ   وأقـــــ
  

ــر  ــائر والبصـــــــ ــه البصـــــــ   ر لـــــــ
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ــا   ــر طيهــــــ ــحف ينشــــــ   والصــــــ
  

ــي بالشـــــــــرر   ــار ترمـــــــ   والنـــــــ
  هــــــــذا الشــــــــريف أضــــــــلّني    

  
  بعــــــــــد الهدايــــــــــة والنظــــــــــر

  مـــــا لـــــي مضـــــلّ فـــــي الـــــورى   
  

ــر  ا إلاّ  ــو مضــــــ ــريف أبــــــ   لشــــــ
  فيقـــــــال خـــــــذ بيـــــــد الشريــــــــ  

  
ــقر ــتقركما ســـــــــــ   ف فمســـــــــــ

ــا     ــطو فمــــــــ ــة تســــــــ   لواحــــــــ
  

  تبقــــــــــي عليــــــــــه ولا تــــــــــذر
ــ ـ    ــوء فعــــ ــه بســــ ــاخش الإلــــ   فــــ

  
ــذر    ــلّ الحـــ ــذرن كـــ ــك واحـــ   لـــ

ــي     واالله يغفـــــــــــــــر للمســـــــــــــ
  

  ء إذا تنصّـــــــــــــل واعتـــــــــــــذر 
  وإليكهـــــــــــــــــا بدويـــــــــــــــــة  

  
ــر   ــا الحضـــــــ ــت لرقتهـــــــ   رقـــــــ

ــامها    ــو شـــــــــ ــامية لـــــــــ   شـــــــــ
  

ــر   ــاحة لافتخــــــ ــس الفصــــــ   قــــــ
  يقــــــــــــــن أنّنــــــــــــــيودرى وأ  

  
  بحــــــــــــــر وألفــــــــــــــاظي درر 

ــدة      ــيدة كخريــــــــــــ   وقصــــــــــــ
  

ــر    ــي الحبــــ ــل فــــ ــداء ترفــــ   غيــــ
ــرو    ــدت كـــــــ ــا فغـــــــ   حبرتهـــــــ

  
ــر   ــاكرة المطـــــ ــزن بـــــ   ض الحـــــ

  وإلــــــــى الشــــــــريف بعثتهــــــــا    
  

ــر  ــا وانبهـــــــــ ــا قراهـــــــــ   لمـــــــــ
ــ ـ   ــا استمـــــــ ــلام ومـــــــ   رد الغـــــــ

  
ــر  ــود ولا أصـــــ ــى الجحـــــ   ر علـــــ

  وأثــــــــــــــــابني وجزيتــــــــــــــــه  
  

  شـــــــكراً وقـــــــال لقـــــــد صـــــــبر
ــالمنى    ــه بـــــــ ــرت منـــــــ   وظفـــــــ

  
ــر  وا ــاه الظفـــــــ ــبر عقبـــــــ   لصـــــــ
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 وذكّرنا بذلك أيضاً ما وقع مع بعض علماء الشيعة حين قيل له : إن
الحسين قُتل قبل ألف ومئات من السنين، فما معنى تجديدكم لذكرى قتله في 

 .)١(ما نكرتم بيعة الغديركلّ عام؟ فقال: خفنا أن تُنكروا قتله ك

                                                 

هـ) في رسالة (المواكب الحسينية) (المطبوعة  ١٣٥١) قال الشيخ عبداالله المامقاني (ت ١(
ثم إن في التشبيه المذكور واستطراق الشوارع به فوائد « ٢١٧:٢ضمن هذه المجموعة) 

 اُخر عقلائية شرعية مترتبة عليه:

فاجعة العظمى، حتّى لا يبقى للإنكار مجال فمنها : ملىء قلوب عموم الناس بوقوع هذه ال
 ضرورة.

إن الثبت في الكتب ينفع في إلزام العلماء، وأما العامي فليس له من الكتب حظّ، فلو لم يكن 
للوقعة شبيه في الخارج نالتها يد الإنكار، كما أن واقعة الغدير نالتها يد الإنكار من عموم 

 ايتها مشحونة متواترة.العامة، مع أن كتبهم تنقلها ورو

ولقد عثرت بعد يسير تتبع في كتب أهل السنّة والجماعة، فضلاً عن كتبنا، على أكثر من 
 أربعين رواية متكفّلة لنقل وقعة الغدير.

ولو كان للوقعة مثال في الخارج في كلّ سنة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة الحرام، 
 د عموم الناس، ولم يسع أحد إنكارها.لكانت القضية إلى الآن مسلّمة عن

ابن باشى العسكر على جمع كانوا  ]هـ ١٣١٥أي في سنة [ولقد اعترض منذ ثلاثين سنة تقريباً 
يلطمون على الصدور في صحن مولانا سيد الشهداء أرواحنا فداه : بأنّه ماهذا الغوغاء في 

 المجامع والطرقات، وما غرضكم بذلك؟

بأنّا نطلب بذلك الأجر، لاحتاج إلى إثبات أن فيه أجراً، ولا يمكنه ذلك فرأى أنّه إن أجاب : 
في تلك الحال، فقال : إنّا لما وجدناكم أنكرتم واقعة الغدير على تواترها عندكم، التزمنا 
� 



 ٢٦٥......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

أن فيها تهجيناً للظلم والقسوة، حيث إنّها تصورها بأقبح  السادس:
صورها، وفي ذلك من الحثّ على التباعد عنها وبغض الظلم وأهله ما  لا 

 .ىيخف

أنّها ترقّق القلوب وتبعث على الرحمة والشفقة والانتصار  السابع:
 للمظلوم.

فس حب الفضيلة، والاعتماد على النفس، أنّها تغرس في النالثامن: 
والشجاعة، وعزّة النفس، وإباء الضيم، وعدم الخنوع للظلم ومقاومته بأقصى 

يراد ما صدر من الحسين من اختيار المنية على الدنية، وموت العزّ إالجهد ب
على حياة الذلّ، وميتة الكرام على طاعة اللئام، وإلى ذلك أشار مصعب بن 

  له :الزبير بقو
  )١(تأسوا فسنّوا للكرام التأسيا  وأن الأولى بالطف من آل هاشم

أنّها مدرسة يسهل فيها التعليم والاستفادة لجميع طبقات الناس، التاسع: 
 فيتعلّمون فيها التاريخ والأخلاق والتفسير والخطابة والشعر واللغة، وغير ذلك.

دة على ما فيها من وتوقف السامع على بليغ الكلام من نظم ونثر، زيا
تهذيب النفوس وغرس الفضيلة فيها، لأن ما يتلى فيها لا يخلو غالباً من شيء 

 مما ذكر.

                                                                                                                    

�  

بالغوغاء في أيام هذه الواقعة في المجامع والشوارع; كي لا يسعكم إنكار وقوع هذا 
 ».ه االله، ولو كنّا نلتزم في واقعة الغدير بمثله لما وسعكم إنكارهاالظلم العظيم من يزيد لعن

 .٣٤٦:  ٨) البداية والنهاية لابن كثير ١(



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٢٦٦ 

ويشتغل فيها الخاصّة بمذاكرة المسائل العلمية من كلّ علم والبحث عنها 
 وتبادل الآراء فيها، كما هي العادة المألوفة في العراق وغيره.

رشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أنّها ناد للوعظ والإ العاشر:
يجري هذا المجرى ففيها جلب إلى طاعة االله وإبعاد عن معصيته بأحسن الطرق 
وأنفعها، بما يلقى فيها من المواعظ المؤثرة وقضايا الصالحين والزهاد والعباد وغير 

 ذلك.

اع أن الاجتماع في تلك المجالس يكون مانعاً عن اجتمالحادي عشر: 
 البطّالين في المقاهي والمجالس المعلوم حالها، خصوصاً في مثل هذا الزمان، فإن
الإنسان مدنّي بالطبع، ولابد له من الاجتماع مع أبناء جنسه، إما على خير أو على 
شر، فالاجتماع في هذه المجالس مانع عن الاجتماع في مجالس الشر، لا سيما 

 نفوس إليها ويرغّبها فيها.أنّها تشتمل على ما يجذب ال

أنّها جامعة إسلامية دينية تجتمع فيها القلوب على الثاني عشر: 
مقصد واحد، وترمي إلى هدف واحد في جميع أقطار الأرض، وهو مواساة 

ك ^ وأهل بيته �النبيفي مصابهم وفي ذلك إعلاء شأنهم، والتمس
، والانتهاء عن نهيهم بحبلهم، وجمع القلوب على حبهم، والائتمار بأمرهم

 ما لا يخفى.

أنّها مجمع ومؤتمر ديني ودنيوي يتسنّى فيه للمجتمعين الثالث عشر: 
البحث وتبادل الآراء في شؤونهم وشؤون إخوانهم النائين عنهم الدينية والدنيوية، 

 بغير كلفة ولا مشقّة.



 ٢٦٧......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

 ^تبشير بالدين الإسلامي ومذهب أهل البيت يأنّها ناد  الرابع عشر:
في جميع أنحاء المعمورة، بأقوى الوسائل وأنفعها وأسهلها وأبسطها، وأشدها 
تأثيراً في النفوس، بما تودعه في قلوب المستمعين من بذل أهل البيت ـ الذين 

أنفسهم وأموالهم ودماءهم في نصرة دين  -هم رؤساء الدين الإسلامي 
 الإسلام .

اياه وآياته ومعجزاته وما تشتمل عليه من إظهار محاسن الإسلام ومز
التي أبانوا عنها بأقوالهم وأفعالهم وشؤونهم وأحوالهم، مما لا يدانيه ما تبذل 

 عليه الأموال الطائلة من سائر الأُمم، وتتحمل لأجله المشاق العظيمة.

أن فيها عزاء عن كلّ مصيبة، وسلوة عن كلّ رزية، فإذا الخامس عشر: 
لمين، بل سادات الناس وآل بيت المصطفى، رأى الإنسان أن سادات المس

جرى عليهم من أنواع الظلم والمصائب ما جرى، هانت عليه كلّ مصيبة، وفي 
وإلى ذلك أشار  )١(»من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته«المثل المشهور 

  الشاعر:
  )٢(ةسلفت وهونت الرزايا الآتي  أنست رزيتكم رزايانا التي

                                                 

من أصابته مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنّها من «، وفيه: ٦٦٥٣حديث  ٣٠١:  ٣) كنز العمال ١(
 ».أعظم المصائب

أهل البيت(عليهم السلام) الشيخ عبد ) جزء من قصيدة تقع في ثلاثة وثلاثين بيتاً، لشاعر ٢(
  هـ) ومطلعها: ١٢٤٧الحسين الأعسم (ت 

ــة    ــديار الخالي ــدي ال ــت جل ــد أوهن   ق
  متبول

ــه    ــديار وماليــ ــا للــ ــا مــ ــن أهلهــ   مــ
  � 
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ها حثّاً على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، فإذا أن فيالسادس عشر: 
علم المرء أن سادات المسلمين وأئمتهم وأهل بيت النبوة قد ابتلوا بهذه 
المصائب في الدنيا، فكانت سبباً لعلو درجتهم في الآخرة، علم أن الدنيا لو 

ما ابتلاهم، ولما كانت تساوي عند االله تعالى جناح بعوضة لما ابتلى أولياءه فيها ب
  وكما أشار إليه الشاعر: )١(سقى الكافر منها شربة ماء، كما جاء في الأثر

ــة     ــا مهمل ــى الرمض ــوم عل ــم جس   له
  

ــا  ــوار االله يقريهــ ــي جــ   وأنفــــس فــ
  كــــان قاصــــدها بالضــــر نافعهــــا     

  
  )٢(وإن قاتلهـــــا بالســـــيف محييهـــــا

  
                                                                                                                    

�  
  والبيت والذي قبله وبعده :

  تبتـــــلّ مـــــنكم كـــــربلا بـــــدم ولا 
  

  تبتـــــلّ منّـــــي بالـــــدموع الجاريـــــة
  أنســــت رزيــــتكم رزايانــــا التــــي     

  
ــت   ــلفت وهونــ ــة ســ ــا الآتيــ   الرزايــ

ــى مـــــدة        ــائع الأيـــــام تبقـــ   وفجـــ
  

ــة   ــة باقيـ ــى القيامـ ــي إلـ ــزول وهـ   وتـ
 .٣١٨، إقناع اللائم ٩٤انظر : المجالس الفاخرة في مصائب العترة الطاهرة:   

والذي «أنّه قال :  �، عن النبي×: عن أبي عبداالله ٧٩حديث  ٤٩ـ  ٤٨) في التمحيص ١(
ند االله مثقال جناح بعوضة ما أعطى كافراً ولا منافقاً نفسي بيده، لو كانت الدنيا تعدل ع

 ».منها شيئاً

لو «: عن رسول االله(صلى االله عليه وآله وسلم) قال:  ٢٤٢٢حديث  ٣٨٣:  ٣وفي سنن الترمذي 
 ».كانت الدنيا تعدل عند االله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء

 هـ). ٤٣٦للسيد المرتضى (ت نسبت هذه الأبيات  ٤٣٣) في قصص العلماء: ٢(

  وفي مصباح الكفعمي أوردها هكذا:
ــم جســـوم علـــى الرمضـــاءذائبةً      لهـ

  
  وأنفـــس جـــاورت جنّـــات باريهـــا    

  
� 



 ٢٦٩......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

 .)١(انتهى ما جرى قلمه الشريف به

 سالة على فصلين:الر هوقد رتّبنا هذ

 الفصل الأول في ذكر مقدمة تمهيدية.

الثاني: في بيان المحرمات الشرعية التي ترتكب في الشبيه وأدلّتها، مع 
 نقل فتاوى العلماء، فنقول وباالله الاستعانة:

                                                                                                                    

�  
  كـــــان قاصـــــدها بالضـــــر نافعهـــــا

  
  أو أن قاتلهـــــا بالســـــيف محييهـــــا  

  
  

 أي السيد محسن الأمين في كتابه >إقناع اللائم في إقامة المآتم<.  )١(
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  الفصل الأول

 

 ،اعلم أن كلّ مصلح كبير يتمركز على كرسي الإمامة والسيادة في الأُمة
ن يحسده ويحقد عليه، ولكن هناك من  لابدوأن يتهيأ له من مرضى النفوس م

يرتّب الأثر على هذا الحقد والحسد، فيهوى في الدرك الأسفل، وهذا هو الذي 
» رفع عن أُمتي تسع أشياء«:  �يعاقب االله عليه، كما يظهر من حديث الرفع بقوله

 .)١(ومنه الحسد

فانكشف لي التحامل الشديد  )٢(»المطبوعة الأوراق«وهنا أقول : طالعت تلك 
في  والكذب الصريح الذي نشأ عن مآرب شخصية وأحقاد كانت تتآكل

                                                 

 باب التسعة، وفيه:  ٩يث حد ٤١٧) الخصال : ١(

: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما  �قال رسول االله«قال: × عن أبي عبداالله
أُكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكّر 

 ».في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة

هـ)،  ١٣٦١للشيخ عبدالحسين صادق العاملي (ت » لحاءسيماء الص«) يقصد بها رسالة ٢(
 .٣٨٩:٤(المطبوعة ضمن هذه المجموعة)
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وأُمه الزهراء وأبويه علياً  �الصدور، ولسوف يلقون بها جده رسول االله
 يوم حشرهم ونشرهم فيجازون.^ والحسين

كلمات  وهنا نذكر أن هذه الأوراق تكثر من عبارات التهييج وتفسير
السيد بغير مراده، يعرف ذلك حتّى العامي، وقد أطنبوا فيها بمدح الإسلام 

 بما هو خارج عن الموضوع ولا نزاع فيه.×والحسين

ولكن ذلك إنّما يقصد به التمويه على العامي الغافل وهم حيث يقول 
، »جرد سيف النقمة على المواكب الحسينية والمآتم العزائية«بعضهم:
ون أغرب التمويه وذلك حتّى يسبق لذهن العامي أن السيد حرم نفس يستعمل

 الشبيه والتعزية، كما أذاعوا ذلك. وقد عرفت في ما سبق وسيظهر في ما بعد أن
السيد إنّما منع المحرمات التي ترتكب في الشبيه، كما يظهر ذلك من عنوان 

 ».التنزيه لأعمال الشبيه«رسالته 

وأعترف له بوجود بعض السخافات تتخلّل هذه « وبعض هؤلاء يقول:
 ».المظاهرات يحظرها الشرع ويمجها الطبع

ونحن نسألهم: ما هي تلك السخافات إذا استحسنتم المعازف التي قال 
 .)١(»إن االله قد بعثني لأمحق المعازف والمزامير«فيها:  �رسول االله

                                                 

 وفيه : ٦٨٨الحديث  ٥٠٢) الأمالي للشيخ الصدوق : ١(

: إن أول ما نهاني عنه ربي عزّ وجلّ عبادة  �قال رسول االله«قال: × عن أبي عبد االله
 تبارك وتعالى بعثني رحمة للعالمين، الأوثان، وشرب الخمر، وملاحاة الرجال، إن االله

 ».ولأمحق المعازف والمزامير، واُمور الجاهلية...

� 
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مع ما ذكره السيد من يا هؤلاء هذه التي حظرها الشرع ومجها الطبع، وهي 
 المحرمات وليس غيرها شيء آخر يمجها الطبع ويحظرها الشرع.

تلك الأوراق، أنّها مجموعة  ىنسان رأإولكلّ  وقد اتّضح للقارىء
وخزعبلات وافتراءات وشتم وقذف، وقد اشمأزت منها نفوس العوام  )١(ترهات

 بآداب الشرع. فضلاً عن غيرهم، هذا هو الجهل وعدم التربية والتأدب

وهنا يحسن أن أذكّرك بقول السيد; لتعرف كيف أتى هؤلاء للنيل منه 
 من طريق الدين، قال السيد دام ظلّه :

ذا ولما كان إبليس وأعوانه إنّما يضلّون الناس من طريق الدين، بل ه«
قال ـ : ولما رأى إبليس وأعوانه ما فيها ـ أي  من أضر طرق الإضلال ـ إلى أن

العبادات ـ من المنافع والفوائد وأنّه لا يمكنهم إبطالها بجميع ما عندهم من في 
الحيل والمكائد، توسلوا إلى إغواء الناس بحملهم إلى أن يدخلوا فيها البدع 
والمنكرات وما يشينها عند الأغيار، قصداً لإفساد منافعها وإبطال ثوابها، 
                                                                                                                    

�  

 وفيه : ١٣٦٩٩الحديث  ٤٨٩:  ٥وكنز العمال 

بعثني االله هدى ورحمة للعالمين، وبعثني لأمحق المزامير «قال:  �عن أنس أن رسول االله
 ».والمعازف والأوثان وأمر الجاهلية

طرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها، الواحدة ترهة، فارسي معرب، ثم ) الترهات : ال١(
استعير في الباطل فقيل: الترهات البسابس، والترهات الصحاصح. وهو من أسماء الباطل، 

 ».تره«، ٢٢٢٩:  ٦الصحاح 
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 )١(»حريم أكثرها، وأنّها من المنكراتفأدخلوا فيها أُموراً أجمع المسلمون على ت
 إلى آخره.

تذكّر كلّ ذلك، وطالع الأوراق المطبوعة فقرة فقرة، وتأمل بعين 
 بصيرتك لترى كيف أنّهم أخفوا الحقيقة بإلباس دعواهم ثوب الدين.

ونحن الآن نريد أن ندخل في بيان ذلك، شارحين المواد التي  حرمها 
 صريحة على ذلك، فنقول وعلى االله الاتكال :السيد، ذاكرين الأدلّة ال

                                                 

 .١٠:٥، المطبوعة ضمن هذه المجموعة »التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ١(
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 الفصل الثاني

 في بيان المحرمات الشرعية التي ترتكب في

  الشبيه وأدلّتها، مع نقل فتاوى العلماء
فمنها الكذب، بذكر الأُمور المكذوبة المعلوم «قال السيد دام ظلّه : 

تلى على المنابر كذبها، وعدم وجودها في خبر، ولا نقلها في كتاب، وهي تُ
وفي المحافل بكرة وعشية، ولا من منكر أو رادع. وسنذكر طرفاً من ذلك في 
كلماتنا الآتية إن شاء االله، وهو من الكبائر بالاتّفاق، سيما إذا كان كذباً على 

. )١(»أو أحد الأئمة(عليهم السلام) (صلى االله عليه وآله وسلم)االله أو رسوله
  انتهى.

الكذب «آية االله الشيخ مرتضى الأنصاري+ في المكاسب: أقول : وقال 
  .)٢(»حرام بضرورة العقول والأديان، ويدلّ عليه الأدلّة الأربعة

                                                 

 .١٣:٥) المصدر السابق ١(

 .١١:  ٢) المكاسب ٢(
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إنَّما يفْتَرِي الكَذب الَّذين لا { :ونقول : يكفي من الكتاب قوله تعالى
اللّه اتبِآي نُونمؤ١(}ي( . 

 . )٢(}سماعون للْكَذبِ{وقوله تعالى: 

 . )٣(}أن لَعنَةَ اللّه علَيه إن كَان من الكَاذبِين{و

بالنظر  )٤(»بالاتّفاق« :وقد عده أكثر العلماء من الكبائر، وقول السيد
 .�للكذب على االله ورسوله

خمسة «في الوسائل:  �وأما السنّة الدالة على ذلك فقول رسول االله
ائد في كتاب االله، والتارك لسنّتي، والمكذّب بقدر لعنتهم وكلّ نبي مجاب: الز

٥(»م االله، والمستأثر بالفيء المستحل لهاالله، والمستحلّ من عترتي ما حر(. 

ثلاث من كن فيه كان منافقاً وإن صام وصلّى وزعم أنّه : « �وقال
 .)٦(»ب، وإذا وعد أخلفمن إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذ مسلم:

                                                 

 .١٠٥) : ١٦) النحل (١(

 .٤١) : ٥) المائدة (٢(

 .٧) : ٢٤) النور (٣(

، (المطبوعة ضمن هذه »التنزيه لأعمال الشبيه«) أي السيد محسن الأمين في رسالته ٤(
 .١٣:٥المجموعة) 

 ٣٤١:  ١٥باب في اُصول الكفر وأركانه، وسائل الشيعة  ١٤حديث  ٢٩٣:  ٢) الكافي ٥(
 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. ٤٩، باب ٩حديث 

 ٣٤٠ـ  ٣٣٩:  ١٥باب في اُصول الكفر وأركانه، وسائل الشيعة  ٨الحديث  ٢٩١:  ٢) الكافي ٦(
 من أبواب جهاد النفس وما يناسبه. ٤٩، باب ٤حديث 
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: �وقطرة من غمر وأنت رعاك االله تذكّر قوله هذا جملة من كثير
  :�حينما يتبين لك كذب هؤلاء على العلماء. وقوله» وزعم أنّه مسلم«
عندما تذكر استحلالهم الوقيعة بهذا العالم » المستحل من عترتي ما حرم االله«و 

 المصلح، وهو من تلك العترة الطاهرة والشجرة الطيبة.

د حرالسي م قراءة الأحاديث المكذوبة على االله ورسوله وأقول هنا: إن
قراء التعزية اليوم يكذبون، بل   أن» مكذوبة«والأئمة(عليهم السلام)، وليس معنى 

:  والقائل الموهوم إنّما قال«إنّهم تلقّوها مكذوبة، كما يظهر من قول السيد: 
 .)١(»يوردون أحاديث مكذوبة، ولم يقل : إنّها ضعيفة الإسناد

س كلّ قراء التعزية هم الذين يقرأون هذه الأحاديث، بل غير ولي
 العارفين منهم، وقد ذكر السيد طرفاً منها ونحن نذكرها لك :

قّد هذه التلاع مخافة أن أم حديث: خرجتُ أتف« :قال السيد دام ظله
فليدلّنا في أي كتاب  إلاّ اً لهجوم الخيل يوم يحملون وتحملون، ونّتكون مظ

 ؟!)٢(»ديث، وأي رواية جاءت به ضعيفة أو صحيحةهذا الح

أقول : إن السيد يريد من الكتب التي هي للقدماء، لا من كان في هذا 
 إذا نقلوا عن القدماء، وهو المطلوب، وإن نقلوا  إلاّ العصر أو عصر قبله، اللهم

 عن المعاصرين بغير مستند فغير مفيد.

                                                 

 .٢٧:٥، (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) »التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ١(

. قد مر الحديث عنه عند تعليقنا على هذه الرسالة ـ التنزيه ـ ١٩٦: ٢مصدر السابق ) ال٢(
 المطبوعة ضمن هذه المجموعة.



 ٢٧٧......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

وعثرت «أنّه قال قبله :  إلاّ  )١(»كبةالدمعة السا«وهذا الخبر ذكره صاحب 
على أشياء أرسلها بعض معاصرينا في مؤلّفاتهم، فأحببت ذكرها هنا وإن لم 

 .)٢(»أقف عليها في الكتب المعتبرة

نقلها عن بعض معاصريه، ولم يطّلع عليها في » الدمعة الساكبة«فصاحب 
 الكتب، وليست هي موجودة في غير كتابه مما بين أيدينا.

 يحتج على السيد بأن هذا المؤلّف ذكرها، وهو مؤلّف مثله غير ولا
نفسه بالكلام » الدمعة«قديم، وكلّ منهما ينقل عن كتب القدماء، وصاحب 

 إلى آخره.» وعثرت على أشياء«المتقدم يطعن بهذا الخبر، انظر إلى قوله: 

م، ولفحة أم حديث: إن البرد لا يزلزل الجبل الأص«قال السيد دام ظله: 
 .)٣(»الهجير لا تجفّف البحر الخضم

الأنوار «نقدي في كتابه الأقول: وقد ذكر هذا الخبر الشيخ جعفر 
، ولا نعرف له مستنداً، ونحن ننقل في المقام ما ذكره حجة الإسلام )٤(»العلوية

الذي » اللؤلؤ والمرجان«في كتابه  +البحاثة المتورع الميرزا حسين النوري
صوصاً للإنكار على ما يقرأ من الأحاديث المكذوبة، وفي هذا الخبر ألّفه خ

 خصوصاً، قال ما تعريبه عن الفارسية :

                                                 

 .٢٧٣ـ  ٢٧٢:  ٤) الدمعة الساكبة ١(

 .٢٧٢) المصدر السابق: ٢(

. وتقدم الحديث ٤٠:٥، (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)»التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ٣(
 عند تعليقنا على هذه الرسالة ـ التنزيه ـ المطبوعة ضمن هذه المجموعة. عنه مفصّلاً

 .٣٨٣) الأنوار العلوية: ٤(
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لا يخفى عليك أن بعضاً من قراء التعزية والذاكرين، الذين جعلوا «
هذه العبادة مكسباً وحرفة لهم، وليسوا من أهل الخبرة في فن الحديث ولا 

لأحاديث، فينقلون على المنابر كلّ ما وجدوه في من أهل البصيرة في تنقيد ا
كتاب، من دون أن يميزوا صحيحه من سقيمه، أو في المجامع غير المعتبرة، 
المؤلّفة لبعض المتسامحين في النقل وإن لم يحرزوا عدالة مؤلّفها، بل وإن 

 لم يعرفوه أصلاً.

ل منسوب إلى بل إذا سألته عن مأخذ نقله، ربما أجابك بأنّه وجده في مقت
عالم من علماء البحرين أو القطيف. وربما لا يكون لذلك المقتل عين ولا أثر، ولا 

 سبيل إلى التفحص عنه.

وربما أحالك إلى المقتل الفلاني، فإذا وجدته وتفحصته، لم تجد فيه 
ما نقله، أو رأيت فيه زيادة أو نقيصة عما نقله، كأن لذلك الخبر قوة نباتية 

بها أغصان وأوراق وأوراد بألوان مختلفة طرية. بل ربما يترقّى تنبت 
وتحصل له إلى محلّ نقله على المنابر قوة حيوانية يطير بها في عالم خيال 
الناقل في كلّ لمحة أو لحظة إلى جهات مختلفة، فلنذكر أولاً من تلك 

 :الأخبار قضايا ثمانية ونشير إلى أنّها مجعولة

 ذاكرون عن حبيب بن عمرو أنّه تشرف بعيادةروى ال الأُولى :
 بعد ما جرحه اللعين عبدالرحمن بن ملجم على أم رأسه×أميرالمؤمنين
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حضور وما منهم أحد  )١(الشريف، والأشراف ورؤساء القبائل وشرطة الخميس
 .×ودمع عينيه يترقرق على سوادها حزناً على أميرالمؤمنين إلاّ 

 إلاّ برؤوسهم، وما تنفّس منهم متنفّس يقول: ورأيت أولاده مطرقين 
 )٢(وظننتْ أن شظايا قلبه تخرج من أنفاسه، فجمعوا الأطباء، وأمر أثير بن عمرو

منهم برئة شاة ونفخ فيها وأدخلها في جرحه وأخرجها، فإذا هي ملطّخة بمخ 
فسأله الحاضرون عن ذلك فخرس وتلجج لسانه، وفهموا منه ذلك  ،رأسه

وأطرقوا برؤوسهم يبكون عليه من غير صوت حذراً من  فيئسوا من حياته،
                                                 

) شرطة الخميس : الخميس الجيش، سمي به لأنّه يقسم بخمسة أقسام: المقدمة، والساقة، ١(
 والميمنة، والميسرة، والقلب، وقيل : لأنّه تُخمس فيه الغنائم.

ل كتبية تحضر الحرب، وخيار جند السلطان، ونخبة أصحابه الحركة : أوالشرطة، بالسكون و
 مثل غرفة وغرف.» شُرط«الذين يقدمهم على غيرهم من جنده وهم الاُمراء، والجمع 

 والشرطي، بالسكون منسوب إلى الشرطة لا إلى الشرط; لأنّه جمع.

 . ٢٨٦:  ٦لاحظ شرح اُصول الكافي للمولى صالح المازندراني 

عبد االله  - وفيه: قال له  ٧كما يظهر من الاختصاص ص: × م من خواصّ أمير المؤمنينوه
يا بن يحيى فأنت وأبوك من شرطة الخميس، سماكم االله × «ابن يحيى ـ أميرالمؤمنين

 ».به في السماء

عن الأصبغ قال: قلت له: كيف سميتم شرطة الخميس يا أصـبغ؟  : « ٦٥وفي الاختصاص أيضاً 
 ».ا ضمنا الذبح وضمن لنا الفتحفقال: إنّ

أثير بن عمرو بن هاني السكوني، وكان متطبباً صاحب كرسي : «٢٤) في مقاتل الطالبين ٢(
يعالج الجراحات، وكان من الأربعين غلاماً الذين كان خالد بن الوليد أصابهم في عين 

 ».التمر فسباهم
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الأصبغ بن نباتة فإنّه لم يطق دون أن شرق بعبرته عالياً  إلاّ اطّلاع الحرم عليه، 
 عينه وتكلّم بكلمات.×صوته، ففتح

يا أبا الحسن لا يهولنّك ماترى، وأن جرحك غير  :يقول حبيب: قلت
، ولفحة الهجير لا تجفّف البحر ضائر، فإن البرد لا يزلزل الجبل الأصم

 الخضم، والصلّ يقوى إذا ارتعش، والليث يضرى إذا خدش.

بجواب وسمعته أم كلثوم وبكت، فدعاها للحضور  ×يقول: فأجابني
عنده، فدخلت ـ ويظهر من هذا النقل أنّها حضرت والجماعة حضور ـ فقالت: 

مترصّد، وأرقم أجمتها أنت شمس الطالبيين وقمر الهاشميين، وساس كثيبها ال«
المتفقّد، عزّنا إذا شاهت الوجوه ذلاً، وجمعنا إذا قلّ الموكب الكثير قلاّ، إلى 

 آخره.

وهذا الخبر المسجع المقفّى وإن كانت تلذ من سماعه النفوس، ولكن 
ياللأسف إن هذا الخبر لا أصل له أصلاً، نعم خبر حضور حبيب بن عمرو 

ليل عاصم بن حميد موجود، ولا يوجد فيه شيء والجراح في أصل الثقة الج
لأبي الفرج  )١(»مقاتل الطالبيين«من تلك الكلمات، كما هو مذكور في كتاب 

 . انتهى.)٢(»الأصبهاني من دون الحواشي والشرح

 أقول: وكثير من هذه الأخبار المكذوبة أنكرها هذا المحدث الكبير. 

                                                 

 .٢٤) مقاتل الطالبيين : ١(

 .٢٦٢ـ  ٢٥٨) لؤلؤ ومرجان: ٢(
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 .)١(»يابن الخارجي بعدك حياً :أم حديث«قال السيد دام ظله: 

أقول : وهنا أحجم أصحاب الأوراق المطبوعة عن التعرض لهذا الخبر; 

 لظهور كذبه، إذ اللغة العامية ظاهرة عليه.

على أن بعض تلك الأحاديث التي «واعتذار بعضهم عن كذبه بقوله: 

زعم صراحة كذبها كحديث شمر ـ هذا ـ وحديث درة الصدف ـ الآتي ـ ما 

من خطيب على أعواد، ولا وجدنا من ادعى سماعها. لا يثبت عدم  سمعناها

وجودها، فليس كلّ قراء التعزية يحضر مجالسهم ويسمع منهم، سيما وهم 

قوله هذا يناقض قوله قبل أسطر منتشرون في البلاد والأقطار، على أن.« 

 أقول: إنّا لا ندافع وجود قراء في بعض القُرى والرساتيق ممن يخلط

الحابل بالنابل لا عن علم وعمد، بل عن قصور وعدم عرفان، فهو قد يحفظ ما 

يجد، ويقرأ ما يحفظ، وفيه الكثير من التصحيف والتحريف، وهذا اعتراف 

 منه بوجود هذه الأحاديث المكذوبة بعد إنكاره.

 :أم حديث: أي جرح تشده لك زينب، أم حديث«قال السيد دام ظلّه: 

 .)٢(»حين عرض شمر عليه وعلى إخوته الأمان ×اسمخاطبة زينب للعب

                                                 

 .٤٢:٥، المطبوعة ضمن هذه المجموعة »التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ١(

 .٤٣:٥) المصدر السابق ٢(
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أقول: وهذان الخبران أيضاً يقرآن بكرة وعشية، وليس في بطون الكتب 
منهما عين ولا أثر، ولم يذكرها أصحاب الأوراق المطبوعة، ولم يشيروا لعدم 

 وجودهما على الأقلّ.

مع بني مجيء زين العابدين لدفن أبيه  :أم حديث«قال السيد دام ظلّه: 
 .)١(»أسد

أنّه  إلاّ مرسلاً،  )٢(»الدمعة الساكبة«أقول : هذا الحديث وإن ذكر في 
نقلاً عنه أن الذي » الدمعة الساكبة«، وفي »الإرشاد«ينفيه حديث المفيد في 

 :دفنه هم بنو أسد، فقال رضوان االله عليه في إرشاده في أواخر قضية الطف ص
٢٦٣. 

م من بني أسد ـ كانوا نزولاً بالغاضرية ـ ولما رحل ابن سعد خرج قو«
حيث قبره  ×وأصحابه، فصلّوا عليهم، ودفنوا الحسين ×إلى الحسين

الآن، ودفنوا ابنه علي بن الحسين الأصغر عند رجليه، وحفروا للشهداء من 
وجمعوهم  ×أهل بيته وأصحابه الذين صُرعوا حوله مما يلى رجلي الحسين

في موضعه الذي قتل فيه على  ×نوا العباس بن عليفدفنوهم جميعاً معاً، ودف
 .)٣(انتهى  ».طريق الغاضرية حيث قبره الآن

                                                 

التنزيه ـ    . وتقدم الكلام عنه مفصّلاً عند تعليقنا على هذه الرسالة ـ٥١:٥) المصدر السابق ١(
 (المطبوعة ضمن هذه المجموعة).

 .١٤ـ  ١١:  ٥) الدمعة الساكبة ٢(

 .١١:  ٥، ونقل عنه في الدمعة الساكبة ١١٤:  ١٢اد ) الإرش٣(



 ٢٨٣......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

قال الراوي: ولما انفصل عمر « : ٣٤٨وقال ابن طاووس في اللهوف ص 
بن سعد لعنه االله عن كربلاء، خرج قوم من بني أسد فصلّوا على تلك الجثث ا

 .)١(»ما هي عليه الآنالطواهر المرملة بالدماء، ودفنوها على 

، )٢(نقلاً عن اللهوف ٢٤٢وكذلك قال المجلسي في عاشر البحار ص 
نقلاً  )٤(عن تلك العبارة، وكذلك ذكر في البحار )٣(وابن نما في مثير الأحزان

 .)٥(عن ابن شهر آشوب

معصوم مثله، كما  إلاّ أقول : ولم يذكر في أخبارنا أن المعصوم لا يدفنه 
 معصوم. إلاّ المفيد، بل الوارد أن المعصوم لا يغسله  يظهر لك من خبر

تغسله بعد  أن ×وقد نوقش في هذا أيضاً; لما ورد في وصية السجاد
 .)٦(موته أم ولد

                                                 

 .٨٥) اللهوف : ١(

 باب الحوادث المتأخرة عن قتله صلوات االله عليه. ١حديث  ١٠٧:  ٤٥) بحار الأنوار ٢(

 .٦٥) مثير الأحزان : ٣(

وقال محمد بن أبي طالب :... فلما ارتحلوا إلى الكوفة عمد «وفيه:  ٦٢:  ٤٥) بحار الأنوار ٤(
هل الغاضرية من بني أسد، فصلّوا عليهم ودفنوهم، وقال ابن شهر آشوب : وكانوا أ

 ».يجدون لأكثرهم قبوراً ويرون طيوراً بيضاً

 .٢٥٩:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٥(

، وفيهما : عن إسحاق بن ١٦الحديث  ٢٠٠:  ١، الاستبصار ٨٢الحديث  ٤٤٤:  ١) التهذيب ٦(
ن علي بن الحسين أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات، : أ÷ عمار، عن جعفر، عن أبيه

 فغسلته.
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طبع محمد  ٢٩كما في حواشي اللمعة ص  +وعن السيد المرتضى
كاظم : إن أخبار غسل المعصوم للمعصوم لابد من تأويلها بالحمل على 

ب الأكثر، أو بالتقييد بحال الإمكان والقدرة، لما شاهدنا من موت موسى الأغل
 ×يومئذ بالمدينة، وموت الرضا ×ببغداد مع كون الرضا ×بن جعفرا

 بالمدينة. ×بطوس وابنه الجواد

وأما الجواب بأنّه لا امتناع في أن ينقل االله الأجسام «قال عليه الرحمة: 
 ات ويطوي له البعيد.من المكان الثاني في أقرب الأوق

أن  إلاّ ، ^ففيه: إنا لا نمنع من إظهار المعجزات وخرق العادات للأئمة
الخرق إنّما هو في إيجاد المقدور دون المستحيل، والجسم لا يجوز أن يكون 

في أزمنة مخصوصة، مع أن المنقول في التواريخ أن المباشر لغسل  إلاّ منتقلاً 
 .)١(تهى بلفظه الشريفان» من هو غيرهم‘  الإمامين

 أقول: هذا كلام المفيد والمرتضى، وهما من تعلم، واالله أعلم بحقيقة الحال.

مع   حاربت   التي   الصدف   درة    :حديث  أم   «ظلّه:   دام   السيد    قال
 .)٢(×»الحسين

                                                 

 مسألة في من يتولّى غسل الإمام. ١٥٧ـ  ١٥٥: ٣) لاحظ رسائل المرتضى ١(

. وتقدم الكلام عنه ٤٩:٥ن هذه المجموعة م، المطبوعة ض»التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ٢(
 طبوعة ضمن هذه المجموعة.عند تعليقنا على هذه الرسالة ـ التنزيه ـ الم
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أقول: وهذا الخبر كذب صريح، وهو مما لم يذكر في كتاب، حتّى 
 لم يذكروه لظهور كذبه. )١(»الأوراق المطبوعة«أصحاب 

مجيء الطيور التي تمرغت بدم  :أم حديث«قال السيد دام ظله: 
 .)٢(»إلى المدينة، ومعرفة فاطمة الصغرى بقتل أبيها من تلك الطيور×الحسين

أنّه ذكر مرسلاً، وقد  إلاّ  )٣(أقول : وهذا الحديث وإن ذكر في عاشر البحار
 .)٤(ه نقل فيه ما لم يعتمد عليه من المراسيلقال المجلسي في مقدمة البحار : إنّ

من خبر الطينة  ٢٨١وأقول: ينافي هذا الخبر ما في كتاب أبي مخنف ص 
 .)٥(بدم× ، وأن هذه الطينة ضُرجت يوم قتل الحسينةالتي احتفظت بها أم سلم

                                                 

هـ)،  ١٢٧٩للشيخ عبدالحسين صادق العاملي (ت » سيماء الصلحاء«) يقصد بها رسالة ١(
 .٣٨٩:٤(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) 

وتقدم الكلام عنه  ٥١:٥، المطبوعة ضمن هذه المجموعة »التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ٢(
 ـ التنزيه ـ (المطبوعة ضمن هذه المجموعة).مفصّلاً عند تعليقنا على هذه الرسالة 

 .١٧٢ـ  ١٧١: ٤٥) بحار الأنوار ٣(

 .١٤٨: ١٠٧) المصدر السابق ٤(

إخبار االله أنبياءه >باب  ٣٤حديث  ٢٤١:  ٤٤، وبحار الأنوار ١٨٩: ٩) مجمع الزوائد للهيثمي ٥(
 ، وفيه :»بشهادته �ونبينا

»تك تقتله ـ يعني الحسين ـ بعدك. �عن أُم سلمة قالت: جاء جبرئيل إلى النبيأُم فقال : إن 

 ثم قال : ألا أُريك من تربته؟

تل الحسين قالت أم الله في قارورة، فلما كان ليلة ققالت : فجاء بحصيات، فجعلهن رسول ا
  سمعت قائلاً يقول: :سلمة

� 
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× وهذه هي العلامة المعروفة، ويبعد أن تعرف أُم سلمه بقتل الحسين
 ، ولا تعرف فاطمة الصغرى.من هذه العلامة

: أن فاطمة الصغرى كانت  ٢٢٩وينافيه أيضاً ما في عاشر البحار ص 
في كربلاء واقفة في باب الخيمة تنظر إلى أبيها وأصحابه مجزّرين 

 .)١(كالأضاحي

، نقل )٢(»اللؤلؤة الغالية«ويحسن هنا أن نذكر لك ما ذكره السيد الجليل في 
إن هذا «من الجزء الأول ما تعريبه:  ٦٤٠ص  )٣(حمرعنه ذلك في الكبريت الأ

السيد الجليل ذكر كلاماً جيداً في أحوال أهل المنبر: ينبغي لأهل هذه الصناعة 
كمال الحزم، وتحصيل العلم، وجودة التحصيل والتقوى، وتكرار النظر، وكثرة 

.المطالعة، والإبداع في الحافظة، وهذا لازم لأهل هذا الفن 

                                                                                                                    

�  

  أبشروا بالعذاب والتنكيلِ  أيها القاتلون جهلاً حسيناً
  وموسى وصاحب الإنجيلِ  ان داودقد لُعنتم على لس

 ».قالت: فبكيتُ، ففتحت القارورة فإذا قد أحدث فيها دم

أقول : رأيت في بعض الكتب أن فاطمة الصغرى قالت: «وفيه :  ٦٠:  ٤٥) بحار الأنوار ١(
 ».كنت واقفة بباب الخيمة وأنا أنظر إلى أبي وأصحابه مجزّرين كالأضاحي على الرمال..

هـ)  ١٢٩٥تأليف السيد أبي طالب بن أبي تراب الحسيني القائني (ت » الغاليةاللؤلؤة ) «٢(
 .٤٣:  ٢الذريعة 

  هـ  ١٣٢٠مقتل فارسي طبع بإيران مكرراً سنة » الكبريت الأحمر في شرائط أهل المنبر) «٣(
بن المولى حسن القائني اهـ  وبعدها، للمحدث الماهر الحاج الشيخ محمد باقر  ١٣٣٢و  

 .٢٦٠: ١٧رجندي الصافي، الذريعة البي
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، )١(ال : فواعجباً من أغلب أهل المنبر حيث لا يفرقون بين الهر من البرثم ق
ولا يطالعون، ولا ينظرون في ما دون فيها من الزبر المعتبرة، بل ولو نظروا أحياناً 
فليس على ما ينبغي ولا يتأملون فيها كما هي، ويعرجون على درجتها الرفيعة، 

 يستحيون من أحد في ما يقولون حتّى من ولا )٢(ويتكلّمون كأنّهم آباء سحبان
وترهات وريب المنون،  الراسخين في العلم. فيأتون بما يشاؤون من مزخرفات

 إلى آخره. » أعاذنا االله وإياهم من هذه السجية فإنّها مهلكة البتّة

                                                 

 ، واختلفوا في هذا المثل : »لا يعرف الهر من البر«من أمثال العرب:  )١(

 فقال الرماني : الهر: السنور، والبر : الفأرة في بعض اللغات أو دويبة تشبهها.

 البر.وقال الأخفش : معناه: لا يعرف من يبر ممن يهر عليه، وقوم بررة أبرار، والمصدر 

 .١٩٧:  ١انظر التبيان للشيخ الطوسي 

فبررة خصّ بها الملائكة في القرآن من حيث إنّه أبلغ » كرام بررة« ٤١وفي مفردات الراغب: 
لا يعرف الهر من البر، من هذا، وقيل :  :من إبرار، فإنّه جمع بر، وأبرار جمع بار... وقولهم

 ».عرف من يبره ومن يسيىء إليههما حكايتا الصوت، والصحيح أن معناه لا ي

سحبان بن زفر بن أياس الوائلي، من باهلة، خطيب وفصيح، « ٧٩:  ٣) في الأعلام للزركلي ٢(
يضرب به المثل في البيان، اشتهر في الجاهلية وعاش زمناً في الإسلام وكان إذا خطب 

 ».يسيل عرقاً، ولا يعيد كلمة ولا يتوقّف حتّى يفرغ

 ١٠:  ٣وفي الفائق في غريب الحديث ». أبلغ من سحبان وائل« ٣٩٧:  ١٠ وفي خزانة الأدب
أخطب ـ أفصح ـ أنطق من « ٧٩:  ٣وفي الأعلام للزركلي ». أبين من سحبان وائل«

 ».سحبان
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ويحسن هنا أن نذكر لك ما قاله حجة الإسلام الأكبر الشيخ هادي 
. منكراً على قراءة الأحاديث )١(»لمقبولة الحسينيةا«كاشف الغطاء في كتابه 

  المكذوبة والغناء وآلات اللهو والطرب: 
ــاب    ــي المص ــزن ف ــعار الح ــم ش ــاب   عظّ ــة الأطيـــ ــي الأئمـــ ــى أبـــ   علـــ
ــتطع   ــا تسـ ــروع مهمـ ــه بالمشـ ــه بغيـــــر مـــــا شـــــرع     عظّمـ   ولا تعظّمـــ
ــا   فالســــبط لا يرضــــى بــــأن يعظّمــــا ــه محرمــــ ــون فعلــــ ــا يكــــ   بمــــ

  آلات لهــــــو وغنــــــاء وطــــــرب    نّــــه فــــي كــــلّ حــــال تجتنــــبوأ
ــأن  ــذر بـ ــيطان  فاحـ ــدعك الشـ   حتّــــى يكــــون ربحــــك الخســــران  يخـ

  ويقول فيها دام ظلّه: 
  لـــم يـــرو فـــي مـــتن كتـــاب معتبـــر   إيـــاك مـــن نقـــل حـــديث أو خبـــر
ــزد   وإن علمـــت الأمـــر فانقـــل مـــا ورد ــه ولا تــــ ــر لفظــــ ــو بغيــــ   ولــــ

ــن   ــىء بأحس ــح وج ــواتأفص   وقــــف علــــى أواخــــر الأبيــــات      الأص
ــى   ــرأ لإدراك المن ــئت اق ــف ش   إن لــم يصــل ذاك إلــى حــد الغنــا      وكي
ــه الإجمــــاع    ــام علــــى تحريمــ   وحيــــــث يعصــــــى االله لا يطــــــاع  قــ
  واحـــذر مـــن التحريـــف والألحـــان

  
  وخُـــــذ مـــــن العـــــارف باللســـــان

  واقــرأ مــن النحــو ومــن علــم الأدب 
  

ــرف أ   ــه تعـ ــيئاً بـ ــرب شـ ــوال العـ   قـ
  تــــدري بــــه إن قلــــت مــــا تقــــول

  
  ومــــا هــــو المــــردود والمقبــــول   

  وأقـــــبح العيـــــوب فـــــي اللســـــان
  

  عنــــد الأديــــب وصــــمة الإلحــــان 
                                                 

  ) الشيخ هادي ابن الشيخ عباس ابن الشيخ علي ابن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء١(
سنة » المقبولة الحسينية«موعة، وقد طبعت هـ)، تقدمت ترجمته في هذه المج ١٣٦٠(ت 

 ».أوجز الأنباء في مقتل سيد الشهداء«وهي مراثيه ـ مع كتاب  ـ هـ ١٣٤٢

 . ٤٣٧:  ٢الذريعة 
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ــة  ــيئات جمــــ ــه ســــ ــأ منــــ   تنشــــ
  

  )١(كــذب وتحريــف مقــال عجمــة    
ومنها التلحين بالغناء، الذي قام الإجماع على «قال السيد دام ظلّه : 

كان لإثارة السرور أو الحزن، وهذا يستعمله جملة من القراء تحريمه، سواء 
غناء المرأة في الأعراس بشرط  إلاّ بدون تحاش، ولم يستثن الفقهاء من ذلك 

من  )٢(أن لا تقول باطلاً، ولا يسمع صوتها الأجانب، وعده العلاّمة الطباطبائي
من النَّاسِ من و{لقوله تعالى:  )٣(الكبائر في ما حكاه عنه صاحب الجواهر

يشْتَرِي لَهو الحديث ليضلَّ عن سبِيلِ اللّه بِغَيرِ علْم ويتَّخذَها هزُواً 
هِينم ذَابع ملَه ك٥(»)٤(}اُولَئ(. 

أقول : ولحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن 
   )٦(»إياكم ولحون أهل الفسوق« : �لهبها أظهر المصاديق للغناء، وهو نصّ قو

 .)٧(كما في المكاسب

 والسيد يريد ذلك كما يظهر من قوله: ومنها التلحين.

 وهنا نسأل عن اللحن ما هو؟ ثم نأتي لبعض طرائق القراء .

                                                 

 .٢٨ـ   ٢٧) المقبولة الحسينية ١(

 .١٥٥:  ٨) رياض المسائل ٢(

 .٤٤:  ٢٢) جواهر الكلام ٣(

 .٦ :)٣١) لقمان (٤(

 .١٣:٥المطبوعة ضمن هذه المجموعة » الشبيهالتنزيه لأعمال «) رسالة ٥(

 ».ترتيل القرآن بالصوت الحسن«باب  ٣حديث  ٦١٤:  ٢) الكافي ٦(

 .٢٩٠:  ١) المكاسب ٧(
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اللحن من الأصوات المصوغة الموضوعة ـ أي «قال في القاموس: 
ة تتحرك معها النفس وتتأثر ـ ولحن في الطرائق التي يصوغها الناس عن كيفي

 .)١(انتهى» طرب فيها ه:قراءت

قرأوا القرآن اوفيه ـ أي في الحديث ـ «وقال ابن الأثير في النهاية: 
تها، وإياكم ولُحون أهلِ العشْق ولحون أهلِ الكتابين. ابِلُحون العرب وأصو

الصَّوت وتَحسين القراءة  اللُّحون والألْحان جمع لَحن : وهو التَّطرِيب وتَرجيع
والشِّعر والغنَاء، ويشْبه أن يكون أراد هذا الذي يفعلَه قُراء الزَّمان من اللُّحون 

محافل، فإن اليهود والنّصارى يقرأون كتبهم نحواً تي يقرأون بها النَّظائر في الالَّ
 .)٢(انتهى». من ذلك

 أقول : وهو عين طرائق بعض القراء .

 .)٣(»وأكثر العلماء على أنّه تزيين الصوت وتحزينه«قال في الرياض: و

وهو غير حسن الصوت كما لا يخفى، فقد ظهر أن اللحن هو الترجيع 
 والتحسين.

فما نقول بطرائق بعض القراء في المناطق البعيدة عن المراكز العلمية 
واحدة بأنّه الروحية، وخصوصاً أُولئك الذين يرجع معهم تلامذتهم دفعة 

 واحدة على طريقة مخصوصة تفعل في الألباب؟!

                                                 

 (لحن). ٢٦٦:  ٤) القاموس المحيط ١(

 .٢٤١:  ٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢(

 .٦٥:  ٨) رياض المسائل ٣(
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على بعض من  ٤٠وهنا أنقل لك فقرات رد بها الشيخ في المكاسب ص 
وكأنّه لم تحدث في عصره المراثي «شكّك في مصداق الغناء على المراثي قال: 

التي يكتفي بها أهل اللهو والمترفون من الرجال والنساء عن حضور مجالس اللهو 
وضرب العود والأوتار والتغنّي بالقصب والمزمار، كما هو الشائع في زماننا الذي قد 

 .)١(خره انتهىآإلى » أخبر النبي بنظيره في قوله

ونقول للشيخ+: وكأنّه لم يحدث بعصرك من يستحسن الغناء في مراثي 
 ويتأوله وينفي عنها حقيقته!× أبي عبداالله

وظهر مما ذكرنا أنّه لا فرق بين استعمال «: ٣٢وقال في المكاسب أيضاً ص 
هذه الكيفية في كلام حق أو باطل، فقراءة القرآن والدعاء والمراثي بصوت يرجع 
فيه على سبيل اللهو لا إشكال في حرمتها، ولا في تضاعف عقابها، لكونها معصية 

 في مقام الطاعة، واستخفافاً بالمقروء والمدعو والمرثي.

لات الشيطان أن الرجل المتستّر قد تدعوه نفسه لأجل ومن أوضح تسوي
التفرج والتنزّه والتلذّذ إلى ما يوجب نشاطه ورفع الكسالة عنه من الزمزمة الملهية، 

فيتغنّى به، أو فيجعل ذلك في بيت من الشعر المنظوم في الحكم والمراثي ونحوها 
أصحاب الألحان  رحضر عند من يفعل ذلك، وربما يعد مجلساً لأجل إحضاي

ويسميه مجلس المرثية، فيحصل له بذلك ما لا يحصل له من ضرب الأوتار 
 من النشاط والانبساط.

                                                 

 .٣١٢:  ١) المكاسب ١(



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٢٩٢ 

وربما يبكي في خلال ذلك; لأجل الهموم المركوزة في قلبه، الغائبة 
عن خاطره، من فقد ما تستحضره القوة الشهوية، ويتخيل أنّه يبكي في المرثية 

 إلاّ الية، وقد أشرف على النزول إلى دركات الهاوية، فلا ملجأ وفاز بالمرتبة الع
 .)١(انتهى». إلى االله من شر الشيطان والنفس الغاوية

في حاشيته  +وقال المرحوم حجة الإسلام السيد محمد كاظم اليزدي
 : ٦٢في ص  ١٣٢٥على المكاسب، المطبوعة بقلم محمد رضا الخونساري سنة 

» المشاهد أن بتعزية بعض الناس وذكر بعض الألفاظ تحصل حرقة فإن
وأصحابه، لا تحصل بتعزية غيره ولا بلفظ  ×خاصة للقلب على الحسين

 آخر مرادف.

والتحقيق : أن الصوت واللفظ واللحن من الأُمور المرقّقة للقلب، المعدة 
للتأثير، وبترقيقها وإعدادها يحصل البكاء بتذكّر الأحوال، فكون الصوت 

 لفظ معيناً على البكاء مما لا يمكن إنكاره.وال

 وأما قول المعترض: (مع أن عموم رجحان) انتهى.

بل لمنع الحرمة بالحرام ففيه : أنّه ليس مراد المستدلّ تجويز إعانة البر ،
حين كون الغناء معيناً على البكاء، استناداً إلى تعارض عمومات حرمة الغناء 

نة على البر، وعدم المرجح، فيبقى محلّ التعارض مع عمومات رجحان الإعا
                                                 

 .٢٩٨ـ  ٢٩٧:  ١) المكاسب ١(
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على مقتضى الأصل، ومنع عموم الإعانة على البر وترجيح عمومات الغناء 
 بأظهرية العموم والأكثرية أو لأجل ترجيح الحرمة على الجواز، إلى أن قال : 

وأما دعوى تعارفه في بلاد الإسلام من زمن المشايخ إلى زماننا هذا من 
 ر نكير، ففيه:غي

ا ما  لاً:أوالمنع من ذلك، والذي كان متعارفاً إنّما هو ما لا غناء فيه، وأم
كان مشتملاً على الغناء فإن العلماء وأهل التقوى يعرضون عنه، بل يقومون من 
ذلك المجلس، كما وقع كثيراً في زماننا من العلماء، ولعلّه كان الأمر في 

 نوال.الزمان السابق على هذا الم

بل لقائل أن يقول: إن حكم المشايخ بحرمة الغناء على الإطلاق من دون 
 استثناء، دليل على أنّه لم تقم السيرة على إمضائه والسكوت عنه.

في حواشي المسالك إلى هذا الوجه  &وقد أشار المحقّق البهبهاني
ما استثنوا خ حكموا بحرمة الغناء مطلقاً، وربيحيث قال: مع أنّا نرى أن المشا

بعض المواضع التي لا يعرف لها دليل، ولم يشيروا إلى استثناء المراثي، كما 
هو المعروف في الكتب المعروفة المشهورة المتداولة بين الناس، وشذّ من 

 انتهى.» استثنى

أنّه لو سلّم تعارفه بين الناس، فإن ذلك بمجرده لا يفيد، ولم  وثانياً:
 ، وهو ممنوع قطعاً.×المعصوم تستمر السيرة إلى زمان

وأما تأييده بجواز النياحة بالغناء; استناداً إلى ما ذكره من أخبار جواز 
اشتمالها النياحة، ففيه: أنّه ليس في تلك الأخبار تعميم جواز النياحة بالنسبة إلى 
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على الغناء، غاية ما في الباب أن الترخيص في النياحة ورد على وجه الإطلاق، 
أن الإطلاق دائر لبيان حكم آخر، وهو كون جنس النياحة من حيث هي  وظاهر

ليس من قبيل المحرمات، وأين هو من النظر إلى اقترانها بالغناء، وتعميم الجواز 
 بالنسبة إلى ذلك الحال أيضاً؟!

الحزن، فهو  إلاّ وأما ما ذكره من أنّه ليس في المراثي طرب، بل ليس 
نا هذا عياناً، ولعلّه في زمانه كان الأمر على ما ذكره من مخالف لما نجده في زمان

 جهة عدم شيوع الألحان الغنائية المطربة في المراثي.

لمن × من تأييد الجواز بقول الصادق )١(وأما ما ذكره صاحب المستند
 أي بالعراق، ففيه : )٢(»اقرأ كما عندكم«أنشد عنده مرثية: 

بعد إحراز أن المعهود في  إلاّ المرثية أصلاً  أنّه لا يدلّ على جواز الغناء في
العراق كان هو المرثية على وجه الغناء، أو أن الغالب كان على ذلك الوجه. وأنّى 

 للمدعي ذلك؟! وكيف يمكن دعواه؟!

ولقائل أن يقول: إنّه لم يعلم أصل وجود الغناء في المرثية المتعارفة في 
 ميعها على وجه الغناء.العراق، فكيف يكون غالب أفرادها وج

                                                 

 .١٤٤: ١٤) مستند الشيعة ١(

، قال ×يا هارون أنشدني في الحسين« ×قال أبو عبداالله ٢٠٨) كامل الزيارات: ٢(
  يعني  بالرقّة، قال: فأنشدته :» أنشدني كما تنشدون«فأنشدته، فبكى، فقال: 

  فقل لأعظمه الزكية  مرر على جدث الحسينا
 ». زدني«قال: فبكى، ثم قال: 
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وأما ما ذكره في رد من قال : إن الغناء معين على مطلق البكاء لا على البكاء 
، وكون مطلق البكاء خيراً، ×، فإنّه إنّما يكون بتذكّر أحواله×على الحسين

بتذكّر أحواله فقط أمر × ممنوع من أن تخصيص علّة البكاء على الحسين
 ، ففيه: )١(شاهد من أنفسنا تأثير الألفاظ والأصواتمخالف للوجدان، فإنّا ن

أنّه بعد الاعتراف بتأثير الألفاظ والأصوات في حصول البكاء، لا يبقى كون 
ل يجعبأن يضاف إليه أمراً وجدانياً حتّى × مثل هذا البكاء بكاء على الحسين

 . &فعله هو االوجدان حاكماً فيه، كم

على أهل العرف، وملاحظة أنّهم إذا  ضرورة أن اللازم حينئذ عرض هذا
علموا بكون مثل هذا البكاء مما قد هيجته الأصوات والنغمات، فأحدثت للإنسان 

فيضيفونه إليه، أم لا؟ ×رقّة وبكاءً، هل يحكمون بكونه بكاء على الحسين
 م الوجدان في هذا المقام مما لا وجه له. يحكتف

 الظاهر أنّه بعد الرجوع إلى إثم قون بين فصاحة الراثي وغنائه، نالعرف يفر
ن الثاني له قوة تأثير في ذكر الأُمور المحبوبة المفقودة، وكون حدوث إمن حيث 

البكاء من أجل فراقها، دون الأول، فإنّه لعدم استكمال قوته لا يعد سبباً خاصاً، 
حة لم يحصل لأن الفصا×; فالباكي لمرثية الفصيح يقال عليه: إنّه على الحسين

مرثية المغنّي المهيج  بخلاف الباكي في× قوة إحسان ذكر الحسين إلاّ منها 
لذكر الأُمور المحبوبة المفقودة التي يبكي لفراقها، فإن الغناء أورث التذكّر 

 لأُمور خارجة عن مصائبه فتدبر.
                                                 

 .١٤٤: ١٤مستند الشيعة  )١(
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لى وأما ما ذكره في ذيل قوله: (وأما قول المعترض: مع أن عموم رجحان) إ
 ،آخره، من تعارض عمومات حرمة الغناء وحرمة رجحان الإعانة على البر

 ، ففيه: )١(والرجوع إلى الأصل في مورد التعارض

 عمومات حرمة الغناء حاكمة على عموم الأمر بالتعاون على البر أن
 والتقوى، بل على غيره من أوامر العبادات والمثوبات.

هما هو العموم من وجه، فإن لسان الحكومة ولا يمنع من ذلك كون النسبة بين
لا يتفاوت فيه كون النسبة هي العموم والخصوص مطلقاً أو من وجه، ومن هنا يعلم 

 أن عمومات النهي عن الغناء حاكمة على نفس أوامر المرثية أيضاً.

التعارض من وجه،  لتحققإلاّ ولا يقدح كون النسبة هي العموم من وجه، و
والزنا والكذب وغيرها  اللواط قضاء حاجة المؤمن مثلاً، والنهي عن بينما دلّ على

من المحرمات، ومن المعلوم بطلانه، فإن من ضروريات الشرع أنّه لا يطاع االله بما 
 .)٢(يعصى به

                                                 

 .١٤٥:  ١٤) مستند الشيعة ١(

 وفيه:  ١٦٥، ٤١:  ٤) نهج البلاغة ٢(

 ».لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق×: «قال

 وفيه:  ٥٩، المجلس ٤٥٢الأمالي للشيخ الصدوق: 

 في ما يسخط االله; فإنّه إلاّ وأما حق سايسك بالملك، فأن تطيعه ولا تعصيه × قال الإمام علي
 ».لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

 وفيه :» الثلاثة«باب  ١٥٨الحديث  ١٣٩الخصال: 

� 
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 )١(وقال أيضاً هذا الإمام الفقيه السيد كاظم اليزدي+ في غاية القصوى
ني: الغناء حرام، والغناء: صوت الثا«ما تعريبه:  ٧في باب التجارة ص

وطريقة تحصل فيها الرعشة، ويحصل للسامع السرور أو الحزن. والغناء 
في جميع الأماكن حرام وإن كان في تعزية سيد الشهداء، وقد جوز 

ويجوز غناء النساء في الأعراس بشرط أن لا يقلن  بعضهم الغناء لمسير الإبل.
والأحوط الاجتناب عن الجميع، ويحرم للنساء باطلاً ولا يسمع الأجنبي صوتهن، 

أخذ الأُجرة. وكذلك تحرم النياحة بالباطل بأن تكون والمطربات  المغنّيات
                                                                                                                    

�  

احذروا على دينكم ثلاثة: :«يقول × عن سليم بن قيس الهلالي: سمعت أميرالمؤمنين علياً
 ».رجلاً قرأ القرآن حتّى إذا رأيتَ عليه بهجته اخترط سيفه على جاره ورماه بالشرك

 ن أيهما أولى بالشرك؟فقلت: يا أميرالمؤمني

 ».الرامي«قال: 

ورجلاً استخفته الأحاديث كلّما أحدث أحدوثة كذب مدها بأطول منها، ورجلاً آتاه االله عزّ 
وجلّ سلطاناً فزعم أن طاعته طاعة االله ومعصيته معصية االله، وكذب; لأنّه لا طاعة لمخلوق 

ية االله، فلا طاعة في معصيته، في معصية الخالق، لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبه لمعص
ولا طاعة لمن عصى االله، إنّما الطاعة الله ولرسوله ولولاة الأمر، وإنّما أمر االله عزّ وجلّ 
بطاعة الرسول; لأنّه معصوم مطهر لا يأمر بمعصيته، وإنّما أمر بطاعة أولي الأمر ; لأنّهم 

 ».معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته

، أصله للسيد محمد »الغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى« ٥٧/  ١٤:  ١٦) في الذريعة ١(
، في الفروع العملية، ترجمة أوائله وجملة   هـ ١٣٣٨كاظم الطباطبائي اليزدي، المتوفى 

،  هـ ١٣٥٩ذي الحجة  ٢٣من كتاب صلاته للشيخ عباس بن محمد رضا القمي المتوفّى 
 . هـ ١٣٣٩القاسم الأصفهاني، طبع جميعه في بغداد والبقية من ترجمته للسيد أبو 
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مشتملة على الكذب، ويحرم أخذ الأُجرة لذلك، والأحوط في الباطل 
 .)١(»الترك مطلقاً

السؤال: المراثي «ما تعريبه:  ٧٠في غاية القصوى ص +وقال أيضاً
 ضرب الطبل ما حكمها؟بالنغمة و

الجواب: الغناء بالمراثي ذنبه أكثر، وكذلك في قراءة القرآن، والطبل 
 .)٢(»في المراثي أيضاً لا يجوز

ومنها إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها بضرب «قال السيد دام ظلّه: 
والسيوف حتّى يسيل دمها، وكثيراً ما يؤدي ذلك  )٣(السيوف وجرحها بالمدى

  ماء بنزف الدم الكثير وإلى المرض أو الموت وطول برء الجرح.إلى الإغ
وبضرب الظهور بسلاسل الحديد، وغير ذلك. وتحريم ذلك ثابت بالعقل  

 �والنقل، وما هو معلوم من سهولة الشريعة وسماحتها التي تمدح بها رسول االله
  ة، ومن رفع الحرج والمشقّ)٤(»جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء«بقوله: 

  
                                                 

 .٣٥٠:  ٢) الغاية القصوى ١(

 .٣٢٩:  ٢) الغاية القصوى ٢(

 ٢٤٩٠: ٦) المدية، بالضم: الشفرة، وقد تُكسر، والجمع مديات ومدى. الصحاح ٣(
 ».مدى«

سلني لم ير«وفيه: » كراهية الرهبانية وترك الباه«، باب ١حديث  ٤٩٤:  ٥) الكافي ٤(
   ».االله تعالى بالرهبانية ولكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة

. ٢٧٩:  ٥، ومجمع الزوائد ١٠٦٨٩الحديث  ٣١٨:  ٤، وكنز العمال ٢٦٦: ٥ومسند أحمد 
 ».بعثت بالحنيفية السمحة«وفيها: 
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. )١(}وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرج{في الدين بقوله تعالى: 
 .)٢(انتهى

أقول: ذكر السيد دام ظلّه هنا ما لا مزيد عليه من الأدلّة العقلية والنقلية، 
ونحن لا نريد تكرار ما ذكر، وإنّما نزيده إيضاحاً بما ننقله لك عن العلماء 

 اء والمتأخّرين، فنقول :والأساطين من القدم

القاعدة الثانية: المشقّة موجبة «هذا الشهيد الأول+ يقول في قواعده: 
 . )٣(}ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرج{للعسر; لقوله تعالى: 

 .)٤(»بعثت بالحنيفية السمحة السهلة: « �وقول النبي

ف الهمزة، وهذه القاعدة بكسر الضاد وحذ )٥(»لا ضرر ولا ضرار« :وقوله
 )٦(انتهى إلى آخره.» يعود إليها جميع رخص الشرع، كأكل الميتة في المخمصة

أقول : بقي علينا أن نبين ما هي المشقّة، وأن في قضية جرح الرؤوس 
 وهنا فوائد: «بعد الكلام السابق:  +مشقّة أم لا؟ فنقول: قال الشهيد

                                                 

)١) ٧٨): ٢٢) الحج. 

 .١٤:٥ة ، المطبوعة ضمن هذه المجموع»التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ٢(

)٣) ٧٨): ٢٢) الحج. 

والنهاية في ». ومنه الحديث: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة«وفيه:  ١٣٦:  ٦٤) بحار الأنوار ٤(
 .٤٥١:  ١غريب الحديث لابن الأثير 

، وتهذيب ٢الحديث » الضرار«باب  ٢٩٣و  ٥الحديث » الشفعة«باب  ٢٨١:  ٥) الكافي ٥(
والمستدرك  ٢٣٤٠الحديث  ٧٨٤:  ٢سنن ابن ماجة ، و٦٥١الحديث  ١٤٧:  ٧الأحكام 

 .٥٨: ٢على الصحيحين 

 .١٢٣:  ١) القواعد والفوائد ٦(
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ف هي ما تنفك عنه العبادة غالباً، وذلك الاُولى: المشقّة الموجبة للتخفي
كتشقّق الأكف والجروح ووجع الرأس حين الوضوء، فإن الحكم هنا ينتقل إلى 

 التيمم; للضرر والمشقّة التي تحصل من الوضوء، والتي هي منفية بالآية.

أما ما لا تنفك عنه فلا، كمشقّة الوضوء والغسل في السبرات ـ أي في 
ـ وإقامة الصلاة في الظهيرات، والصوم في شدة الحر وطول النهار،  الأوقات الباردة

 .)١(»وسفر الحج، ومباشرة الجهاد

أي أن مثل هذه لا تعد مشقّة، بل هي مختصّة بمثل ما سبق، فهذه المشقّة 
 هي مناط الحكم، ولا ريب أن جرح الرؤوس مشقّة لا يجعل الشرع فيها حكماً.

                                                 

 .١٢٧:  ١) القواعد والفوائد ١(
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 ول+فتوى الشهيد الأ

  حرمة الجرح
 

قاعدة نهي الإنسان عن جرح نفسه : «١٠٣قال الشهيد في القواعد ص 
 وإتلافها، ويكفي في التحريم عدم علم إباحة الجرح وإشكال جوازه، فمن ثم

 .)١(إلى آخره» قيل: لا يختن الخنثى، لأنّه جرح مع الإشكال، فلا يكون مباحاً

 في حاشيته على هذه العبارة: )٢(سينيوقال العلاّمة الكبير السيد محمد الح

وذلك لأن الجرح من جملة الأذى، وهو محرم، خرج منه ما خرج «
 ».ختان الرجل وفصد المحتاج إلى إخراج الدم وبقي الباقي تحت العموم

وهنا نذكر لك بعض فتاوى العلماء في هذا الباب: فمنها فتوى حجة 
قال ما نصّه  ٦٩اية القصوى ص في غ +الإسلام السيد محمد كاظم اليزدي

                                                 

 .٢٣١:  ١) القواعد والفوائد ١(

) السيد محمد ابن السيد محمود الحسيني اللواساني الطهراني، توفّي في المشهد الرضوي ٢(
، وله حاشية على القواعد والفوائد للشهيد الأول، »عصار«ص بـ هـ وكان يتخلّ ١٣٥٦

 هـ . ١٣٠٨طبعت مع القواعد في إيران سنة 

 .١٩٣: ١٧و ج  ٧٢٤:  ٣الذريعة 
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دار حضرت سيد الشهداء أرواحنا فداه شخصى   : در تعزيه٥٥مسأله «بالفارسية: 
 زخمى مثل تيغ وغيره برخود بزند جايز است يانه؟

وعلى التقديرين اگر شخصى بربدن ديگرى چه بالغ باشد و چه غير 
ر بالغ باشد، وباذن بالغ، چه مميز و چه غير مميز، زخمى زند، باذن خودش اگ

وزده  هابويش اگر غير بالغ باشد، چه حكم دارد وضعاً و تكليفاً نسبت بزنند
 شده و اذن دهنده؟

وعلى تقدير جواز اگر كسى در جميع صور متقدمه اين افعال را بقصد 
 ورد چه حكم دارد؟آمشروعيت و بعنوان عبادت بجا 

 ت يا نه؟حرام و مبطل عمل اس ×وريا در تعزيه حضرت حسين

و بر تقدير جواز در جميع شقوق سابقه مقتضاى احتياط فعل اين عمل 
 است يا ترك؟

دارى حضرت سيد الشهداء ارواحنا فداه بايد بنحوى   جواب: تعزيه
باشد كه از خود ائمه هدى صلوات االله عليهم رسيده، وبمثل زخم زدن اذن 

عليهم هم رخصت نداده  ازايشان نرسيده است، و سابقين از علماء رضوان االله
بدهد مگر اگر چه خودش اذن يست ن يزگری جاياند و زخم زدن بر بدن د

در مقام علاج اوجاع، و بر فرض زدن ديه ثابت نيست چون عمد است، و در 
عمد قصاص است نه ديه، و ثبوت قصاص هم چون باذن بوده معلوم نيست، 

لى هم ثمر ندارد، پس از مگر در غير بالغ كه اذن او مؤثّر نيست، و اذن و
براى غير بالغ حق القصاص ثابت است، و اتيان باعمال مذكورة بقصد 
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مشروعيت و بعنوان عبادت تشريع است، و رياء حرام است در جميع 
 )١(».عبادات

: في تعزية سيد الشهداء أرواحنا فداه لو جرح ٥٥المسألة «وتعريبها: 
 ك أم لا؟شخص نفسه بالسيف وبغيره، هل يجوز له ذل

وعلى التقديرين لو أن شخصاً يجرح بدن غيره، سواء كان بالغاً أو غير 
بالغ، مميزاً أو غير مميز، بإذن منه إن كان بالغاً، وبإذن أبويه إن كان غير بالغ، 

 فما حكمه وضعاً وتكليفاً بالنسبة للجارح وللمجروح وللمرخّص؟

ر المتقدمة يقصد وعلى تقدير الجواز إذا كان أحد في جميع الصو
 المشروعية في هذه الأفعال ويأتي بها بعنوان العبادة، فما حكمه؟

 والرياء في تعزية سيد الشهداء حرام ومبطل للعمل أم لا؟ 

وعلى تقدير الجواز في جميع الشقوق السابقة فمقتضى الاحتياط فعل 
 هذا العمل أم تركه؟

بد وأن تكون بنحو وارد الجواب : تعزية سيد الشهداء أرواحنا فداه لا
من أئمة الهدى صلوات االله عليهم، وبمثل الجرح ما وردت الرخصة منهم، 
والسابقون من العلماء رضوان االله عليهم أيضاً لم يرخّصوا، ولم يجوزوا جرح 

في مقام علاج الأوجاع، وعلى  إلاّ بدن الغير وإن أذن المجروح للجارح، 
نّه عمد، وفي العمد القصاص لا الدية. وثبوت فرض الجرح لا تثبت الدية، لأ

في غير البالغ، لكون عدم تأثير الإذن منه.  إلاّ بالإذن ليس معلوماً  إلاّ القصاص 

                                                 

 .٣٢٨:  ٢) الغاية القصوى ١(
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وإذن الولي لا ثمرة فيه، فلغير البالغ حق القصاص ثابت والإتيان بالأعمال 
يع المذكورة بقصد المشروعية وبعنوان العبادة تشريع، والرياء حرام في جم

 العبادات.

ومنها : فتوى حجة الإسلام المتورع الأخلاقي الكبير الشيخ محمد 
قال+ في كتابه » جامع السعادات«مهدي النراقي+ صاحب كتاب 

الفارسي في فصل أنواع أهل الغرور والغفلة ما نصه » معراج السعادة«
ات نوع پنجم هستند كه به بفريب شيطان نا مشروعات را عباد«بالفارسية: 

آورند، وبواسطه آنها توقّع آمرزش   اند و آنها را بجا مى  خدا پنداشته
 دارند، بلكه خودرا آمرزيده ميدانند، واين نوع را مثال بسيار دارد. 

نرا بفقرا آمثل اينكه بعضى از ظلمه بظلم و ستم مال مردمرا ميگيرند و 
 كنند.  ميدهند، يا مسجد و مدرسه و پل و رباط بنا مى

ل است كه بعضى از اهل علم در مجامع و محافل تكليف به و از قبي
كنند كه مبلغ بفقيرى يا بجهت بناى خير بدهد، و   شخص صاحب ابروئى مى

چاره از رد او ين بآدانند چيزى از وجوه واجبه بر ذمه او هست يا نه، و   نمى
 ترسد.  كشد بلكه بسا باشد كه مى  خجالت مى

نان كه در تعزيه حضرت إمام از تعزيه خوا یو مثل اينكه بعض
 كنند، و أحاديث دروغ جعل مينمايند.  غنا مى×حسين

ومثل آنچه بعضى از عوام الناس در تعزيه حضرت سيد 
و  كنند و مانند أهل كوفه  شوند كه موضعى را زينت مى  مرتكب مى×الشهداء
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 بندند، بلكه بعضى از اهل ظلم زينت آنها را از مال فقرا نجارا آيين مىآشام 
 گيرند. و رعايا مى

كنند و مشعلها   و جمعى در ده اول محرم مجلسها و محفلها آراسته مى
نمايند، و باين وسيله اسرافهايى بسيار  و فانوسها و صورتها نصب مى

سازند، و پسرى را با  كنند، و زنان را با مردان در يك مجمع حاضر مى مى
حرام چند كلمه بخواند. و بسا كنند تا بنغمات غناى  مردى، بر بالاى منبر مى

باشد كه مردان را لباس زنان بپوشانند و تشبيهات بيرون مياورند، و طبل و 
نامند، و از  ×كوبند و اين هنگامه را تعزيه امام حسين كوس و نقاره مى

فعل چنين اعمال قبيحه ركيكه توقع أجر و ثواب دارند، غافل از اينكه تعزيه 
اسطه نامشروعات متعدده تحقق ميابد، با وجود امرى است مستحب و باين و

 .)١(»اينكه اين امر بازيچه ولهو و لعب است نه تعزيه و نه مصيبت

وتعريبه: النوع الخامس: إن جماعة من المسلمين بتحريك من الشيطان 
اعتقدوا أن غير المشروعات عبادة ويأتون بها، وبواسطة هذه الأعمال يتوقّعون 

 بل يبنون على غفرانهم، ولهذا النوع أمثلة كثيرة:من االله الغفران، 

مثل أن بعض الظلمة يسخطون على الناس ويأخذون أموالهم ظلماً 
 ويعطونها للفقراء أو إعانة لبناء المساجد والمدارس والقناطر.

ومن هذا القبيل تكليف بعض أهل العلم في المجامع والمحافل لبعض 
فقير أو لعمل خيري، ولا يعلم القائل الأشخاص المحترمين بإعطاء مبلغ لل

                                                 

 .٦٤٣) معراج السعادة: ١(
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 أيوجد عند هذا الشخص وجوه أم لا، وهذا الرجل المحترم يستحي من رد
 كلام هذا العالم أو يخاف منه.

يستعملون  ×ومن هذه الأمثلة بعض قراء التعزية في تعزية الحسين
 الغناء، ويختلقون الأخبار من عند أنفسهم .

ين يرتكبون ذلك، كتزيينهم بعض ومثل عمل بعض عوام الناس الذ
المواضع بالمعلّقات والمرايا، كفعل أهل الكوفة والشام، وربما أهل الظلم 

 زّين تلك المجالس من مال الفقراء والمساكين.ي

وجماعة من المسلمين في العشرة الاُولى من شهرِ المحرم يزينون تلك 
ر، وبهذه الوسيلة المجالس والمحافل بالقناديل والسرج والمعلّقات والصو

يسرفون أموالاً طائلة، ويجمعون بين الرجال والنساء في محفل واحد، 
ويرفعون ولداً مع رجل على المنابر كي يقرأ بعض الكلمات بالغناء المحرم، 
وفي بعض الأحيان يلبسون الرجال لباس النساء ويأتون بالتشبيهات ويضربون 

هذا العالم المدهش بتعزية   والدمام، ويسمون )١(على الطبول والصنوج
 . ×الحسين

ومن هذه الأعمال القبيحة الركيكة يتوقعون الأجر والثواب، وهم 
غافلون عن أن التعزية أمر مستحب وبتلك الواسطة تتحقّق غير المشروعات 

 ».المتعددة، مع أن هذه الأمور لهو ولعب لا تعزية ولا مصيبة

                                                 

) الصنج الذي تعرفه العرب: وهو الذي يتّخذ من صفر، يضرب أحدهما بالآخر. وأما ١(
 (صنج) . ٣٢٥:  ١لصنج والأوتار فيختصّ به العجم، وهما معربان. الصحاح ا

 وقد تقدم الحديث عنها وبيان أنواعها في هذه المجموعة.



 ٣٠٧......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

سيد محمد كاظم اليزدي+ في ومنها: فتوى أُخرى لحجة الإسلام ال
سأل  وهي مجموعة سؤالات )١(»الأجوبة العلية للمسائل المسقطية«الرسالة المسماة 

المطبوع في » منار الهدى«بها العالم الكبير الشيخ علي البحراني صاحب كتاب 
بن محمد بن اء، وجامع هذه الأسئلة والأجوبة تلميذه الفاضل الشيخ أحمد ىبمب

حان البحراني بالتماس بعض المؤمنين المقلّدين للشيخ علي، والرسالة أحمد بن سر
مطبوعة في بمبيء عليها حواشي المرحوم حجة الإسلام السيد محمد كاظم 

لا بأس بالعمل بهذه « :اليزدي، وقد كتب بخطّه الشريف في أول صفحة منها
، وختمها »لطباطبائيالرسالة مع ما علّقت عليها من الحواشي، الأحقر محمد كاظم ا

بخاتمه وعليها أيضاً حاشية اُخرى لآية االله المرحوم الميرزا محمد تقي 
 منها قال السائل : ٥الشيرازي+ وفي أول ص 

الشبيه الذي يعملونه العجم وغيرهم في العاشر من المحرم، هل يجوز «
 ؟»الحضور عنده لأجل قصد التعزية؟ وهل يجوز استعماله أم لا

الشبيه المذكور إن كان أهله يفعلونه على وجه التقرب به إلى االله «الجواب: 
لأن العمل الذي يتقرب به إلى االله عبادة، والعبادة توقيفية من  ؛تعالى فهو بدعة

الشارع، ولم يرد في الشرع التعبد بالشبيه، ولا يجري في العبادة أصل الإباحة، 
 هدها الراضي بها مثله.مشاوفيكون بدعة، وصاحب البدعة في النار، 

                                                 

) الأجوبة العلية للمسائل المسقطية للشيخ علي ابن الشيخ عبداالله ابن الشيخ علي الشري ١(
 هـ . ١٣١٨البحراني المسقطي، المتوفي 

 .٢٧٧:  ١الذريعة 
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وإن كانوا يعملونه على وجه الشهوة والعبث، فهو من الملاهي، وفعلها 
 وحضورها فسق.

وحاصل الأمر: أن الشبيه ليس تعزية مشروعة، فيكون حراماً على كلّ 
حال، واالله تعالى أراد أن يعبد من حيث أحب، لا من حيث أحب الناس، فافهم 

 انتهى.». والسلام

الرسالة موجودة عند كثير من العلماء في النجف وغيره، فمن شاء وهذه 
 فليطلبها.

ومنها: فتوى اُخرى لحجة الإسلام السيد محمد كاظم اليزدي+، قال في 
للمرحوم الشيخ زين العابدين الحائري ما » ذخيرة المعاد«ى كتاب لحاشيته ع

 : ٥٠٦تعريبه من ص 

، ويجعل فيه شبيه ×ه تعزية الحسينسؤال : خروج الشبيه الذي يراد من« 
 الشمر وشبيه زينب، مع أن شبيه زينب رجل لا غير، فما حكمه؟

الجواب: الشبيه المتعارف في هذا الزمان على ما هو المسموع لا يخلو من 
 ».المحرمات الخارجية، مع أن جواز ارتداء الرجل لباس المرأة محلّ إشكال

ستعمال آلات اللهو كالطبل والزَمر ومنها ا«دام ظلّه:  قال السيد
والصنوج النحاسية وغير ذلك الثابت تحريمها في الشرع، ولم يستثن )١((الدمام)

 .)٢(انتهى». طبل الحرب والدف في العرس بغير صنج إلاّ الفقهاء من ذلك 

                                                 

 ) كذا، والظاهر أن لا معنى لها هنا، فهي إما خطأ مطبعي أو سهو من قلمه الشريف.١(

 .١٥:٥ :(المطبوعة ضمن هذه المجموعة» التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ٢(
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أقول: لا خلاف في أن هذه الأُمور من آلات اللهو، والغاية من تحريم 
من حيث اشتمالها على تطريب النفس، بل الأدلّة مطلقة الشارع لها ليس فقط 

 بأي كيفية كانت.

على أنّا نتنزّل فنقول: إن الكيفية التي تضرب بها الطبول في مواكب 
العزاء لا فرق بينها وبين كيفيات الملاهي، وكون صوتها عالياً في بعض 

 الأوقات لا يجعلها مباحة.

عن الطبول، والتي هي مطلقة وغير مقيدة أما الأخبار الواردة في المنع 
من أنعم «قال:  ×بكيفية دون أُخرى، فما ورد في الوسائل عن أبي عبداالله

 . انتهى.)١(»االله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها

 لو جئنا فيها بمزمار؟!  ×أقول : أفلا نكفر بنعمة تعزية الحسين

من يشرب «ه سئل عن السفلة، فقال: في الوسائل أيضاً: أنّ×وعنه
 .)٢(»الخمر ويضرب بالطنبور

                                                 

جواز كسب النائحة «من أبواب ما يكتسب به  ١٧، باب ٥حديث  ١٢٧:  ١٧) وسائل الشيعة ١(
..الغناء«باب  ١١، عن الكافي حديث »بالحق.« 

 باب الاثنين. ٨٩حديث  ٦٢الخصال للشيخ الصدوق: 

تحريم استعمال «باب من أبواب ما يكتسب به  ١١حديث  ٣١٥: ١٧) وسائل الشيعة ٢(
 باب الاثنين. ٨٩حديث  ٦٢، عن الخصال للشيخ الصدوق: »الملاهي

الحمل، فقيل طنبور  أي شبه إلية»: دنبه بره«والطنبور: معروف، فارسي معرب دخيل، أصله 
 (طنبر). ٥٠٤:  ٤لسان العرب 
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  في حديث قال:× عن أميرالمؤمنين علي )١(وفيها أيضاً عن نوف
أو صاحب  )٣(أو شاعراً أو شرطياً أو عريفاً )٢(يا نوف، إياك أن تكون عشّاراً« 

الله نوح ا يفإن نب - وهي الطبل  -  )٥(وهي الطنبورـ أو صاحب كوبة -  )٤(عرطبة
دعوة  إلاّ خرج ذات ليلة فنظر إلى السماء فقال: أما أنّها الساعة التي لا ترد فيها 

عريف أو دعوة شاعر أو عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب 
 انتهى.    .)٦(»كوبة

                                                 

 × .) نوف البكّالي، صاحب علي١(

 .٢٦٥:  ١٨انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 

) العشّار، بفتح العين وتشديد الشين، مأخوذ من التعشير : وهو أخذ العشر من أموال الناس ٢(
 .١٢٧: ٢بأمر الظالم. مصباح البلاغة 

 القيم بأمر قوم عرف عليهم، سمي به لأنّه عرف بذلك الاسم. ) العريف:٣(

 (عرف). ١٢١:  ٢العين 

 .١٦٦: ٨٤والمراد هنا الرئيس بالباطل والظلم والمنصوب من قبل الظلمة. بحار الأنوار 

 ٢١٦:  ٣) عرطبة، بالفتح والضم : العود. وقيل الطنبور. النهاية في غريب الحديث ٤(
 (عرطب).

:  ٣العرطبة الطبل والكوبة الطنبور، لاحظ مجمع البحرين  :: فسرت بالطبل، وقيل) الكوبة ٥(
الكوبة: هي النرد. وقيل : «(كوب) وفيه  ٢٠٧:  ٤(عرطب) والنهاية لابن الاثير  ١٥٨

 ».الطبل،وقيل البربط

تحريم استعمال «من أبواب مايكتسب به  ١٠٠باب  ١٢حديث  ٣١٥: ١٧) وسائل الشيعة ٦(
 .٤٠حديث ٣٣٨وعن الخصال للشيخ الصدوق: ..» الملاهي.
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لا يقدس االله أُمة فيها بربط يقعقع وناية « :قال ×وعن علي بن الحسين
 .)١(»تفجع

 بة، وهي الطبل الصغير.والبربط : الكو

فإن القعقعة ليست بصوت مطرب، ومع » تقعقع« :أقول : وانظر إلى قوله
 ».لا يقدس االله اُمة فيها بربط يقعقع: «×ذلك فقد قال

قال رسول(صلى االله عليه وآله وسلم): «قال:  ×وعن أبي عبداالله
 .)٣(»والمزمار وعن الكوبات والكبرات )٢(أنهاكم عن الزفن

 .)٤(رة بالتحريك: الطبل، كما في القاموسوالكب

 ثم احكم.» أنهاكم: «�أقول: وانظر إلى قوله

                                                 

تحريم استعمال «من أبواب ما يكتسب به  ١٠٠باب  ٤حديث  ٣١٣: ١٧) وسائل الشيعة ١(
 ».الغناء«باب  ٢١حديث ٤٣٤:  ٦عن الكافي » الملاهي...

والبربط : ملهاة تشبه العود، وهو فارسي معرب، وأصله بربت، لأن الضارب به يضعه على 
 ».بربط« ١١٢: ١اسم الصدر: بر. النهاية في غريب الحديث صدره، و

 (قعقع). ٨٨: ٤ة: حكاية حركة الشيء يسمع له صوت. النهاية في غريب الحديث عوالقعق

 (زفن). ١٩٧:  ١٣) الزفن: الرقص، زفن يزفن زفناً، وهو شبيه بالرقص. لسان العرب ٢(

 ».الغناء«باب  ٧الحديث  ٤٣٢:  ٦) الكافي ٣(

 ».كبر« ١٢٤:  ٢قاموس المحيط ) ال٤(
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لا تدخل الملائكة « :×قال: قال )١(وذكر ورام بن أبي فراس في كتابه
 .)٢(»هم وترفع عنهم البركةؤبيتاً فيه خمر أو دف أو طنبور، ولا يستجاب دعا

ويضرب : «×الأدلّة عن الأخبار، فتأمل في قوله أقول : هذه بعض
وغيره، ولعمري أن ذلك واضح لمن ألقى الغرض إلى » أنهاكم«و » بالطنبور
 جانب.

 ويحسن هنا أن نذكر لك فتاوى العلماء في حرمة هذه الأشياء :

فمنها : فتوى حجة الإسلام آية االله المجدد الميرزا محمد حسن 
 .+الشيرازي

ء والمختوم ىالمطبوع في بمب» مجمع المسائل«اب في كت +قال
 : ٢٦٩بخاتمه الشريف ما نصه بالفارسية ص 

مسألة: شبيه در آوردن حرام نيست اگر مرتكب حرام ديگر نشود، «
مثل غنا خواندن ودهل و سرنا زدن وغيره. و مرد لباس زن پوشيدن يا زن 

رد و زن كه باعث اين لباس مرد پوشيدن، يا اشعار دروغ خواندن، يا اجتماع م
 .)٣(»معصيتها يا معصيت ديگر شدن وغير آنها كه تمام حرام است واالله العالم

                                                 

لورام بن أبي فراس ورام بن حمدان، من أحفاد » نزهة الناظر«) مجموعة ورام الموسومة بـ١(
 .١٠٩:  ٢٠هـ . الذريعة  ٦٠٥مالك الأشتر، توفّي سنة 

نقلاً عن كتاب » تحريم استعمال الملاهي...«باب  ١٣الحديث  ٣١٥:  ١٧) وسائل الشيعة ٢(
 ي فراس.ورام بن أب

 ) مجمع المسائل (فارسي) للمجدد الشيرازي.٣(
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وتعريبه: أعمال الشبيه ليست بحرام ما لم يرتكب معها فعل محرم 
كالغناء وضرب الطبل وضرب البوق، وارتداء الرجل لباس المرأة أو المرأة 

جتماع الرجال والنساء بحيث تنشأ منه لباس الرجل، أو قراءة أشعار كاذبة، أو ا
 المعاصي وغيرها، فجميعها محرمة، واالله العالم.

 منشور السيد دام ظلّه

  
ومنها: ما كتبه حجة الإسلام والمقلّد العام السيد الأكبر والفقيه العظيم 
السيد أبو الحسن الأصفهاني أدام االله ظلاله على رؤوس الأنام في مواكب 

 دام ظلّه: التعزية، قال

لا يخفى على إخواننا المؤمنين أن إظهار الحزن والبكاء والعويل في «
هذا الرزء الجليل من أحسن القربات وأفضل الطاعات، كما أن الجزع والهلع 
والتظاهر بكلّ ما ينبىء عن عظم المصيبة وجلالة شأن المصاب، من لبس 

ر الحزن كاللطم على السواد، ورفع الأعلام السود والمشاعل، وسائر مظاه
 �الصدور وغير ذلك من أظهر شعائر الإمامية، يبتغون بذلك صلة نبيهم

ويرجون بذلك شفاعتهم يوم لا ينفع فيه مال ولا ^ وإحياء ذكر أئمتهم
 بنون.

ولقد شققن الجيوب : «×وقد ورد في خبر طويل عن مولانا الصادق
، وعلى مثله )ما السلامعليه( ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي

 .)١(»تُلطم الخدود وتشق الجيوب

                                                 

 باب الكفّارات. ١٢٠٧الحديث  ٣٢٥:  ٨) تهذيب الأحكام ١(
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نعم ربما يستلزم الأمر المشروع أمراً غير مشروع، وينضم إلى الأمر السائغ 
ما لا يسوغه الشرع الشريف، فاللازم على كلّ من يراقب االله ويطلب رضى االله 

لا يطاع االله من ورسوله ويبتغي الأجر والثواب التجنّب عن أمثال ذلك، حيث إنّه 
 إلى آخره.» حيث يعصى

 إلى آخره.» نعم، ربما«أقول : تأمل في قوله دام ظلّه: 

ومنها: فتوى حجة الإسلام المتورع الميرزا محمد تقي الشيرازي الحائري، 
وقد رأيناها بخطّه وخاتمه الشريف عند العلاّمة المفضال الشيخ مصطفى البغدادي 

 يطلبها منه، وهذا نصّها:أيده االله، فمن شاء ف

ما يقول جناب مولانا حجة الإسلام ـ دام ظله ـ في آلات الملاهي «
كالطبل والطنبور وسائر الآلات التي هي من أنواع الطبل والمعازف، هل يجوز 

 أو في اللطم عليه؟× استعمالها في عزاء الحسين

ثل إقامـة  الجواب: يجب ترك آلات اللهو في م.. بسم االله الرحمن الرحيم
العزاء كغيرهـا مـن المـوارد، وهـي أولـى بـالتحفّظ مـن الملاهـي وآلاتهـا مطلقـاً،           

 ».وفّقكم االله تعالى

 الأحقر محمد تقي الحائري

ومنها تشبه الرجال بالنساء في وقت التمثيل، «قال السيد دام ظلّه: 
 . انتهى.)١(»وتحريمه ثابت في الشرع

                                                 

 .١٦:٥المطبوعة ضمن هذه المجموعة » التنزيه لأعمال الشبيه>) رسالة ١(
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ه هو التأنّث، خلاف الظاهر، قال ن الظاهر من التشبإأقول : والقول: 

: �والمحكي عن الكافي والعلل عن النبي: «٢٢الشيخ+في المكاسب ص

وفي  )١(»لعن االله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال«

 .)٢(إلى آخره» دلالته قصور ; لأن الظاهر من التشبيه

 ١٦حمد كاظم اليزدي+ في حاشيته على المكاسب ص قال السيد م

 »:وفي دلالته قصور«على قوله: 

 حاصله أن الرواية فيها أربع احتمالات : «أقول: 

 أن يكون المراد ما هو محلّ الكلام، مع كون الحكم إلزامياً. أحدهما:

 كون المراد خصوصاً تأنّث الذكر وتذكّر الأُنثى، سواء كان باللباس الثاني:

أو بغيره، بأن يدخل نفسه في عدادهن، أو تدخل نفسها في عدادهم، ويشهد له 

 المحكي عن العلل.

                                                 

لعن «قال: × باب من أمكن من نفسه، وفيه: عن أبي عبداالله ٤الحديث  ٥٥٠:  ٥) الكافي ١(
المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، قال: وهم  �االلهرسول 

 ».المخنّثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضاً

 نوادر العلل. ٣٨٥الباب  ٦٣الحديث  ٦٠٢:  ٢وعلل الشرائع 

 .١٧٣:  ١) المكاسب ٢(
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كون المراد خصوص اللواط والمساحقة، ويشهد له روايتا الثالث: 
 .)٢(وأبي خديجة )١(يعقوب

أن يكون المراد المعنى الأول، لكن مع كون الحكم غير  الرابع :
 شدة الكراهة، ويشهد له الروايتان الأخيرتان.إلزامي، ويكون اللعن من جهة 

هذا، ومع ذلك الأقوى الحكم بالحرمة; لظهور الرواية في حد نفسها، 
 وانجبار قصور سندها بالشهرة.

 والمحامل المذكورة تأويلات بلا شاهد :

أما الأول: فواضح ; لأن خبر العلل لا يدلّ على أن المراد من المشبه 
أن التأنّث حرام. وهذا لا ينافي أن يكون مطلق التشبه في ذلك، بل غايته 

 النبوي لا ينافي العموم، كما لا يخفى.باللباس حرام أيضاً، والاستشهاد 

                                                 

سأل رجل أبا  وفيه: عن يعقوب بن جعفر قال:» السحق«باب  ٤الحديث  ٥٥٢:  ٥) الكافي ١(
ملعونة «عن المرأة تساحق المرأة، وكان متّكئاً فجلس فقال:  ‘ عبداالله أو أبا أبراهيم

: لعن االله المتشبهات بالرجال من النساء، �الراكبة والمركوبة... وفيهن قال رسول االله
 ».ولعن االله المتشبهين من الرجال بالنساء

وفيه: عن أبي خديجة عن أبي » من نفسه باب من أمكن ٤الحديث  ٥٥٠:  ٥) الكافي ٢(
المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء  �لعن رسول االله«قال: ×عبداالله

 ».بالرجال، قال : وهم المخنّثون واللاتي ينكحن بعضهن بعضاً
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 وأما الثاني: فلإمكان كون المراد من النبوي أعم من المساحقة واللواط أيضاً.

ليه وآله إن فيهن قال رسول االله(صلى االله ع«في رواية يعقوب: × وقوله
 لا يدلّ على الحصر، فتدبر.» وسلم)

وإن كان ظاهراً في » وهم المخنّثون«في رواية أبي خديجة: × وقوله
أنّه يمكن من باب ذكر الفرد الأعلى، مع إمكان دعوى تعدد النبوي،  إلاّ الحصر، 

ففي أحدهما أراد(صلى االله عليه وآله وسلم) خصوص هذا المعنى، وفي الآخر 
 تأمل.الأعم، ف

وأما الثالث: فلاحتمال كون جر الثياب مكروهاً لكونه تشبهاً خاصّاً، ولا يدلّ 
على أن مطلق التشبه كذلك وأن المراد من النبوي ذلك، مع أن لفظ الكراهة ليس 
حقيقة في  اصطلاحهم في الكراهة، فيمكن أن يكون المراد أن التشبه إذا كان 

 ر الثياب الذي يشبه التشبه بوجه مكروه.مكروهاً ـ أي حراماً ـ فج

وأما الرواية الأخيرة فلا وجه لإرادة الكراهة منها; لاحتمال كون الزجر 
 والمنع بمعنى التحريم. 

هذا مضافاً إلى أن هذه الأخبار التي جعلت شاهدة على التأويلات المذكورة 
 ».بالشهرة كلّها ضعاف ولا جابر لها، بخلاف أصل النبوي فإنّه مجبور
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الرابع : إذا كان قطعتان من اللباس : «١٧في آخر المطلب ص  +وقال
لجمع بينهما من خواصّ كلّ واحد منهما مشترك بين الرجل والمرأة لكن ا

 . انتهى.)١(»م الجميع على الآخر ; لصدق التشبه به، وهو واضحأحدهما، حر

للعلاّمة الشيخ  »الكبريت الأحمر في شرائط المنبر«ومنها: ما في كتاب 
وأما حرمة «ما تعريبه:  ٥٦محمد باقر الخراساني، من الجزء الأول قال في ص 

تشبيه الرجال بالنساء بلبس الثياب المختصّة بالنساء، مع قطع النظر عن 
المحرمات الكثيرة التي تشتمل عليها تلك المجالس، من اجتماع الرجال 

; لأنّها تشتمل على آلات اللهو والغناء، والنساء، والمفاسد التي تترتّب عليها
والتزين بالذهب والحرير، وقراءة الأكاذيب، ولعلّهم يقولون الكفر كما هو 

 .<غير خفي، وهذه الحرمة هي فتوى أساطين علماء الإسلام بغير استثناء

المشهور الحرمة، واحتمل الإجماع عليه  :»مستند الشيعة«قال النراقي في 
 .)٢(لواردة في منع تشبه الرجال بالنساء، وبالعكسمن حيث النصوص ا

 .)٣(»جامع المقاصد«والمحقّق الثاني في 

                                                 

 .١٧ـ  ١٦:  ١) حاشية المكاسب للسيد اليزدي ١(

 .١٧٣:  ١٤) مستند الشيعة ٢(

قوله: (وتزيين الرجل بالحرام): وتزيين المرأة به أيضاً كذلك، : «٢٥:  ٤المقاصد ) جامع ٣(
 ».كما لو لبس كلّ منهما زينة الآخر
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لا فرق في الحرمة بين أن يلبس «قال: » المسالك«والشهيد الثاني في 
الرجل مختصّات النساء، أو العكس، أو بين أن يلبسها هو، أو يلبسوها له. 

 .)١(»وأخذ الأُجرة على التلبيس حرام

 .)٢(وافق المشهور» الجواهر«وفي 

حكم بتحريم تشبيه الأرذال » اللؤلؤة الغالية«بل إن السيد الجليل في 
 لأنّه توهين قهراً. ؛، أو العلماء والصلحاء بالكفرة الفجرة×بالحسين الشهيد

ومنها إركاب النساء الهوادج مكشّفات الوجوه، «قال السيد دام ظلّه: 
وهو في نفسه محرم، بما يتضّمنه من الهتك  �وتشبيههن ببنات رسول االله

والمثلة، فضلاً عما إذا اشتمل على قبيح وشناعة أُخرى، مثلما جرى في العام 
وإركابها الهودج  ÷في البصرة من تشبيه امرأة خاطئة بزينب )٣(الماضي

 . انتهى.)٤(»حاسرة على ملأ من الناس، كما سيأتي

                                                 

وتزيين الرجل بما يحرم عليه) المحرم عليه من (قوله: «وفيه:  ١٣٠:  ٣) مسالك الأفهام ١(
صّة بها بحسب العادة، الزينة هو المختصّ بالنساء، كلبس السوار والخلخال، والثياب المخت

ويختلف ذلك باختلاف الأزمان والأصقاع. ومنه تزيينه بالذهب وإن قلّ، وبالحرير زيادة 
عما استثني له. وكذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل، والتحلّي بحليته المختصّة به، 

 .<كلبس المنطقة والعمامة والتقلّد بالسيف

 .١١٥:  ٢٢) جواهر الكلام ٢(

 هـ . ١٣٤٦هو سنة » التنزيه«هـ، لأن تاريخ تأليف رسالة  ١٣٤٥) أي في سنة ٣(

 .١٦:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ٤(
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 ين الغيرة العربية والدينية؟!أقول: وهذه هي الفظاعة والشناعة، أ

أفيرتكب هذا الأمر العظيم، وتمثّل زينب بنت أميرالمؤمنين بامرأة 
 ؟! وهذا مما لا يرضاه أحد لمحارمه فضلاً عن مولاته.)١(خاطئة

وقد حاول أحد أصحاب الأوراق المطبوعة إنكار هذه القضية المعروفة 
  لا غرابة إذا تناقضت أقوال المغرضين.، و)٣(وجاء صاحبه الآخر فصدقها )٢(فكذّبها

                                                 

) أشار إلى هذه الحادثة أيضاً ـ قبل السيد الأمين ـ السيد محمد مهدي الموسوي القزويني ١(
المطبوعة ضمن هذه المجموعة » الحق على جولة الباطلصولة «هـ) في رسالة  ١٣٥٨(ت 

١٨٨:٢. 

» إرشاد الأُمة للتمسك بالأئمة«هـ) في رسالته  ١٣٦٣) قال الشيخ عبدالمهدي المظفر (ت ٢(
عفوك اللهم من هذا الاختلاق، كيف علم به « ٤٣٦:٦(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) 

ولم نعلم به (وأهل البيت أدرى بما فيه)، حضرة السيد حتّى أرسله إرسال المسلّمات، 
نشاهد ذلك يعزى ذلك إلى البصرة، ونحن فيها ولم نغب عنها في العام الذي ذكره، ولم 

ا أول منكر على هذا الفعل الشنيع الذي تأباه الغيرة والحمية نّولم نسمعه. ولو صح لك
هم أمراً، فصبر جميل ويحظره الشرع الأقدس، ولكن سولت لهذا المصلح وأمثاله نفوس

 ».واالله المستعان

» لرسالة التنزيه النزيهالنقد «هـ) في رسالته ١٣٧٥) قال الشيخ عبدالحسين قاسم الحلّي (ت٣(
وأما ما نقله من تمثيل امرأة خاطئة « ٢٠٨:٦(المطبوعة ضمن هذه المجموعة)

بصري ونزيل  هـ ـ فينبغي أن يسامحه كلّ ١٣٤٧في عامه الماضي ـ وهو في سنة ÷بزينب
في البصرة، كما أنّهم من قبل سنتين سامحوا من نقل أنّه واقع في البصرة في عامه الماضي 

هـ فكم من عام ماض إلى عام ماض إلى سبع سنين ماضية لم  ١٣٤٥أيضاً ـ وهو في سنة 
 يقع فيها في البصرة شيء من ذلك.

� 
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ومنها صياح النساء بمسمع من الرجال الأجانب، «قال السيد دام ظلّه: 
وصوت المرأة عورة، ولو فرض عدم تحريمه فهو معيب شائن مناف للآداب 

 . انتهى.)١(»ب تنزيه المأتم عنهجوالمروءة، ي

ال الأجانب، وهو أقول : إن السيد حرم صياح النساء فوق رؤوس الرج
 غير مجرد الصوت.

ذو غاية. إلاّ ا عيبه وشينه فهو بديهي لا يستحسنه أم 

لا شاهد فيه، فإن  )٣(‘وابنتها )٢(والاستدلال للجواز بخطبة الزهراء
 المصلحة هناك توجب ذلك كما لا يخفى.

على أنّه لم يكن من الزهراء وابنتها صياح في خطبتيهما، وكلامنا في 
 الصياح.

فليس فيه دليل على جواز )٤(النساء بإقامة المأتم �ا أمر النبيوأم ،
الصياح، إذ لا مانع من إقامة المأتم بينهن بحيث يؤمن سماع الرجال أصواتهن، 

 وهكذا كان في تلك المآتم.

                                                                                                                    

�  
أحد المحامل التي تقاد إلى  هـ ركبت تلك الخاطئة من تلقاء نفسها في ١٣٤١نعم، في سنة 

التمثيل خالية أو ممتلئة بالأطفال الممثّلين للسبي، من دون أن تتشبه بامرأة، ولا جعلها 
أحد شبيهاً بها، بيد أن من يراها يظن ذلك. ولم يمض على ركوبها بضع دقائق حتّى 

 ».الأمور الشائنة أُنزلت من المحمل بلا مدافعة منها; لأنّها لم تعرف أن ركوب مثلها من

 .١٨:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ١(

 .٢٤٩:  ١٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٧١:  ٤) انظر الشافي في الإمامة ٢(

 .٢٩:  ٢، الاحتجاج ٣٢١) انظر الأمالي للشيخ المفيد : ٣(

، »على الجيران لأهل المصيبة اتّخاذ المأتم ما يجب«، باب ١الحديث  ٢١٧: ٣) الكافي ٤(
 �سول االلهرأمر × لما قتل جعفر بن أبي طالب«قال: × وفيه: عن أبي عبداالله

� 
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إنّما كان اتّفاقاً، إذ لعلّ شدة  )٢(وغيره الصوت من الدار )١(وسماع دعبل
 ج الصوت منهن قهراً. الجزع أثّرت بالنساء فخر

                                                                                                                    

�  
أن تتخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيام، وتأتيها ونساءها فتقيم عندها ÷فاطمة

 ».ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثاً

دعبل بن علي بن رزين الخزاعي، شاعر مطبوع مخلّق، من أهل الكوفة، ولد فيها سنة  )١(
وهو القائل : حملتُ خشبتي على كتفي منذ  ^هـ كان متفانياً في حب أهل البيت ١٤٨

. وقصته مع ٢٤٦يصلبني عليها، قتل وهو شيخ كبير سنة  اًخمسين سنة لستُ أجد أحد
ليه في خراسان بعد عقد البيعة له، وأنشده قصيدته معروفة، حيث دخل ع×الإمام الرضا

مفصلاً في رسالة نصرة المظلوم (المطبوعة ضمن هذه ا التائية المشهورة، ذكرناه
 .٤٢١:٢المجموعة) 

بسنده عن سفيان بن مصعب  ٢٦٣حديث  ٢١٦ـ  ٢١٥:  ٨) روى الشيخ الكليني في الكافي ٢(
تجيء وتسمع ما  :قولوا لأم فروة«قال : ف× العبدي أنّه قال : دخلت على أبي عبداالله

 ».صنع بجدها

 قال: فجاءت فقعدت خلف الستر.

 » .أنشدنا«ثم قال: 

 قال: قلت: فَرو جودي بدمعك المسكوب.

، فاجتمع أهل المدينة على »الباب الباب×: «قال : فصاحت وصحن النساء، فقال أبو عبد االله
 ».لنا غُشي عليه فصحن النساء صبي×: «الباب، فبعث اليهم أبو عبد االله

×: بقرينة قول الإمام×; أقول: المقصود بأم فروة هنا هي إحدى بنات الإمام الصادق
علماً بأن هذه الكنية ـ أم فروة ـ تُطلق على أم الإمام ». تجيء فتسمع ما صنع بجدها«

; لأنّها ، وهي بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وليست هي المقصودة هنا×الصادق
 ×.ليست من حفيدات الإمام الحسين

� 
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كأن حضرة الأُستاذ اشتبه عليه الأمر في ما «وقول بعض المغرضين: 
ذكره الفقهاء من حرمة الجهر عليها بالقراءة في الصلاة وحرمة تكلمها; لئلا 
يطمع الذي في قلبه مرض، وجعل الصياح بطريق أولى، ولكن فاته أن هذين 

 إلى آخره.» عنوانين

إن حرمة الجهر من جهة طمع من في قلبه مرض،  أقول : إذا قلت :
وللرقّة في صوتها، أفيكون الطمع ورقّة الصوت في حال واحدة وهي الصلاة؟ 

 أم أنّها في غيرها أيضاً؟

أفلا يطمع الذي في قلبه مرض من رقّة الصوت في غير الصلاة، إذ العلّة 
 واحدة، وليس للصلاة خصوصية؟

وت أو وجودها لا دخل له في حرمة الجهر، وأقول : عدم الرقّة في الص
وإذا كانت الرقّة هي العلّة في الحرمة، فالتي يغلظ صوتها ويخشن ينبغي أن 

 يحلّ إسماع صوتها في الصلاة، لعدم الرقّة.

النساء  فإن«في مرآة العقول في شرحه للخبر:  +وقد قال المجلسي
١(عي(هن بالسكوت، واستروا عوراتهن بالبيوتوعورة، فاستروا عي«)نقلاً عن  )٢

                                                                                                                    

�  

، ^وسفيان بن مصعب العبدي، من شعراء القرن الثاني الهجري، من الموالين لأهل البيت
يا أبا عمارة «من أبي عمارة أن ينشده شعراً له قائلاً:× وهو الذي طلب الإمام الصادق

 ».أنشدني للعبدي شعراً في الحسين

 ».عيى« ٢٤٤٢: ٦. الصحاح يوقد عي في منطقه وعيي أيضاً، فهو ع) العي: خلاف البيان، ١(

 ».التسليم على النساء«باب  ١الحديث  ٥٣٥:  ٥) الكافي ٢(
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وظاهر بعض الأصحاب أن استماع صوتها حرام وأنّه : «+المقدس الأردبيلي
عورة، وأن سلامها على الأجنبي حرام، وكذا سلامه عليها، وأن الجواب في 
الصورتين غير مشروع ; لأن الشارع لا يأمر برد الجواب عن الحرام، وليس 

 .)١(»ذلك بتحية شرعاً

مستنبط من الخبر; » إن صوت المرأة عورة«ل: ولعلّ قول الفقهاء : أقو
لما قال: استروه  إلاّ يدلّ على عيب فيه، و» استروا عيهن بالسكوت«لأن قوله: 
 بالسكوت.

ومنها الصياح والزعيق بالأصوات المنكرة «قال السيد دام ظلّه: 
 . انتهى.)٢(»القبيحة

والزعيق، فإن النفس تشمئز وتنفر من  أقول : ولا ريب بقبح شدة الصياح
ذلك، وعليه فتذهب الفائدة وتبطل الغاية الشريفة التي من أجلها عقدت 

لجلب النفوس، وليكون ذلك تبشيراً بالدين  إلاّ مواكب العزاء، إذ لم تعقد 
 الإسلامي.

فكيف نفعل ما ينفّر الناس منه وقد حرم الفقهاء في مأتم الناس الصياح 
لتنزيه  إلاّ وغيرها، وما ذلك  )٣(حد الاعتدال، فراجع العروة الوثقى الخارج عن

 المأتم، أوليس مأتم الحسين أجل من مأتم غيره؟

                                                 

 .١٢١ـ   ٣:١٢٠، مجمع الفائدة والبرهان ٣٧٤:  ٢٠) مرآة العقول ١(

 .١٨:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » التنزيه لأعمال الشبيه«) رسالة ٢(

لا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر، بل والصراخ : « ٣ ةوفيه: مسأل ١٣١:  ٢وة الوثقى ) العر٣(
وإن كان الأقوى جوازه (الجواهري) وباقي ». الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط

� 
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أفينزّه الشارع مأتم الناس عن ذلك ويبيحه في مأتم سيد الشهداء، إن 
 هذا لشيء عجاب؟!

                                                                                                                    

�  

المحشّين لم يعلّقوا عليه مما يتّضح موافقتهم لصاحب العروة من السيد البروجردي 
 خوئي والإمام الخميني وغيرهم من المحشّين.والسيد الحكيم والسيد ال
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  صلاحيةإكلمة 

 

يـتْركُوا أن يـقُولُوا آمنَّا الم * أحسب النَّاس أن {قال االله تعالى: 
وهم لا يفْتَنُون * ولَقَد فَـتَنَّا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللّه الَّذين صَدقُوا 

بِينالكَاذ نلَمعلَي١(}و(. 

 .)٢(}رجعونونَبلُوكُم بِالشَّر والخَيرِ فتْنَةً وإلَينَا تُ{وقال االله تعالى: 

اللهم إنّا نشكوا إليك ما أصبحنا فيه من تفرق الكلمة، وتشتت 
الآراء، وشدة الفتن، واختلاف الأهواء، ونبذ السنن، وتعطيل الأحكام من 

 حلال وحرام، وستر الحقيقة الناصعة بأضاليل الأوهام وأباطيلها.

في بلادك ك على حلالك وحرامك ءحتّى أن علماء دينك الحنيف، اُمنا
ورواة ولاة أمرك، إذا جاهدوا في سبيلك ابتغاء مرضاتك، متدرعين بإخلاص 

                                                 

 .٣ـ  ١) : ٢٩) العنكبوت (١(

 .٣٥): ٢١) الأنبياء (٢(
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النية، ناشرين تعاليمك القيمة لنوع الإنسان، من أوامرك ونواهيك في كتابك 
وسنّة نبيك، نصرة لك وحفيظةً عليها وصيانة لكرامتها ومحاماة عن الملّة 

ضتهم ضوضاء التشكيكات، وغوغاء الحنيفية، غير هيابين ولا وجلين، اعتر
 ات البارزة، المصابين بداء الغلو بحبالافتراءات والشبهات من ذوي الشخصي
الذات والشهرة، جرياً وراء الحصول على منافعهم الخاصّة تحت ستار 

 .)١(}كَانُوا لا يتَنَاهون عن منكَر فَعلُوه لَبِئْس ما كَانُوا يفْعلُون{الإسلامية 

أجل لعب أمثال هؤلاء المتهوسين على مسرح الإسلامية أدواراً قضت 
فصولها الشائنة على المجتمع الروحي بالانحدار إلى الخمول والتقهقر، وأثّرت 
في حياته الروحية أيما تأثير، وهذا التلاعب الذي ميز به الدين الحنيف وأثبت 

مسمع من المسلمين، فلا رادع ولا بله القالة السيئة، تكر عليه الأيام بمنظر و
ولْتَكُن منْكُم اُمةٌ يدعون {رافع، كأن لم يسمعوا قوله تعالى ـ وقوله الفصل ـ: 

 مه كلَئاُونْكَرِ ونِ المع نونْهيو وفرعبِالم ونرأميرِ وإلَى الخَي
ونحفْلالمتَفَر ينلا تَكُونُوا كَالَّذو * ماءَها جم دعب ناخْتَلَفُوا مقُوا و

يمظع ذَابع ملَه كلَئاُونَاتُ وي٢(}الب(. 

توسم أيها القارىء في هذه الآية الشريفة والدعامة العظمى لبناية الدين 
الحنيف، تجد درساً لنوع الإنسان يتمشّى بعقليته في سبيل التكامل، كافلاً له 

                                                 

 .٧٩) : ٥) المائدة (١(

 .١٠٥ـ  ١٠٤): ٣) آل عمران (٢(
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ة وكرامة العاطفة وأساس الأنظمة الاجتماعية مهما تطورت مبادىء الفضيل
 عقلية المجتمع.

أفلا يتوصّل المسلم من هذا الدرس الحاث على الرضوخ للعمل 
بدستوره الديني إلى مكافحة هؤلاء الذين تدرعوا بميول السذج من العوام، 

صلاح من وتذرعوا بما كان عليه الآباء والاُمهات للهوسات في سبيل رجال الإ
  حماة الدين وأنصار الحقيقة، وليس للمسلم أن يتستّر بقول القائل: 

  )١(ـم فماذا تقوله الفصحاء  واذا ضلّت العقول على علـ
لأن مراتب إنكار المنكر جمة وبعضها حاكم مطاع، فعلى المسلم أن 

ب ما يتحفّظ بأداء فريضته التي افترضها االله تعالى عليه، ويتدرج في تلك المرات
 استطاع.

يجدر بنا أن نبغي لهؤلاء المتهوسين على مجزرة باسم الدين ما جنوه 
على الملّة الحنيفية بدافع الجشع والطمع، من اتخاذهم الأوهام والأضاليل 

                                                 

سماعيل، أبو العباس الكناني البوصيري القاهري إ) البيت لأحمد بن أبي بكر بن ١(
  ري، وأولها:هـ). وتُعرف بهمزية البوصي ٨٤٠الشافعي (ت

  بالذي فيه للعقول اهتداء  عجباً للكفار زادوا ضلالاً
  والبيت الذي قبله :

  فالتماس الهدى بهن عناء  وإذا البينات لم تغن شيئاً
 .١٧٥:  ١معجم المؤلّفين  ٤٩٨:  ١لاحظ السيرة الحلبية 



 ٣٢٩......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

اد ميول السذّج من العوام والتدرج بها في مدارج طيشباكاً وأحابيل لاص
لديني بغية الوصول إلى بلغة الشهوات، واتّخاذها عراقيل في سبيل الإصلاح ا

يرِيدون أن يطْفؤوا نُور اللّه بِأفْواههِم ويأبى اللّه إلا أن {الأنفس الشهوية 
هنُور مت١(}ي(. 

أجل إن العدول عن طريق العقل والمنطق في سبيل إلى ما كان عليه 
الآباء وميول السذّج من العوام، شذوذ عن شريعتنا الغر اء وطريقتنا المثلى، فإن

أسس شريعتنا المقدسة ودعائم أنظمتها المحكمة وأدلّتها الوحيدة، هي القرآن 
المجيد والسنّة والإجماع وحكم العقل السليم، فلا تصاب تعاليمها القيمة 

بهذه الأُسس القويمة والأدلّة البينة بشاهد الضرورة من  إلاّ أُصولاً وفروعاً 
 من المسلمين.الدين والإجماع 

فالتذرع بغيرها للوصول إلى ما يتخيل تعليماً دينياً، تذرع بالأضاليل 
والأباطيل ومروق عن الثقافة الدينية، بل قضاء على الروح الإسلامية، وذلك 

 بين لمن سبر غور الشرائع والأديان.

على تبادل الأدوار يتدهور في هذه الهوة العميقة، ويضرب على هذا 
كثير من الوجهاء، اتباعاً لهوى النفس الأمارة بالسوء، فيندفعون بدافع الوتر 

                                                 

 .٣٢): ٩) التوبة (١(
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حب الإثرة والتفوق، ويقفوا حجر عثرة أمام خطوات حماة الدين، ورواد المحجة 
البيضاء ورواد الملّة الحنيفية، يناضلون الحقائق الدينية الراهنة بما تسوله لهم 

ا من الحكمة حظّ أو نصيب، أنفسهم من أوهام ونزعات وعادات ليس له
  ويرهجون تحت ستار الدين بمبادىء الانقسام والتفكّك بين معتنقيه من دون

 روية ولا إمعان فهم يعملون للدين بزعمهم، والدين بريء مما كانوا يعملون. ما 

إن كلّ من نظر لحال الاُمة الإسلامية، ونظر إحاطة الأمم بها إحاطة السوار 
 ر ذلك النزاع والتفرق الذي يحدثه دعاة السوء بينها.يكب )١(بالمعصم

الفتن على طريق الفناء، فحاجتها  )٢(إن الاُمة في هذا الزمن المظلم بغياهب
ذن فليعتقد إخواني المسلمون أنّه إلرجال الإصلاح لا تعادلها أي شخصية اُخرى، 

فلسوف ينجر بها  ،)٣(ما لم تتضامن أفرادهم في سبيل درء هذه المخاطر المدلهمة
 البلاء إلى الهلاك، حيث لا يمكن الإصلاح، فإلى الاتّحاد، إلى الاتّحاد.

أمثال  إن تيارات الإلحاد الجارفة قد دهمتنا، ولا يمكن هذا وأن
المصلح الكبير العلاّمة الأمين في الأمة الإسلامية قليلون، والإسلام في حاجة 

                                                 

 ».سور« ٦٩٠:  ٢ساورة، الصحاح ) السوار: سوار المرأة، والجمع أسورة، وجمع الجمع أ١(

 ».عصم« ١٩٨٦:  ٥المعصم : موضع السوار من الساعد. الصحاح 

 ».غهب« ٦٥٣: ١) الغيهب : الظلمة، والجمع الغياهب. لسان العرب ٢(

) المدلهم : الأسود. وادلهم الليل والظلام : كثف واسود. وليلة مدلهمة أي : مظلمة. لسان ٣(
 ».دلهم« ٢٠٦:  ١٢العرب 
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ه، فعلى الاُمة الإسلامية الهتاف له، لا ضرورية إلى كثرة المصلحين في رجال
القيام بوجهه; طوع الأغراض الشخصية الكامنة في صدور أفراد عاملية 

 .)١(المتسرية إليها من النبطية

وبعد، فماذا يهمنا من أغراض هؤلاء الذين لا شأن لهم في الاُمة 
 ح رائد حركتنا.الإسلامية غير إيقاد نار الخلاف والتفرقة، إذا كان الإصلا

هذا ما لزمنا تحريره إظهاراً للحق والحقيقة، وقد أتينا في كلّ مسألة من 
مسائل السيد دام ظلّه بجملة ودليل من أقوال أساطين العلماء، ولم نتفرد بذلك 

 من عندنا، كما هو معلوم، وحسبنا االله ونعم الوكيل.

                                                 

) إشارة للشيخ عبدالحسين ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ صادق الخيامي النباطي العاملي ١(
هـ)، الذي عارض آراء السيد الأمين التي نشرتها بعض الصحف اللبنانية  ١٣٦١النجفي (

 ».سيماء الصلحاء«آنذاك، وألّف في ذلك رسالة مستقلّة سماها 
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  ؟من هو السيد محسن الأمين
  
 

بعض إخواننا المؤمنين في إيراد ترجمة هذا العلاّمة، كتبنا  إجابة لالتماس
له من الشهرة الذائعة  فالسيد غني عن الترجمة، بما إلاّ هذه الجملة من أحواله، و

 والصيت الجميل الخالد، فنقول :

في مثل هذه الأوقات العصيبة، والزعازع الثائرة بها من كلّ ناحية 
بدعة، والمنادي به شاذاً بحكم النواميس ومكان، التي أصبح صوت الإصلاح 

 والعادات.

في مثل هذه الأوقات التي خطّت بها جميع الاُمم ـ ما عدا اُمتنا ـ 
 خطوات واسعة في العمل والإصلاح والتقدم والنجاح.

في مثل هذه الأوقات التي أصبح المبتدع بها والمدجل يعد رجلاً دينياً، 
قواله وأعماله والذي لا تأخذه في االله لومة لائم والمفكّر المصلح الصريح في أ
 يعد غريباً في أطواره ومسالكه.
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في مثل هذه الأوقات كلّها تحتّم علينا مناداة بني قومنا، ليفيقوا من 
غفلتهم، وينهضوا من رقدتهم، ويقدروا للمصلح إصلاحه، وللمجاهد جهاده، 

قيقة والواقع، لا بعين الغرض وينظروا إلى ما يقوله الهادي والمرشد بعين الح
والتعصّب الأعمى للعادات المهلكة، التي تثبت لهم ولدينهم الهمجية 

 والوحشية بنظر الاُمم الاُخرى.

، ةرعية حرموفي مثل هذه الأوقات التي لا تُرعى بها للآداب الش
مين، ة، تحتّم علينا أن نبين للملأ من هو السيد محسن الأموللأخلاق الدينية ذ

 يام.بح حديث الخاصّ والعام في هذه الأالذي أص

السيد محسن الأمين هو أحد أولئك الأفراد الذين تضن بمثلهم الأيام 
على المجتمع البشري، بحيث لولا وجود أمثالهم لكان العالم عبارة عن قطعة 

 من الشرور والآثام.

رقي، إنّما هو إن الطُرق التي تسير عليها الاُمم في حلبات التقدم وال
بفضل هداتها ومرشديها، فإذا كان المرشد عارفاً بالمناهج التي سلكها، أخذ 
بيد الاُمة وانتشلها من وهدة الخمول والانحطاط، ورفعها إلى أوج العزّ 

 والعظمة.

وبالعكس إذا بلغت الاُمة من العلاء والرفعة مكانة لا تدانيها مكانة، 
لنور من الظلمة، هوى بها من ذلك المكان وكان مرشدها جاهلاً لا يعرف ا

المرتفع إلى أسفل درجة من درجات الحضيض، وإن التاريخ العام لحياة الاُمم 
 شاهد عدل وصادق أمين على ما نقول.
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د محسن الأمين هو أحد أفراد القسم الأول، يدلّنا على ذلك ماله والسي
في سوريا، وماله من  من الإصلاحات الخالدة على اختلاف ضروبها ومناحيها

 الكتب المفيدة والردود الناضجة على أهل الضلال.

وهو أحد الأفذاذ الذين ترجع إليهم الطائفة الشيعية في أخذ أحكامها، 
 بل هو المرجع الوحيد في دمشق وبعلبك وجلّ بلدان جبل عامل.

 :نسبه الشريف

كريم ابن العلاّمة هو العلاّمة الكبير السيد محسن ابن المرحوم السيد عبدال
الفقيه السيد علي ابن السيد الجليل عمدة الرؤساء السيد محمد الأمين ابن العلاّمة 
الفقيه السيد أبو الحسن موسى ابن السيد الجليل العلاّمة  حيدر ابن السيد أحمد 

ن الحسين بن محمد بن عيسى بابن السيد إبراهيم ابن السيد أحمد ابن السيد قاسم 
بن طاهر بن محمد بن أبي الحسن علي المعروف بابن هنفا ابن محمد بن أحمد ا

الناصر ابن أبي الصلب يحيى بن أبي العباس أحمد بن أبي الحسن علي بن عيسى 
بن يحيى بن الحسين ذي الدمعة أو ذي العبرة ـ لكثرة بكائه من خشية االله ـ ابن ا

بن الإمام الحسين السبط الشهيد ابن العابدين علي ا  زيد الشهيد ابن الإمام زين
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت محمد رسول االله 

 وبضعته صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين.
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 :مولده الشريف

ولد بقرية شقراء من أعمال بيروت، وهي من قرى جبال بني عاملة 
 ٦٦ن عمره الشريف إلى الآن ، فيكو١٢٨٢المعروفة الآن بجبل عامل، في سنة 

 سنة.

 :تحصيله للعلوم

بعد أن بلغ السبع تعلّم القرآن الكريم والخطّ، وتفرغ لطلب العلوم، فقرأ 
النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان، وبعض كتب الفقه، وكتاب معالم 

 الدين الاُصولية في مدارس جبل عامل بإتقان وتدقيق.

كثر العلوم التي قرأها فألف في النحو وألّف في تلك المدة في أ
ومنظومة في الصرف، وعلّق على حواشي المطول وعلى معالم الأُصول، 

 ومنظومة في علامات المجاز، إلى غير ذلك.

وكان أكثر تحصيله في جبل عامل على علاّمة دهره الكبير والمصلح 
اصي الخطير في عصره، الذي انتشر فضله في العراق وسوريا، فعرفه الق

والداني بجهاده في سبيل الدين، الشيخ موسى شرارة، صاحب منظومة 
 الأصول اللفظية والعملية المعروفة ومنظومة الإرث.

 :أساتذته

وقد قرأ في الاُصول والفقه خارجاً واستدلالاً على فحول علماء النجف 
خ الأشرف: كالشيخ الفقيه الورع الزاهد المحقّق، نادرة الزمان المرحوم الشي
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آقا محمد رضا ابن الشيخ الفقيه آقا محمد هادي الهمداني، صاحب مصباح 
 الفقيه، الذي طبع جديداً.

 وكالشيخ الفقيه الجليل الوحيد الزاهد الشيخ محمد طه نجف.

وكالشيخ الفقيه العزيز النظير، مربي العلماء والفضلاء، ومهذّب الأُصول 
ء الثلاثة هم عمدة من استفاد والفروع الشيخ ملا كاظم الخراساني، وهؤلا

 منهم.

وكالشيخ الجليل الفقيه المتبحر ملاّ فتح االله المعروف بشريعة مدار 
 الأصفهاني، وغيرهم من العلماء الأعلام.

ثم اقتضت المشيئة الإلهية أن يخرج من النجف الأشرف إلى دمشق; 
ف نكب على التحصيل والتأليا، ف١٣١٩لطلب من أهلها، فخرج في سنة 

 والتصنيف في جميع الفنون بهمة لا تعرف الملل.

تشرف بحج بيت االله الحرام وزيارة قبر نبيه وأهل بيته  ١٣٢١وفي سنة 
 عليه وعليهم الصلاة والسلام وزيارة قبر حمزة وسائر الشهداء بأحد.

المدرسة «وفي هذه السنة اشترى مدرسة بنحو من ألف ليرة وسماها 
علّم العلوم الدينية وغيرها وإقامة الصلاة جماعة وفرادى ووقفها لت» العلوية

وبعد ذلك زار بيت المقدس والمسجد الأقصى (أحد المساجد الأربعة) وزار 
 أنبياء االله هناك.

 :أقوال العلماء في حقّه

فمما قاله الفقيه المحقّق المدقّق الشيخ آقا محمد رضا ابن الشيخ محمد 
 »:باح الفقيهمص«صاحب كتاب +آقا الهمداني
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»د الجليل، والفاضل الكامل النبيل، والثقة العدل، أمالسي ا بعد، فإن
السيد  �الورع في الدين، والباذل نفسه في ترويج شريعة جده سيد المرسلين

محسن الأمين العاملي، أيد االله به الدين، وأعزّ بوجوده المؤمنين، ممن قد بزغ 
ال منه وظهر، فهو بحمد االله ذو ملكة قدسية في بالفضل بزوغ القمر، فبان الكم

تمييز الحلال من الحرام من الشريعة النبوية، فللعوام الرجوع إليه في الأحكام، 
وعليهم امتثال أمره في القضايا وفصل الخصام، فإنّه مندرج في عداد العلماء 

ر بقوله في الخب× المحقّقين والفقهاء المجتهدين، الذين شرفهم الإمام
ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا «الشريف: 

 .)١(الحديث» وحرامنا وعرف أحكامنا

ومما قاله الفقيه المحقّق المدقّق الشيخ محمد طه نجف النجفي+: 
وقد جعل االله بمنّه وكرمه من جملة العلماء وورثة الأنبياء وهداة الاُمة ونواب «

السند العالم الفاضل، والمهذّب الكامل، المأثور علمه،  السيد ^الأئمة
والمشهور فضله، والمنوه بتحقيقه وتدقيقه، والمبرز بتحريره وتنميقه، 

بعدالته وورعه، سراج العلم الوهاج، وبحر الفضل المواج، والغصن  ىوالمقتد
وقّادة، مانة، ذو الفكرة الالباسق من دوحة الرسالة، والثمر الجني من شجر الأ

والقريحة النقّادة، والفضل البين، السيد الأجل السيد محسن أعزّ االله به الدين، 
 وحرس به شريعة جده سيد المرسلين.

                                                 

 .٥٢الحديث  ٣٠٢:  ٦، تهذيب الأحكام »ف الحديثاختلا«باب  ١٠الحديث  ٦٧:  ١) الكافي ١(
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فقد أظهر االله فضله، وأبان جليل قدره، وحباه بالدرجة العلية، والكرامة 
التوفيق السنية، والملكة القدسية التي تستنبط بها الأحكام الشرعية، ومنحه 

والسداد، وأخرجه من ربقة التقليد إلى رتبة الاجتهاد، وشمله بلطفه، فعمه قول 
 الحديث.» ينظران إلى رجل منكم قد روى حديثنا« :×الصادق

، يومما قاله الفقيه العلاّمة السيد محمد ابن السيد هاشم الموسو
 المعروف بالهندي طاب ثراه:

لمبجل، والعلم المفضّل، العالم العلاّمة أما بعد، فإن السيد الأجل ا«
نموذج آبائه أالفاضل والأوحد الكامل، الورع التقي، والألمعي اللوذعي، 

الطاهرين، والزعيم بإحياء معالم الدين، المهذّب المتقن السيد الأجل السيد 
 محسن أدام االله على المسلمين بركة وجوده بمنّه وكرمه وجوده.

م الدرجة العليا، وبلغ من الفضل الغاية القصوى، ا ارتقى من العللم
وترقّى من حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد، وشاع باهر فضله بين العباد، 
وحباه االله بالملكة القدسية التي بها تستنبط الأحكام، ويعرف الحلال والحرام، 

 الحديث.» ينظران إلى رجل منكم«:×وضفا عليه طراز قوله

له، ويذكر لبعض ما هو أهله، فها هو بحمد االله علم أحببت أن يظهر فض
ق، ومجتهد مطلق، ذلك فّالم محقّق، وحبر مدقّق، وبحر متدفي الشريعة، ع

 ».فضل االله يؤتيه من يشاء واالله ذو الفضل العظيم

: +ومما قاله الفقيه المحقّق الشيخ عبداالله الجيلاني المازندراني
علام العلماء المحقّقين، وأفاضل الفقهاء وحيث جعل االله بمنّه وكرمه من أ>
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المدقّقين المشمرين بجدهم واجتهادهم لرعاية الدين وحفظ شريعة سيد 
المرسلين السيد الأجل، العلم العالم الفاضل، والعلاّمة المهذّب الكامل، الثقة 
الورع التقي، والأوحد الألمعي اللوذعي، المدقّق المتقن السيد السند المعتمد، 
السيد محسن حرسه االله وحرس به الدين ومتّع ببركة وجوده المسلمين، وقد 
حباه االله بالملكة القدسية والقوة الربانية في استنباط الأحكام الشرعية وارتقى 

ينظران إلى « :×إلى درجات المجتهدين الكرام، وصدق عليه قول الصادق
 الحديث.» من كان منكم ممن قد روى حديثنا

قاله العالم الفقيه العلاّمة، درة بحر العلوم السيد محمد ابن السيد ومما 
 :+محمد تقي الطباطبائي

وقد جعل االله بمنّه وكرمه من جملة نوابهم المؤدبين بآدابهم، وورثة «
علومهم، ومحيي رسومهم، وحفظة شريعتهم، الذين أقاموهم مقامهم، السيد 

اضل، والعلاّمة المهذّب الكامل، الحبر الأجلّ والعلم المفضّل، العالم الف
المحقّق المدقّق، والبحر المتدفق، المنوه بعلمه، والمبرز بفضله، والمقدم 
بفضائله، موضّح مناهج التقى والرشاد، والورع والسداد، والمرتقي من 
حضيض التقليد إلى أوج الاجتهاد، روض العلم الزاهر، وسحابه الماطر، 

ه الباهر، ومورده العذب النمير، وبدره المستنير جامع وبحره الزاخر، ومعجز
المعقول والمنقول، ومهذّب الفروع والأصول، ذو الفضل المبين السيد السند 

 السيد محسن، متّع االله ببركة وجوده المسلمين، وأدامه لحماية الشرع المبين.

كة القدسية في فقد نال بفضل االله الأمنية، وحباه االله بالقوة الربانية والمل
استنباط الأحكام الشرعية، وخرج من ربقة المقلّدين إلى درجات المجتهدين، 
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فَلَولا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم {وبلغ الغاية القصوى من قوله تبارك وتعالى: 
فانتظم في السلك المبارك الميمون من قول  )١(}طَائفَةٌ ليـتَفَقَّهوا في الدينِ

(الحديث) » ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا«: ×صادقال
ن يهتدوا بهداه، ويغتبطوا باتباعه، ويقتبسوا من أنوار أفعلى عامة المؤمنين 

 ».علمه، وينتجعوا بحار فضله

 :مشايخ إجازته

ستاذه الفقيه أوقد أجازه في الرواية عنهم جملة من العلماء الربانيين، ك
 محمد طه نجف، وهذه صورة إجازته قال : المحقّق الشيخ

أطال االله عمره وأعلى في أهل الفضل ذكره ـ أن يروي ـ وقد أجزت له 
عنّي ما جاز لي روايته عن شيخنا الجليل أبي الحسن علي بن خليل، عن قدوة 
علماء الإسلام أبي محمد صاحب جواهر الكلام، والشيخ الجواد ابن الشيخ 

ابن السيد العلاّمة الجواد، والشيخ رضي الدين ابن الشيخ  تقي، والسيد محمد
العابدين، جميعاً عن السيد العماد العلاّمة صاحب مفتاح الكرامة، عن  زين

إلى » شيخه السيد العلاّمة المهدي المعروف ببحر العلوم، عن مشايخه العظام
 آخره.

اشم الهندي بمثل وأجازه السيد الجليل الفقيه السيد محمد ابن السيد ه
 ما سبق.

                                                 

 .١٢٢) : ٩) التوبة (١(



 ٣٤١......................................................................................  كشف التمويه عن رسالة التنزيه

وأجازه أيضاً السيد الجليل الفقيه السيد محمد ابن السيد محمد تقي بحر 
 العلوم بما سبق.

 : مؤلّفاته

 ترى بعضها مطبوعاً على الغلاف. 

هذه أحواله دام ظلّه حين كان في النجف، ولكن الرجل العالم إنّما 
السيد محسن الأمين عالماً تفانى يعرف ويقدر بأعماله الصالحة، ولم نر مثل 

 وجاهد هذا الجهاد الغريب في سبيل دينه.

وأي رجل يضحي بشخصيته وعنوانه، ويجعل نحره مرمى في سبيل 
 الدفاع عن الشريعة السمحاء.

إن المصلح الذي يقدره التاريخ، ويسطر له خدماته بأحرف من 
 النور، هو ذلك الذي لا تأخذه في االله لومة لائم.

والشيعة في أقطار الأرض منذ حلّ العلاّمة الأمين في دمشق وذكره 
 رفعة وانتشاراً. إلاّ المسك ينتشر في نواديها، ولا يزيده تهوس المغرضين 

أما أبناء الاُمم الاُخرى، فلا يرون غيره، هذا هو السيد محسن الأمين، 
هذا الدين وهذه مآثره، خلّد االله ذكره وأطال في عمره الشريف، ليصون 

   ويذب عنه عادية المبشّرين والمدجلين.
   ، اكتفاءً»التنزيه«وقد أهملنا ذكر بعض التحقيقات حول مواضيع رسالته 
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التي  )١(بما تضمنته رسالة الأستاذ العلاّمة المفضال الشيخ عبدالمهدي الحجار
 ».نصرة الفقيه«سماها 

 والحمد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.

                                                 

، له البلاغ   هـ١٣١٥عبد المهدي الحجار النجفي، المولود سنة « ١٠٧: ٩) في الذريعة ١(
 ».، وحمل إلى النجف  هـ١٣٥٨المبين، منظومة في أُصول الدين، توفّي في البصرة سنة 
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  بيان بعض مؤلّفات
  الكبير المجاهد السيد محسن الأمين دام ظلّه العلاّمة

  
 

 ) جناح الناهض في تعليم الفرائض.١(

 ) البرهان على وجود صاحب الزمان.٢(

 ) الدرة البهية في تطبيق الموازين الشرعية.٣(

 ) الصحيفة الخامسة السجادية.٤(

 المريض.) الروض الأريض في حكم تصرفات ٥(

 ) كاشفة القناع عن أحكام الرضاع.٦(

 ) ضياء العقول في حكم المهر إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول.٧(

 ) المجالس السنية في مصائب العترة النبوية خمسة مجلدات.٨(

 ) إقناع اللائم على إقامة المآتم.٩(

 .×) لواعج الأشجان في مقتل الحسين١٠(

 الأخذ بالثار.) أصدق الأخبار في قصة ١١(
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 ) الدر النضيد في مراثي السبط الشهيد.١٢(

 ) الدر الثمين في أصول الدين.١٣(

 ) كشف الارتياب في اتباع محمد بن عبدالوهاب.١٤(

  ) الرحيق المختوم في المنثور والمنظوم.١٥(

 ) الحصون المنيعة في ما أورده المنار في حق الشيعة.١٦(

 ) رسالة الشيعة والمنار.١٧(

 ) تحفة الأحباب في آداب الطعام والشراب.١٨(

 ) المنيف في علم التصريف.١٩(

 ) رساله التنزيه لأعمال الشبيه.٢٠(

 ) الدروس الدينية في الاعتقادية والعملية.٢١(

 ) البحر الزخار في أحاديث الأئمة الأطهار، ثمانية مجلدات.٢٢(

 ) كشف الغامض في تعليم الفرائض.٢٣(

 ئض في بحر الفرائض.) سفينة الخا٢٤(

 ) إرشاد الجهال إلى مسائل الحرام والحلال.٢٥(

 ) معادن الجواهر في علوم الأواخر والأوائل.٢٦(

 وغير ذلك مما لم نستحضره.



 

 

 

 

)٢٣( 

 إقالة العاثر في إقامة الشعائر

 

 

  
 تأليف

 السيد علي نقي النقوي اللكهنوي

 هـ) ١٤٠٨هـ ـ  ١٣٢٣(
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 حمن الرحيمبسم االله الر

 الحمد الله وكفى، وسلام على عباده الّذين اصطفى.

وبعد، فقد حاولت في كلمتي هذه ذكر شطر مما سنح لي عند 
، وما اعتاده )١(مطالعة بعض الرسائل الحديثة في أمر المواكب المشجية

، بوجوه ×الجعفريون في أيام العشرة من إقامة العزاء لسبط المصطفى
لكآبة المذكّرة لتلك الفوادح الجليلة، والمحيية تذكار من مظاهر الحزن وا

ذلك اليوم العظيم، الذي لم يزل أصفياء االله من لدن آدم منتحبين له 
بدموع جارية وقلوب ذائبة وأكباد مفتتة، فقد أقرح جفون أهل البيت 

 .)٣(والآصال )٢(وأسبل دموعهم بمر الغدو

                                                 

هـ)، (المطبوعة ١٣٧١للسيد محسن الأمين (ت » لأعمال الشبيه التنزيه«) يقصد بها رسالة ١(
 .١٠:٥ضمن هذه المجموعة) 

 ».غدا« ٢٤٤٤: ٦) الغدوة: ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس. الصحاح ٢(

 ١٦٢٣: ٤) الأصيل: الوقت بعد العصر إلى الغروب، وجمعه أُصُلٌ، وآصالٌ وأصائلُ. الصحاح ٣(
 ».أصل«
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والشجو المكرب، بقول  فما برحوا يجددون رسوم هذا الحزن المبرح
وعمل وتقرير، فأضحت الشيعة مقتفين آثارهم في أمر هذا العزاء تحت ستار 

ى تظاهروا به التقية في عصرها،منذ ارتفاع أغطيتها وانجلاء غيمها لم يلبثوا حتّ
 على مرأى العيون ورؤوس الأشهاد في المجامع والأسواق.

علّقون بهذا الشعار وهم مت )٢(ومضت الأحقاب )١(هكذا نسلت الأزمن
العظيم، باذلون جهدهم في ترويجه وإعلاء شؤونه، ندباً ولطماً ولدماً وعويلاً 

 .×ومكابدةً للشدائد والأذى في سبيله أسوةً بالحسين

كلّ ذلك ابتغاءً لمرضاة االله سبحانه، وحباً وكرامةً لأوليائه الذين تحملوا 
مالهم من طمع في الصفراء في إحياء دينه كلّ مصيبة جليلة وظلم فظيع، 

 الدراهم والدنانير. )٣(والبيضاء، ولا تروقهم صلصلة

أمن العدل أن يكون حظّهم في هذا الجهد الخالص عن شوائب الأغراض، 
وبذل النفس والنفيس في سبيل الدين والشرع، أن يقابلوا بكلّ لوم موجع، ورمي 

 بسهام التضليل والتفسيق؟!

من الإفراط عن الحد الوسط، فالواجب  وهب أن في أفعالهم شيئاً
من إقامة هذا  )٤(النصح لهم بكلّ تحنّن ورفق، حتّى يرجعوا إلى النقطة الحرية

 الشعار.

                                                 

 ».نسل« ١٨٣٠: ٥لمضي. انظر الصحاح ) أي أسرعت في ا١(

 ».حقب« ١١٤: ١) الأحقاب: الدهور. الصحاح ٢(

 ».صلل« ١٧٤٥: ٥) أي أصواتها. الصحاح ٣(

 ».حرا« ٢٣١١: ٦) هو حري أن يفعل: أي خليق وجدير. الصحاح ٤(
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أردت في هذه الجملة أن أذكر ما تقتضيه قواعد الشرع الحنيف في أمر 
هذه الشعائر، التي اتّخذتها الشيعة اليوم وفي ما مضى عادةً لهم في أيام 

ء، مع النظر في جملة مما يحتمل التمسك به في منع بعض هذه الأمور، عاشورا
 فهناك نظرتان إجماليتان ينكشف بهما الحق كفلق الصباح، واالله ولي التوفيق.



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٥٠ 

 

  النظرة الأُولى
 

في الأصول والقواعد التي تدلّ على جواز هذه الشعائر أو استحبابها 
 اهض على التحريم:ويعول عليها، مع انتفاء دليل خاصّ ن

أصالة البراءة، عقلية ونقلية، وهي محكمة في كلّ مالم ترد  فالأولى:
حجة على تحريمه، كما هو المتّفق عليه بين الأصوليين كافّةً في الشبهات 
الحكمية التحريمية، مستدلّين عليها باستقلال العقل بنفي العقوبة مع عدم 

  رة عليهم أفضل الصلاة والسلام كحديث البيان، وإخبار النبي وعترته الطاه
، وغير ذلك، على )٥(، والاحتجاج)٤(، والسعة)٣(، والإطلاق)٢(والحجب )١(الرفع،

 ما هو معلوم من جري الطائفة في كلّ مالم تعلم حرمته.

                                                 
قال «، قال: ×، باب التسعة، ونصّه: عن حريز، عن أبي عبداالله٩، حديث ٤١٧) الخصال: ١(

: رفع عن أمتي تسعة: الخطأ، والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما �االله رسول
لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكير في الوسوسة في الخلق ما لم 

 ».ينطق بشفة

اية، ونصّه: عن زكريا بن ، باب التعريف والبيان والحجة والهد٩، حديث ٤١٣) التوحيد: ٢(
 ».ما حجب االله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم«قال: ×يحيى، عن أبي عبداالله

كلّ «أنّه قال: × ، ونصّه: عن الإمام الصادق٩٣٧، حديث ٣١٧: ١) من لايحضره الفقيه ٣(
 ».شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي

إن «، قال: �نصّه: عن النبي، المسلك الثالث، و١٠٩، حديث ٤٢٤: ١) عوالي اللئالي ٤(
 ».الناس في سعة مالم يعلموا

، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة، ونصّه: عن ابن الطيار، ١، حديث ١٦٣: ١) الكافي ٥(
 ».إن االله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم«قال: × عن أبي عبد االله
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 عمومات الجزع والبكاء: الثانية:

لأمالي ما رواه علاّمة المحدثين المجلسي طاب ثراه في البحار: كتاب ا منها:
للشيخ المفيد طاب ثراه، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد االله الأشعري، 
عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمد الأنصاري، 

كلّ الجزع والبكاء مكروه سوى «قال: × عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداالله
 .)١(×»الجزع والبكاء على الحسين

المحدث الحر العاملي هذا الخبر عن أمالي الحسن بن محمد  وقد روى
في × عن أبي عبداالله - إلى آخر الإسناد  - الطوسي، عن أبيه، عن المفيد 

 ؟×»أين أنت وقبر جدي المظلوم الحسين«حديث أنّه قال لشيخ: 

 قال: إنّي لقريب منه.

 ؟»كيف إتيانك له«قال: 

 ي لآتيه وأكثر.قال: إنّ

 ».دم يطلبه االله تعالىذاك «قال: 

كلّ الجزع والبكاء مكروه ما خلا الجزع والبكاء لقتل «ثم قال: 
 انتهى. )٢(»×الحسين

                                                 

لاثون (ثواب البكاء على مصيبته ، الباب الرابع والث٩، حديث ٢٨٠: ٤٤) بحار الأنوار ١(
 ومصائب سائر الأئمة(عليهم السلام)).

في أبواب المزار و ما يناسبه (استحباب  ٦٦، باب ٩، حديث ٥٠٥: ١٤) وسائل الشيعة ٢(
 .٢٦٨، حديث ١٦٢، نقلاً عن أمالي الشيخ الطوسي: ×)البكاء لقتل الحسين
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وتقريب الاستدلال بهذا الخبر الشريف: أنّه عليه السلام قد استثنى من 
، فدلّ ×كراهة جميع أقسام الجزع والبكاء، الجزع والبكاء على الحسين

ستثناء، ولم يقيده بنحو دون نحو، بل أرسله على على جوازه كما هي قضية الا
إطلاقه، وكان في مقام البيان لا الإهمال والإجمال، وليس قدر متيقّن في مقام 

لزم نقض  إلاّ الخطاب، فيعلم من ذلك تسرية الحكم إلى جميع الأفراد، و
الغرض، وهذه هي المقدمات الحكمية التي تعول عليها في كلّ مطلق وارد 

 مقام البيان.في 

، وهو يصدق )١(ولا يخفى أن الجزع خلاف الصبر، كما في القاموس
على كلّ ما يأتي به أهل العزاء من مظاهر الشجو والكآبة، فلا يمكن الحكم 

 بدليل خاصّ ناهض عليه. إلاّ بتحريم شيء منها 

ة كلّ الجزع وإن شئت قلت: إنّه عليه السلام حكم أولاً بمكروهي
والمبادر من مثل ×. ستثنى منه الجزع والبكاء على الحسينوالبكاء، وا

هذه التراكيب عرفاً هو السلب الكلّي في طرف الاستثناء أيضاً، فكأنّه قيل: 
، فلا شيء من الجزع مكروه ×على الحسين إلاّ كلّ جزع وبكاء مكروه 

 عليه.

إن قلت: إنّه كيف يكون الاستثناء في قو ة السلب الكلّي؟ مع أن
نقيضاً للحكم المثبت في المنطوق، ومن المسلّم عند  إلاّ هوم لايكون المف

 ة، فيكون المعنى: أنة هي السالبة الجزئينقيض الموجبة الكلي ين أنالمنطقي
 .×كلّ الجزع والبكاء مكروه، ولكن بعضه جائز على الحسين

                                                 

 ».جزع« ١٣: ٣) القاموس المحيط ١(
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إذا بلغ الماء قدر : «×قلت: هذا هو الذي ربما يستشكل به في قوله
سه شيء كرمفهومه الإيجاب الجزئي، فلايثبت انفعال )١(»فلا ينج من أن ،

 القليل بالملاقاة مطلقاً.

والجواب عنه في كلا المقامين: أنّه وإن كان المسلّم في المعقول ما 
ذكره، ولكن الألفاظ تحمل على المفاهيم العرفية لا المعاني المنطقية، ومن 

ون من قبيل النقيض المنطقي الاصطلاحي بل قال: إن المفهوم لابد أن يك
المفهوم عبارة عن المعنى غير المذكور في الكلام الذي يفهمه العرف من 

 مساقه، فهو قد يكون متّحداً مع نظر المنطقيين، وقد يكون مخالفاً له.

يوم السبت،  إلاّ ولا ريب أنّه إذا قيل: إن كلّ الناس يجيؤنني كلّ يوم 
لايجيئه أحد يوم السبت، وهذا واضح عند مراجعة العرف يستفاد منه أنّه 

 والوجدان.

فهذا الحديث الشريف أقوى دليل على جواز جميع الأمور التي تدخل 
 في نطاق لفظ الجزع والبكاء، من دون اختصاصه بنحو دون نحو أصلاً.

الجاموراني،  ما في البحار أيضاً عن كامل الزيارة: أبي، عن سعد، عن ومنها:
إن «سمعته يقول:  :قال× الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدااللهعن 

البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جزع، ما خلا البكاء على الحسين بن 
 .)٢(»فإنّه فيه مأجور ×علي

                                                 

، باب الماء الذي لاينجسه شيء، ونصّه: عن معاوية بن عمار قال: ١، حديث ٢: ٣) الكافي ١(
 ».إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء«يقول: ×سمعت أباعبداالله

، الباب الرابع والثلاثون (ثواب البكاء على مصيبته ٣٢، حديث ٢٩١: ٤٤) بحار الأنوار ٢(
 .٢٨٦، حديث ٢٠١رات: )، نقلاً عن كامل الزيا^ومصائب سائر الأئمة
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عن أبيه،   ،ما فيه أيضاً عن كامل الزيارة، عن محمد الحميري ومنها:
د بن سالم، عن محماد، عن عن علي بن محمد بن خالد، عن عبداالله بن حم

أفما «قال لي:  ×ن أبا عبد االلهأعبداالله الأصم، عن مسمع كردين وفيها: 
 ؟»تذكر ما صنع به

 قلت: بلى.

 ؟»فتجزع«قال: 

قلت: إي واالله، وأستعبر لذلك حتّى يرى أهلي أثر ذلك علي، فامتنع من 
 الطعام حتّى يستبين ذلك في وجهي.

ا إنّك من الذين يعدون من أهل الجزع  دمعتك، أمرحم االله«قال: 
 الحديث.)١(»لنا

 و في هذا الخبر الشريف وجوه من الدلالة:

، فدلّ ×سؤاله عليه السلام إياه عن الجزع عند ذكر الحسين فأولاً:
، وليس فيه تقييد بحال دون ×بذلك على أنّه مطلوب لصاحب الشرع

 حال.

» إنّك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا«قوله في ذيل الخبر:  وثانياً:
 الجزع لأهل البيت عنوان مستحسن في نفسه، فكلّ ما صح صريح في أن

 اندارجه في هذا العنوان يكون محبوباً ومطلوباً.

                                                 

، الباب الرابع والثلاثون (ثواب البكاء على مصيبته ٣١، حديث ٢٨٩: ٤٤) بحار الأنوار ١(
 .٢٩١، حديث ٢٠٤)، نقلاً عن كامل الزيارات: ^ومصائب سائر الأئمة
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ه المحدث الشيخ الحر العاملي في الوسائل: محمد بن واما ر ومنها:
لح بن عقبة، عن أبيه، الحسن في المصباح، عن محمد بن إسماعيل، عن صا

في حديث زيارة الحسين يوم عاشوراء من  ×عن علقمة، عن أبي جعفر
ثم ليندب الحسين ويبكيه، ويأمر من في داره ممن لايتّقيه «قرب وبعد قال: 

بالبكاء عليه، ويقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه، وليعزّ بعضهم بعضاً 
إذا فعلوا ذلك على االله عزّوجلّ جميع  ، وأنا ضامن لهم×لمصابهم بالحسين

 ».ذلك، يعني ثواب ألفي حجة وألفي عمرة وألفي غزوة

 قلت: أنت الضامن بذلك والزعيم؟

 الحديث. )١(»أنا الضامن بذلك والزعيم لمن فعل ذلك«قال: 

، »يقيم في داره المصيبة بإظهار الجزع عليه«فانظر إلى قوله عليه السلام: 
هذه المصائب محرماً في الجملة، لكان اللازم أن يقيده  ولو كان الجزع على

بالفرد السائغ منه،إذا لم يقيد بشيء من ذلك مع كون المقام مقام البيان 
والإرشاد، دلّ على سعة نطاق المطلوبية، وأن كلّ فرد من الجزع في هذا الرزء 

 متّسم بالمحبوبية والمطلوبية.

فلا يشمل » يقيم في داره المصيبة«قوله: قيده ب ×إن الإمام  إن قلت:
 الخروج بالمواكب في الطرق والأزقّة.

                                                 

من أبواب المزار وما يناسبه (استحباب البكاء  ٦٦باب  ٢٠، حديث ٥٠٩: ١٤) وسائل الشيعة ١(
يوم عاشوراء ×، شرح زيارة أبي عبد االله٧٧٢، نقلاً عن مصباح المتهجد: ×)سينلقتل الح

 من قرب أو بعد.
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و يأمر من في داره «إن الخبر مشتمل على نكتة التقييد، حيث قال:  قلت:
، فكانت التقية بمثابة لايأمن الرجل على أهل داره، »ممن لا يتّقيه بالبكاء عليه

فالذي يكون  إلاّ الشوارع والأسواق، و وربما كان يتّقي منهم، فكيف الخروج إلى
محبوباً ومطلوباً في عقر الدار، لايصير مبغوضاً بمنظر عامة الناس، بل هو نوع من 
التنشيط وجلب للقلوب إلى هذا التذكار العظيم، وبثّ لذكرى أهل البيت 

 الطاهرين بين القريب والبعيد.

أنّه قال:  ×وقد صح ما في الكافي عن يونس بن يعقوب عن الصادق
قال أبي: يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني عشر سنين بمنى «

 .)١(»أيام منى

أوصى بثمانمائة دينار لنوادب تندبه بمنى عشر سنين أيام «وفي غيره أنّه: 
 .)٢(»منى

وقد ذكر الشيخ الشهيد الأول طاب ثراه في كتاب الذكرى بعد رواية هذا 
اد بذلك تنبيه الناس على فضائله وإظهارها; ليقتدى بها، ويعلم الناس والمر«الخبر: 

 .)٣(انتهى». ما كان عليه أهل البيت، فتقتفي آثارهم

على داخل الدار، مع × بقصر عزاء الحسين× إذاً فكيف يأمر الإمام
أنّه أعظم مصيبة من سائر الأيام، كما سيجيء ما يشهد به؟! وإنّما النكتة فيه ما دلّ 

 يه صدر الخبر من مراعاة الاتّقاء.عل

                                                 

 ، باب (كسب النائحة).١، حديث١١٧: ٥) الكافي ١(

 .٢٥٣: ١ <دراسات في التاريخ«نظر ، اُ»ثمانمائة دينار«) لم أعثر على حديث فيه ٢(

 ، البحث الرابع في النياحة.٥٨: ٢) ذكرى الشيعة ٣(
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فالحق أن هذه الأخبار الأربعة وافية بالدلالة على مطلوبية الجزع 
بإطلاقه، بل يظهر من بعض الأخبار أن كون عاشوراء يوم الجزع والبكاء 
كان مرتكزاً في قلوب الصحابة، مسلّماً بينهم من غير شك وارتياب، كما 

في البحار عن علل الشرائع للشيخ الصدوق  +رواه العلاّمة المجلسي
بإسناده عن عبد االله بن الفضيل قال: قلت  )قدس سره(محمد بن بابويه القمي 

يابن رسول االله، كيف صار يوم عاشوراء يوم مصيبة وغم ×: لأبي عبد االله
، واليوم الذي ماتت فيه �وجزع وبكاء دون اليوم الذي قبض فيه رسول االله

، واليوم الذي قتل فيه الحسن ×طمة، واليوم الذي قتل فيه أميرالمؤمنينفا
 بالسم؟!

» إن يوم قتل الحسين أعظم مصيبة من جميع سائر الأيام«فقال: 
 .)١(الحديث

مع ما ذكرنا من استفادة كون الأمر المذكور مرتكزاً في  - وفيه 
بب فيه من أن على قوله وإمضائه له بذكر الس× تقرير الإمام - الأذهان 
الغابرين فكانت وفاته مثل وفاة  )٢(لما كان بقية الماضين وثمال× الحسين

 جميعهم عليهم الصلاة والسلام.

                                                 

، الباب الثاني والثلاثون (أن مصيبته صلوات االله عليه ١، حديث ٢٦٩: ٤٤) بحارالأنوار ١(
(العلّة التي من  ١٦٢، باب١، حديث ٢٢٦: ١كانت أعظم المصائب)، نقلاً عن علل الشرائع 

 أجلها صار يوم عاشوراء أعظم الأيام).

 ».ثمل«، ١٦٩٤ :٤) فلان ثمال قومه: أي غياث لهم يقوم بأمرهم، الصحاح ٢(
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ولو تأملت في مدلوله ظهرلك وجه ثالث من الدلالة على المقصود، 
أعظم من سائر الأيام  ×وهو أن السائل قد اعتقد كون يوم قتل الحسين

 هذا الاعتقاد. ×ذلك، و أقر الإمام بالجزع والبكاء ونحو

ولا يخفى أن البكاء على جميع أولئك المعصومين في أيام وفاتهم أمر 
مندوب مطلوب شرعاً، كما جرت عليه العادة أيضاً بين الشيعة من عقد 

 المجالس والتعازي في أيام وفاتهم، فيتذاكرون مصابهم، ويذرون أدمعهم.

هذا القدر، فكيف  ×مصاب الحسين فإن كان المراد من الجزع في
له؟! فلا مناصّ حينئذ عن  ىيكون أعظم من تلك الأيام، وأي خصوصية تبق

 الالتزام بأحد أمور ثلاثة:

إنكار الاختصاص والعظمة ليوم عاشوراء بالنسبة إلى سائر وفيات 
 وكونه وإياها سواء، وهذا تكذيب للخبر الشريف. )عليهم السلام(المعصومين 

كار استحسان البكاء على وفاة سائر المعصومين(عليهم السلام)، أو إن
 وهو مما لايظن بأحد الالتزام به.

أو الإذعان بجواز جملة من أنواع الجزع زائدة على البكاء في خصوص 
 ، وهو الحق الذي أردنا إثباته.×مصاب أبي عبداالله الحسين

يابن   :×للإمام وفي ذيل الخبر المذكور أن عبداالله بن الفضيل قال
 رسول االله، فكيف سمت العامة عاشوراء يوم بركة؟ 

تقرب الناس بالشام إلى يزيد،  ×لما قتل الحسين«فبكى ثم قال: 
فوضعوا له الأخبار، وأخذوا عليه الجوائز من الأموال، فكان ما وضعوا له أمر 
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لمصيبة والحزن هذا اليوم وأنّه يوم بركة، ليعدل الناس فيه من الجزع والبكاء وا
 انتهى. ». إلى الفرح والسرور والتبرك والاستعداد فيه، حكم االله بيننا وبينهم

ويعلم منه أن جعل عاشوراء يوم الجزع والمصيبة كان من شعار الشيعة 
، فأصبح بنو أمية يتربصون الدوائر لمحوه، ×وشؤونهم منذ قتل الحسين

 الله متم نوره.ووضعوا في ذلك الأخبار والآثار، ولكن ا

التعدد والتجاوز حد  ثم إن ضعف سند بعض هذه الأخبار لايضر بعد
الاستفاضة، مع اعتبار الأول من هذه الأخبار، وتلقّي المشايخ والمحدثين لها 
بالقبول، وإيرادها في كتبهم ومسنداتهم، ولولا الثلاثة اللاحقة لكان الأول منها 

 المطلب.حجة كافية في الدلالة على 

عمومات الإبكاء، وهي أخبار كثيرة بالغة حد التظافر  الثالثة:
والاستفاضة، ولا نطيل الكلام بذكرها في هذا المقام، فإنّها مما يحفظها عوام 
الشيعة فضلاً عن خواصّهم، والغرض في المقام هو التمسك بإطلاقها من حيث 

 الأسباب.

، والإبكاء: فعل متعد بمعنى )١(ينوبيانه: أن البكاء: خروج الدمع من الع
 إيجاده.

ولا يخفى أن إبكاء الغير لايكون داخلاً في حيطة القدرة والاختيار، 
وإنّما هو من الأمور التي تتحقّق بأسبابها الطبيعية. وإنّما المقدور للشخص 

 تهيئة أسبابه المقتضية له بحسب العادة والطباع.

                                                 

) قال الجوهري: البكا يمد ويقصر، فإذا مددت أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا ١(
 ».بكى«، ٢٢٨٤: ٦قصّرت أردت الدموع وخروجها، الصحاح 
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ب عليه الثواب في تلك الأخبار، إحضار فيكون المراد من الإبكاء المرتّ
الأسباب التي توجب تحقّق البكاء في الخارج، ولم يقيد بشيء دون آخر، ولا 

 سبب دون سبب، فيحمل على الإطلاق.

إن الأخبار المذكورة ليست واردة في مقام البيان، وإنّما هي  إن قلت:
وأَقيمواْ {في مقام الحثّ على نفس البكاء والإبكاء، كقوله تعالى: 

 وغير ذلك، فكيف يتمسك بإطلاقها؟ )١(}الصَّلاَةَ

أن  إلاّ إن الأصل في كلّ كلام أن يكون وارداً في مقام البيان،  قلت:
أشكل الأمر في التمسك بكثير من القواعد، كقوله تعالى:  إلاّ يعلم بخلافه، و

}قُودفُواْ بِالْع{)٢(}أَوعيالْب لَّ اللّهأَحوغيره. )٣(}و 

 أصلاً. }أَوفُواْ بِالْعقُود{فإنّه لافرق في المساق بين أدلّة البكاء و

ونحوه، فحيث كان المعلوم أن  }وأَقيمواْ الصَّلاَةَ{و أما قوله تعالى: 
لتلك الواجبات المطلوبة حقائق لايعلمها أهل العرف واللسان، فيكون نفس 

 إلاّ ، و^أو نوابه �نه إلى لسان النبيعلى إيكال بيا إلاّ ورود هذا الكلام د
لزمت اللغوية في كلامه، فكيف يقاس به ما كان شيئاً يفهمه جميع أهل اللسان 

 وورد الأمر به من دون تقييد؟ فلا غرو أنّه يستكشف منه إرادة الإطلاق.

 وقد ورد فيه أخبار عديدة: ^عموم إحياء أمر أهل البيت :ةالرابع

                                                 

 .٤٣): ٢) البقرة (١(

 .١): ٥) المائدة (٢(

 .٢٧٥): ٢) البقرة (٣(
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مة المجلسي عن قرب الإسناد للحميري، عن أحمد ما رواه العلاّ فمنها:
 ×بن إسحاق الأشعري القمي، عن بكربن محمد الأزدي، عن أبي عبداهللا

 ؟»تجلسون وتتحدثون«قال للفضيل: 

 قال: نعم، جعلت فداك. 

إن تلك المجالس أُحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل، فرحم االله من «قال: 
نا أو ذُكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح أحيى أمرنا، يا فضيل من ذَكر

 .)١(»الذباب غفراالله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر

 .)٢(رواه أيضاً الصدوق في كتابه مصادقة الإخوان

، وأتبعه بقوله: ذكر )٣(وقد ذكره أيضاً الشيخ الحر العاملي في الوسائل
عن محمد بن  )٤(عمالمثله محمد بن علي بن الحسين الصدوق في ثواب الأ

الحسن (ابن الوليد أستاذ الصدوق) عن الصفّار (صاحب بصائر الدرجات) عن 
 أحمد بن إسحاق.

                                                 

الثلاثون (ثواب البكاء على مصيبته ، الباب الرابع و١٤، حديث ٢٨٢: ٤٤) بحارالأنوار ١(
 .١١٧، حديث ٣٦)، نقلاً عن قرب الإسناد: (عليهم السلام)ومصائب سائر الأئمة

 ، باب (اجتماع الإخوان في محادثتهم).١، حديث ٣٢) مصادقة الإخوان: ٢(

من أبواب المزار (استحباب البكاء لقتل  ٦٦باب  ٢، حديث ٥٠١: ١٤) وسائل الشيعة ٣(
 .×)الحسين

 .^، باب ثواب حب أهل البيت١٨٧) ثواب الأعمال: ٤(



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٦٢ 

الحكم بإحياء أمرهم، حيث أمر به أولاً، × فهل تنظر كيف أكّد الإمام
ثم اتّبعه بالدعاء لمن أحيى أمرهم على نحو القضية الحقيقية بحيث يشمل جميع 

 ة والآتية إلى آخر الأبد من دون تخصيص بحال دون حال؟الأفراد الحاضر

ومن ذا الذي ينكر أو يرتاب أن إقامة هذه الشعائر والأخذ بها إحياءً لأمر 
؟! وهل جلب قلوب الناس ومال بنفوسهم إلى التشيع، وطار بصيت ×الحسين

ر الشيعة إلى الأجانب في الآفاق والأمصار غير هذه المظاهر المفجعة والمناظ
  المؤثّرة في نفوس البشر؟

وقد نشرت الكتب وتضمنت الرسائل المجلوة في هذا الباب لجملة من 
المعاصرين مقال الدكتور جوزف الفرنساوي والحكيم المسيو ماربين الألماني، 
الشاهدين بأن أعظم باعث لانتشار التشيع في بسيط المعمورة، هو التظاهر بمأتم 

طف بمرأى من القريب والبعيد ومشهد من العدو وتشبيه واقعة ال× الحسين
 والصديق.

كما نصّ عليه  - وإذا كان المطلوب المرغوب فيه إحياء أمر أهل البيت 
فهذه الأمور لا يعدوها الاستحسان  - الحديث الصحيح المشهود بين عينيك 

 والرجحان.

عن حياء الذكر كثيرة، مثل ما في البحار أيضاً إوالأخبار المشتملة على 
 أمالي الصدوق عن الطالقاني، عن أحمد الهمداني، عن علي بن الحسن بن
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من جلس مجلساً «في حديث طويل:  ×فضّال، عن أبيه قال: قال الرضا
 .)١(»فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ىيحي

، وشيخ الطائفة في )٢(وقد رواه الصدوق أيضاً في عيون أخبار الرضا
 .)٣(الأمالي

إذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم : «×و قوله
 .)٤(»إحياء أمرنا، وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا

قال:  ×وذكر الصدوق في مصادقة الإخوان عن أبي جعفر الثاني
 ».رحم االله عبداً أحيى ذكرنا«

  قلت: ما إحياء ذكركم؟

 .)٥(»التلاقي والتذاكر عند أهل الثبات«قال: 

أبلغ «قال:  ×وروى أيضاً عن خيثمة في طي حديث عن الصادق
موالينا السلام وأوصهم أن يعود غنيهم على فقيرهم، وأن يشهد حيهم جنازة 

                                                 

، الباب الرابع والثلاثون (ثواب البكاء على مصيبته ١، حديث ٢٧٨: ٤٤) بحارالأنوار ١(
 .١١٩، حديث ١٣١ئمة(عليهم السلام))، نقلاً عن أمالي الصدوق: ومصائب سائر الأ

 ×.، فضائل علي٤٨، حديث ٢٦٤: ٢× ) عيون أخبار الرضا٢(

 .٣٩٠، حديث ٢٢٤) الأمالي للشيخ الطوسي: ٣(

 ×.، فضائل علي٤٩، حديث ٦٢٤) الأمالي للشيخ الطوسي: ٤(

 ، باب (اجتماع الإخوان في محادثتهم). ٤٣) مصادقة الإخوان: ٥(
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، ثم قال: »ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقاء بعضهم بعضاً حياة لأمرنا
 الحديث. )١(»رحم االله عبداً أحيى أمرنا«

 لا تخفى على المتتبع. وأمثال هذا كثيرة

ما رواه حافظ أخبار أهل بيت العصمة الشيخ الصدوق محمد  :ةالخامس
بن علي بن بابويه في باب الأربعمائة من كتابه الخصال، قال: عن أبي، حدثنا ا

سعد بن عبد االله، قال: حدثني محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم 
عن  ،راشد، عن أبي بصير ومحمد بن مسلمبن يحيى، عن جده الحسن بن ا

حدثني أبي، عن جدي، عن آبائه، أن أمير «قال:  ×أبي عبداالله
علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب مما يصلح للمسلم  ×المؤمنين

 ».في دينه ودنياه

إن االله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض «وساق الحديث إلى أن قال: 
ر لنا شيعة، ينصروننا ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، فاختارنا، واختا

 الحديث. )٢(»ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منّا وإلينا

  ، وهي مذكورة )٣(ذكر هذه القطعة أيضاً المحدث المجلسي في البحار
                                                 

 ، باب (اجتماع الإخوان في محادثتهم).٦، حديث ٤٣) مصادقة الإخوان: ١(

 ئة.، حديث الأربعما١٠، حديث ٦٣٥) الخصال، ٢(

يه من أربعمائة ب السابع (ما علمه صلوات االله عل، البا١، حديث ١١٤: ١٠) بحار الأنوار ٣(
 باب).
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 .)١(في جامع الأخبار أيضاً

يت وقد تضمنت الحثّ على بذل الأموال والنفوس في سبيل أهل ب
العصمة، خرج عنه الوقوع في معرض الهلاك في غير الجهاد ونحوه بالدليل 
من الكتاب والسنّة، فيبقى الباقي تحت المطلوبية، كأن نزف شيء من الدم أو 

 إتعاب النفس أو تحمل المشقّة أو غير ذلك.

، بل مقدم عليه مع فرض )٢(وهذا الحديث صالح لمعارضة دليل الضرر
بعنوان  اًدليل في المقام، لما تقرر من أنّه إذا كان حكم واردتمامية ذلك ال

الضرر، يكون خارجاً عن دليل نفيه قطعاً; لأن الموضوع للحكم هو المقتضي 
 لثبوته، فلايكون مؤثّراً في نفسه، مع لزوم اللغوية كما لا يخفى.

 �ي عنوان إقامة العزاء، ففي كتاب العوالم: أنّه لما أخبر النب :ةالسادس
ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين، وما يجري عليه من المحن، بكت 

 ؟»يا أبت متى يكون ذلك«بكاءً شديداً وقالت: ÷فاطمة

 ».في زمان خال منّي ومنك ومن أبيه: « �قال

يا أبت فمن يبكي عليه ومن يلتزم بإقامة العزاء «فاشتد بكاؤها وقالت: 
 ؟»له

                                                 

 .١٤١٠، حديث ٥٠٨) جامع الأخبار: ١(

 ».الضرر«، باب ٢، حديث ٢٩٢: ٥، الكافي »لاضرر ولا ضرار: « �) وهو قوله٢(
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ء أمتي يبكين على نساء أهل بيتي، يا فاطمة، إن نسا: «�فقال النبي
ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل في 

 الحديث. )١(»كلّ سنة

وضعف أمثال هذه الأخبار بالإرسال ونحوه مجبور بقبول الطائفة إياها، 
ومعاضدتها بقواعد أخرى، بل كون مضامينها مطابقة لما هوالضروري عند 

 .×ن رجحان إقامة العزاء لسيد الشهداء الشيعة م

، ^فهذه عناوين خمسة: الجزع، والإبكاء، وإحياء أمر أهل البيت
 ×، وإقامة العزاء للحسين^وبذل الأموال والنفوس في سبيل آل محمد

يه من هذه الشعائر، لايخرج ش كلّها منطبقة على أيء منها عن يشعار تسم
 هذه العناوين.

بحجة أقوى تأخذ بالأعناق إلى  إلاّ ر على منعها فكيف يمكن التجاس
 ن.طلاقات، وهي منتفية على ما سنبيالعدول عن ظهور هذه الإ

 فالحكم بالجواز، بل الاستحسان والاستحباب، مما لاينبغي الإشكال فيه.

هذا مضافاً إلى ما ورد في بعض تلك الشعائر من الدليل على جوازه 
 الجيوب، فقد روى في التهذيب بإسناده عن بالخصوص، كلطم الخدود وشق

ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود «وفيه:  ×خالد بن سدير، عن الصادق
 .)٢(»الفاطميات على الحسين بن علي، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب

                                                 

 لبكاء عليه خصوصاً).، باب (في ما ورد في ثواب ا٥٣٤×: ) العوالم، الإمام الحسين١(

 .١٢٠٧، حديث ٣٢٥: ٨) تهذيب الأحكام ٢(
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دريس في السرائر إوناهيك به من نصّ على استحسانه، وقد استدلّ به ابن 
، وهو ممن لا يرى العمل بأخبار الآحاد، فيعلم من )١(للميتعلى جواز شق الثياب 

 ذلك كون الخبر مقطوع الصدور عنده.

فلما رأين النساء جوادك مخزياً، وسرجك «وفي زيارة الناحية المقدسة: 
عليه ملوياً، برزن من الخدور، ناشرات الشعور، على الخدود لاطمات، الوجوه 

 ».سافرات، وبالعويل داعيات

أقيمت لك المآتم في أعلى عليين، ولطمت «زيارة الناحية أيضاً:  وفي
 .)٢(»عليك الحور العين

وقد حكي لطم الجن عن التذكرة: قال الزهري: ناحت الجن عليه 
  فقالت: 

ــجيات    ــين ش ــن يبك ــاء الج ــر نس   خي
  

ــات   ــدنانير نقي ــدوداً كال ــن خ   ويلطم
  )٣(ويلبسن ثياب السود بعد القصبيات       

 .)٤(ورده أيضاً العلاّمة المجلسي في البحارأ

على الصدر أولى منه  )٥(وإذا كان لطم الوجوه سائغاً شرعاً فاللدم
دولة «بالجواز، كما اعترف به بعض السادة الأجلّة من المعاصرين في كتابه 

 حيث قال:» الشجرة الملعونة

                                                 

 في كفّارة شق الثوب ولطم الوجه. ٧٨: ٣نظر السرائر ) ا١ُ(

 ، زيارات أخرى في يوم عاشوراء.٥٠٤) المزار الكبير: ٢(

 ، ذكر نوح الجن عليه.٢١٨: ٢) تذكرة الخواص ٣(

 ».نوح الجن عليه صلوات االله وسلامه عليه«ن ، الباب الثالث والأربعو٢٣٦: ٤٥) بحارالأنوار ٤(

 ».لدم«، ٢٠٢٨، ٥) قال الجوهري: ثم يسمي الضرب لدماً، الصحاح ٥(



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٦٨ 

 ما دلّ على رجحان لطم الوجوه وشق^قد روي عن طرق أهل البيت«
، فلطم الرؤوس ولطم الصدور جائز بطريق أولى لكون ×الجيوب على الحسين

رجحان ماهو ألطف وما هو معيار حسن ظاهر البشر دليلاً على رجحان لطم ما هو 
 انتهى ما أردنا نقله.» دون هذه المنزلة في اللطافة

هذا كلّه مضافاً إلى سيرة الشيعة بأجمعهم وعملهم في كلّ عصر بمرأى 
 من العلماء الأعلام والأساطين الكبار، من غير نكير.ومسمع 

ولا نتصدى لذكر عباراتهم ونصوصهم القولية والعملية والقلمية، وفتاواهم 
الصادرة في هذا الموضوع المهم، إذ لاحاجة إليها بعد قيام الحجج الساطعة من 

لوات االله عليهم كلمات أئمة الدين، ومهابط الوحي المبين، وخلفاء سيد المرسلين ص
 .)١(أجمعين، مع أنّه قد قضى الوطر عن نقلها بعض أفاضل أخلاّئنا المعاصرين

                                                 

كلمة حول التذكار «هـ) في رسالته  ١٣٥٦) ذكر بعضها الشيخ محمد جواد الحچامي (ت ١(
 كفتوى السيد جعفر بحرالعلوم ٣٠٢:٢(المطبوعة ضمن هذه الموسوعة) » الحسيني

هـ)  ١٢٣١هـ) الذي نقل كلام صاحب القوانين الميرزا أبوالقاسم القمي (ت ١٣٧٧(ت 
هـ) وكذلك فتوى الشيخ هادي كاشف الغطاء  ١٢٨١وكلام الشيخ مرتضى الأنصاري (ت

 هـ). ١٣٦١(ت 

وذكر أيضاً استفتاءً وجهه بعض المؤمنين الى العلماء فأجاب عليه، منهم: السيد محمد 
هـ)، والشيخ مرتضى  ١٣٥١هـ)، والشيخ عبداالله المامقاني (ت  ١٣٤٥ ت( الفيروزآبادي

هـ) والشيخ محمد  ١٣٦١هـ)، والشيخ هادي كاشف الغطاء (ت  ١٣٤٩كاشف الغطاء (ت 
 هـ). ١٣٧٣حسين كاشف الغطاء (ت 

� 



 ٣٦٩............................................................................................  إقالة العاثر في إقامة الشعائر

وحيث فرغنا بحمداالله المستعان عن إثبات المقتضي، فلنشرع في نفي 
 المانع حتّى يتم البرهان في أجلى مظاهره.

 

                                                                                                                    

�  

 هـ) عن استفتاء وجه له. ١٣٥٢وكذلك يذكر جواب الشيخ محمد جواد البلاغي (ت 

 » نصرة المظلوم«هـ) في رسالته  ١٣٨٨اً الشيخ حسن المظفر (ت وذكر بعضها أيض

هـ)، وكذلك  ١٣٥٥منها فتوى الميرزا النائيني (ت  -(المطبوعة ضمن هذه المجموعة)  -
هـ) عن مشاهداته لموكب القامات في  ١٣٥٢ما كتبه العلاّمة محمد جواد البلاغي (ت 

السيد الميرزا محمد حسن الشيرازي سامراء، كيف أن هذا الموكب كان يخرج من دار 
هـ)، وأن أفراد هذا العزاء كانوا يضربون رؤوسهم في داره ثم يخرجون  ١٣١٢(ت 

 هـ).١٣٣٨لى زمن الميرزا الشيخ محمد تقي الشيرازي (تإللشوارع، واستمر الأمر كذلك 
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  النظرة الثانية
 

 ء.في ما يتمسك به للمنع عن جملة من شعائر العزا

أن جملة من هذه الشعائر كالضرب بالقامات، واللدم بالسلاسل،  فمنها:
واللطم العنيف الموجب لاسوداد البشرة موجب للضرر على النفس، وتحريمه 

 .)١(ثابت بالعقل والنقل

والجواب عن ذلك يحتاج إلى بسط في المقال، ولكن نكتفي 
 للاختصار على نكت وإشارات وافية بالمراد.)٢(روماً

                                                 

هـ)،  ١٣٧١للسيد محسن الأمين (ت » التنزيه لأعمال الشبيه«) كما ورد في رسالة ١(
ومنها إيذاء النفس وإدخال الضرر عليها «، وفيها: ١٤:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) 

لى إبضرب الرؤوس وجرحها بالمدى والسيوف حتّى يسيل دمها، وكثيراً ما يؤدي ذلك 
غماء بنزف الدم الكثير وإلى المرض أو الموت وطول برء الجرح. وبضرب الظهور الإ

 ».لك، وتحريم ذلك ثابت بالعقل والنقلبسلاسل الحديد وغير ذ

 ».روم«، ١٩٣٨: ٥) رمت الشيء أرومه روماً، إذا طلبته، الصحاح ٢(
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أما استقلال العقل بالقبح، فهو على إطلاقه ممنوع، فنرى العقلاء كثيراً ما 
يتحملون مضار شاقّة ومتاعب كارثة لأجل الوصول إلى غرض من الأغراض 

 والفوز بيسير من المقاصد.

، ويخوض )٢(والقفار )١(هذا التاجر يركب الأهوال، ويجوب السباسب
السحيقة، مع بذل  )٤(والمفاوز )٣(غمار الشدائد، ويلج العقبات الكأداء

المثقلة والمصارف الباهظة، رجاء أن ينفق متاعه وتربح تجارته  )٥(المكوس
 في ذلك البلد.

مع أنّه ربما يخيب رجاؤه وينقطع أمله، فلانرى أحداً من العقلاء ينبس 
 في ذمه واستهجان عمله. )٦(ببنت شفة

نيا أو كبير من كبرائها، الذي يريد التزلّف إلى سلطان من سلاطين الد
وخطب  )٧(ينفق في سبيله الدرهم والدينار، ويكابد في طلبه كل مصيبة بائقة

 فظيع وضرر جسيم، خاب أو نجح.

                                                 

 ».سبسب«، ٤٥٩: ١) سباسب، جمع سبسب: وهي الأرض المستوية البعيدة، لسان العرب ١(

 ».قفر«، ٧٩٧: ٢) القفر، مفازة لا ماء فيها ولانبات، والجمع قفار، الصحاح ٢(

 ».كأد« ٩٦٨أداء: شاقّة المصعد، صعبة المرتقى. المنجد: ) عقبة ك٣(

أي هلك،  ،لأنّها مهلكة، من فوز :المفازة، واحدة المفاوز، قال ابن الأعرابي: سميت بذلك )٤(
 ».فوز«، ٨٩٠: ٣الصحاح 

 ».مكس«، ٢٢٠: ٦) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس، وأصله الجباية، لسان العرب ٥(

أي بكلمة،  ،، و ما كلّمته ببنت شفة»نبس«، ٩٨١: ٣لمة: أي ما تكلّم، الصحاح ) ما نبس بك٦(
 ».شفة« ٢٢٣٧: ٦الصحاح 

 ».بوق«، ١٤٥٢: ٤) البائقة، الداهية، الصحاح ٧(
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أترى ما شاع في القديم والحديث من الوشم في الأيدي والجباه 
الإبرة في بشرة الجسد، فهل يجعلهم العقلاء غرضاً  )١(للتزيين ونحوه بوخز

 لطعنهم العنيف؟! )٢(لام ودريةلسهام الم

اشتهر في أولي الثروة من العصريين قلع الأسنان تبديلاً لها بأسنان 
 الذهب والفضّة، فهل تحسبهم بذلك خارجين عن عداد العقلاء؟! كلاّ.

وليس للعقل حكم استقلالي بالقبح على عنوان الإضرار بالنفس، نعم 
كان مظنّة لذم العقلاء  إذا كان من غير غرض صحيح وفائدة معتد بها

والاستهجان، لالكونه إضراراً، بل لكونه مع ذلك عبثاً لا فائدة فيه، كما إذا 
من دون غرض عقلائي يجعلونه من وجوه الذم، مع  )٤(وينز)٣(رأوا أحداً يثب

أنّه ليس من الإضرار في شيء. فيعلم أن الذم ليس دائراً مدار الإضرار، بل 
 والفائدة.مدار انتفاء الغرض 

وهذا الأصل مما يوافقنا عليه كلّ مراجع وجدانه الحر والعقلاء كافة، 
في عدة مواضع من  )قدس سره(وقد صرح به شيخ المشايخ الأنصاري 

 »:رسائله«

                                                 

 ».وخز«، ٩٠٠: ٣) الوخز: الطعن بالرمح ونحوه، ولايكون نافذاً، الصحاح ١(

، والمراد، أن يجعلونهم »درى«، ٢٥٤ :١٤) الدرية: الوحش من الصيد خاصّة، لسان العرب ٢(
 فريسة لطعنهم العنيف.

 ».وثب« ٢٣١: ١) وثب: طفر، الصحاح ٣(

 ».نزا« ٢٥٠٧: ٦) أي يثب، والتنزّي: التوثّب والتسرع، الصحاح ٤(
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العقل لايحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي «قوله:  منها:
الشارع بل أمر به في المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانية، وقد جوز 

 انتهى. )١(»بعض الموارد

 نلك«قوله بعد الحكم بوجوب دفع الضرر المشكوك عقلاً:  ومنها:
حكم العقل بوجوب دفع الضرر المتيقّن إنّما هو بملاحظة نفس الضرر 

 إلاّ الدنيوي من حيث هو، كما يحكم بوجوب دفع الضرر الأخروي كذلك، 
عنوان يترتّب عليه نفع أخروي، فلا يستقلّ  أنّه قد يتّحد مع الضرر الدنيوي

العقل بوجوب دفعه، ولذا لاينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود 
والقصاص وتعريضها له في الجهاد والإكراه على القتل أو على الارتداد. 
وحينئذ فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة، فإباحته 

مصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح أولى للضرر المشكوك ل
 انتهى. )٢(»بالجواز

بقبح الإضرار على النفس مطلقاً، لما  كيف، ولو كان العقل مستقلا
أمكن وجود التكاليف الضررية في الشرع; لأن الحكم العقلي غير قابل 

 للتخصيص، والشارع لايأمر بما يستقلّ العقل بقبحه.

د التكليف الضرري في الشرع المقدس غير عزيز، وناهيك مع أن وجو
للشهادة عليه بفرض الجهاد، الذي يكون المطلوب فيه تعريض النفس للرماح 

 المشرعات، وبيض السيوف، وسفك المهج في سبيل الدين.

                                                 

 ، أصالة الحظر في الأفعال.٩١: ٢) فرائد الأصول ١(

 عليه.، تقرير التوهم بوجه آخر والجواب ١٢٤: ٢) فرائد الأصول ٢(
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و كذلك فرض الزكاة والخمس والحج، التي بناؤها على بذل الأموال 
فار امتثالاً لأمر االله سبحانه. فهل ترى هذه الأحكام الطائلة، ومقاساة شدائد الأس

 كلّها مخالفة لاستقلال العقل بقبح الضرر؟!

وها أنا أراك لاتجد مندوحة من الاعتراف بأن حكم العقل بالقبح مقيد 
بما إذا لم ينطبق عليه عنوان يعتبره الشارع موضوعاً لحكم من الأحكام وجوباً 

 أو استحباباً أو إباحة.

اً فتكون نسبة حكم العقل إلى العمومات المقتضية لترتّب النفع الأخروي ذإ
على العناوين الشاملة لموارد الضرر كنسبة الأصل إلى الدليل، فكيف يتمسك 
بحكم العقل في تخصيص تلك العمومات؟! فإن تخصيصها بحكم العقل يحتاج 

قّف على إلى وجود موضوعه، وهو عدم ترتّب نفع أخروي عليه، وهو يتو
تخصيص العمومات بحكم العقل المذكور ; لأنّها على تقدير سلامتها من 

 التخصيص مثبتة للنفع الأخروي فينتفي حكم العقل.

 الدور الصريح، كما لايخفى؟! إلاّ و هل هو 

ولقد بينا سابقاً أن حكم العقل بقبح الإضرار متقيد بعدم الداعي 
ن كانت مما ليس عدم حصولها مخلا والغرض فيه، فكلّما تحقّقت فائدة وإ

بشيء من حاجيات الشخص، ارتفع حكم العقل، فضلاً عما إذا كان هناك 
التي بها × فائدة عظيمة ومصلحة خطيرة، فما ظنّك بشعائر العزاء للحسين

تخليد ذكره الشريف، وإعلاء كلمة الإيمان، وإحياء مآثر الشيعة الكرام، 
ر من هذه الفائدة، فكيف ينفع هنا التمسك فأي فائدة أعظم وأجلّ وأخط

  بحكم العقل؟!
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 و أما النقل، فغاية ما يستدلّ به على حرمة الضرر وجوه:

بتقريب أن  )١(}ولاَ تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة{قوله تعالى:  الأول:
يكون الآية الشريفة قد نطقت بالنهي عن التهلكة، والمراد منها الضرر، ف

 محرماً; لظهور النهي في التحريم.

وفيه: أن الهلاك ظاهر في تلف النفس، ولا قرينة صارفة عن هذا 
 الظهور.

وحمل التهلكة على مطلق الضرر مما لا وجه له، فتكون في الآية 
الشريفة دلالة على حرمة ما يؤدي إلى تلف النفس، وهو مما لانزاع فيه ولا 

الضرر الذي يدخل على البدن من دون أداء إلى زهوق  كلام، وإنّما الشأن في
 النفس.

والسيوف حتّى  )٢(إن ضرب الرؤوس وجرحها بالمدى« فإن قلت:
يسيل دمها كثيراً ما يؤدي إلى الإغماء بنزف الدم الكثير وإلى المرض أو إلى 

 .)٣(»الموت

وإذا دلّت آية التهلكة على حرمة إلقاء النفس في التهلكة، يكون 
 ي إلى الموت أحياناً محرماً عند الشارع.مؤدال

                                                 

 .١٩٥): ٢) البقرة (١(

 ».مدى«، ٢٤٩٠: ٦) المدية، بالضم: الشفرة، قد تكسر، والجمع مديات ومدى، الصحاح ٢(

(المطبوعة ضمن هذه » لأعمال الشبيه التنزيه«) هذا إلاشكال أورده السيد الأمين في رسالته ٣(
 .١٤:٥المجموعة) 
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الذي سمعنا وتظافرت به الأخبار من الشيبة والمشايخ الذين  لاً:قلت: أو إن

مضت أعمارهم وطالت عهودهم بمشاهدة المحاشد الدموية، ينكرون على هذه 
 النسبة أشد الإنكار، ويقولون:

ثاً أن يموت أحد بضرب إنّه لم يقع في أي جزء من الزمان قديماً وحدي
، بل المشاهد من حال المباشرين لهذا ×السيوف أو المدى في عزاء الحسين

 العمل، أنّهم لا يرون لعملهم هذا أثراً في شيء من قواهم وأركانهم.

فبينا كان الرجل يضرب رأسه بالسيف ويخر مغشياً عليه، فيحمل على تابوت 
لذلك الجرح أثراً بادياً في بشرته، فما من خشب، يدخل الحمام ويغتسل، فلا يرى 

 وجه الاستدلال بآية التهلكة على تحريم مثل هذا العمل؟

لو سلّمنا أداء ذلك في بعض الأحيان إلى تلف النفس، فهو نادر، لا يعبأ  ثانياً:

 به، ولا يكون المستتبع له كذلك حراماً.

تنقلب، والفرس ألا ترى أن السفينة قد تغرق، والطيارة تسقط، والسيارة 
يكبو، فتقضي على حياة راكبها، فلا نرى أحداً من الفقهاء يفتي بحرمة الركوب 

 على مثل هذه المراكب.

فما ذنب اللطم والضرب بالقامات يحكم بحرمته; لأجل ترتّب التلف في 
 بعض الأحيان البالغة غاية الندرة والشذوذ؟!
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مذكورة، فإنّما المناط في لو سلّم غلبة ظن التلف في الأعمال ال ثالثاً:
التحريم هو احتمال ذلك عند فاعلها، لاعند غيره، وليس احتمال ذلك من 

 الأمور التقليدية التي يجب الرجوع فيها إلى المجتهد.

والمعلوم من حال أولئك المثابرين على هذا العمل أنّهم لايظنّون فيه 
ل وإن احتملوه على تلف نفوسهم، بل ولايحتملون ترتّبه على نفس هذا العم

ة في أيوقت أراد الباري سبحانه، فإنّهم  ما يحتمله كلّ أحد من إزهاق المني
 إذا جاء أجلهم لايستقدمون ساعة ولا يستأخرون.

ناهض بالإفتاء لترتّب التلف على الفعل  فماذا يجدي احتمال أي
 المذكور في الحكم عليهم بتحريمه؟!

 قطعون من أنفسهم بخلافه؟!و أي حجة فيه عليهم بعد ما ي

ولاضرار في  لاضرر: « �قاعدة الضرر المستفادة من قوله الثاني:
 ، وفصل الخطاب فيها يأتي في طي أمور:)١(»الإسلام

في الوجوه المحتملة في هذا الخبر الشريف، فنقول: إنّه  ل:الأمر الأو
رة في كون الخبر حقيقة في النفي، والهيئة التركيبية ظاه» لا«لايخفى أن كلمة 

الضرر غير  ونحوه من الأمور العامة، فيكون معنى الخبر: أن» موجودة«المقدر 
موجود في عالم الكون، ولكنّه لما كان تتعذّر إرادته من لفظ الخبر; للزوم 
الكذب والتخلّف عن الواقع، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور الأولي، 

 لمجازية، وهي في هذا المقام سبعة:والحمل على شيء من المعاني ا

                                                 

 ، باب (معنى المحاقلة).٢٨١) معاني الأخبار: ١(
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كون النفي بداعي النهي التكليفي، فيكون مفاده حرمة الإضرار. ل:الأو 

كونه بداعي النهي مع إرادة التكليف والوضع معاً، فيكون مفاده  الثاني:
 حرمة ما يترتّب عليه الضرر وعدم نفوذه إذا كان مما يتّصف بالصحة والفساد.

رر غير المتدارك مع كون المراد منه التدارك في الدنيا إرادة الض الثالث:
 خاصّة، وأخذ الضرر بمعنى غير المحكوم عليه بالتدارك حتّى لايستلزم الكذب.

الصورة مع أخذ التدارك أعم من الدنيا والآخرة، وهذا الذي ذهب  الرابع:
 .)١(في العوائد )قدس سره(إليه النراقي 

كم الذي ينشأ منه الضرر، وهو ما جنح إليه كون المراد هو الح الخامس:
 ه(أستاذ الأساتذة الشيخ الأنصاريس سر٢()قد(. 

مستعملة في نفي الحقيقة، ولكن النفي ليس » لا«أن تكون كلمة  السادس:
دعائياً كناية عن نفي الحكم، وهو مختار المحقّق المؤسس الخراساني احقيقياً، بل 
 .)٣(في الكفاية

                                                 

والنفع والعوض أعم من أن يكون «الضرر والضرار، قال:  ى، بيان معن٤٩عوائد الأيام:  )١(
 ».دينياً أو دنيوياً، في الآخرة أو في الدنيا

عدم  - بعد تعذّر إرادة الحقيقة  - المعنى  إن«، قاعدة لاضرر، قال: ٤٦٠: ٢) فرائد الأصول ٢(
 ».يلزم منه ضرر على أحد تشريع الضرر، بمعنى أن الشارع لم يشرع حكماً

لنفي » لا«الظاهر أن يكون  أن كما«، (المراد من نفي الضرر)، قال: ٣٨١) كفاية الأصول: ٣(
دعاء، لانفي الحكم أو االحقيقة... فإن قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة 

 ».الصفة، كما لا يخفى
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لإلزام بأن يكون مفاد الخبر: أن االله تعالى لايكلّف الناس تكليفاً نفي ا السابع:
 .)١(إلزامياً بعمل ضرري، حكي عن آية االله المجدد الشيرازي طاب ثراه

 فهذه وجوه سبعة يتأتى احتمالها في هذا الخبر الشريف.

في تعيين ما هو النافع للمستدلّ في مقصوده، فلا يخفى أن  الأمر الثاني:
ع له من هذه الوجوه هو الأول والثاني، مع كون الإضرار المنهي عنه أعم من الناف

 الإضرار بالغير وبالنفس.

وأما لوقلنا باختصاصه بإضرار الغير ; لانصراف أو خصوصية للمورد أو نحو 
 ذلك، لم يرتبط بمرامه.

 فنفعه له متوقّف على أمرين: وأما الثالث:

، من كون المراد بالضرر أعم مما على النفس هو المذكور في سابقه الأول:
 أو الغير.

يختصّ التدارك بما هو من سنخ المدارك، ولا يصدق على  أنوالثاني: 
المصلحة المتحقّقة في ضمنه أنّها متداركة له، فإنّه لوكان المراد من التدارك ما 

لّما يشمل المصلحة لكان مساوقاً لحكم العقل بقبح الضرر من دون مصلحة، فك
ترتّب على الضرر مصلحة مسوغة صدق عليه أنّه ضرر متدارك، فلا يشمله دليل 

 نفي الضرر، مع أن الظاهر عدم النفع للمستدلّ بعد تمامية المقدمتين أيضاً.

                                                 

 .١٢٥ ، تنقيح الأصول:١٥٨: ٢) انظر نهاية النهاية ١(
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وبيانه: أن الضرر وتداركه عنوانان طوليان ; لأن التدارك في مرتبة متأخّرة 
أنّه ليس في العالم ضرر غير  - ا الوجه بناء على هذ - عن الضرر، ومفاد الخبر 

محكوم بتداركه، والمتفاهم منه أن كلّ ضرر يتحقّق فهو محكوم بالتدارك، وأما 
 أن الضرر يتحقّق أو لا، فهو غير ناظر إليه.

والحاصل أن النظر فيه إلى إثبات المرتبة المتأخّرة، لانفي المرتبة المتقدمة، 
لشريف هو أن الضرر الذي يتحقّق لابد من تداركه. وأما فغاية ما يدلّ عليه الخبر ا

 تحريم الضرر فغير مستفاد منه أصلاً، فتدبر.

فهو غير نافع له أصلاً; لأنّه حيث كان موضوعه عدم التدارك  وأما الرابع:
الأخروي المراد منه المثوبة، فبكلّ ما ورد الأمر به في الشريعة ويوعد عليه 

تحقّق التدارك الأخروي فينتفي موضوعه، ويكون مورداً بالثواب يدلّ على 
 بالنسبة إلى جميع أدلّة العبادات.

وبذلك يشكل الأمر في الاستدلال بنفي الضرر لرفع التكاليف الثابتة بعموم 
أدلّتها في مورد الضرر، مثل وجوب الحج والصلاة والوضوء والصوم على 

ضرر مالا يحصل في مقابله نفع أصلاً، وأما المتضرر به، فإنّه إذا كان المراد من ال
الذي يحصل في قباله نفع دنيوي أو أخروي لم يكن ضرراً، فإذا ورد مثلاً قوله: 
حجوا إذا استطعتم،صلّوا إذا دخل الوقت، ونحو ذلك، دلّ بعمومه على وجوب 

 هذه الأفعال وإن تضمنت ضرراً، والأمر يدلّ على العوض، فلايكون ضرراً.

عن هذا الإشكال من أن الأمر إنّما يتعلّق  +جاب به النراقيوما أ
المتحقّقة بالصلاة والحج، ولازمه تحقّق الأجر المقابل لماهية الحج والصلاة 
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في حال عدم الضرر أيضاً، وأما حصول عوض في مقابل الضرر وأجر له فلا دليل 
م بعدم التعارض وبعدم كونه عليه. نعم لوكان نفس الضرر مما أمر به فيحك

 . انتهى.)١(ضرراً، كما في قوله: إذا ملكتم النصاب فزكّوا، وأمثاله

بأنّه إذا فرض شمول الأمر لمورد الضرر يكشف عن تحقّق  لاً:أوففيه نظر: 
 الأجر في هذا المورد أيضاً، فلا يكون الضرر من غير تدارك. 

ماهية على نحو السريان وفرض كون أنّه إذا كان الأمر متعلّقاً بال :وثانياً
بعض مقدماته ضررية، فيتعلّق الأمر المقدمي بهذه المقدمة الضررية أيضاً، فيكون 

 عين ما ورد الأمر بنفس الضرر الذي حكم فيه بعدم التعارض.

أن المعلوم عدم تعلّق الأمر بالطبيعة الكلية من دون انطباقها على  وثالثاً:
علّق بملاحظة الانطباق، والعناوين مرآة للحاظ معنوناتها، فالماهية الأفراد،إنّما يت

في أي فرد تحقّقت كانت عينه حقيقة، ويكون ذلك الفرد مأمور بعين أمر 
 الطبيعة.

فإذا فرض كونه ضررياً وفرض شمول الماهية المأمور بها من حيث هي 
 .كذلك لهذا الفرد، كان نفس الضرر مأموراً به بالأمر النفسي

في الدلالة على  )٢(»أفضل الأعمال أحمزها: « �أنّه يكفي قوله ورابعاً:
 فتأمل. +الأجر المتدارك به الضرر في مورده، كما ذكره الشيخ

                                                 

 : البحث السادس.٤، عائدة ٥٧) عوائد الأيام: ١(

، ٢١٧: ٢، في أن لكلّ شيء وجه، ووجه الدين الصلاة، تفسير الرازي ٢٢٩: ٧٩) بحارالأنوار ٢(
 المسألة الرابعة في التفضيل بين الملائكة.
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فالحق أنّه بناءً على حمل الحديث على هذا المعنى لايقدم، بل 
طلاق ولايعارض إطلاق أدلّة الوجوب والاستحباب، وإنّما يكون ذلك الإ

 وارداً عليه ورافعاً لموضوعه، كما لايخفى. 

فهو أيضاً لاينفع المستدلّ; لأنّه إذا كان المراد من  وأما الخامس:
الحكم هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فلا ريب أنّه ينهض بنفي الإباحة 

 والتجويز بالنسبة إلى الإضرار بالغير.

ير منشأ لترتّب الضرر على فإن الإباحة لشخص أن يدخل الضرر على الغ
الوجوب، فإن إباحة الشيء  إلاّ ذلك الغير، وأما بالنسبة إلى النفس فلا يرفع 

الضرري بل طلبه الاستحبابي من الشخص أيضاً لايكون حكماً ينشأ منه 
 )قدس سره(الضرر، كما اعترف بذلك صاحب هذا المسلك الشيخ الأنصاري 

 في رسالته الضررية حيث قال: 

يستفاد منه تحريم الإضرار بالغير من حيث إن الحكم بإباحته  يمكن أن«
حكم ضرري، فيكون منفياً في الشرع، بخلاف الإضرار بالنفس، فإن إباحته بل 
طلبه على وجه الاستحباب ليس حكماً ضررياً، ولا يلزم من جعله ضرر على 

 . انتهى.)١(»المكلّفين

فادة تحريم الإضرار بالنفس من الأدلّة العقلية است +نعم، قد ادعى
والنقلية، وهي مما لادخل له في محلّ البحث، فإن الكلام في استفادته من 

 حديث الضرر، وأما الأدلّة الأخر فلا نعلمها حتّى ننظر فيها.

                                                 

 ، الثالث: نفي الحكم الشرعي، (إيصال الضرر لا لداعي النفع).١١٦) رسائل فقهية ١(
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ويمكن أن يكون المراد منه الإضرار بالنفس من دون مصلحة في البين، 
دي إلى تلف النفس، ته من الأدلّة العقلية أو الإضرار الموفتتم دعوى استفاد

 ونحوها، فافهم. )١(فتصح بالنسبة إلى الأدلّة النقلية كآية التهلكة

فهو وإن كان في باديء النظر شاملاً للإضرار بالنفس;  وأما السادس:
لكون نفي الحقيقة بداعي نفي الحكم، فيعلم منه أن الإضرار لم يرد عليه 

أنّه لما كان الحديث وارداً في مقام المنّة،  إلاّ الحكم من الشارع بقول مطلق، 
ولا يخفى أنّه بالنسبة إلى الغير تكون المنّة في أن لايجوز لأحد التعرض له 

 بإضرار وأذى. 

وأما بالنسبة إلى النفس فالمنّة هو عدم إيجاب الضرر عليه، ولا منّة في 
حة الإضرار، بل يكون هذا تكليفاً موجباً للضيق إيجاب كف الضرر ونفي إبا

 عليه، فيكون خلاف المنّة، فهذا أيضاً لاينفع المستدلّ من هذه الجهة.

 وأما الأخير فعدم إجدائه له من الواضحات.

فتبين مما ذكرنا أنّه على احتمالين من وجهين من الوجوه السبعة 
ان باحتماليهما الآخرين ووجوه المذكورة يتوجه كلام المستدلّ، وأما الوجه

خمسة منها فلا تنفعه بشيء، فالمانع في فسحة لكفاية التشبث له باحتمال كلّ 
من هذه الوجوه، وأما المستدلّ فعليه إثبات خصوص أحد ذينك الاحتمالين 

 من الوجهين.

                                                 

 .١٩٥): ٢، البقرة (}ولاَ تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة{) وهي قوله تعالى: ١(
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في بيان ما هو الحق من هذه الوجوه، فالظاهر في  الأمر الثالث:
النافية » لا«الخامس والسادس، فإن الظاهر من كلمة  النظر دورانه بين

هو  - بعد صرف النظر عن المعنى الحقيقي - مثل المقام   للجنس في
مقام اللب، لا الاستعمال، ولكن   الحكم في  الحقيقة ادعاء إرادة نفي  نفي

، »الإسلام  في«الحقيقة غيرمناسب للظرف من قوله:   حيث كان نفي
 رري من الضرر.فيتوجه إرادة الحكم الض

 مقام اللب لصحة هذه الظرفية.  أن يقال بكفاية إرادة الحكم في إلاّ اللّهم 

إثبات  في إلاّ لاً: أنّه لايمكن التمسك به حينئذ فيرد عليه أو أما الأول
إثبات الضمان أو   لا الوضعي، مع أنّه قد شاع التشبث به في الحكم التكليفي

 ذلك.نفيه أو إثبات الخيار، ونحو 

الفعل، فاستعمالها بداعي النهي  النافية واردة على» لا«أنّه إذا كان  وثانياً:
 بمكان من الشيوع.

النافية للجنس فلم يعهد ورودها بهذا الداعي، بل المراد به إنّما يكون » لا«وأما 
  ، )٢(الشك، ولا شك في النافلة  ولا شك في )١(نفي الحكم كقوله: لا سهو في السهو
                                                 

 ، باب من شك في صلاته كلّها.٥، حديث ٣٦٩: ٢) الكافي ١(

ليس عليه ×: «والموجود أنّه سئل عن السهو في النافلة فقال ،) لم نعثر على هذا النص٢ّ(
، ٦، حديث ٣٥٩: ٣الشك كما لايخفى على المتتبع، الكافي ، والظاهر أن المراد منه »شيء

 باب من شك في صلاته كلّها.
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 ، وغير ذلك.)١(شك للإمام مع حفظ المأموم ولا

الحكم على الوجهين  نفي  الحكم أولا أو الحقيقة مع داعي أما بنفي
 المذكورين، فالحمل على النهي التحريمي بعيد في الغاية.

أن الثاني وارد  إلاّ فالإيراد الأول وإن لم يكن له مجال فيه،  وأما الثاني:
 .عليه أيضاً من غير فرق أصلاً

، أو إرادته من »غير متدارك«فهو محتاج إلى إضمار كلمة  وأما الثالث:
لفظ الضرر من قبيل استعمال الكلّي في الفرد، ثم ملاحظته بمعنى غير 
المحكوم عليه بالتدارك، حتّى يكون من قبيل سبك المجاز بالمجاز، وهو إن 

من كونه في غاية  فلا أقلّ -على ما عليه بعض الأساطين  -لم يكن مستحيلاً 
 البعد عن الظهور من مثل هذه التراكيب.

ذكر في توجيه هذا المعنى، من أنّه كما أن ما يحصل بإزائه  مع أن الذي
ضرراً، كدفع مال بإزاء عوض مساو له أو زائد عليه، كذلك  ىنفع لايسم

الضرر المقرون بحكم الشارع بلزوم تداركه نازل منزلة عدم الضرر وإن لم 
لب عنه مفهوم الضرر بمجرد حكم الشارع بالتدارك، فالمراد نفي وجود يس

الضرر المجرد عن التدارك، فإتلاف المال بلا تدارك ضرر على صاحبه، فهو 
                                                 

ليس على الإمام سهو، ولا ×: «) لم نعثر على هذا النصّ، والموجود أنّه قال أبوعبداالله١(
(بتقريب دلالتها على نفي الشك على كلّ من الإمام » على من خلف الإمام سهو و...

، باب (من شك في صلاته ٧، حديث ٣٥٩، ٣حفظ الآخر)، الكافي والمأموم فيما لو
 كلّها...).
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منفي، فإذا وجد في الخارج فلابد أن يكون مقروناً بلزوم التدارك. وكذلك 
ضرر عليه، لا يوجد تمليك الجاهل بالغبن ماله بإزاء ماله دون قيمته من الثمن 

 . انتهى.)١(مقروناً بالخيار إلاّ في الخارج 

ح تنزيل الضرر  لاً:مدفوع أود حكم الشارع بالتدارك لايصحمجر بأن
منزلة المعدوم، وإنّما المصحح له هو التدارك الخارجي، فإن الضرر 

م حك حصل التدارك له بعده يعتبره النظر العرفي معدوماً، وأما الذي الذي
 عليه بالتدارك مع عدم حصوله في الخارج فلا وجه لتنزيله منزلة المعدوم.

أن الدليل على هذا يكون مختصّاً بإثبات الضمان ونحوه من الأمثلة  وثانياً:
التي ذكرت آنفاً، لما أشرنا عليه سابقاً من أن مفاده في الإضرار على الغير إثبات 

 مع تداركه، فلا نظر له  إلاّ الضرر لايتحقّق التدارك لكلّ ضرر متحقّق، بمعنى أن
عندئد إلى الحكم التكليفي، مع أن الشائع الاستدلال به على تحريم الإضرار 

 بالغير ونحوه، فتأمل أيضاً.

فلا يمكن الاستدلال به حينئذ على نفي وجوب الوضوء والصوم ونحوه 
محكوماً بالتدارك  على الذي يتضرر به، فإن غاية مدلول الخبر أن يكون الضرر

 الشارع، أما عدم تحقّق الحكم الضرري في الخارج فليس مستفاداً منه أصلاً. نم

ففيه مضافاً إلى احتياجه إلى الإضمار، أو استعمال الكلّي  وأما الرابع:
، أنّه في الفرد، المخالفين للظهور في نفي الحقيقة حقيقةً، أو ادعاءً أولاً

                                                 

) والمراد ببعض الأساطين هو الشيخ الأنصاري (رحمه االله)، وقد ذكر هذا التوجيه في ١(
 ، في المعنى الثاني من محامل نفي الضرر.١١٤رسائله الفقهية: 
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طلاقات; لإينئذ على نفي الأحكام الثابتة بالعمومات واللايمكن به الاستدلال ح
لما تقدم بمالا مزيد عليه أنّه مورد بالنسبة إليها، مع أن المتّفق عليه الاستدلال به 

 عليه.

أن النفع الأخروي لايكون تداركاً للضرر الدنيوي; لأن مقتضى  وثانياً:
في الدنيا ليس من  التدارك أن يكون من سنخ المتدارك، والضرر الحاصل

 سنخ المثوبة الأخروية حتّى يكون متداركاً بها.

وأما الحمل على نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فهو وإن كان قريباً 
أنّه يحتاج إلى الإضمار، فيكون المعنى: لاحكم ينشأ منه  إلاّ بحسب المعنى، 

ق اسم الضرر، أو استعمال الضرر في الحكم الموجب له، فيكون من إطلا
المسبب على السبب أو المجاز العقلي بأن يكون إسناد النفي إلى الضرر 

 الميزاب. ىبمجرد الملابسة من قبيل جر

وجميع هذه الوجوه في غاية البعد، فالحق أن مثل هذه التراكيب، بعد 
رفع اليد عن المعنى الموضوع له، وهو نفي حقيقة الضرر، له ظهور ثانوي في 

; لكثرة إطلاقه في هذا المقام، كناية عن نفي الآثار، فلا مجاز لفظي نفيها ادعاءً
في البين وإنّما التصرف في الأمر العقلي نظير ما ذهب إليه السكاكي في 
الاستعارة، وهو مع ذلك وارد مورد الامتنان، فلا مجال للتمسك به في مقام 

بيل الإقدام على ق نفي إباحة الإضرار بالنسبة إلى النفس، فإنّه يكون من
م عليه بل يكون نفي الإباحة له عما يقدم ليس محلا للامتنان، الضرر، والمقد

 تضييقاً مخالفاً للمنّة.
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فتبين أن هذا الخبر الشريف لايمكن به الاستدلال على تحريم الإضرار 
 بالنفس.

لام وقال المحقّق القمي ما ملخّصه: إن معنى نفي العسر والحرج والضرر في ك
االله ورسوله مطلقاً بالنسبة إلى الأولين، هو أنّه تعالى لايرضى للعباد بالعسر والحرج، 

 ولا يجعل عليهم ما يوجبهما.

وبالنسبة إلى الضرر، هو أنّه تعالى لايفعل ما يضر العباد به، أو لا يرضى بإضرار 
ن الضار، بعض عباده بعضاً، فيجوز لمن يتضرر دفع الضرر عن نفسه لايتحمله ع
. انتهى. )١(ويحرم على الضار إيصال الضرر، ويمكن إجراء المعنيين في العسر أيضاً

 فتأمل.

استقراء أقوال الفقهاء في مواضع عديدة من كلماتهم، فيستكشف منه  الثالث:
هم ؤدفع الضرر المظنون واجب،اكتفا«الاتفاق على حرمة الإضرار بالنفس، كقولهم: 

 ب لصدق خوف الضرر في إسقاط التكليف.باحتمال الضرر الموج

وقولهم بوجوب الإفطار لخائف الضرر من الصوم، وبطلان غسل من يخاف 
 الضرر; لحرمة الغسل، واقتضاء النهي الفساد في العبادة، ووجوب التيمم حينئذ.

وقولهم بوجوب الصيام وإتمام الصلاة على المسافر الذي يخاف الضرر 
 فره معصية.على نفسه بالسفر; لكون س

                                                 

 .٤٧: ٢) قوانين الأصول ١(
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وقولهم بسقوط الحج عمن يكون عليه عسر وحرج في الركوب 
والسفر، أو يخاف الضرر بسفره، إلى غير ذلك من الأحكام المنتشرة في 

 .)١(»أبواب الفقه

لايخفي ما في هذا الاستدلال، فإن قولهم: دفع الضرر المظنون واجب، إنّما 
 تقلال العقل.يراد به الضرر الأخروي  بمعنى العقوبة، لاس

 وكذا الضرر الدنيوي إذا لم يكن هناك تدارك ولا غرض صحيح.

وأما مع واحد منهما فليس مما يستقلّ به العقل، لتجويزه تحمل الكثير من 
 المضار المقطوعة، فضلاً عن المظنونة لنيل مصالح يتحراها الشخص.

فليس  وأما سقوط التكليف باحتمال الضرر الموجب صدق خوف الضرر،
من محلّ الكلام في شيء، فإن الوجوب حكم ينشأ منه الضرر، وفي رفعه منّة، 

 فتنفيه قاعدة الضرر.

وأما الصوم فقد وقع تشريعه على نحو التقييد بعدم خوف الضرر، كما في 
ولذا  )٢(}فَمن كَان منكُم مرِيضاً أَو علَى سفَر فَعدةٌ من أَيام أُخَر{قوله تعالى: 

 يكتفون فيه بتوهم ترتّب الضرر احتمالاً عقلائياً; لصدق الخوف معه.

                                                 

(المطبوعة في هذه » التنزيه لاعمال الشبيه«ين بعينها في رسالته ) هذه عبارات السيد الأم١(
 لّف دون ذكر اسم قائلها.ؤ، ذكرها الم٦٤:٥» المجموعة

 .١٨٤): ٢) البقرة (٢(
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مع أنّه لايقول أحد بحرمة الارتكاب لفعل من الأفعال بالاحتمال المرجوح 
ما يسد  إلاّ حرم الركوب على جميع المراكب وأكل كلّ الطعام  إلاّ لترتّب الضرر، و

 احتمالاً عقلائياً.الرمق; لاحتمال ترتّب الضرر فيه ولو وهماً 

و هو كماترى، فالحكم في الصوم لأجل دليل خاصّ لايتعدى منه إلى 
 غيره.

و أما بطلان غسل من يخاف الضرر ووجوب التيمم عليه، فقد اشتهر 
 القول به في كلمات الفقهاء.

: أكون ×وما يستند إليه فيه خبر داود الرقّي قال: قلت لأبي عبد االله
ة، وليس معي ماء فيقال: إن الماء قريب منّا، أفأطلب في السفرتحضر الصلا

لاتطلب الماء، ولكن تيمم فإنّي «يميناً وشمالاً؟ قال:  -وأنا في وقت  -الماء 
 .)١(»أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضل ويأكلك السبع

عن رجل لايكون  ×سألت أبا عبد االله -وخبر يعقوب بن سالم قال: 
لا آمره «يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، قال: معه ماء، والماء عن 

 .)٢(»أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع أو غير ذلك

 .)٤(، والإلقاء إلى التهلكة)٣(والنهي عن قتل النفس

                                                 

 ، باب الوقت الذي يوجب التيمم.٦، حديث ٦٤: ٣) الكافي ١(

 ، باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر.٨، حديث ٦٥: ٣) الكافي ٢(

 .١٥١): ٦الأنعام ( }بِالْحق إلاّ ولاَ تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتي حرم اللّه {) قال تعالى: ٣(

 .١٩٥): ٢، البقرة (}ولاَ تُلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَة{) قال سبحانه: ٤(
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، وكذا )١(والأمر بالتيمم عند خوف البرد على نفسه في صحيحة البزنطي
بطئه أو عسر علاجه أو التلف كتاباً  الأمر به في حال المرض عند خوف زيادته أو

  والمجدور ، وخصوصاً مثل ما ورد في ذي القروح والجروح )٢(وسنّة عموماً
 .)٣(و المبطون من الأخبار الكثيرة والمكسور

 ونحو ذلك.  )٤(والإجماع المنقول في الخلاف على من به مرض مخوف

لاحتمال  ولا يخفى أن مورد الخبرين هو الخوف على النفس بالتلف;
أن يدركه السبع فيأكله أو اللصّ فيقتله، وكذا النهي عن قتل النفس والإلقاء 

 لى التهلكة.إ

قال: سألته  ×كما أن رواية جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد االله
عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل، 

 .)٥(»البرد اغتسل وأعاد الصلاةيتيمم ويصلّي، فإذا آمن « :فقال

                                                 

ح أو يكون ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جرو×) ففي سنده عن الإمام الرضا١(
 .٥٦٦، حديث ١٩٦: ١، تهذيب الأحكام »لايغتسل، يتيمم«يخاف على نفسه البرد، فقال: 

وإِن كُنتُم مرضَى أَو علَى سفَر أَو جاء أَحد منكُم من الْغَائط أَو {) قال تعالى: ٢(
يدواْ صَعمماء فَتَيواْ متَجِد اء فَلَمالنِّس تُمسا..لاَمب٦): ٥، المائدة (}.ا طَي. 

 ».الضرر«، باب ٢، حديث ٢٩٢: ٥، الكافي »لاضرر ولا ضرار: « �و قوله

 ) منها ما في صحيحة البزنطي المتقدمة.٣(

 ».يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة«قال: × و منها ما عن أبي عبداالله

 ».ممان ولايغسلانالمبطون والكسير يو«أيضاً قال: × و عنه 

 .٣٨٣٥و ٣٨٢٧، حديث، ٣٤٩، ٣وسائل الشيعة 

 .١٠٠، جواز التيمم للمجدور والمجروح...، المسألة ١٥١: ١) الخلاف ٤(

 الثلج أو الماء الجامد. إلاّ ، باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد ٣، حديث ٦٧: ٣) الكافي ٥(
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 �سألت رسول االله «قال:  ×ورواية العياشي عن علي بن أبي طالب
قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء  -وفيها  -عن الجبائر 

ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم {:  �على جسده؟ فقرأ رسول االله
 ، أيضاً من هذا القبيل. )٢(انتهى .)١(<}رحيما

وهو مما لا إشكال فيه، فلا ينهض بالدلالة على البطلان في ما كان 
 الضرر المترتّب غير التلف. 

وأما الأوامر الواردة في التيمم في ما تكون ظاهرة في الوجوب المستلزم 
ظر، لتحريم الوضوء المقتضي للبطلان، لو لم تكن واردة في مقام توهم الح

 وهي في المقام كذلك. 

فلا إشكال في  -كما يقال  - وحينئذ فلو لم تكن ظاهرة في الترخيص 
سقوطها عن الظهور; لاحتفافها بما يصلح للقرينية، لاسيما مع التعبير في 

: في الرجل يكون به القرح أو ×صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
 . انتهى. )٣(»يتيمم لا بأس بأن لا يغتسل،«الجراحة يجنب، بقوله: 

وحينئذ فإن تم الإجماع في المسألة كان هو المستند فيها، ولا يكون له 
 دلالة على غير مورده.

                                                 

 .٢٩): ٤) النساء (١(

 .}يا أيها الذين آمنوا لا تأكُلوا أموالكم...{قوله تعالى:  ١٠٢: حديث ١) تفسير العياشي ٢(

 ، باب الكسير والمجدور...١، حديث٦٨: ٣) الكافي ٣(
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واحتمال استنادهم في الإجماع إلى قاعدة نفي الضرر وآية التهلكة ونحو 
ذلك، مسقط للإجماع المذكور عن الحجية; لأنّه إذا احتمل أن يكون مدركه 

بالحكم المذكور × وه المذكورة فلا يكشف عن رضى للإمامشيئاً من الوج
 لا. وراء ذلك المدرك، فينظر على نفس المدرك أنّه تام أو

وإتمام الصلاة على خائف الضرر في السفر مسلّم فيما كان الخوف على 
 النفس بالتلف، وهو ليس من محلّ النزاع في شيء.

والحرج ; لعدم  وكذا سقوط الحج عن خائف الضرر أو صاحب العسر
 النزاع في رفع التكليف، وإنّما هو في التحريم فتفطّن.

 د نزف شيء من الدم أو جرح إثمالضرر لايتحقّق بمجر نّه قد يقال: إن
عضو أو نحوه، بل له مفهوم معين عند العرف، فقد يكون مجامعاً في الصدق مع 

وقد يفارقها  )١(ر برؤههذه الأمور كالإدماء المؤدي إلى مرض طويل أو جرح يعس
 مثل الإدماء النافع للحياة، أو الذي ليس له نفع ولا مضرة.

 ءوحينئذ فلايمكن بمجرد تحقّق شيء من هذه الأمور التهجم بادعا
 عليه. - لو كانت  - حصول الضرر وتطبيق أدلّة تحريمه 

                                                 

(المطبوعة ضمن هذه » التنزيه لأعمال الشبيه«) هذا إشكال السيد محسن الأمين في رسالته ١(
 .١٤:٥المجموعة) 
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وقد سمعنا جملة من الشيوخ وأولي الخبرة بشؤون المواكب الدموية 
المواكب «في رسالته  )١(ن ترتّب الضرر عليه، وقد شهد بعض الأساطينينكرو

بأنّا بلغنا من العمر مايناهز الستّين، وفي كلّ سنة تقام نصب أعيننا »: «الحسينية
تلك المحاشد الدموية، و ما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر، ولا سمعنا به في 

 . انتهى.)٢(»الغابرين

، ولا شك أن كثيراً من )٣(س محرم بالعقل والنقلأن إيذاء النف ومنها:
 ذاء للنفس، فتكون محرمة شرعاً.يإ ×الأفعال المأتي بها في عزاء الحسين

أما عقلاً، فباستقلاله بالقبح إذا لم يكن هناك غرض  والجواب عنه:
صحيح، وأما مع تحقّقه فلا حكم للعقل أصلاً، فكثير من أرباب الرياضات 

حملون جملة من الشدائد والمشاق لأجل حصول مرتبة من مراتب والسلوك يت
 قوة النفس والتزكية.

وكذلك أهل الصنائع والفنون يكابدون الأذى للفوز بمقصودهم من 
ترى العقلاء يقومون عليهم بساق واحد للزجر  الكمال في الصنعة، فهل

 والتنديد؟! كلاّ، وليس أحد يصوب إليهم سهام الملام.

                                                 

يخ محمد رضا كاشف الغطاء، العالم ) هو الشيخ محمد حسين ابن الشيخ علي ابن الش١(
هـ ، وتقدمت الإشارة  ١٣٧٣المعروف، الفقيه الأصولي، والأديب الشاعر المتوفّى سنة 

 إلى ترجمته في هذه المجموعة.

 .١٥٣:٣(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » المواكب الحسينية«) رسالة ٢(

(المطبوعة ضمن هذه » لأعمال الشبيهالتنزيه «) هذا إشكال السيد محسن الأمين في رسالته ٣(
 .١٤:٥المجموعة) 
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دي إلى الهلاك، وأما غيره ؤبحسب الشرع، فالمسلّم هو الإيذاء الموأما 
 فما لافائدة فيه يكون محرماً لحكم العقل به لقاعدة الملازمة، فتأمل.

وما كان هناك فائدة وغرض صحيح، فلا دليل شرعياً قائم على 
ا في تحريمه، وقد تواتر عن الأنبياء والأولياء والصلحاء إيذاء نفوسهم ورياضته

 العبادات ووجوه الخير.

 .)١(يصلّي حتّى يتورم قدماه �فكان النبي

 ، غير مقبول:)٢(والقول بأنّه لم يكن يعلم ذلك

لما عليه كثير من المحقّقين من أن علم النبي وأوصيائه  أولاً:
حاضر لايغيب عن أنفسهم، كما يدلّ عليه جملة من (عليهم السلام)المعصومين

 .)٣(الأخبار

                                                 

 الباب الثمانون في الجهاد والرياضة.  ١٧٠) مصباح الشريعة: ١(

(المطبوعة ضمن هذه » التنزيه لأعمال الشبيه«) قال السيد محسن الأمين في رسالته ٢(
فإن صح  للصلاة حتّى تورمت قدماه، �أما استشهاده بقيام النبي«، ٦٨:٥المجموعة)

أن يكون من باب الاتفاق، أي ترتّب الورم على القيام اتّفاقاً، ولم يكن النبي فلابد� 
 ».لم يجز القيام المعلوم أو المظنون أنّه يؤدي إلى ذلك إلاّ به، وتّيعلم بتر

فقال له × ) منها ما في الكافي عن الخثعمي أنّه قال: كان المفضّل عند أبي عبد االله٣(
 جعلت فداك، يفرض االله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه خبر السماء؟المفضّل: 

لا، االله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يحجب عنه «قال: 
 ». خبر السماء صباحاً ومساءً

وتعالى أترون أن االله تبارك «... ومنها ما فيه أيضاً عن الكناسي قال: سمعت أبا جعفر يقول: 
 ». افترض طاعة أوليائه على عباده، ثم يخفي عنهم أخبار السماوات والأرض

� 
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أن المبغوض الواقعي الذي لايختلف بحسب العلم والجهل،  نياً:وثا
له في حال الجهل، لأن مادلّ على عدم جواز الغفلة عليه  �لايمكن إتيان النبي

 في ترك الواجب يدلّ على ذلك أيضاً.

إِنَّما يرِيد اللَّه ليذْهب {والرجس المنفي في الآية الشريفة بقوله تعالى: 
من العناوين الواقعية غير المتبدلة بالعلم والجهل، فالرجس في  )١(}رجسعنكُم ال

 حال الجهل رجس منفي بالآية الشريفة.

أن تورم القدم أمر تدريجي يتحقّق بمقدماته العادية التي يحصل  وثالثاً:
 إقدام على الإيذاء. - مع ذلك  - العلم بها من قبل، فالمواظبة عليها 

لو كان قهرياً لم يكن مجال لمعاتبة االله سبحانه إياه عتاب رحمة أنّه  ورابعاً:
، كما في كتب )٢(}طه * ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى{ورأفة حيث قال: 

الأخبار والتفاسير، فمما ورد في ذلك ما رواه محمد بن يعقوب، عن حميد بن 
بن حفص، عن أبي بصير، عن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن وهب 

فقالت: يا رسول االله لم  عند عائشة ليلتها، �كان رسول االله«قال: ×أبي جعفر
 تتعب نفسك وقد غفراالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟

                                                                                                                    

�  

 ».يعلمون علم ما كان وما يكون... ^أن الأئمة«، باب ٤و ٣، حديث ٢٦١: ١الكافي 

 ،وكذلك الأخبار الدالّة على أنّهم معدن العلم وخزنته والراسخون فيه وأنّهم ورثة علم النبي
الأبواب التي ذكرت في هذا الصدد في كتاب الحجة في الجزء الأول وإلى غير ذلك من 

 من الكافي. 

 .٣٣): ٣٣) الأحزاب (١(

 .٢ - ١): ٢٠) طه (٢(
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 �و كان رسول االله«قال: » شة أفلا أكون عبداً شكوراًئيا عا«فقال: 
طه * ما أَنزَلْنَا علَيك {رجليه فأنزل االله سبحانه:  يقوم على أطراف أصابع

 .)١(»}الْقُرآن لتَشْقَى

وعن علي بن إبراهيم قال: حدثني أبي، عن القسم بن محمد، عن علي، عن 
إذا  �كان رسول االله«قالا:  )عليهما السلام(أبي بصير، عن أبي عبد االله وأبي جعفر 

 بلغة طي  }طه{تورم، فأنزل االله تبارك وتعالى  صلّى قام على أصابع رجليه حتّى

 .)٢(}ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى{يا محمد 

وهذا ما أجمع عليه كافّة المفسرين من الخاصّة والعامة، فراجع 
والبرهان للعلاّمة السيد هاشم  )٣(لأمين الإسلام الطبرسي مجمع البيان

، والصافي للمحدث )٥(ادقين للمولى فتح االله، ومنهج الص)٤(البحراني
 ، تعرف صدق ما ذكرناه.)٧(، وغير ذلك)٦(الفيض

                                                 

 ، باب الشكر.٦، حديث ٩٥: ٢) الكافي ١(

 ، سورة طه.٥٧: ٢) تفسير القمي ٢(

وحي ليتعب كلّ هذا ) وفيه: قال قتادة: وكان يصلّي الليل كلّه... وذكر أنّه ما أنزل عليه ال٣(
 ، سورة طه.٧: ٧التعب، مجمع البيان 

 ، سورة طه.٣٨٣، ٦) وفيه الخبر المذكور عن القمي ، البرهان في تفسير القرآن ٤(

 .٤٤٥:٥ ) منهج الصادقين٥(

 ، سورة طه.٢٩٩: ٣) وفيه ماذكره القمي في تفسيره، راجع التفسير الصافي ٦(

، سورة طه، المسألة الثالثة، ٤: ٢٢سورة طه، وتفسير الرازي ، ١٢٦: ١٤) راجع تفسير الميزان ٧(
 صلّى بالليل حتّى تورمت قدماه.× وفيه: أنّه
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أن المستفاد من الأخبار هي مداومته على هذا القدر من العبادة،  وخامساً:
في حديث × ففي مصباح الشريعة: عن أبي عبداالله جعفر بن محمد الصادق

تّى يتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبداً يصلّي ح �كان رسول االله«طويل قال فيه: 
» شكوراً، أراد أن تعتبر به أمته، فلا يغفلوا عن الاجتهاد والتعبد والرياضة بحال

 .)١(الحديث

وروى العلاّمة المجلسي في البحار عن الزهري قال: دخلت مع علي بن 
سجود على عبدالملك بن مروان، فاستعظم عبدالملك ما رأى من أثر ال× الحسين

ولقد  لاجتهاد،افقال: يا أبا محمد لقد بين عليك × بين عيني علي بن الحسين
قريب النسب وكيد  �سبق لك من االله الحسنى، وأنت بضعة من رسول االله

أهل بيتك وذوي عصرك، ولقد أوتيت من  ىالسبب، وأنّك لذو فضل عظيم عل
من مضى من  إلاّ لك الفضل والعلم والدين والورع مالم يؤته أحد مثلك ولا قب

 سلفك، وأقبل يثني عليه ويطريه.

 �كان رسول االله«قال: فقال علي بن الحسين، وساق الحديث إلى قوله: 
يقف في الصلاة حتّى يتورم قدماه، ويظمأ في الصيام حتّى يعصب فوه، فقيل له: 

: أفلا أكون  �يا رسول االله ألم يغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول
 .)٢(الحديث». عبداً شكوراً

                                                 

 ، الباب الثمانون في (الجهاد والرياضة).١٧٠) مصباح الشريعة: ١(

، باب مكارم أخلاقه وعلمه، وإقرار المخالف والمؤالف ١٠، حديث ٥٧: ٤٦) بحار الأنوار ٢(
 ، الباب السابع.١٧٠ن فتح الأبواب: بفضله، نقلاً ع
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 وهو دليل على مواظبته لهذا العمل، فأين احتمال عدم العلم به؟

ذلك،  �كانوا يتمسكون بفعل النّبي ^أن أئمة أهل البيت وسادساً:
طول دأبه في العبادة والاجتهاد، في إثبات رجحان ذلك الفعل لأنفسهم، كما في 

، وخبر الزهري المذكور آنفاً، وما رواه المجلسي في )١(لآتي ذكرهخبر جابر ا
 قال:× البحار بإسناده عن عمرو بن عبداالله بن هند عن أبي جعفر

قد غفراالله له ما تقدم  �إن جدي رسول االله×: قال علي بن الحسين«
الساق  من ذنبه وما تأخّر، فلم يدع الاجتهاد له، وتعبد بأبي هو وأمي حتّى انتفخ

وورم القدم، فقيل له: أتفعل هذا وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟! 
 .)٢(الخبر» قال: أفلا أكون عبداً شكوراً

بالعمد والالتفات،  �فيدلّ على أن العمل المذكور كان صادراً عن النّبي 
 فالفعل الجاري مجرى الغفلة والجهل لايصلح به التمسك في حكم من إلاّ و

 الأحكام.

ربما كانوا يذكرون ذلك في مقام  ^أن الأئمة المعصومين وسابعاً:
على غيره من الأنبياء، وهل يكون الأمر المبغوض  �المدح والتفضيل للنّبي 

 عنداالله سبحانه واقعاً مما يوجب المدح والفضل لفاعله؟!

                                                 

 .٤٠٤) في صفحة: ١(

)، نقلاً �، الباب التاسع (مكارم أخلاقه وسيره وسننه١٤٣، حديث ٢٨٧: ١٦) بحارالأنوار ٢(
 .١٣١٤، حديث ٦٣٧عن أمالي الطوسي: 
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وقد × فمن ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أميرالمؤمنين
بكى على خطيئته حتّى × بعض اليهود وقال له اليهودي: فإن هذا داود سأله

 سارت الجبال معه لخوفه.

أُعطي ما هو أفضل من  �لقد كان كذلك، ومحمد×: «قال له علي
 )١(هذا، إنّه كان إذا قام إلى الصلاة سمع من صدره وجوفه أزيز كأزيز المرجل

الله عزّوجلّ من عقابه، فأراد أن يتخشّع من شدة البكاء، وقد آمنه ا )٢(على الأثافي
عشر سنين على أطراف  �لربه ببكائه ويكون إماماً لمن اقتدى به، ولقد قام

 . الحديث .)٣(»أصابعه حتّى تورمت قدماه واصفر وجهه

واجتهاده في الطاعة من دلائل فضله  �جعل فعله× فترى أن الإمام
 وشرفه.

إتيانه عليه وآله الصلاة بهذا القدر من  وقد علم أيضاً من الخبر الشريف أن
العبادة لم يكن أمراً اتّفاقياً صادراً منه بقليل من الزمان، بل كان دأبه ذلك في عشر 
سنين. فهل يترك االله سبحانه نبيه في تلك المدة الطويلة على ما يراه مبغوضاً لديه؟! 

 سبحانك تعاليت عن ذلك.
                                                 

 ».أزز«ذيل  ٧٢: ١) المرجل: قدر من نحاس، مجمع البحرين ١(

 ».أثف«، ٧٧: ١٢لذي توضع عليه القدر. تاج العروس ) الأثافي، جمع الأثفية: الحجر ا٢(

 على اليهود من أحبارهم ممن قرأ الصحف والكتب.× ، احتجاجه٣٢٦: ١) الاحتجاج ٣(
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ب الأذى على تلك العبادة البالغة غاية الجهد تورم القدمين وترتّ أن وثامناً:
والمشقّة، ليس خارجاً عن الطباع وبدعاً في الفطرة، بل هو أمر عادي يحصل 

 فعل ذلك ولم يعلم عاقبته؟! �العلم به لكلّ عاقل، فكيف يقال: إن النبي 

لايمتاز عن غيره من أفراد البشر في العلم بالغائبات، فهل  �هب أن النّبي 
ن منحطّاً عنهم في الإدراك والتعقّل، فيخفى عليه ما يعلمه كلّ أحد من يكو

 العقلاء بمقتضى العادة والطباع؟! حاشاه عن ذلك. 

ومن ذلك: أنّه تظافر عن الأئمة الحج إلى البيت الحرام مشياً، وهو مستلزم 
 للإيذاء.

موع، غير مس )١(والجواب عنه أيضاً بعدم العلم بأدائه إلى تورم القدم
 لاقتضائه له عادة.

ولما روى الشيخ الحر العاملي في الوسائل عن محمد بن يعقوب الكليني، 
بإسناده عن محمد بن علي بن النعمان، عن صندل، عن أبي أسامة، عن أبي 

إلى مكّة سنة ماشياً فورمت قدماه، × خرج الحسن بن علي«قال: ×عبداالله
هذا الورم، فقال: كلاّ، إذا أتينا هذا  فقال له بعض مواليه: لوركبت يسكن عنك

 .)٢(الحديث» المنزل فإنّه يستقبلك أسود و معه دهن، فاشتر منه ولا تماكسه

                                                 

» التنزيه لأعمال الشبيه«) هذا الإشكال والجواب عنه ذكره السيد الأمين في رسالته، ١(
 .٦٨:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) 

، باب (مولد ٦، حديث ٤٦٣: ١، نقلاً عن الكافي ١٤٢٩١، حديث ٨٠: ١١) وسائل الشيعة ٢(
 الحسن بن علي صلوات االله عليهما).
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عن السيد علي بن طاووس  )١(وقد رواه ثقة الإسلام النوري في المستدرك
 عن كتاب الدلائل لعبداالله بن جعفر الحميري بإسناده. )٢(في كتاب فرج المهموم

 لك مجال للتوهم المذكور؟!وهل بعد ذ

مع أن الإيذاء ليس منحصراً في تورم القدمين، بل نفس المشي إلى مكّة 
مستلزم لإيذاء النفس، وقد ورود الحثّ منهم عليه، بل على المشي إلى زيارة 

 الحسين بكربلاء، كما لا يخفى على المتتبع.

عين العبرة «ه ومن ذلك: ما رواه السيد الأجل أحمد بن طاووس في كتاب
في حديث طويل يصف × عن مولانا جعفر بن محمد الصادق» في غبن العترة

أخذ  إلاّ وما عرض له أمران الله تعالى فيهما رضى «قال: × به أمير المؤمنين
 . )٣(»بأشدهما على نفسه

 فتبين أنّه ليست الشدة أو المشقّة مما يجعل العمل مبغوضاً عنداالله سبحانه.

ي الصدوق: عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، قال: كنّا و في أمال
فقال  فتذاكرنا أعمال أهل بدر وبيعة الرضوان، �جلوساً في مسجد رسول االله

القوم مالاً وأكثرهم ورعاً وأشدهم  لّالدرداء: يا قوم، ألا أخبركم بأقأبو 
 اجتهاداً في العبادة؟

                                                 

 ×.نّه رواه عن الإمام الحسينأ إلاّ . ٨٩٩٣، حديث ٣١: ٨) مستدرك الوسائل ١(

 ، الباب العاشر (فصل: ومن دلائل الحسين بن علي..).٢٢٦) فرج المهموم: ٢(

أخذ  إلاّ أمران × لم يعرض لأميرالمؤمنين«، وفيه: ٤٨العترة: ) عين العبرة في غبن ٣(
 ».بأشدهما
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 قالوا: من؟

:  - ×إلى أن قال في ما شاهده من أحواله -قال: علي بن أبي طالب 
انغمر في البكاء فلم أسمع له حساً ولا حركة، فقلت: غلب عليه النوم لطول 

 السهر، أوقظه لصلاة الفجر.

قال أبوالدرداء: فأتيت فإذا هو كالخشبة الملقاة، فحركته فلم يتحرك 
 واالله علي بن أبي طالب. وزويته فلم ينزو، فقلت: إنّا للّه وإنّا اليه راجعون، مات

يا أبا الدرداء ما كان من «قال: فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم، فقالت فاطمه: 
هي واالله يا أبا الدرداء الغشية التي «؟ فأخبرتها الخبر، فقالت: »شأنه ومن قصّته

 الحديث. )١(، ثم أتوه بماء فنضحوه على وجهه فأفاق»تأخذه من خشية االله

ن عابس بن أبي شبيب الشاكري لما برز للقتال يوم عاشوراء، ومن ذلك: أ
 ورمي بالحجارة من كلّ جانب، ألقى درعه ومغفره خلفه.

ومن الواضح أن الدرع كانت تقيه من الجراحات ساعة من الزمان، وكان 
إلقاؤها أجلب للضرر وأعجل للإثخان بالجراح، فلا يتأتى جوازه مع وجوب دفع 

 طلقاً مع الإمكان.الضرر عن النفس م

وليس الاستدلال بفعل عابس حتّى ينكر عليه من أنكر على العباس فعله، 
 بل بكونه بين يدي الإمام وبمرأى منه، فيكون تقريره حجة على جوازه.

على ما ذكر في  - ومن ذلك ما رواه الشيخ المفيد طاب ثراه في الإرشاد 
إلى  - × دق جعفر بن محمدعن سعيد بن كلثوم، عن الصا - الوسائل والبحار 

                                                 

 .١٣٦، حديث ١٣٧) أمالي الصدوق: ١(
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: لقد دخل أبوجعفر ابنه عليه، فإذا هو - × أن قال وهو يصف علي بن الحسين
ورمصت عيناه  صفر لونه من السهر،اقد بلغ من العبادة مالم يبلغه أحد، فرآه قد 

من البكاء، ودبرت جبهته، وانخزم أنفه من السجود، وورمت ساقاه وقدماه من 
 القيام في الصلاة.

فلم أملك حين رأيته بتلك الحال البكاء، فبكيت : «×ال أبوجعفرفق
رحمةً له، فإذا هو يفكّر، فالتفت إلي بعد هنيئة من دخولي فقال: يابني أعطني 

، فأعطيته فقرأ فيها ×بعض تلك الصحف التي فيها عبادة علي بن أبي طالب
بادة علي بن أبي شيئاً يسيراً، ثم تركها من يده تضجراً وقال: من يقوى على ع

 .)١(»×طالب

وقد ذكر العلاّمة المجلسي عن أمالي الصدوق بإسناده إلى أبي جعفر 
لما نظرت إلى ما  ×أن فاطمة بنت علي بن أبي طالب: «×محمد بن علي

بنفسه من الدأب في العبادة، أتت جابر  ×يفعل ابن أخيها علي بن الحسين
فقالت له: يا صاحب رسول االله، إن لنا بن عبداالله بن عمرو بن حزام الأنصاري ا

عليكم حقوقاً، ومن حقّنا عليكم أن إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه اجتهاداً أن 

                                                 

، الباب الخامس: ٦٥، حديث ٧٥: ٤٦، بحارالأنوار ٢١٥، حديث ٩١: ١) وسائل الشيعة ١(
، باب (ذكر طرف من ١٤٢: ٢(مكارم أخلاقه وعلمه و..). كلاهما نقلاً عن الإرشاد 

 ×).بار لعلي بن الحسينالأخ
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تذكّروه االله وتدعوا للبقيا على نفسه، وهذا علي بن الحسين بقية أبيه 
وراحتاه دأباً منه لنفسه  )٢(وثفنت جبهته وركبتاه)١(قد انخرم أنفه ×الحسين

 .في العبادة

فأتى جابر بن عبد االله باب علي بن الحسين، وبالباب أبوجعفر محمد بن 
فدخل  : ثم أذن لجابر - إلى أن قال الراوي  - في أغيلمة من بني هاشم × علي

فسأله عن حاله سؤالاً × ، فنهض علي)٣(فوجده في محرابه قد أنضته العبادة
 ، ثم أجلسه بجنبه، فأقبل جابر عليه يقول:)٤(حفياً

ابن رسول االله، أما علمت أن االله تعالى إنّما خلق الجنّة لكم ولمن أحبكم، ي
 وخلق النار لمن أبغضكم وعاداكم؟ فما هذا الجهد الذي كلّفته نفسك؟ 

أما علمت أن  �يا صاحب رسول االله×: «قال له علي بن الحسين
يدع الاجتهاد  قد غفراالله له ما تقدم من ذنبه وما تأخّر؟! فلم �جدي رسول االله 

                                                 

 ١٩١٠: ٥) رجل أخرم: هو الذي قطعت وترة أنفه أو طرف أنفه، ولا يبلغ الجدع. الصحاح ١(
 ».خرم«

) الثفنة، واحدة ثفنات البعير: وهي ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ وغلظ ٢(
 ».ثفن« ٢٠٨٨: ٥كالركبتين و غيرهما. الصحاح 

 ».نضا« ٢٥١١: ٦نظر الصحاح هزولاً. اُ) أي جعلته ضعيف الجسم م٣(

الحفي: المستقصي في السؤال، والحفاوةُ: المبالغة في  إذ، ه) أي أكثر عن السؤال عن حال٤(
 ».حفا« ٢٣١٦: ٦السؤال عن الرجل والعناية في أمره، الصحاح 
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حتّى انتفخ الساق وورم القدم، وقيل له: أتفعل هذا  - بأبي هو وأمي  - له، وتعبد 
 ».وقد غفراالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخّر؟! قال: أفلا أكون عبداً شكوراً

وليس يغني فيه قول من يستميله × فلما نظر جابر إلى علي بن الحسين
قال له: يابن رسول االله (صلى االله عليه وآله وسلم) من الجهاد والتعب إلى القصد، 

، وبهم )١(البقيا على نفسك، فإنّك من قوم بهم يستدفع البلاء ويستكشف اللأواء
 تستمطر السماء.

» يا جابر، لا أزال على منهاج أبوي مؤتسياً بهما حتّى  ألقاهما«فقال له: 
 .)٢(الحديث

رة به; للتعدد المجاوز حد والتردد في صحة مثل هذه الأخبار لاعب
 الاستفاضة.

كان علي بن «قال: × وفي مناقب ابن شهر آشوب عن الصادق
شديد الاجتهاد في العبادة، نهاره صائم، وليله قائم، فأضر ذلك ×الحسين

 )٣(»بجسمه، فقلت له: يا أبه كم هذا الدؤب؟ فقال: أتحبب إلى ربي لعلّه يزلفني
 .)٤(الحديث

                                                 

 »لأي« ٢٤٧٨: ٦) اللأواء: الشدة، الصحاح ١(

نقلاً عن أمالي ابن الشيخ الطوسي المطبوع في آخر ، ١٨، حديث ٦١: ٤٦) بحار الأنوار ٢(
 .٦٣٧أمالي أبيه: 

 ».زلف« ١٣٧٠: ٤) الزلفة والزلفى: القربة والمنزلة، الصحاح ٣(

 ×).، باب (إمامة علي بن الحسين٢٩٤: ٣) مناقب آل أبي طالب ٤(
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، فكيف يمكن القول بحرمة الإضرار »أضر ذلك بجسمه«ه: فانظر إلى قول
 أو الإيذاء؟ وهل بعد ملاحظة هذه الأخبار مساغ للقول بعدم العلم بالضرر.

مع أنّه قد ورد الندب إلى مثل هذا القدر من الإيذاء في العبادات 
والطاعات، ففي جامع الأخبار: عن سويد بن غفلة: أنّه خرج أميرالمؤمنين 

 باب المسجد بالكوفه فلقيه كوكبة من الناس، فقالوا: السلام عليك  من× علي

 يا أميرالمؤمنين، فأنكرهم، فقالوا له: إنّا أصحابك ومن شيعتك. 

 ».مالي لا أرى عليكم سيماء الشيعة«فقال: 

 قالوا: وما سيماء الشيعة؟

، )٣(من الطوى )٢(من البكاء، خمص بطونهم )١(عمش عيونهم: «×فقال
ههم من الظمأ، ومطوية ظهورهم من السجود، وطيبة أفواههم من يبس شفا

 .)٤(الحديث» الذكر

و من ذلك من أخبار الباب ما تقدم عن مسمع بن عبدالملك قال: قال لي 
 ؟ يعني الحسين.»أما تذكر ما صنع به«في حديث: ×أبوعبداالله 

                                                 

 ١٠١٢: ٣) العمشُ في العين: ضعف الرؤية مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتها، الصحاح ١(
 ».عمش«

 ١٠٣٨: ٣) رجل خمصان وخميص الحشا: أي ضامر البطن، والجمع خماص، الصحاح ٢(
 ».خمص«

 ».طوى« ٢٤١٥: ٦) الطوى: الجوع. الصحاح ٣(

، نقلاً عن أمالي ١٦١، حديث ١٠٠) جامع الأخبار أو (معارج اليقين في أصول الدين): ٤(
 ، باختلاف يسير.٣٧٧، حديث ٢١٦الشيخ الطوسي: 
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 قلت: بلى

 ؟»أتجزع«قال: 

أهلي أثر ذلك علي، فأمتنع من ى يرى قلت: إي واالله، وأستعبر بذلك حتّ
 الطعام حتّى يستبين في وجهي.

» ا أنّك من الذين يعدون من أهل الجزع لنارحم االله دمعتك، أم«فقال: 
 .)١(الحديث

فإن الامتناع من الطعام حتّى يستبين ذلك في الوجه لاينفك عن الإيذاء، 
سائغ راجح من  ×فيدلّ على أن إيذاء النفس في مصاب أبي عبداالله الحسين

 الشرع.

أيما مؤمن مسه ×: «ومن ذلك مافي كامل الزيارات لابن قولويه أنّه قال
ما أوذي فينا، صرف  )٢(أذى فينا،فدمعت عيناه حتّى تسيل على خده من مضاضة

 .)٣(»االله عن وجهه الأذى  وآمنه يوم القيامة من سخطه والنار

من أن يكون على يد أحد  في أهل البيت أعم ىولا يخفى أن مس الأذ
من أعداء العترة، أو بإتعاب النفس في إعلاء كلمتهم وإحياء دينهم، أو ببذل 

 الجهد في إقامة العزاء لهم، من دون تقييد بفرد دون فرد.

ومدعي انصرافه إلى مس الأذى بيد الأجنبي، مطالب بمنشأ هذا 
 الانصراف، وأنّى له بذلك!

                                                 

 .٢٩١، حديث ٢٠٣امل الزيارات: ) ك١(

 ».مضض« ١١٠٦: ٣) المضض: وجع المصيبة، الصحاح ٢(

 .٢٨٥، حديث ٢٠١) كامل الزيارات: ٣(



 ٤٠٩............................................................................................  إقالة العاثر في إقامة الشعائر

ولا عقلي على حرمة الضرر ولا الإيذاء بقول  ن لم يدلّ دليل شرعيأفبعد 
، وهو ×مطلق، فالكف عن مثل ذلك الشعار العظيم الذي به إحياء ذكر الحسين

أهم المطلوبات عندالشارع، تمسكاً بترتّب الضرر والإيذاء، لايكون مستحسناً في 
 العقل ولا الشرع.

في جامعه  )قدس سره(وقد روى إمام المحدثين ثقة الإسلام الكليني
قال: × الكافي بإسناده، عن جابر بن عبداالله الأنصاري، عن أبي جعفر

يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤون، يتقرؤون ويتنسكون، «
إذا أمنوا  إلاّ حدثاء سفهاء،لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن منكر 

ت العلماء وفساد لاّ سهم الرخص والمعاذير يتّبعون زالضرر، يطلبون لأنف
عملهم، يقبلون على الصلاة والصيام ومالا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو 
أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، كما رفضوا 

 .)١(الحديث». أسمى الفرائض وأشرفها

وبذلك تعلم أن القول بحرمة تحمل الضرر أو الأذى مطلقاً بأي مكان 
 قة!من الحقي

وبعد ما أسلفنا لك سابقاً من البراهين على ضعف القول بحرمة الضرر أو 
الإيذاء، فهل تكون فتوى واحد أو اثنين من الفقهاء الماضين حجة كافية في 

 التحريم، مع وضوح فساد المذكور من المستند؟!

                                                 

 ، باب (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر).١، حديث ٥٥: ٥) الكافي ١(
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على التحريم بقول الشهيد في القواعد:  )١(أفليس من الغريب الاستدلال
نهي الإنسان عن جرح نفسه وإتلافها، ويكفي في التحريم عدم العلم   ]قاعدة[«

بإباحة الجرح وإشكال جوازه، فمن ثم قيل: لا يختن الخنثى ; لأنّه جرح مع 
 .)٢(إلى آخره» الإشكال فلايكون مباحاً...

فإن العبارة المذكورة بنفسها دليل على عدم قيام الإجماع على حرمة 
كمه بالتحريم لأجل دخوله في الإيذاء كما ذكره المحشّي، إضرار النفس، وأن ح

للنفس فإنّها أخفى من حرمة الإضرار بها، لوجود  الإيذاء ولكن الشأن في حرمة 
م، بخلاف الأوم به الاستدلال في الثاني كما تقدل فإنّا لم نعلم من استند ما يتوه

 فيه إلى وجه علمي.

ى أجنبي عن المقام ; لكونه من إيذاء وما قيل من الإشكال في ختان الخنث
  الغير الثابت تحريمه من الأدلّة، فتأمل.

بفتوى المرحوم السيد اليزدي طاب ثراه التي  )٣(وأعجب من هذا الاستشهاد
تعزية دارى حضرت سيد الشهداء أرواحنا فداه بايد بنحوى باشد كه از «عبارتها: 

                                                 

كشف التمويه «هـ) في رسالته ١٣٦٠) هذا الإشكال أورده الشيخ محمد الگنجي (ت حدود١(
، والتي (طبعت »التنزيه«التي ألّفها في الدفاع عن السيد الأمين ورسالته » رسالة التنزيهعن 

 .٣٠١:٦ضمن هذه المجموعة) 

 .٧١، قاعدة ٢٣٢: ١) القواعد والفوائد ٢(

، (المطبوعة ضمن »كشف التمويه«) هذا الاستشهاد أيضاً للشيخ محمد الگنجي في رسالته ٣(
 .٣٠٢:٦هذه المجموعة) 
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بمثل زخم زدن اذن از ايشان نرسيده خود ائمه هدى صلوات االله عليهم رسيده، و
اند، وزخم زدن بر   است، وسابقين از علماء رضوان االله عليهم هم رخصت نداده

 .)١(إلى آخره» بدن ديگر جايز نيست

الشهداء أرواحنا له الفداء،  إن إقامة عزاء سيد«ترجمتها الصحيحة بالعربية: 
هدى صلوات االله عليهم، وبمثل لابد من أن تكون على نحو واصل إلينا عن أئمة ال

جرح النفس ما وصل إلينا الإذن عنهم، والسلف من العلماء أيضاً لم يرخّصوا في 
 الى آخره.» ذلك، وجرح بدن الغير لايجوز

 - )٢(كما هو المدعى - فإن كان المراد من الاستشهاد به إثبات الحرمة الذاتية 
من الشارع في جرح النفس، ولو  أنّه قدس سره يقول بعدم وصول الإذن ىفلا يخف

كان عنده دليل على حرمة الإضرار أو الإيذاء للنفس لصرح بوصول المنع عن 
إيقاع الجرح على النفس، فيكون تعبيره بعدم وصول الإذن أقوى دليل على انتفاء 

 ما يوجب المنع عنه في نظره.

ولا شك  فغاية ماثبت من كلامه أن الجرح لم يصل الإذن فيه من الشارع،
السيد: ما  أنّه من قبيل الصغرى، وأما الكبرى فلا ريب أنّك لوسألت المرحوم

يقول مولانا في مالم يصل الإذن فيه من الشارع، هل يكون محرماً؟ لكنت تراه 
يكتب أنّه لايكون محرماً مالم يدلّ دليل على تحريمه، كما هو المتّفق عليه 

 بين الأصوليين.

                                                 

 .٥٥، سؤال ٣٢٨: ٢لغاية القصوى في ترجمة العروة الوثقى ) ا١(

 .٩٤:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » التنزيه لأعمال الشبيه«نظر رسالة ) ا٢ُ(
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السي سه وبناه في أفتحسب أند قد هدم في كلامه هذا جميع ما أس
في ما أتى  ىه أنّه أتنّيصل الإذن فيه من الشارع؟ أم تظ الأصول من إباحة مالم

بما يقتضيه مذهب غيره من الأخباريين؟ كلاّ، وهو أعلى كعباً وأرفع جانباً من 
 كلّ ذلك. 

 شياء.فلا مساغ حينئذ للقول بأن غرضه قدس سره تحريم هذه الأ

لا «أفلاترى أنّه لما أتى على حكم جرح الغير صرح بتحريمه بقوله: 
 ؟!»يجوز

ولعمري إن جعلت الفقرتين متعاقبتين على نحو الاتصال، فنقول: جرح 
ترى فهل  ،النفس لم يصل إلينا الإذن فيه من الشارع، وجرح بدن الغير لايجوز

 العرف يفهم التفاوت بينها؟!

 ول مما لم تثبت حرمته ولا الإذن فيه؟!فالثاني حرام، والأ

وإن كان المقصود إثبات الحرمة التشريعية، ففيه: أن الفعل إذا لم 
يكن مبغوضاً، بل مباحاً بحسب الذات، فمجرد انطباق عنوان مطلوب في 

بناء الشرع  الشرع عليه يكفي لتصحيح قصد القربة ودفع شبهة التشريع، فإن
مفاهيم الكلية المنطبقة على الجزئيات الخارجية، ولو على تعليق الحكم بال

 اعتبر النصّ الخاصّ في كلّ عنوان جزئي لا نسد باب الإتيان بالعبادات.

ومن المعلوم انطباق عنوان إقامة العزاء وغيرها من المطلوبات الشرعية على 
 محلّ الكلام، فيخرج عن موضوع الحرمة التشريعية.
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ماهية مخترعة من الشارع كالصلاة والزكاة والحج  وليست لإقامة العزاء
 ونحوها حتّى يحتاج فيها إلى بيان الشارع لنحوها المخصوص.

بأنّه لولا حرمة هذه الأفعال في ذواتها » التنزيه«وقد اعترف في رسالة 
إن إقامة شعائر الحزن : «٢٨لكانت راجحة; لكونها من شعائر الحزن، قال في ص 

حة إذا لم تشتمل على محرم آخر، وهذه المذكورات كلّها أو إنّما تكون راج
». جلّها مما ثبت تحريمها في نفسها، فكيف تباح لأن معها إقامة لشعائر الحزن

 .)١(انتهى

فالمانع عنده منحصر في الحرمة الذاتية، وقد تبين انتفاؤها بما لا مزيد عليه، 
رخيص السلف من العلماء لعدم فلا مجال لتوهم الحرمة التشريعية، وعدم ت

 تعارف هذا النحو من اللطم عندهم لايستلزم منعهم عن ذلك. 

على حرمة الشبيه، بفتوى  )٢(الاستدلال - والعجائب جمة  - ومن العجيب 
المرحوم السيد في حاشية الذخيرة، في جواب من سأله عن خروج الشبيه الذي 

مر وشبيه زينب، مع أن شبيه ، ويجعل فيه شبيه ش×يراد منه تعزية الحسين
 زينب رجل لاغير، فما حكمه؟ 

الشبيه المتعارف في هذا الزمان على ما هو المسموع لايخلو من «فقال: 
المحرمات الخارجية، مع أن جواز ارتداء الرجل لباس المرأة محلّ إشكال 

 ».ظم طبا«

                                                 

 .٩٤:٥) التنزيه لأعمال الشبيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١(

المطبوعة ضمن ، (»كشف التمويه«) هذا الاستدلال أيضاً للشيخ محمد الگنجي في رسالته ٢(
 .٣٠٨:٦هذه المجموعة)
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المسموع فإنّه صريح في عدم كون الشبيه المتعارف محرماً، وإنّما كان 
له اشتماله على المحرمات الخارجية. وهل يجعل ما هو المسموع له فتوى 

 لنفسه؟!

 - كالنظر إلى الأجنبية في حال الصلاة  -مع أن المحرم الخارجي 
 لايكون موجباً لبطلان ذلك العمل.

وأما ارتداء الرجل لباس المرأة فليس في كلامه الفتوى بتحريمه، وإنّما 
 يقضي بالرجوع إلى الغير.هو استشكال 

فاسد، قد  )١(وتوهم كون الشبيه بدعة; لعدم ورود النصّ في التعبدية
قضينا الوطر من إبطاله في الرد على الوهابيين، ولنفرغ هنا في تزييفه عن لسان 

  »: العقود الدرية«العلاّمة السيد محسن الأمين العاملي حيث يقول في قصيدته 
  أو بدعـــــة وتخـــــال ســـــنّة مقتـــــد  تحســب بدعــةكــم ســنّة فــي النــاس 

ــة  ــاً بدعـ ــو نصـ ــالم يحـ ــلّ مـ ــا كـ   ما النصّ شرط في خصوص المـورد   مـ
 .)٢(فراجع» كشف الارتياب«من كتابه  ٩٨وقد فصلّها في ص

وما جعلَ علَيكُم {رفع الحرج والمشقة في الدين بقوله تعالى: «ومنها: 
 .)٤(»)٣(}في الدينِ من حرج

                                                 

للشيخ محمد الگنجي: (المطبوعة ضمن هذه » كشف التمويه«) ذكر هذا التوهم في رسالة ١(
 .٣٠٨:٦المجموعة) 

 ، قصيدة العقود الدرية.٣٩٤) كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبدالوهاب: ٢(

)٣) ٧٨): ٢٢) الحج. 

 .١٤:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » هالتنزيه لأعمال الشبي«) رسالة ٤(
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وفيه: أن القيام بمثل هذه المظاهر المشجية ليس أمراً عسراً ولا حرجاً على 
في فوائده ما نصّه:  )رحمه االله(متعوديها، وقد ذكر السيد بحرالعلوم الطباطبائي 

فما جرت العادة الإتيان بمثله والمسامحة فيه وإن كان عظيماً في نفسه، كبذل «
من الحرج في شيء. نعم تعذيب النفس،  النفس والمال الكثير، فليس ذلك

وتحريم المباحات، والمنع عن جميع المشتبهات أو نوع منها حرج وضيق، ومثله 
 .)١(انتهى». منتف في الشرع

 بإثبات التحريم. مع أنّه ينهض برفع الإيجاب لا

، ومن »جئتكم بالشريعة السهلة السمحاء: «�وأعجب منه التمسك بقوله
ى يكون منافياً لسماحتها ب بالسيوف واجب في الشريعة حتّذا يقول بأن الضر

 وسهولتها؟!

وهل تكون إباحة شيء من الأمور الشاقّة موجبة للتضييق أو المشقّة 
 المنافية لليسر والسهولة؟!

ألستَ ترى العلماء في كلّ حين يستدلّون على نفي الاحتياط الكلّي في 
مقدمة من مقدمات دليل الانسداد، مع  الشبهات بالعسر والحرج، وجعله المتأخّرون

أنّهم مجمعون على حسن الاحتياط. ولم يقل أحد بتحريمه لأجل العسر والحرج 
 غير البالغين إلى حد اختلال النظام، وهذا مما اتفقت عليه كلمة العلماء.

                                                 

هـ)، ١٢١٢السيد محمد مهدي ابن السيد مرتضى (ت«) الفوائد الأصولية للسيد بحر العلوم ١(
 .١١٩»: مخطوط«في نفي العسر والحرج  ٣٦الفائدة 
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اعلم أن نفي الحرج والضيق مختصّ بالإيجاب والتحريم، «قال في الفصول: 
لكراهة; لأن الحرج إنّما هو في الإلزام، لا الترغيب في الفعل لنيل دون الندب وا

 الثواب إذا رخّص في المخالفة.

 ولهذا لايحرم صوم الدهر غير العيدين، وقيام تمام الليل، والسير إلى الحج
متسكّعاً، وإيثار الغير بالمال الذي لايضطر إليه على النفس، إلى غير ذلك مما 

الأوحدي  إلاّ ه درجة المتّقين ومرتبة الزاهدين، لايسع القيام به لاحصر له. بل هذ
 .)١(انتهى». من الناس

كما  - إنّه لا إشكال «وقال العلاّمة الآشتياني في رسالة العسر والحرج: 
في عدم شمول القاعدة لغير الأحكام الإلزامية، وليست  - صرح به غير واحد 

املة لجميع الأحكام حتّى الإباحة، وهذا كقاعدة قبح التكليف بما لا يطاق، الش
 انتهى.». مما لا كلام فيه ظاهراً

أن بعض أعمال الشبيه التي يصنعونها في مأتم العزاء يكون من قبيل  ومنها:
 .)٢(تشبه الرجال بالنساء المحرم في الشريعة

نّها إ أن المتبادر من تلك الأخبار ما كان التشبه بالمرأة من حيث لاً:أووفيه: 
 امرأة.

                                                 

 ، ذيل قوله: تتميم.٣٣٦) الفصول الغروية: ١(

 .١٦:٥بوعة ضمن هذه المجموعة) (المط» التنزيه لأعمال الشبيه«نظر رسالة ) ا٢ُ(
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وبعبارة أُخرى: يكون الغرض هو التظاهر بالانوثية، لا التشبه بامرأة من 
حيث خصوصيتها، من تمثيل واقعة أو تصوير مصيبة ونحو ذلك، فلا يصدق عليه 

 عنوان التشبه المحرم.

إن المحرم «ما أفاده شيخنا الأعظم آية االله النائيني دام ظلّه من قوله:  وثانياً:
من تشبه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زي الرجال رأساً وأخذاً بزي 
النساء، دون ما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزمان بلاتبديل لبسه، كما هو الحال 

 .)١(انتهى». في هذه التشبيهات

ويدلّ على ما ذكر من الوجهين الأخبار الواردة في الباب، فمنها ما رواه 
أنّه رأى رجلاً به × حر العاملي عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليالشيخ ال

 خرج من مسجد رسول االله يا لعنةاُ«فقال له:  �تأنيث في مسجد رسول االله 
يقول: لعن االله المتشبهين من  �سمعت رسول االله«، ثم قال علي: »رسول االله

 .)٢(»الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال

لك الأخبار الأُخر مساقها ظاهر في حكم التأنيث، فلا تشمل من ألقى وكذ
 على وجهه برقعاً أو جلباباً تظاهراً بواقعة من الوقائع.

                                                 

) على المسألة ٢رقم( ة، مع تعليقة عدة من الفقهاء، التعليق٣٥١: ٢) نقلاً عن العروة الوثقى ١(
 في شرائط لباس المصلّي. ٤٢

، ٦٣، حديث ٦٠٢: ٢، نقلاً عن علل الشرائع ٢٢٥٣٢، حديث ٢٨٤: ١٧) وسائل الشيعة ٢(
 (نوادر العلل). ٣٨٥باب 
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وإلى هنا قد فرغنا بحمداالله عن النظر في ما يتمسك به لإثبات المنع عن 
بقيت بعض مظاهر الحزن في عاشوراء، وبعد ما أثبتنا عدم تماميته في المقام، فقد 

العمومات والإطلاقات المسردة في النظرة الأولى على حالها، ويكون المقتضي 
 بضميمة عدم المانع علّة تامة للجواز أو الاستحباب.

وليكن هذا آخر كلامنا في هذه العجالة، وقد فرغ عن تسويدها مؤلّفها 
قوي أضعف عباداالله القوي علي نقي ابن العلاّمة الفقيه السيد أبو الحسن الن

هجرية،  ١٣٤٧اللكهنوي، بأرض الغري المقدسة في الثاني من شهر رمضان سنة 
هـ ، والحمد الله  ١٣٤٨وأخرجت إلى البياض مع بعض الزيادات في المحرم سنة 

 أولاً وآخراً والصلاة على نبيه محمد وآله النجباء.



 ٤١٩............................................................................................  إقالة العاثر في إقامة الشعائر

 

 

  
  

  ملحق بالكتاب
 

ي فقيه مهما بلغ في العظمة لاينفع العوام في الاستناد عندالعمل فتوى أ
والاشتهار من الفقهاء الماضين، وإنّما تنفعهم فتاوى الأحياء من المجتهدين 
أدام االله بقاءهم، وهي مطبقة على تجويز ما ينكر الخصوم من الشعائر 
الحسينية، وهاك أسماؤهم الشريفة، ولتفصيل آرائهم ونقل كلماتهم محل 

 آخر:

 مد حسين النائيني النجفي. حضرة آية االله الميرزا مح

 آية االله الحاج الشيخ عبدالكريم اليزدي. 

 آية االله السيد ميرزا علي آقا الشيرازي. 

 آية االله السيد حسن صدرالدين العاملي الكاظمي. 

 آية االله الشيخ ضياء الدين العراقي النجفي. 

 حضرة العلامة الحجة المجاهد الشيخ محمد جواد البلاغي.

 الإسلام الشيخ عبد االله المامقاني.  حجة
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 حجة الإسلام الشيخ محمد حسين الأصفهاني النجفي. 

 حجة الإسلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء النجفي. 

 حجة الإسلام الشيخ هادي. 

 حجة الإسلام الشيخ مرتضى.

 حجة الإسلام الشيخ علي المازندراني. 

 اسين الكاظمي النجفي. حجة الإسلام الشيخ محمدرضا آل ي

وأما حضرة آية االله مولانا السيد أبوالحسن الأصفهاني دام ظلّه، فالذي 
نعلمه منه وجداناً سكوته في خصوص مسألة ضرب القامات، ومنشوره على 
إجماله صريح في الترغيب والحثّ على إظهار الحزن والجزع والهلع والتظاهر 

لة شأن المصاب، بل إنّه أفضل الطاعات، بكلّ ما ينبىء عن عظم المصيبة وجلا
فنسبة التصريح بالمنع إليه غير مطابقة للواقع، وقد نسب إليه بعض   إذن ،فراجع

 المؤلفين القول بالجواز، واالله أعلم.



 

 

 

 

)٢٤( 

 قطعة من كتاب

 ^إرشاد الأمة للتمسك بالأئمة

 

  

 

 تأليف 

 الشيخ عبدالمهدي المظفّر

 هـ) ١٣٦٣هـ ـ  ١٢٩٦(
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 خاتمة

  في فاجعة الطف والمظاهر الحسينية
  
 

 أعظم فاجعة بكاها التاريخ، فإنّه لم يسمع أن فاجعة الطف لاريب أن
جماعة قليلة اجتمع عليهم الآلاف الكثيرة، ومنعوهم الماء مع عيالاتهم 

 وأطفالهم وهم على الماء، حتّى قتلوا مع كثير من أطفالهم عطاشى!

بهم بعد القتل، وداست الخيل صدورهم وظهورهم، وقُطّعت ثم مثّل 
رؤوسهم، وطيف بها في البلدان، وتُركت أجسادهم منبوذة بالعراء مسلوبة 
الثياب، ونُهبت أموالهم، وسلبت نساؤهم وأطفالهم بعد حرق الخيام عليهم، 

 غطاء ولا وطاء. وسيرتهم أسارى على الأقتاب بلا

أقلّ مساس بالإنسانية وإن كان من أكفر  و هذا مما لم يفعله من له
 الكافرين وأعظم الملحدين.
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 )١(ولكن لايؤمل من يزيد وابن زياد خيرمنه، فإن آنية اللؤم والخَنا
بما فيها، وكلّ هذا مما يعلمه سيد الشهداء; لأنّه مستودع علم  إلاّ لاتنضح 

 �إخبار النبيجده وأبيه، كما يعلم قتله قبل وقوعه كثير من المسلمين ب
 .)٢(×وأميرالمؤمنين

                                                 

 ».خنا« ٢٣٣٢: ٦الفحش. الصحاح  ) الخَنَا:١(

هـ) قسماً من هذه الأحاديث في  ٣٦٨) ذكر المحدث الشيخ جعفر بن قولويه القمي (ت ٢(
تقتله أمتك من بعدك، وأراه التربة × : إن الحسين �قول جبرئيل لرسول االله«باب 

قال: ×بداالله، منها مارواه بسنده عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي ع»التي يقتل عليها
× في بيت أم سلمة، فدخل الحسين �الحسين إلى رسول االله× نعى جبرئيل«

: أرني من التربة التي  �وجبرئيل عنده، فقال: إن هذا تقتله أمتك، فقال رسول االله 
 ».قبضةً من تلك التربة، فإذا هي تربة حمراء× يسفك فيها دمه، فتناول جبرئيل

فلم تزل «، مثله وزاد فيه: ×بن مهران عن أبي عبداالله  وفي حديث بعده بسنده عن سماعة
 ».ى ماتت رحمها االلهعند أم سلمة حتّ

 .٣و ٢حديث  ١٢٩ -  ١٢٨كامل الزيارات 

في قتل × قول أمير المؤمنين«وذكر ابن قولويه القمي أيضاً جملة منها في باب 
د االله الجدلي، قال: منها: ما رواه بسنده عن أبي عب» وقول الحسين له في ذلك× الحسين

إلى جنبه، فضرب بيده على كتف × والحسين× دخلت على أمير المؤمنين
 ».إن هذا يقتل ولا ينصره أحد«ثم قال: × الحسين

 قال: قلت: يا أمير المؤمنين واالله إن تلك لحياة سوء.

 ». إن ذلك لكائن«قال: 

 .١حديث ١٤٩كامل الزيارات: 
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قادماً على الموت، باذلاً لنفسه وأعزائه  إلاّ إلى العراق × فلم يرد الحسين
 في سبيل إحياء الدين، إذ لولا قتله لاندرست معالم الحق وصار الدين أموياً.

، وسوء  �و بقتله تجلّى خبث الشجرة الملعونة، وعداوتهم للّه ورسوله
 نياتهم.

وقتله ولم نجدد الحزن × لمعلوم لكلّ عاقل، إنّا لوتركنا الحسينو من ا
 ×.والعويل عليه، لم تتم الغاية التي لأجلها قتل الحسين

فيجب علينا تحصيلاً لهذه الغاية أن نتظاهر بالحزن عليه، كما وجب عليه 
ظ فقد كان يمكنه أن يبايع يزيد قبل قتله، ويحف إلاّ الإقدام على الموت لأجلها، و

 نفسه وأهل بيته و أصحابه من القتل.

وكلّما ازداد التظاهر بالحزن عليه وبيان مظلوميته، كان في تحصيل الغاية أثر، 
من جر  يبغضون المظاهر الحسينية لما يعلمون فيها �ترى أعداء آل محمد ولذا

م في تيسرلهم المنع عنها بالقهر فعلوا، كما كانت عادته الويل على أوليائهم، فإن
 الأزمنة السالفة، وفي زماننا أيضاً، حتّى وقع في بعض السنين بالنجف الأشرف. 

وإن لم يتيسر لهم كما في وقتنا هذا في غالب الأمكنة، أظهروا تارة النبز 
من × بالمظاهر المحترمة، وأخرى موهوا بأنّه لاطائل تحتها، وأنّه قتل الحسين

 سنين لاتحصى.

لخفاء  على كثير ممن ينتسب إلى التشيع، لاوقد راجت هذه الكلمات 
المقصود منها، بل لميلهم إلى الدنيا ولذّاتها، وإعراضهم عن الدين، وإذا تركوا 

 الحج والصلاة والصوم والزّكاة، فهم للمظاهر الحسينية أترك. 
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وما أثّر أولئك الأوغاد على دينهم فقط، بل جروا الويل إلى كثير من 
 وا إليهم من باب الشرع، بزعم أن بعض المظاهر مما منعتها الشريعة.البسطاء، فدخل

وأعانهم إبليس بالوسوسة وإدخال الغضب والإعجاب بالنفس والرضى 
عنها وعن آرائها، فقاموا بقيامتهم من حيث لم ينظروا إلى أن غاية الناقمين منع 

مشاهدهم  حتّى زيارة ^أصل المظاهرات، وقطع كل أثر يتعلّق بأهل البيت
 المشرفة كما جرت عليه عادة الناقمين.

فشحذت الأقلام سيوفاً على وريد الشريعة، وسال المداد دماً أسود على 
وجه الحق ودين الشيعة، وجعلوا يلصقون العيب بالمظاهر المحترمة انتصاراً لقول 

 قالوه وأمر التزموه.

ره أرقامهم في هذا ولو تأمل أولئك البسطاء بما تجنيه أقلامهم، وما تؤث
ا شيئاً من ذلك، كيف وهو أضر جنو الوقت الحرج المتحامل على الدين، لما

 راهم والدين من السم القتّال.خاُب

، إنّه لوحشر معاوية  �أسألك أيها المنصف باللّه العظيم ونبيه الكريم
 ويزيد وأعوانهم أحياء، ورأوا ما يبديه الشيعة من إخراج الشبيه لسبايا آل

والصدور  ، والعويل، وضرب الرؤوس بالسيوف، والظهور بالسلاسل، �محمد
وجزعاً لما أصابهم، أكان ذلك مما يسوء يزيد  ^بالأكف، حزناً لأهل البيت

 ؟ �وذويه، لأنّه من أعظم المظاهر لفضيحتهم والولاء لآل محمد

 بعض؟كما يزعمه ال ^أو كان مما يسرهم، لأنّه يعد شيناً لأهل البيت

 و هل تراهم يؤيدون كلمة الناقمين على تلك المظاهر، أو يؤيدون خلافها؟



 ٤٢٧......................................................................  قطعة من كتاب إرشاد الأمة للتمسك بالأئمة

بل لاريب أنّهم يعدون الناقمين من المؤيدين لعرش ملكهم ومن أكبر 
 ×أميرالمؤمنينو �يوم الورود على رسول لأنصارهم أنصارهم،فهنيئاً

 ؟!‘ والحسنين

مته لمنع المحرمات ولعمري أن الأولى لمن يزعم الإصلاح أن يصرف ه
المجمع على حرمتها، والحثّ على فعل الواجبات المسلّم وجوبها، ويترك 

 مالايعرف غايته الأخروية والدنيوية.

بارتداد أكثر الشيعة  ^ولكن كيف يكون ذلك وقد أخبرنا أئمتنا الأطهار
ات عن دينهم في مثل هذه الأعصار؟ فإنّه إذا لم يوجد من تملك الدنيا والشهو

 قلبه! ومن تسول له نفسه الإصلاح وهولايعرف طريقه، كيف يرتد الشيعة؟!

وإنّي لأدعو لنفسي وإخواني المؤمنين أن يثبت اللّه قلوبنا على دينه، وأن 
 لايجعلنا من المعارين، إنّه أرحم الراحمين.
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 السيد محسن الأمين

  ورسالته التنزيه لأعمال الشبيه
 

بعض من أوقعته الغفلة في الورطة، وقذفته البساطة وها أنا أذكر لك 
والاستبداد في الرأي في الهوة، فمنهم السيد الأجل المحسن الأمين العاملي 

 ».التنزيه لأعمال الشبيه«في رسالته الموسومة بـ

وهذا السيد قد كنّا نسمع عنه أنّه من أهل المآثر الحسان، وذوي المكانة 
لما اطّلعنا على هذه الرسالة وقعنا في حيرة الشك ; لما  السامية في العلم، ولكن

اشتملت عليه من التهجمات على الشيعة والتهويلات الفارغة على مظاهر الشريعة، 
 لايليق أن ينسب إلى مثله. والاستدلال على مقصوده بما

وليته اكتفى بذلك وكف عن قدس صاحب الشريعة وأهل بيته 
، ولم ينسب إليهم عدم العصمة عن فعل المحرمات جهلاً ^المعصومين

 بمواقعها، أو لسلب الاختيار منهم عند وقوعها.



 ٤٢٩......................................................................  قطعة من كتاب إرشاد الأمة للتمسك بالأئمة

وهذا مما يخالف إجماع الإمامية; لأنّهم عندنا معصومون عن المعاصي 
عمداً وخطأً، إذ لووقعت منهم جهلاً بها أو لغلبة الطباع البشرية عليهم، لم تكن 

لا أقوالهم، ولم يثبت بهم اللطف الكامل علينا ; فإن من أفعالهم حجة، بل و
لايملك نفسه عن فعل المعاصي لايكون مقرباً في كثير من الأحوال إلى 

 الطاعات، بل مبعداً عنها.

د الرد عليه في مقاصده، وإثبات رجحان تلك المظاهر الشريفة وإنّي لاأري
ه جملة من إخواننا الأفاضل، ولكن أو وجوبها الكفائي; لكفاية ما كتبه للرد علي

 أتعرض لبعض ما كتبه; استغراباً له وإن كان كلّ ما فيها غريباً.

 .)١(فمن غرائبها: نفي العصمة عن حجج اللّه وهداة دينه، كما سلف

، مريداً به ×العباس× ومنها: نفي العصمة عن شبل أميرالمؤمنين
 إثبات المعصية له في حال الوفود على ربه.

                                                 

(المطبوعة ضمن هذه » التنزيه«لأمين في رسالته )إشارة لقول السيد محسن ا١(
أي الشيخ عبدالحسين صادق العاملي في رسالته  - أما استشهاده «وفيه: ١٦٥:٢المجموعة)

للصلاة حتّى  �بقيام النبي -سيماء الصلحاء (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) أيضاً 
تّب الورم على القيام... تورمت قدماه، فإن صح فلابد أن يكون من باب الاتفاق، أي تر

 إلى آخر كلامه.

 مشاة، وهو من هذا القبيل. ^وأما استشهاده بحج الأئمة

ي إلى الإغماء وامتناعه عن الطعام والشراب، فإن صح المؤد× أما بكاء علي بن الحسين
 فهو أجنبي.
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وجه شرعي،  لسيد يثبت له المعصية والإلقاء بالنفس إلى التهلكة بلافا
 .)١(يصفه بصلابة الإيمان×والإمام

 .)٢(والسيد ينقم عليه رمي الماء من يده، والإمام يمدحه بالمواساة

وما جعلَ {استدلاله على حرمة تلك الشعائر المحترمة بقوله تعالى:  ومنها:
 .)٣(}من حرج علَيكُم في الدينِ

فإنّي لا أعرف كيف يكون الحكم غير الإلزامي حرجاً وتكون الحرمة 
 ١٧ليست بحرج، على أنّه قد اعترف هو بنفسه بعدم إفادتها الحرمة كما في ص 

  .٢٠و ١٨و

                                                 

ي نافذ كان عمنا العباس بن عل«قال: × ) روى المفضّل بن عمر عن الإمام الصادق ١(
وأبلى بلاءً حسناً، ومضى  -  )عليه السلام( –البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبداالله 

 ».شهيداً

 ×، مقتل الحسين ٣٥٦، عمدة الطالب لابن عنبة: ٨٩سر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري: 
 .٤٤٢، الأنوار العلوية للنقدي: ١٧٦لأبي مخنف: 

السلام : «)عجل االله فرجه الشريف(ثورة عن صاحب العصر والزمان ) في زيارة الناحية المأ٢(
بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، اعلى أبي الفضل العباس 

 .٧٤: ٣إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس ». الفادي له، الساعي إليه بمائه، المقطوعة يداه

أشهد لقد نصحت الله ولرسوله ولأخيك، فنعم ×: «وفي زيارة أخري قال الإمام الصادق
 .١٢٤المزار للشيخ المفيد: ». الأخ المواسي

)٣) ٧٨): ٢٢) الحج. 



 ٤٣١......................................................................  قطعة من كتاب إرشاد الأمة للتمسك بالأئمة

 .)١(»السمحاء جئتكم بالشريعة السهلة: «�استدلاله على الحرمة بقوله ومنها:

مة من سهولة الشريعة، والإباحة من فإنّي لست أدري كيف تكون الحر
 ؟!صعوبتها

، )٢(»لايطاع اللّه من حيث يعصى«استدلاله على الحرمة بقوله:  ومنها:
 فإنّه جعل محلّ النزاع مفروغاً عن حرمته، حتّى صيره من مصاديق الحديث.

فياعجباً; أهذه المظاهر التي مضت عليها القرون الكثيرة، وهي شعار 
ن بعضها مضى عليه ألف سنة، تكون بنظر السيد محرمات ى أللشيعة، حتّ

مفروغاً عن حرمتها، والشيعة بأجمعهم في جميع الأزمنة بين مرتكب 
للمحرم وبين تارك للنهي عن المنكر راض به، فيحق لنا أن نستسعد 
بدعائه ودعاء جماعة المصلحين بالغفران لإخواننا المؤمنين، ونستشفع بهم 

 لاص رقابهم من النار.إلى االله في خ

 - عدا البكاء  - جعله التذكار الحسيني بأطواره وشؤونه  ومنها:
 .)٣(للاستهزاء عند الأغيار محلاًّ للنقص والعار، ومجلبة 

                                                 

كراهية الرهبانية «، باب ١حديث  ٤٩٤: ٥. والحديث في الكافي ١٤:٥» التنزيه«) رسالة ١(
 ».بعثني بالحنيفية السهلة السمحة«، وفيه: »وترك الباه

 ١٤٠: ١، والطبقات الكبرى ٣٩: ١٩، وتفسير القرطبي ٢٦٦: ٥نبل وفي مسند أحمد بن ح
 ».بعثت بالحنيفية السمحة«

 .٩٤:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » التنزيه«) رسالة ٢(

 .١٩:٥(المطبوعة ضمن هذه المجموعة) » التنزيه «) رسالة ٣(
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بربك أيها المنصف البصير، هل تصلح أمثال هذه التلفيقات دليلاً على حكم 
 شرعي؟

لّ العبادات كالصوم ولو اعتبرنا أمثال ذلك دليلاً لوجب علينا إبطال ك
وهي محلّ الاستهزاء عند  إلاّ والصلاة والحج والزّكاة ونحوها، إذ ما من عبادة 

غالب البشر، بل ويلزمنا ترك البكاء; لأنّه كاللطم ونحوه محلّ السخرية 
 والاستخفاف عندهم.

وكيف نعبأ بسخريتهم ولهم مراسم دينية أولى بالطعن، وقد أرشدنا االله تعالى 
إِن تَسخَرواْ منَّا فَإِنَّا نَسخَر منكُم {مقابلتهم بالمثل لأجل ردعهم بقوله تعالى: إلى 

ونخَرا تَس١(}كَم(. 

وحقاً أقول: إن الداهية التي جاءتنا إنّما هي من استعظام الأجانب والنظر 
ء الدوي إليهم بعين الاحترام، فملنا إلى أخلاقهم ومعارفهم، ولم ننظر إلى أنّها الدا

 في ديننا ودنياناً.

يأت الزمان بمثل عاداتهم في السخافة،  وهل يعول عاقل على عقولهم ولما
 والالتحاق بالوحش في عدم الحياء؟

، واختلاط الرجال بالنساء كالحيوانات، الموجب )٢(»الدنص«نظر إلى رقص اُ
 لجهل الولد بأبيه.

                                                 

 .٣٨): ١١) هود (١(

نظر: المغني الأكبر لحسن . اdanceُ زيلج) الدنص: الرقص أو حفلة راقصة، وهي كلمة ان٢(
 سعيد الكرمي.
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أو المعاندين، وأما الفلاسفة على أن سخرية الأجانب إنّما تكون من السذّج 
المنصفون فقد قدروا ما تفيده هذه المظاهر الحسينية من الغايات الشريفة، وما فيها 

» جوزف«من الأسرار الجليلة، كما يرشدك إليه ما كتبه المستشرقان الدكتور 
 ، وقد نشرت مقالتهما مرات عديدة.)١(الألماني» ماربين«الفرنسوي والمسيو 

ه ما تراه من حال أضدادنا من المسلمين فإنّهم لاينظرون إلى هذه ويفصح عن
بعين الغضب والسخط; لعلمهم بما تجني عليهم وعلى أوليائهم،  إلاّ الشعائر الشريفة 

 .)٢(»من الألم الديك يرقص مذبوحاً«ولو سخر بعضهم منها فهو من باب 

 .)٣(×من الحبس لدفن أبيه ×إنكاره مجيء زين العابدين ومنها:

                                                 

للسيد ميرزا حسن ابن السيد علي × مقتل أبي عبداالله الحسين«وفيها:  ٢٤: ٢٢) الذريعة ١(
القزويني... وفي آخره تعريب كلام موسيو ماربين الألماني في فلسفة شهادة 

 ×».الحسين

اني ماربين كتاب سماه (السياسة الإسلامية) وللفيلسوف الألم: «٢٤٣: ٢وفي الأعلام للزركلي 
 ».أفاض فيه بوصف استشهاد الحسين

السياسة الحسينية: المسيو ماربين ودكتور جوزيف. : «٢١٥وفي معجم المطبوعات النجفية: 
 ».صفحة ٥٨هـ ، حجم الكف، لغة فارسية،  ١٣٤٧المطبعة العلوية، 

  منها:) عجز بيت معروف ومشهور، وورد بعدة ألفاظ ٢(
  فالطير يـرقص مـذبوحاً مـن الألـم      لاتحســبوا رقصــي بيــنكم طربــاً   
ــن     لاتحســبي رقصــي بيــنكم طربــاً    ــذبوحاً م ــديك م ــرقص ال ــد ي ق

 

   .  .  .  عوام يخلطون الحابل بالنابل - خطباء المنبر الحسيني  - وغالبهم « ٣٥:٥) قال في التنزيه ٣(
 ».لدفن أبيه مع بني أسد× يء زين العابدين. أو مج  .  .  ويجهل أو يتجاهل قراءة حديث
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أمراً مسلّماً عند الشيعة، كما يشهد له ما رواه أبو عمرو الكشّي  إلاّ فإنّه ما أنكر 
 في إمامته.× من احتجاج الواقفة على الرضا ٢٨٩في كتاب الرجال ص 

 فمن احتجاجهم ماقاله علي بن حمزة بعد كلام: إنّا روينا عن آبائك: أن
 إمام مثله. إلاّ الإمام لايلي أمره 

فأخبرني عن الحسين بن علي، أكان إماماً أو كان ×: «والحسنفقال له أب
 ؟»غير إمام

 قال: كان إماماً.

 ؟»فمن ولي أمره« :×قال

 قال: علي بن الحسين.

 ».كان محبوساً في يد عبيد االله بن زياد لعنه االله× : «قال

 ى ولي أمر أبيه ثم انصرف.قال: خرج وهم لايعلمون حتّ

هذا الذي أمكن علي بن الحسين أن يأتي إن ×: «فقال له أبوالحسن
كربلاء فيلي أمر أبيه، فهو الذي أمكن صاحب هذا الأمر أن يأتي بغداد ويلي أمر 

 .)١(»أبيه ثم ينصرف

الذي علّمه للرد على المأمون: إن  ×ويدلّ عليه أيضاً قول الرضا
يه مستوراً، إمام آخر، وأن الجواد هو المتولّي لأمر أب إلاّ الإمام لايلي أمره 

 .)٢(أمر أبيه ظاهراً يولوترك لول

                                                 

 .٤٦٤/٨٨٣) رجال الكشي: ١(

إمام  إلاّ : إنّا نقول: إن الإمام لايجب أن يغسله ٢٧٦: ٢× ) في عيون أخبار الإمام الرضا٢(
مثله، فإن تعدى متعد فغسل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدي غاسله، ولا بطلت إمامة 
� 
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  وقد بلغني عن رسالة هي بنت جماعة كتبت حديثاً انتصاراً للسيد 
بدعوى أنّه مخالف × لأبيه× ، أيدوا بها منع دفن زين العابدين)١(محسن

 .)٢(لمقدورات البشر

الأمر الموجب للخروج عن الإسلام، وتكذيب الكتاب  وهذا لعمر الحق هو
بأنّه يأتيه بعرش بلقيس قبل أن يرتد × لمجيد، حيث أخبر عن وصي سليمانا

سبحان الَّذي {، إلى بيت المقدس بقوله تعالى: �، وعن إسراء النبي)٣(إليه طرفه
 .)٤(}أَسرى بِعبده لَيلاً من الْمسجِد الْحرامِ إِلَى الْمسجِد الأَقْصَى

زات والكرامات كلّها، وأن السكوت عن مثل هذه بل موجب لإنكار المعج
 الكلمات الصادرة عن الهوى لاعن الاعتقاد أقرب إلى الرشد والسداد.

                                                                                                                    

�  

على غسل أبيه، ولو ترك أبو الحسن علي بن موسى الرضا بالمدينة الذي بعده بأن غلب 
 هو من حيث يخفى. إلاّ لغسله ابنه محمد ظاهراً مكشوفاً، ولا يغسله الآن أيضاً 

 : ما يغسله أحد غير من ذكرته.٢٨٣وفي الهداية الكبرى: 

في (ت حدود للشيخ محمد الگنجي النج» كشف التمويه عن رسالة التنزيه«) هي رسالة ١(
 ١٣٤٧وقد طبعت طبعتها الأولى سنة  ٢٢٩:٦هـ)، (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ١٣٦٠

 في المطبعة العلوية في النجف الأشرف.

 .٢٨٤:٦) كشف التمويه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(

قَبلَ أَن يرتَد إِلَيك  قَالَ الَّذي عنده علْم من الْكتَابِ أَنَا آتيك بِه{ ٤٠): ٢٧) النمل (٣(
فُكطَر{. 

 .١): ١٧) الإسراء (٤(
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ومنها: إركاب النساء الهوادج، مكشّفات الوجوه، : «٤ومن غرائبها قوله ص
في البصرة من  )١(، مثل ماجرى في العام الماضي �وتشبيههن ببنات رسول اللّه

 انتهى. )٢(<خاطئة بزينب تشبيه امرأة

ى أرسله عفوك اللّهم من هذا الاختلاق، كيف علم به حضرة السيد، حتّ
 .)٣(»و أهل البيت أدرى بما فيه«إرسال المسلّمات، ولم نعلم به نحن 

يعزى ذلك إلى البصرة، ونحن فيها ولم نغب عنها في العام الذي ذكره، ولم 
ول منكر على هذا الفعل الشنيع، الذي تأباه نشاهد ذلك ولم نسمعه، ولو صح لكنّا أ

 الغيرة والحمية، و يحظره الشرع الأقدس.

ولكن سولت لهذا المصلح وأمثاله نفوسهم أمراً، فصبر جميل واللّه 
إِن {المستعان، وكان الأحرى به قبل سماع هذا الخبر أن يسمع قوله تعالى: 

 .)٤(}جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُوا

                                                 

 هـ .١٣٤٦هـ ، لأن تأليف رسالة التنزيه كان سنة ١٣٤٥) أي في سنة ١(

ومنها: إركاب «. وتمام العبارة هي: ١٦:٥) رسالة التنزيه (المطبوعة ضمن هذه المجموعة) ٢(
، وهو في نفسه محرم ;  �بنات رسول اهللالنساء الهوادج، مكشّفات الوجوه، وتشبيههن ب

لما يتضمنه من الهتك والمثلة، فضلاً عما إذا اشتمل على قبح وشناعة وإركابها حاسرة 
 ».على ملأ من الناس

 ، والظاهر أنّه مقولة.^إلى الأئمة ٢٧٤: ٧٨) نسبه في بحار الأنوار ٣(

 .٦): ٤٩) الحجرات (٤(
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وكيف ساغ له أن يشين هذه المظاهر الشريفة بالأمور المكذوبة، ويهين 
ى بذلوا حتّ ^إحياء أمر آل البيت إلاّ لهم  قصد الذين لا �شيعة آل محمد

 ، مبتغين بذلك مرضاة اللّه تعالى.×النفيس في سبيل ذكرى الإمام الشهيد

ية الجارية في وما زال أهل البصرة منذ القدم لايعدون أطوار المواكب العزائ
المشاهد المقدسة، وسيجمع االله تعالى بينهم وبين السيد في يوم تنشر فيه الأعمال، 

 وتتضح فيه خفيات السرائر.

ولقد كنّا نحسب أنّه إذا وقف على بعض المؤلفّات المبينة لبعض ما احتوت 
يراجع عليه رسالته من الخلل، يفطن للسهو الصادر عنه، الذي هو غير معصوم منه، ف

الحق الذي يزعم أنّه رائده، جرياً على سنن طلاب الحقيقة، سيما بالنسبة إلى ما 
وآله  �يضر في عقائد ضعفاء الناس، كما صدر عنه في شأن عصمة النبي 

 .^الطاهرين

ولكن ياللأسف لم نجد لما حسبناه أثراً، ولم نسمع له خبراً، وعسى أن تردنا 
 الأنباء بعد حين.

السيد لم يكن منفرداً بالتهجم على الشيعة والمظاهر المقدسة، بل وأن حضرة 
التي أنكرها كلّ من يهمه أمر  )١(»الصولة«هناك من هو أعظم منه، وهو صاحب 

 .^أهل البيت الطاهر

                                                 

  ، للسيد محمد مهدي الموسوي القزويني»الباطلصولة الحق على جولة «) رسالة ١(
 ١٣٤٥هـ)، الذي انتهى من تأليفها في الخامس عشر من شهر محرم الحرام سنة  ١٣٥٨(ت 

 هـ، طبعت في المطبعة الوطنية في العشار في البصرة.
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ولنضرب عن ذكرها صفحاً; لاتّضاح حالها، ونتعرض لشيء مما ذكره في 
يه عليهم بكلّ ما يبلغه قلمه كأنّه ليس ، الذي تحامل ف)١(»خصائص الشيعة«كتابه 
 منهم.

                                                 

خصائص الشيعة التي جاءت بها الشريعة، للسيد محمد : «٨٩٤، ١٦٨: ٧) في الذريعة ١(
، وطبع في بغداد في    هـ ١٣٤١وقد فرغ من تأليف الخصائص في رجب سنة  مهدي...

صفحة، وفي أوله فهرس مطالبه مفصلاً من المقدمة التي من أصول  ٧١٢تلك السنة في 
 ».الدين الخمسة، ثم فصول كثيرة في المواعظ والآداب والأخلاق
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  صاحب الصولة وكتابه خصائص الشيعة
  

 :٢٩٥قال في الخصائص ص 

  ومن الظلم ضرب الرجال رؤوسهم بالسيوف، وظهورهم بالحديد«
إلى أن » في تعزية خامس آل العبا - الذي هو بصورة السلسلة المجتمعة  -  

 ».لّ سنةوقد يموت جماعة منهم في ك«قال: 

إلى أن قال: » و أهل العلم ينادون بحرمة ذلك، وبأنّه بدعة«ثم قال: 
فليت شعري لم تفضحون نفوسكم عند الملل الخارجة، وتعترفون «

بخروجكم عن خير أمة، لو سألوكم عن هذه المناكير والمبتدعات المتقدمة 
 هل هي من دين المسلمين؟

دقتم، ولو قلتم بأنّها من دين فيقيناً تنفونها عن دين المسلمين لوص
 ».المسلمين، لكفرتم و خرجتم بذلك عن الدين

بربك أيها الناقد البصير أُنظر ما مراده بالظلم، ومن المسؤول عنه بنظره: 
 أهم المجتهدون في غابر الدهر وحاضره، أم المقلّدون؟
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عن  إلاّ فإن كان المسؤول المجتهدين، فبالضرورة أنّهم لم يفتوا 
ل، وناهيك أن منهم الفقيه الأكبر الشيخ جعفر، والمحقّق القمي، والخضر دلي

بن شلاّل، والمدقّق الأنصاري وأمثالهم من أبرار العلماء وأعيانهم الماضين 
 .)١(والحاضرين

وإن كان المقلّدين، فهم إنّما عملوا بفتوى المجتهدين، فمن أين 
 يتحقّق معنى الظلم والحال هذه؟

 أن مجرد الإقدام على إيذاء النفس ظلم لها فيحرم.ولعلّه يزعم 

 ونحوها، ويمكن أن يرى أن وفيه: أنّه على هذا يحرم الجهاد والصوم والحج
  من لم يفت ولم يعمل على حسب هواه وهوى المصلحين من أمثاله ظالم جائر.

ــةٌ  ــاةَ ذَميمــ ــاموتُ زُر إن الحيــ   فيــ
  

  )٢(ويانفس جِدي إن دهـرك هـازل    

  
                                                 

للشيخ محمد » ر الحسينيكلمة حول التذكا«) تقدمت فتاواهم وتراجمهم في رسالة ١( 
د المؤلف الشيخ حسن لولّ» نصرة المظلوم«هـ)، ورسالة  ١٣٧٦جواد الحچامي (ت

 هـ)، (المطبوعتين ضمن هذه المجموعة). ١٣٨٨(ت  المظفّر

هـ)، عنوانها  ٤٤٩) بيت من قصيدة لأبي العلاء المعري، أحمد بن عبداالله بن سليمان (ت ٢(
  ت و الذي قبله وبعده:، والبي»ألا في سبيل المجد«

ــفاهةً  ــماءَ س ــت الأرضُ الس   و فاخَرت الشُّهب الحصـا والجنـادل    وطاول
ــةٌ   ــاةَ ذَميم ــوتُ زُر إن الحي ــا م   ويا نفـس جـدي إن دهـرك هـازل      في
  على نفسه والنجم في الغـربِ مائـل    وقد أَغْتَـدي والليـلُ يبكـي تأسـفاً    
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 �و إنّي لأعجب من هؤلاء كيف بلغ بهم العداء لشعائر آل محمد
ى جعلوا يذكرون ما هو أجلى في الافتراء من مزاعم الناصبة لأهل حتّ

 ، فإنّهم يقولون: إنّه قديموت في كلّ سنة جماعة؟!^البيت

كأنّهم يخبرون غير خبير، ويشاهدون مالم يشاهده الناس، فأنا وكلّ 
ونسمع أن من يضربون الرؤوس والظهور بالسيوف ذي بصر وسمع نرى 
ليعدون بالآلاف، وما  -    فضلاً عن إيران وغيرها   - والسلاسل في العراق 

رأينا وما سمعنا أن أحداً من أُولئك المجاهدين داخله السقم، فضلاً عن 
 الموت.

لحرم  إلاّ ولو سلّم حصول الموت اتّفاقاً فهو لايوجب الحرمة، و
 ات والسفن، ولم يقل به أحد.ركب السيار

ومن هذا الباب في الافتراء دعوى أن أهل العلم ينادون بحرمة هذه 
 الشعائر، وبأنّها بدعة.

ليت شعري من هم أهل العلم المنادون بالحرمة؟ وهذه كتب العلماء 
وفتاواهم منشورة، قرأها كلّ أحد، تنادي بالإباحة، وقد نشرت أخيراً عدة 

لأهل   عصر الحاضر تصرح برجحان هذه المظاهر الولائيةفتاوى لعلماء ال
 .)١(^البيت

                                                 

كلمة حول التذكار «هـ) في رسالته  ١٣٧٦واد الحچامي (ت ) ذكر بعضها الشيخ محمد ج١(
هـ)  ١٣٧٧كفتوى السيد جعفر بحرالعلوم (ت  - المطبوعة ضمن هذه المجموعة  - » الحسيني

هـ) وكلام الشيخ مرتضى  ١٢٣١الذي نقل كلام صاحب القوانين الميرزا أبوالقاسم القمي (ت 
 هـ). ١٣٦١كاشف الغطاء (ت  هـ) وكذلك فتوى الشيخ هادي ١٢٨١الأنصاري (ت 

� 
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ومن المستغرب زعم أنّها بدعة، وهو يعترف في كثير من كلماته أنّها 
البدعة ما لم يره بنظره مباحاً، لا  محلّ الخلاف بين أهل العلم، فكأنّه يزعم أن

 ما أثبته الشخص من الدين وهو يعلم أنّه ليس منه.

مازعمه من الفضيحة عند الملل الخارجة، فقد عرفت مافيها، وحقّاً  و أما
 هذه الشعائر وفائدتها، ولم يدرك أن الفضيحة إنّما هي لمن لايعرف سر أقول: إن
لها أثراً كبيراً في نشر دعوة التشيع سيما في الهند، كما أدركه أهل العرفان من 

                                                                                                                    

�  

وذكر أيضاً استفتاء وجهه بعض المؤمنين إلى العلماء فأجابوا عليه منهم: السيد محمد 
هـ)، والشيخ مرتضى  ١٣٥١هـ)، والشيخ عبداالله المامقاني (ت  ١٣٤٥الفيروزآبادي (ت
د هـ)، والشيخ محم ١٣٦١هـ)، والشيخ هادي كاشف الغطاء (ت  ١٣٤٩كاشف الغطاء (ت

 هـ). ١٣٧٣حسين كاشف الغطاء (ت

 هـ) عن استفتاء وجه له. ١٣٥٢وكذلك يذكر جواب الشيخ محمد جواد البلاغي (ت 

نصرة «هـ) في رسالته  ١٣٨٨وذكر بعضها أيضاً ولد المؤلّف الشيخ حسن المظفّر (ت 
ـ)، ه ١٣٥٥منها فتوى الميرزا النائيني (ت  - (المطبوعة ضمن هذه المجموعة)  -» المظلوم

هـ) عن مشاهداته لموكب  ١٣٥٢وكذلك ما كتبه العلاّمة محمد جواد البلاغي (ت 
القامات في سامراء، وكيف أن هذا الموكب كان يخرج من دار السيد الميرزا محمد 

هـ)، وأن أفراد هذا العزاء كانوا يضربون رؤوسهم في داره ثم  ١٣١٢حسن الشيرازي (ت
  لأمر كذلك إلى زمن الميرزا الشيخ محمد تقي الشيرازييخرجون للشوارع، واستمر ا

 هـ). ١٣٣٨(ت 
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لأهل البيت(عليهم السلام)، الذين  الملل الخارجة، وأدركه مخالفونا المعادون
 اجتهدوا في منع هذه المظاهر الشريفة، ومازالوا عليه لو أمكنهم.

 نعم، أدخل علينا الفضيحة من يزعم أنّه منّا ويدنّس الشعائر المقدسة بما لا
 أصل له.

وأغرب من هذا كلّ كلامه الأخير، فإنّي لاأعرف كيف يخرج أولئك 
على وفق رأي  إلاّ ، وهم لم يعملوا )١(}خير أمة{عن  المجاهدون في نصر الدين

 العلماء العاملين؟!

وكيف صار ماتظاهروا به من المناكير والمبتدعات، وقد أفتى به العلماء 
 الأعلام؟!

وكيف تيقّن أنّهم ينفونها عن دين الإسلام، وهي من أظهر مندوباته 
 عندهم، بل من ضروريات مذهبهم؟!

أنّها من دين الإسلام ودخولها فيه من وكيف يكفّر من زعم 
من لم  إلاّ الضروريات بين عوام الشيعة؟! ولم يخالف فيه من أهل العلم 

 يعرف له الأهلية أهله؟!

يا سبحان اللّه! ما أقول في هؤلاء القوم؟! يرون بأعينهم ويسمعون بآذانهم 
ر، ولم يرتدعوا فتوى الجم الغفير من أعلام العلماء الأبرار برجحان هذه المظاه

يرعووا عما تهوروا به  عن مثل هذه الكلمات، وتتلى عليهم الأدلّة الواضحة ولم
                                                 

 .١١٠): ٣) آل عمران (١(
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عند الشعائر المقدسة وأهلها، وكأن الواجب عليهم  )١(الافتاءات، كأن لهم ترة من
ترى صاحبنا أعاد  التمسك بأول كلمة تصدر عنهم، لا التمسك بالحق أين كان، ولذا

 .)٢(»ضربات المحدثين«على بدء في كتابه الأمر عوداً 

                                                 

 ».وتر« ٨٤٣: ٢ظر الصحاح اُ: أي نقصه. والترة بمعنى الثأر والانتقام. ه) وتره حق١ّ(

ضربات المحدثين على الحق المبين، في رد الإخباريين، : «١١٦ -  ١١٥: ١٥) في الذريعة ٢(
ه الموسوم بتنزيه المؤمنين ١٣٤٧د مهدي... طبعت سنة للسيرد هـ، ومر.« 
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 صاحب الصولة

 وكتابه ضربات المحدثين

 

 في جواب منشور: ٤٥ص » الضربات«قال في كتابه 

ثم يا مسكين، فأي منافاة بين وصف الفرقة بالناجية، وبين خطأ «
جماعات منها في جملة من المسائل الشرعية غير الضرورية، وبين تعمد 

منها لعصيان رب البرية بأخذ الربا، والزّنا، وشرب الخمر، جماعات 
والقمار، والغيبة، والبهتان، والسرقة، وعدم فعل الصلاة والزّكاة والصيام 

 وغيرها؟

ثم من المعلوم أن هذه من الباطل مثل ضرب الطبول والبوقات 
ر والصّنج، وهتك عقائل النبوة بأردأ التشبيهات، وضرب الرؤوس والظهو

 انتهى.». في التعزية بالسيوف والحديد

أمن الحق أن يساوي في معلومية أنّه من الباطل بين ضرب الرؤوس 
والظهور، وبين الكبائر الثابتة حرمتها وبطلانها بضرورة الدين؟! إذ غاية ما 
يمكن أن يقال في الضرب أنّه محلّ الخلاف، وكذا الكلام في بقية ما 

 فإنّه غيرجائز بضرورة الدين.ذكره، سوى هتك العقائل 
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ودعواه وقوع الهتك في التشبيهات الصادرة مكذوبة، فإنّا لم نَر من 
 يصنع الشبيه للنساء، فضلاً عن كونه بصورة الهتك. 

ذاك الفرد دون غيره، فإن أصل  إلاّ ولو فرضنا وقوع الهتك اتّفاقاً، فلا يحرم 
 ي التمثيلات الصادرة.تشبيه النساء بمثلهن جائز قطعاً وإن لم يقع ف

 ×.نعم يشتمل التمثيل على المحامل، والأطفال، وشبيه زين العابدين

وكيف يصنع الشيعة ما يوجب الهتك وهم أحسن الناس أدباً وأغيرهم على 
 النساء، سيما عقائل النبوة؟!

ولا أدري ما الذي دعاه إلى أن ينسب للشيعة أمراً هم منه براء! فيفسح 
لنقد والتشنيع، ويفتح للأعداء باب المقال السييء على أهل الحق، للأغيار مجال ا

لو كان ثمة من عذر، فما بال من يزعم ولاءهم  �فإنّا قد عذرنا أعداء آل محمد
 أن يكون أدهى  وأمر؟!

وإن أغرب الغريب التهجم على تلك المواكب المتجولة في الطرقات، فإنّها 
، وهمجية الظالمين لهم، ليدرك �مظلومية أهل البيت رواية تمثيلية تبين إلاّ ليست 

 .^وأهل بيته الأطيبين �البشر فظاعة فعلهم وعداوتهم لرسول االله 

ولقد برهن الوجدان على تأثيرها الأثر النافع، وعرفه كلّ من لم يعم العناد 
مثل هؤلاء  إلاّ م حرمة التمثيل هولايخطر في خلد ذي عرفان أن يتو عين بصيرته،

الذين يطالبون بدليل الإباحة، مع أنّها هي الأصل في الشبهة التحريمية عند كافة 
 الأصولية، وهم يزعمون أنّهم منهم.
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  صاحب الصولة وتهوره في الفتيا

وليس التهور في تحريم الشعائر الحسينية أول تهور صدر من صاحب 
صلاً، صدرت منه في الأحكام الصولة! بل له تهورات كثيرة لاتنطبق على قاعدة أ

وغيرها، ولايجمل بنا نشر كلّ ما اطّلعنا عليه، ولكن نذكر بعضه لتعرف صحة ما 
 ذكرناه.

إفتاؤه بوجوب الخمس في زكاة الفطرة، مع أنّها من المؤن،  فمن تهوراته:
 والمؤن لاخمس فيها.

ر إفتاؤه بوجوب تغسيل الميت بماء السدر على وجه يكون السد ومنها:
 مخرجاً له عن الإطلاق.

وهذه أقوال الفقهاء أمامك ليس فيها قول بوجوب الخروج عن الإطلاق، 
وإنّما غاية ما يمكن أن يدعى وجود القول بجواز الخروج عن الإطلاق; وقد أنكر 

يستنبط القول به من ذكر  وجود القول به المحقّقون; لعدم تصريح أحد به، وإنّما
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برغوة السدر، وفسره المحقّقون بغسل الرأس  بعض العلماء غسل الرأس
 المستحب قبل التغسيل الواجب.

 تحريمه أكل الدجاج الموضوع بالماء الحار قبل خروج أمعائه. ومنها:

  ،×إيجابه الكفّارة على من أدمى صدره في عزاء الحسين ومنها:
 شيء تخرج؟! وما قدرها؟! وفي أي محلّ  ولا ندري ما وجه وجوبها؟! ومن أي

 تصرف؟

 .)١(تحريمه المعاملة مع البانق ومنها:

وأُورد عليه بأن الحاج حسين العطية قد حول إلى حجتي الإسلام النائيني 
والسيد أبو الحسن الأصفهاني مبلغاً من خيرية الحاج موسى العطية على شعبة 

 البانق في الحلّة، فكيف ساغ لهما القبض وهو من وجه خاصّ؟

قبضهما لذلك المبلغ من وجه آخر، غير ذلك الوجه. فأجاب بأن 

قلت: لوكان الأمر كما ذكر، لوجب عليهما البيان بأن الجهة الخاصّة التي 
عينت الدراهم لأجلها لم تفرغ الذمة منها، ولايمكن حملهما على الغفلة; لكثرة 

الأعصار  ابتلائهما بالبانق، وابتلاء من قبلهما من العلماء وجميع الفضلاء في
 المتتالية، والجميع يقبضون الحوائل من الوجوه التي عينت لها.

ثم إنّي لست أعلم، لم تحرم المعاملة بالتحويل والصرف مع البانق، إذا لم 
 تُعلم حرمة شخص المال المقبوض منه، ولم يكن كلّ ما تحت يده محلا

 لابتلائنا؟!

                                                 

 ».ping«) أي البنك، وهو المكان المخصوص لحفظ الأموال، وأصله ١(
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ق! كما أنّه في مقام حرمة المعاملة وكذا المعاملة بالربا مع بعض أفراد البان
الربوية معه ووقوعها، لا أعرف وجهاً لحرمة قبض أصل المال من البانق بالوجه 

ى يحتاج إلى قبضه بوجه آخر، فعلى جوابه يذهب كلّ مال وضع في الخاصّ حتّ
 البانق هدراً.

ناب ، وجملة الواقعة: أن ج)١(شيخ حبيب قُرينالومن تهوراته ما صدر له مع 
لحلول بعض  السيد المعاصر كان يقطن الكويت، وكان الشيخ حبيب يدخله أحياناً

                                                 

نفع الزاد ليوم «عند ذكر كتابه  ٢٣٤،١٢١٣: ٢٤» الذريعة«) ذكره الشيخ الطهراني في ١(
لأحسائي  نزيل البصرة، المتوفّى سنة رسالة عملية لحبيب اللّه بن صالح ا«قائلاً: » المعاد
، طبع في النجف، ورجع إلى تقليده أهل الأحساء بعد وفاة السيد ناصر، وبعد   هـ ١٣٦٤

موته رجعوا إلى تقليد الشيخ محمد رضا آل ياسين، وقام مقامه في إقامة الصلاة بمسجده 
 ».ن حبيبعلى شطّ العرب قبال عشّار البصرة ولده موسى ب» فردلان«في قرية 

الشيخ «. قائلاً: ٢٦٨ -  ٢٦٢: ١» أعلام هجر«وذكره السيد هاشم محمد الشخص في كتابه 
حبيب االله ابن الشيخ صالح ابن الشيخ علي القريني الأحسائي فقيه مجتهد ومرجع تقليد، 

». ابن قرين«و» القريني«أصله من القرين، إحدى قرى الأحساء الشمالية، ولهذا يقال له: 
 من البيوتات العلمية، وجلّ آبائه كانوا من العلماء الفضلاء.وبيته 

، وفيها تربى وقضى أيامه   هـ ١٢٧٥من توابع البصرة حدود سنة » گردلان«ولد في قرية 
الأولى  ودرس في النجف على شيخ الشريعة الأصفهاني، وبعد إكمال دراسته عاد إلى 

 م رجع إلى الأحساء.وأصبح زعيماً مطاعاً ومرجع تقليد، ث» گردلان«

مقابرها  ى، ودفن في مدينة الهفوف في إحد  هـ ١٣٦٣محرم سنة  ٢١توفّى ليلة الاثنين 
 المعروفة، وأقيمت له المجالس، ورثاه عدد من الشعراء.

� 



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٥٠ 

                                                                                                                    

�  

وحواشي متفرقة على  - وهي رسالته العملية  - له مؤلّفات عديدة منها: نعم الزاد ليوم المعاد 
عض الرسائل والأجوبة، وكتاب في الرد على البهائية، ومناسك جملة من الكتب، وب

 ».الحج، ورسالة في العقائد مختصرة

 أما الخلاف بينه وبين الشيخ حبيب قرين، فقد ذكر في ترجمة الشيخ مايلي: 

حين كان المترجم له في الكويت بعد عودته من النجف، كان أحد علمائها المقيمين هناك 
، وكان العلمان قطبين بارزين على   هـ١٣٥٨يني الكاظمي المتوفّى سنةالسيد مهدي القزو

الساحة الكويتية. فحصل أن قام من ذوي السوء بالوشاية بالشيخ حبيب عند السيد، وادعوا 
الشيخ حبيب يعتنق العقيدة الشيخية، فشن السيد على المترجم له  أن -زوراً وبهتاناً  -

 هـ . ١٣٣٢تابه الموسوم (بوار الغالين) المطبوع سنة ف فيه كهجوماً عنيفاً، وألّ

واستمر السيد في مهاجمة الشيخ بعد أن انتقل العلمان إلى البصرة، والشيخ حبيب لزم جانب 
الصمت ولم يرد بشيء، إخماداً لنار الفتنة وحفاظاً على وحدة الكلمة، لكن الموقف 

(البصرة) على ذلك. ة بين الطرفين لمساعدة بيئتهتضخّم واتّسعت الهو 

عندها رأى أحد أعلام البصرة أنذاك وهو الحجة الفقيه الميرزا محسن الفضلي الأحسائي أن 
 ل من السيد والشيخ علاقة خاصة.يقوم بالصلح بين الطرفين، وكانت تربطه بكّ

فاختار «في روايته للقصة:   -نجل الميرزا محسن  -يقول الدكتور الشيخ عبدالهادي الفضلي 
الخطيب الشيخ عبدالحميد  -  )رحمه االله(كما سمعت ذلك منه  -   (يعني الميرزا محسن)

الهلالي والأستاذ محمد جواد جلال ليكونا معه حاضرين وشاهدين على ما يدور من 
 حوار بينه وبين كلّ من طرفي الموقف.

الشيخ آل قرين. وبدأ  فبدأ (الميرزا) بمقابلة السيد القزويني ومفاتحته بالسعي للصلح بينه وبين
 حديث الصلح مع السيد بقوله: ما الذي تأخذه على الشيخ آل قرين؟ -  )قدس سره(–

 قال: اعتقاده معتقد الشيخية.

� 
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أن قة التي لاتقبل الرداعتقاده لايختلف عن اعتقادنا ماذا  قال: لو أثبتنا لك بالوثائق المصد
 سيكون موقفك؟ 

إلى الصلح من غير ريب.ي قال: هو الحلّ الذي سيؤد 

 رفيقيه الخطيب الهلالي والأستاذ جلال على المحضر. -يرحمه االله  -وأشهد 

وذهبوا إلى (گردلان) يمخرون عباب شط العرب بزورق شراعي عشاري  وقابلوا الشيخ 
القريني  وفاتحه الوالد (الميرزا محسن) بموضوع الإصلاح بينه وبين السيد القزويني، 

مستبشراً ليقضي على الفتنة التي امتد أوارها بازدياد من الكويت إلى فرحب بذلك 
 البصرة.

فطلب (الميرزا) من الشيخ حبيب أن يكتب معتقده بخطّه ويختمه، فأجاب، وعادوا بالجواب 
 وثيقة مدونة بخطّ يده وممضاة بختمه الرسمي إلى السيد القزويني. 

تراجع عن موقفه، وصعد المنبر ظهر يوم الجمعة في وعندما اطلع السيد القزويني على الوثيقة 
مسجده المعروف بمسجد السيد ناصر عبد الصمد، وبعد أن أنهى مقدمة خطبته بالبسملة 
والحمد له والثناء على الباري تعالى بما هو أهله والصلاة على نبينا محمد وآله، أثنى على 

 الشيخ حبيب آل قرين ثناءً عاطراً.

: (لوكان الأئمة المعصومون ثلاثة عشر لقلت: الشيخ آل قرين هو -قال من ثناء فيما  -وقال 
 الثالث عشر).

وجمع الميرزا بينهما في مجلسه، ثم  أقام كلّ واحد منهما للآخر وليمة كبرى في داره، وتم
 الصلح بينهما، وانتهى ما كان إلى إخوة ووئام.

 بيب لبيان معتقده:وفيما يلي نصّ الوثيقة التي كتبها الشيخ ح

 بسم االله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، 
اللّه واحد لا شريك له في ذاته ولا عبادته  والذي أعتقده وأواجه اللّه به يوم القيامة هو أن

� 
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من ينتمي إلى الفرقة الشيخية فيه، فوقع بينهما من الخلاف المذهبي ما أدى إلى 
هـ ١٣٣١ الذي ألّفه سنة )١(»بوارالغالين«الشتّم والتكفير، كما تجده في كتاب السيد 

 هل طريقته، مع التصريح باسمه، وأنّه ضالّ مضلّ.لإثبات كفر الشيخ حبيب وأ

                                                                                                                    

�  

لم يفوض لأحد من خلقه شيئاً من ذلك ولا ه ولا في خلقه ولا رزق ولاحياة ولا موت، وأنّ
ة من ذرات الوجود، وأند بن عبداالله عبده ورسوله بالمعاجز كانشقاق القمر وتسبيح  ذرمحم

ه، والآية الباقية هو القرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من الحصى في كفّ
وآله وسلّم عرج بجسمه الشريف بل بثيابه  نّه صلى اللّه عليهإخلفه تنزيل من عزيز حكيم، و

وصيه وخليفته من بعده بالنصّ × بن أبي طالب يعل ه لاينطق عن الهوى، وأنونعليه، وأنّ
لنصّه عليه للبراهين الواضحة، وبعده  )عليه السلام(الجلي عليه منه، وبعده ابنه الحسن 

عجل اللّه (ر محمد بن الحسن حتى انتهت النوبة في الإمامة إلى الغائب المنتظ× الحسين
اللّه يبعث من في القبور ويعيد هذه الأجسام الدنيوية فيجري عليها الثواب  ، وأن)فرجه

 والعقاب.

على ذلك أحيا وأموت وأبعث حياً بعد الموت، وأبرأ إلى اللّه من خلاف ذلك وممن يعتقد 
صحابنا الأصوليون، وأعتقد خلاف ذلك من شيخي وغيره. و استنباطي للفروع فعلى ما عليه أ

باللّه عليه توكّلت وهو حسبي ونعم  إلاّ معتقدي هو اعتقاد الفرقة المحقّة. وما توفيقي  أن
الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وأبرأ إلى االله من كلّ معتقد للشيخية ليس معتقداً للشيعة 

 هـ . ١٣٤٩ل ي في الاستنباط أصولي، ربيع الاووإنّ

 م خادم شريعة سيد الثقلين حبيب بن قرين.تراب أقدا

بوار الغالين، في الرد على الشيخية، للسيد محمد مهدي ابن : «١٥٣/٥٣١: ٣) في الذريعة ١(
السيد صالح الكشوان الموسوي القزويني الكاظمي، المعاصر، أو له، الحمدللّه رب

 ».١٣٣٢العالمين، ناصر المتشرعين. طبع سنة 
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يقاع المهادنة، لا إبتوسط بعض العلماء الأعلام ب إلاّ وما انتهت تلك المشاغبة 
 المسالمة.

شيخ حبيب يقطن بعض أعمالها، والغلّ الثم انتقل المعاصر إلى البصرة، و
ة من أهل كامن في الصدور، وثابت في الآثار. فسعى بالإصلاح بينهما جماع

ئتم كلّ منهما بصاحبه، وقد وقفت على منشور االأغراض، حتّى أدى الحال إلى أن 
 شيخ حبيب بعد الصلح، وهاك نصّه:اللصاحبنا في الإطراء والثناء على 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 الحمد الله رب العالمين، وصلّى االله على محمد وعترته الطاهرين.

عموم المسلمين وأهل الدين بخير بشارة، وهي ثبوت الوفاق أما بعد، فأبشّر 
الحقيقي على الحق وتشييده وترويجه بين الخلق، بين الحقير وسائر أهل العلم من 
الفرقة، وبين جناب ثقة الإسلام ومروج الأحكام الشيخ حبيب قرين دامت بركاته، 

 فالحمد للّه على ذلك، وله الشكر كما هو حقّه.

لّ مؤمن تعظيمه وتوقيره وتجليله بما يناسب مقام شرفه وعزّه، فيجب على ك
فقد عظّم ووقّر إمام العصر عجل االله فرجه وصلّى  - زيد فضله  - فمن عظّمه ووقّره 

 على جده وآبائه الطاهرين وعليه وسلّم.

ي في حقّه مما يجلّ مقامه الشريف وما صدر بيني وبينه سابقاً، وما كان منّ
سوء التفاهم، وقد كشف اللّه سبحانه بنور لطفه عن الحقائق، فصرنا عنه، كان من 

أخوين متعاضدين في اللّه، وفي تشييد دينه، وترويجه. وقد ماتت كلمة الشيخي 
الفرقة هي الفرقة المحقّة  والشيخية، فنحن جميعاً اثنا عشرية أصولية، فإن هذه
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النعمة العظمى التي من اللّه بها على على ما بينا ذلك في محلّه، فالحمد الله على هذه 
 هذه الفرقة.

 ١٣٤٦ربيع الأول سنة  ٢٨

 الحقير محمد مهدي الموسوي 

بعينك تأمل، أيمكن أن يقع سوء التفاهم بين متفقين في أصول الدين، مع ما 
وقع بينهما من المشاجرات التي أدت إلى حكم السيد بكفر الشيخ، ومر الأمر على 

ى يكون حتّى خمس عشرة سنة، ثم بأيام قليلة يرتفع سوء التفاهم حتّ ذلك نحواً
الشيخ بنظر السيد ثقة الإسلام ومروج الأحكام، وأن توقيره وتعظيمه توقير وتعظيم 

 لإمام العصر؟!

ليت شعري، من يبلغ هذه المنزلة والعظمة، كيف يخفى حاله تلك المدة 
 ل والقال! أيجوز أن يشتبه الثرى بالثريا؟!الطويلة مع كثرة وقوع الجدال والقي

ولو سلّم أن قصد المعاصر اللطف في التعبير بعد ما تحقّقت توبة الشيخ عن 
كفره، كما يزعمه أتباع السيد، فياحبذا الوئام لوكان صحيحاً وتجلّى للمعاصر أمره، 

زة شيخ حبيب وأصحابه الشيخية من يومهم إلى الآن فرقة منحاالولكن أليس 
 وجماعة ممتازة، لايجتمعون مع الأصولية في شأن من الشؤون؟!

شيخ حبيب، ولو في بعض أقواله، أنّه كان على رأي الشيخية، ثم الفلو أعلن 
تجلّت له الحقيقة وعدل إلى مذهب الأصولية، لكان رأياً، وإن بعد أن يكون في 

 م والعظمة.المدة القصيرة ثقة الإسلام وبحكم إمام العصر في التعظي
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والشيخ يصرح في مدافعاته ببقائه على حاله وعلى رأيه القديم، اجتمعت 
، فسألته بمحضر    هـ ١٣٤٦معه مرة في دارنا بالعشر الأواخر من شهر شعبان سنة 

 جماعة من الأشراف: هل تغيرت عما كنت عليه من العقيدة؟

نشأت، وأن السيد فأجاب: بأنّي لم أتغير ولم أتبدل عما كنت عليه منذ 
.ظلمني في كلّ ما نسبه إلي 

وبالجملة، إن كان الشيخ من أول أمره ثقة الإسلام ومتّفقاً معنا في أصول 
الدين، فكيف يشتبه حاله بالكافر الضالّ المضلّ، مع كثرة الجدال وطول أيام 

 الخلاف؟!

اعة، فكيف وإن كان كافراً من أول الأمر ثم تبصّر أخيراً كما يزعمه الجم
سبوع على أن صار ثقة الإسلام ومروج الأحكام ومحلا أانقلب حاله في مدة 

 للاقتداء!

الكفر مما يقبح  اولا أدري كيف تثبت عدالته بعد إعلانه بفسقه فيما عد
 التصريح به، مع أنّه مستمر عليه إلى الآن؟

عليه في  عما اعترض ٤٦ص » ضربات المحدثين«وأما اعتذاره في كتابه 
ثم يقال: يا مسكين أما يجتهد المجتهد فيفتي بإباحة «أمر الشيخ حبيب بقوله: 

شيء  يبقى على إباحته مدة طويلة من الزمان، ثم يجتهد مرة ثانية فيفتي بتحريم 
 انتهى.». ذلك الشيء

فغير صحيح، فإن التجدد في الاجتهاد إنّما هو في الأحكام لا 
مع تبدل الاجتهاد مع دعوى سوء التفاهم في الأمور الموضوعات، وكيف يجت

 الخارجية؟!



 ٤٥٧......................................................................  قطعة من كتاب إرشاد الأمة للتمسك بالأئمة

ومن تهوراته طعنه في نسب السادة الأشراف آل البعاج، ونسبهم كالشمس 
في رابعة النهار، وليست الخدشة من أمر في نسبهم الزكي ولكنّه من داء الحقد، 

ن انتشار هذه القبيلة في فإن نسبهم الطاهر فاح أرجه م إلاّ وداء الحقد لادواء له. و
 العراق والهند وإيران.

وهذا حجة الاسلام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء دامت تأييداته 
 ».المرشد«الربانية، قد أخرج نسبهم ونشره على صفحات مجلة 

وهذا العالم الفاضل السيد محمد رضا مصحح مستند العلاّمة النراقي طاب 
الطيب عند ذكر المصححين، وكيفية التصحيح للمستند مرفوعاً ثراه، قد ذكر نسبه 
، فهل من مساغ بعد هذا لذي دين أن ×الهاديي بن الإمام علاإلى السيد محمد 

 يدعى أن لاعقب للسيد محمد المذكور؟!

هذا ما سنح لي بيانه وعن لي ذكره، ويعلم اللّه تعالى أنّي أطلب به مرضاته 
مكان، فإنّي رأيت الناس في زماننا قد أجفلوا عن الدين والإرشاد بحسب الإ

ى أصبح الدين غريباً، والهدى عجيباً. إجفالاً، وأقبلوا على الباطل أقوالاً وأفعالاً، حتّ
ثر الدينية، سيما آولولا ذلك لم يتسن لأحد الإنكار على المظاهر الحسينية، والم

 بالألفاظ الغليظة المكذوبة.

بما تواتر عنهم من ارتداد أكثر المؤمنين عن  ^ئمتنا الأطهاروقد أخبرنا أ
الناس للآثار  ، وقد شهد بصدقهم ما نراه في وقتنا من بغض)١(دينهم في آخر الزّمان

الدينية، وتكالبهم على معارف الدنيا الدنية، وأن من فخر الرجل أن يهزأ 
                                                 

 .٢٩١: ١، خاتمة مستدرك الوسائل ١٩٣جازات النبوية: ) انظر الم١(
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، وتطلب التعاليم التي لم بالدين، وينبذ فروعه، ومن فخر المرأة أن تترك حياءها
 ترض بها الشريعة.

أن  ^وآله الطاهرين �ستشفع إليه بسيد النبيينأبتهل إلى ربي وأفأنا 

لايجعل مصيبتي في ديني، وأن لايجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، وأن 

لت علي الأمور لأهداها، وإذا تناقضت الملل لأرضاها، وإذا كشأيوفّقني إذا 

 الأعمال لأزكاها، إنّه أرحم الراحمين وأكرم المسؤولين. تشابهت

هذا التقريظ النفيس لحضرة العلاّمة المفضال الورع الشيخ محمد علي 

 الأوردبادي دام فضله:

  لتعظــــــيم الشــــــعائر راح يــــــدعو
 

ــه    كتـــــاب للهـــــدى لاريـــــب فيـــ
  هـــو الحـــق المبـــين ولـــيس يـــدري

 

  مـــدى الحـــق المبـــين ســـوى ذويـــه
ــذه  ــاً فخـــ ــاً يقينـــ ــلاً علمـــ   مسلســـ

 

ــه  ــم النبيــــ ــن العلــــ ــه عــــ   روايتــــ
ــتر     ــلّ سـ ــة كـ ــن الحقيقـ ــاط عـ   أمـ

 

  همــــــام جــــــاء بالنقــــــد النزيــــــه
ــاء غـــداة أدلـــى    بـــه (المهـــدي) جـ

 

 ــ  ــة مـــ ــه القويمـــ ــه لءبحجتـــ   فيـــ
ــا   ــاد) البرايــ ــه (إرشــ ــدونك منــ   فــ

 

  و نجـــح المهتـــدي ومنـــى الفقيـــه   

 باديمحمد علي الغروي الأورد             



 

 

 

 

)٢٥( 

 رسالة في الشعائر الحسينية

 

 

 

 تأليف

 السيد محمد هادي البجستاني الخراساني الحائري

 هـ) ١٣٦٨ـ   هـ١٢٩٧(
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 ٤٦١.............................................................................................  رسالة في الشعائر الحسينية

 

  

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله على حسن بلائه في أوليائه، وصلواته على أبصر نبلائه 
 وأصبر أحبائه محمد الأمين وآله الميامين.

ا بعد، فلا يكاد أن يخفى على كافّة المؤمنين ـ كان االله لهم حيث أم
كانوا ـ أن مظاهر عاشوراء، وسائر ما يعتاده الشيعة الغراء في عزاء سيد 
الشهداء أرواحنا له الفداء، من محافل البكاء والإبكاء في المعابد القدسية 

الأزقة والطرقات ليلاً والسيارة في  )١(والدور والأندية والمحتفلات القارة
والخيول المسرجة، والتشابيه  )٢(ونهاراً، بما لها من المشاعل والأسرجة

والتماثيل المعهودة، وغيرها من التظاهرات المعتادة، من أفضل القربات 
الإلهية، والوسائل المطلوبة إلى الفوز العظيم، والمثوبة الخالدة في العاجلة 

 والآجلة. 

                                                 

 ».قرر«، ٣٨٠:  ٧) قر : ثبت وسكن، فهو قار كاستقر. تاج العروس ١(

 ٤٠١: ٣) السراج هو : المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل، أو الفتيلة الموقدة. تاج العروس ٢(
 ».سرج«
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ولا أدق قلم على خلاف شيء من هذه الدعوة ولا أرى أخف كلم 
من السموم الأموية، ونزعة مروانية، شوشت  )١(نفثة إلاّ الإسلامية والتظاهر الديني، 

 بعض الآراء الراكدة والأوهام الجامدة.

في المقام من قصور النظر،  )٣(»لا ضرر«و  )٢(»حرمة اللهو«والتشبث بقاعدتي 
هو ملاك صدق اللهو في هذه الأُمور المعتادة، وهو  حيث إن قصد التلهي إنّما

مفقود بالحس والعيان، زيادة على ما يقتضيه الأصل في فعل المسلم، فضلاً عن 
 الغريق في بحر الوداد، الحريق بلهيب المصائب.

والنظر إلى ما تواتر وثبت بالضرورة من أخبار الحثّ إلى الزيارة في تلك 
ليه من شدة الخوف وأعظم الخطر ونهاية التقية، يهدم ، مع ما كانت ع)٤(الأزمنة

 أساس هذه التسويلات.

                                                 

 ».نفث«، ٢٩٥: ١ح ) النفث شبيه بالنفخ، وهو أقلّ من التفل. الصحا١(

) كما ورد في حديث الأربعمائة حيث عد اللهو من الكبائر، قال الإمام جعفر بن محمد ٢(
والملاهي التي تصد عن ذكر االله تبارك وتعالى مكروهة، « ):عليهما السلام( الصادق

 الباب التاسع والتسعون. ١، حديث ٦١٠الخصال : ». كالغناء وضرب الأوتار

قال: لا ضرر «قال: × ، فعن أبي عبداالله الصادق �ث المشهور عن النبي) وهو الحدي٣(
 ، باب الشفعة.٤، حديث ٢٨٠:  ٥الكافي ». ولا ضرار

يا معاوية، لا تدع زيارة «قال: قال لي: × ) منها ما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبداالله٤(
كامل ». كان عنده...لخوف، فإن من تركه رأى من الحسرة ما يتمنّى أن قبره × الحسين

 .٣٣٨، حديث ٢٢٩الزيارات: 

 ؟×»يا أبان متى عهدك بقبر الحسين: «‘  ومنها ما عن أبان قال: قال لي جعفر بن محمد

 قلت: لا واالله يا بن رسول االله، مالي به عهد منذ حين.

� 



 ٤٦٣.............................................................................................  رسالة في الشعائر الحسينية

وتحمل المشاق الدنيوية لنيل المثوبات الأخروية ضروري جميع المليين، 
وإنّما تقصر عنها همم هذا العصر الجديد القاصرة على المواد الطبيعية عن التوجه 

نجر إلى توهم الضرر في البكاء من خشية االله ـ ـ فالعياذ با إلاّ إلى الأسرار الغيبية، و
 االله تعالى وفي التعازي، وهو إنكار ضروري المذهب والملّة الإسلامية.

مع أن المؤمن باالله وكمال قدرته يعلم أنّه تعالى بيده أزمة الأُمور وجري 
به المقادير، وأنّه تعالى قادر على أن يجعل ذلك سبباً لتقوية البصر وما يتدارك 

الضرر، كما هو محسوس في المواد الشائعة في هذه المظاهرات، وقصّة النار 
 ودخول الهنود فيها من المتواترات والمحسوسات .

وكيف كان، فلا ينبغي لمسلم أن ينسى أو ينسي آثار ما تجرعه الإمام 
المظلوم من المصائب، التي تعجز عن تحمل بعضها الجبال الراسيات، وتكاد أن 

تذكّره  بتصورها السبع الشداد، بل يلزم تجديد العهد في كلّ عام، وتعاهد تنفطر
                                                                                                                    

�  

ر لا تزوره؟! من زا× فقال: سبحان االله العظيم وأنت من رؤساء الشيعة تترك زيارة الحسين
 .   ٨٣٧، حديث ٥٤٦كامل الزيارات: ». كتب االله له بكلّ خطوة حسنة و...× الحسين

قال : قلت له : إنّي أنزل الأرجان وقلبي ينازعني × ومنها: ما عن ابن بكير عن أبي عبداالله
إلى قبر أبيك، فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتّى أرجع خوفاً من السلطان والسعاة 

 وأصحاب المسالح.

يا بكير أما تحب أن يراك االله فينا خائفاً، أما تعلم أنّه من خاف لخوفنا أظلّه االله في ظلّ : « فقال
عرشه، وكان محدثه الحسين تحت العرش، وآمنه االله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس 

، ٢٤٣كامل الزيارات: ». ولا يفزع، فإن فزع وقّرته الملائكة، وسكّنت قلبه بالبشارة
 .٣٦٠حديث
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مر الليالي والأيام; لما فيه من إبقاء آثار الإسلام، ونشر حقائقه، وبثّ دعوته، 
،  �وسطوع أنواره، وإظهاراً لما هو من أعظم المعجزات من جده الأكرم

 وتصديق أخباره.

النبوية والبعثة الإلهية لأجل الدنيا وطلب فيعلم أنّه لم تكن تلك الدعوة 
وأخبر بأنّه لا تنتج هذه الدعوة له ×الملك وجلب الرئاسة، حيث رأى وشاهد

نحن أهل «القتل والأسر والظلم والغدر وكان يقول:  إلاّ ولعترته وأحبته من بعده 
وأنّه )٢(وتطريداً، وأنّهم سيلقون بعدي تشريداً )١(»بيت اختار االله لنا الآخرة على الدنيا

 .)٣(مسموم أو مقتول إلاّ ما منّا 

                                                 

) عن سليم بن قيس الهلالي قال: سمعت سلمان الفارسي (رضي االله عنه) يقول: كنت ١(
فلما ÷في مرضته التي قبض فيها، فدخلت عليه فاطمة �جالساً بين يدي رسول االله

:  �رأت ما بأبيها من الضعف بكت حتّى جرت دموعها على خديها، فقال لها رسول االله
 ؟»ما يبكيك يا فاطمة«

 ».يا رسول االله، أخشى على نفسي وولدي الضيعة بعدك«قالت: 

يا فاطمة أما علمت إنّا أهل بيت اختار االله عزّوجلّ «فاغرورقت عينا رسول االله بالبكاء، ثم قال: 
، الباب الرابع ١٠، حديث ٢٦٢كمال الدين وتمام النعمة: ». لنا الآخرة على الدنيا...

 ».االله فرجهعجل «والعشرون نصّ النبي، على القائم 

، ودلائل الإمامة: ٥٩٩، حديث ١١٠:  ٢لابن سليمان الكوفي × ) مناقب أميرالمؤمنين٢(
 ».سيلقون بعدي بلاءً وتطريداً وتشريداً«ا م، وفي كليه٤١٤، حديث ٤٤٢

 ، باب ما عن الحسن من النصّ على أخيه.٢٢٧) كفاية الأثر: ٣(



 ٤٦٥.............................................................................................  رسالة في الشعائر الحسينية

يتذكّر مصائب العترة الطاهرة ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً، بل  �بل كان
يبدل محافل سروره بمآتم  الحزن والبكاء والإبكاء، والنظر إلى مصارعهم وأخذ 

 ، وغير ذلك من متواترات الأخبار والآثار. )١(التربة من كربلاء

مسلم في رسول االله أُسوة حسنة، فإذا كان لهذه المصائب مثل هذا  ولكلّ
 التأثير قبل وجودها فكيف تكون آثارها بعد وقوعها؟!

بمفهومها  )٢(}فَما بكَتْ علَيهِم السماءُ والأرضُ{فتكون الآية الكريمة: 
ها أعظم الدالّ على إمكان بكائهما، بل وقوعه في مصائبهم، التي لا يشابه أدنا

 )٣(»مثل ما أُوذيت ما أوذي نبي: « �مصائب الأنبياء والمرسلين السالفين ولذا قال
ي يؤذيني ما فاطمة بضعة منّ«حيث إن أذية عترته عين أذيته، ألم تسمع: 

 .)٤(»آذاها

وبمقتضى ما وصل إلينا من الأخبار المتواترة أن آثار العترة الطاهرة 
تزايد يوماً فيوماً، وتتعاظم جيلاً بعد جيل، وتتظاهر وأنوار مشاهدهم الباهرة ت

 قبيلاً بعد قبيل.

                                                 

)١» (سلمة أنّها رأت النبي أسري بي في هذا «يلة أشعث، فسألته فقال: في ل �وروي عن أم
الوقت إلى موضع من العراق يقال له: كربلاء، فأريت فيه مصرع الحسين ابني وجماعة 

خذيها «، وبسطها لي فقال: »من ولدي وأهل بيتي، فلم أزل ألقط دماءهم فها هي في يدي
ددت رأسها فأخذتها فإذا هي شبه تراب أحمر، فوضعته في قارورة وس» واحتفظي بها

 ×.، فضائل الإمام الحسين١٣٠:  ٢الإرشاد ». واحتفظت به، فلما خرج الحسين...

 .٢٩): ٤٤) الدخان (٢(

 ، باب النكت واللطائف.٤٢:  ٣) مناقب آل أبي طالب ٣(

 ، من تقبل شهادته.١٦٥) أمالي الصدوق : ٤(



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٦٦ 

ففي كلام زينب الكبرى ـ عن أبيها وجدها صلوات االله عليهم ـ لزين 
وينصبون لهذا الطف علماً لقبر أبيك سيد الشهداء، لا يدرس : «×العابدين

ة الكفر وأشياع أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام، وليجتهدن أئم
 .)١(»علواً إلاّ ظهوراً، وأمره  إلاّ الضلالة في محوه وتطميسه، فلا يزداد أثره 

وأنا الفقير أوضح لكم واحداً من الكثير، الذي أقول: فانظروا يا أهل العالم 
إحدى معجزات الإسلام، هذا خبر سيد الأنام من قبل ألف وثلاثمائة وزيادة من 

شاهدنا من قديم الدهر آثاره، حتّى أن في هذه الأيام، وقد الأعوام، وقد سمعنا و
منع الزائرون عن الوفود إلى قبر هذا المظلوم عن إيران وغيرها من البلدان، لكن 
زادت عوضاً عن ذلك عادة لم تكن من قبل، وهي وفود المآتم والدستات 

صار يوم والجموع والتشابيه في زيارة الأربعين من جميع بلاد العراق، بحيث 
 الأربعين عاشوراء ثانية.

فلابد وأن يتزايد كلّ يوم أثر جديد للحزن والعزاء في مصيبة سيد 
 الشهداء; ليتحقّق ما أخبر به الأئمة الصادقون وتفوز ببركاته المؤمنون.

وكلّ ذلك مما تواترت به الأخبار، ووردت من طرق جميع فرق 
نية ومسانيدهم المعتبرة ما لا يحصى، حتّى في صحاح أرباب السنّة الس الإسلام

ونذكر حديثاً واحداً رواه إمام المذهب أحمد بن حنبل في المناقب عن الربيع 
                                                 

نقله في هذا  ، حيث ذكرت زيادة في النسخ٦٧٤، هامش حديث ٤٤٥) كامل الزيارات: ١(
 الهامش.



 ٤٦٧.............................................................................................  رسالة في الشعائر الحسينية

من دمعت عيناه «بن المنذر، عن أبيه قال: كان حسين بن علي رضي االله عنه يقول: ا
 .)١(»فينا بقطرة أعطاه االله تعالى الجنّة

قول لي بلا واسطة راو ـ وإن كان ي× العابدين  وسمعت جدي الإمام زين
 في المنام ـ ما معناه: أخبروا المؤمنين بمصائبنا حتّى يبكوا فتجب لهم الجنّة.

 فقلت له: سيدي قل: حتّى تجب لك أيضاً الجنّة.

 فقال : حتّى تجب لك أيضاً الجنّة.

نشرت هذا البلاغ المبين، والحمد × وكان هذا بين النوم واليقظة، ولأمره
 ب العالمين.الله ر

 حرره الجاني هادي الخراساني الكربلائي 

 .١٣٤٧صفر  ٩في 

 

   

  

  

  

  

  

  

                                                 

 ×.، في ذكر فضائل الإمام علي١١١٨، حديث ١٣٢:  ٣) فضائل الصحابة ١(
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)٢٦(  
  الحسين والإسلام

  

  

  

  تأليف
د عبد الحيالطباطبائي اليزدي السيد جليل ابن السي  

  هـ)١٤١٣(ت
  ةالعربي إلىترجمها من الفارسية 

  ونالحس محمدالشيخ 
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  م االله الرحمن الرحيمبس
  

الحمــد الله رب العــالمين , وصــلّى االله علــى محمــد وآلــه الطيبــين       
الطاهرين المعصومين المظلومين المقهورين، واللعنة الدائمـة علـى أعـدائهم    

  ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى قيام يوم الدين.
  

  وبعد،
المرحوم الحاج السيد عبـد الحـي   مؤلِّف هذا الكتاب السيد جليل ابن 

ابن السيد أبو القاسم ابن السيد سامع ابن السيد حسن ابن السيد سـامع العـالي   
ابن الأمير غياث ابن الأمير محمد مؤمن ابن السيد نور الدين ابن السيد مـراد  
الدين ابن شاه أسد االله ابن السـيد جـلال الـدين أميـر ابـن الحسـن بـن مجـد         

ام الدين بن إسماعيل بن عباد ابن أبي المكارم ابـن أبـي المجـد    الدين بن قو
ابن عباد بن حمزة بن طاهر ابن أبي الحسين الشاعر ابن أبـي الحسـن محمـد    
الشاعر الأصفهاني ابن أحمد ابن أبي جعفر محمـد ابـن أبـي عبـد االله أحمـد      
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ماعيل الـرئيس ابــن إبــراهيم الملقّــب بطباطبــا ابـن أبــي إبــراهيم الشــريف ابــن إس ــ 
الديباج الأكبر ابن إبراهيم الغمر الحسني الحسيني ابن الحسـن المثنـى ابـن الإمـام     
المجتبى الحسن بن علي بن أبي طالب، وابن فاطمـة الزهـراء بنـت محمـد رسـول      

  ’.االله
’ من الواضح أن بعـض الأشـخاص الـذين أسـلموا فـي حيـاة الرسـول       

قـد اسـتغلّوا    ،الإسـلام  ولـم يسـلموا رغبـة فـي     ،×خوفاً من سـيف الإمـام علـي   
وتحالفوا مع بعض الجهلة ـ الـذين هـم يتواجـدون     ’ الفرصة بعد وفاة الرسول

في كلّ زمان ومكان، وهم يشكّلون الأكثرية فـي كـلّ مجتمـع ـ مـن أجـل أخـذ        
وإن أدى  ،بـأي شـكل كـان    ،×الخلافة [يعني السلطة الدنيوية] من الإمام علـي 

وإسـقاط   ،، وحـرق بـاب دارهـا   ’محمـد  بنت النبـي ÷ ذلك إلى قتل الزهراء
  محسناً.’ جنينها الذي سماه رسول االله

رأى أنّـه إذا جـرد سـيفه وطالـب     × ومن ناحية أخـرى فـإن الإمـام عليـاً    
ــلام     ــى الإس ــاء عل ــى القض ــذا إل ــؤدي ه ــوف ي ــه، س ــي   ،بحقّ ــل النب ــذي تحم ال

  من أجل إيصاله إلى الناس مشاق كثيرة.’ محمد
الكفّار، خصوصاً اليهـود، قـد تحـالفوا مـع المنـافقين       ومن جهة أخرى فإن

الموجودين فـي المجتمـع الإسـلامي، مـن أجـل إحـداث مشـاكل وانشـقاق بـين          
  المسلمين من أجل القضاء على الإسلام كلياً، ومحو اسم الإسلام من الوجود.

هم سوف لا يقضون علـى الجهـود العظيمـة والأذى الكبيـر     وبذلك فإنّ
من أجل إبلاغ الإسـلام فقـط، بـل سـوف     ’ سول الكريمالذي تحمله الر
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يقضون على جهود مئة وأربعة وعشرين ألف نبي، الذين كان قُدومهم مـن أجـل   
  ’.تهيئة الأرضية الصالحة لقدوم نبي الإسلام محمد

أن يصبر ويتحمل كـلّ  × لذا كان على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
ن الإسـلامي الحنيـف، وإن أدى ذلـك إلـى     المصائب من أجل الحفاظ على الـدي 

  ÷.كسر ضلع الزهراء
أن يصـبر علـى كـلّ    × وكذلك كان على سيدنا ومولانـا الإمـام الحسـن   

  المصائب التي عاناها من قبل معاوية عليه الهاوية.
× أما في زمان سيدنا ومولانا ومولى الكونين الإمام أبي عبد االله الحسـين 

أن معاوية عليه الهاوية ـ وبالتعاون مع بعض الصحابة ـ قـد    فإنّه شاهد  ،أرواحنا فداه
  علـي ومـدح الخلفـاء ومعاويـة   ×شرع بوضع مجموعة من الأحاديث فـي ذم ،  

وقـد تـم نشـر هـذه الأحاديـث فـي عمـوم المـدن          ،ـ عليه لعـائن االله ـ وبنـي أميـة     
  وأن وضع المسلمين وصل إلى درجة وخيمة وقبيحة. ،الإسلامية آنذاك

فـي كـلّ المـدن الإسـلامية، وبـالأخصّ علـى       × مر معاوية بلعن علـي وأ
ى أن بعض العباد والزهاد من المسلمين تصـوروا أن  منابر الجمعة والجماعات، حتّ

عبادة يثابون عليها، لذلك أخذوا يلعنونه في قنوت كلّ صـلاة قربـة   × لعن علي
  إلى االله تعالى.

أحـد الزهـاد والعبـاد نسـي أن يلعـن      أن  ،وفي أحد الأيام فـي ذلـك الوقـت   
أنّـه   ركّن المسجد وفي طريقه إلـى داره، تـذ  في صلاته، وبعد خروجه م× علياً
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فعاد إلى المسجد وأعاد صلاته، وقام ـ شكراً الله علـى ذلـك ـ      ،×نسي لعن علي
  ببناء مسجد في ذلك المكان وسماه >مسجد الذكر<.

يـوم  ’ النبـي محمـد  الـذي قـال عنـه    × حصل كلّ هذا للإمـام علـي  
الغدير وبحضور سبعين ألف شـخص مـن المهـاجرين والأنصـار، وقـد رفـع يـده        
قائلاً: >من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم انصر من نصـره واخـذل مـن خذلـه     

  .)١(من والاه وعاد من عاداه< يوال
  .)٣(’، وأفضل الناس بعد رسول االله)٢(أول من أسلم× علي

بـل كـان هـو مـن شـيعته       ،براهيم افتخـر أن عليـاً مـن صـلبه    وأن خليل االله إ
}يماهرلَإِب هتيعن شم إِن٤(} و(.  

  وهو معروف في الجنان وعند أهل السماء أكثر من أهل الأرض.
رأى أن شجرة الإسلام أصيبت بصدمة كبيرة، ولا × الإمام الحسين

إلـى دم زكـي طـاهر    يمكن معالجتها بأمر عـادي، وتحتـاج ـ هـذه الشـجرة ـ       

                                                 

، وبصـائر  ١١٨، والأصول الستّة عشر (كتـاب سـلام بـن أبـي عمـرة):      ٢٩٤: ١الكافي  :نظر) ا١ُ(
 ،، وفضـائل الصـحابة  ١١٨: ١ومسند أحمد  ،باب النوادر في الولاية ٩٧الدرجات، للصفّار: 

  .١٠٩: ٣، والمستدرك على الصحيحين ١٥للنسائي: 
، والمستدرك علـى الصـحيحين   ١٣للنسائي:  ،، وفضائل الصحابة٣٣١: ١مسند أحمد  :نظر) ا٢ُ(

  .٨٢، وروضة الواعظين، للفتّال النيسابوري: ١٣٦: ٣
: ٣لابن عبد البـر   ،، والاستيعاب١٤: ٧لابن حجر  ،، وفتح الباري١٢٧: ١نظر: مسند أحمد ) ا٣ُ(

  بيان من أولو الفضل. ١٨٧: ٢٣، وتفسير الرازي ١١١٦
  .٨٣: ٢٧) الصافات ٤(
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دم شخصٍ معروف بحسـبه ونسـبه    ،شريف من أبناء الرسالة كي يغذّيها ويسقيها
معــروف عنــد كــلّ المســلمين، العــالم والجاهــل، العربــي        ،وعلمــه وعملــه 

والأعجمي، الأبيض والأسـود، شـخص يصـدقه ويطمـئن إليـه الجميـع، يتصـل        
  بصاحب الرسالة المحمدية نسباً وحسباً.

مـور فـي هـذا الشـخص ـ الـذي لابـد أن يضـحي مـن أجـل           ومن أهم الأ
وأن يثبـت فـي    ،’الإسلام ـ أن يكون من الأئمة الَّذين نصّ علـيهم الرسـول   

  غير راضٍ على هذا الحاكم الجائر.’ ى يعرف الناس بأن النبيجهاده حتّ
ليكـون ذلـك الشـخص    × وقد اختار االله سبحانه وتعالى الإمام الحسين

>إن  ،)١(سلام، الذي قال عنه: >حسين منّي وأنا من حسين<المضحي من أجل الإ
  .)٢(الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة<

نهـض مـن أجـل إصـلاح الـدين       ،لذلك فإن سيد الشهداء أرواحنـا فـداه  
كان مـنهم   ،ودم من لحق به من أصحابه ،الحنيف وإرواء شجرته المباركة بدمه

وفلـذة كبـده    ،هاشـم، وإخوتـه  ، وشـباب بنـي   ’من أفضل أصحاب الرسول
إضـافة   ،×وابن أخيه القاسـم بـن الحسـن    ،علي الأكبر، وأخوه قمر بني هاشم

  لدم طفله الرضيع عبد االله.

                                                 

الحـديث   ٣٢٤: ٥، سنن الترمذي ١٤٤الحديث  ٥١: ١، سنن ابن ماجة ١٧٢: ٤) مسند أحمد ١(
  .١٧٧: ٣، والمستدرك على الصحيحين ٣٨٦٤

نقــلاً عــن كتــاب منتخــب   ١٣٣/ ١٠٨٠الحــديث  ٥٢: ٤) انظــر مدينــة المعــاجز، للبحرانــي ٢(
  ’.عن النبي ١١٨: ٣الطريحي، وأورده السيد جعفر العاملي في كتاب مختصر مفيد 
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ومن أجل أن تبقى شجرة الإسلام يانعة مثمرة إلى يوم القيامة، ولا يسـتطيع  
  ى.العائلة والأطفال، وكانوا بيد الأعداء أسار حصل سبي ،أحد أن يصدمها بشيء

هذا الأمر المدمي للقلب أوضح للعالم حقيقة أهل البيت^، على الـرغم  
مما بذلـه معاويـة عليـه لعـائن االله، مـن جهـود كبيـرة مـن أجـل طمـس الحقيقـة،            
وتشويه صورة أهل البيـت^ أمـام النـاس. فقـد اتّضـحت للجميـع مكانـة أهـل         

رســول  البيــت^، وظلــم وجــور الحكّــام الــذين حكمــوا الأمــة الإســلامية بعــد
  ’.االله

أما يزيد عليه لعائن االله، الذي لا أعرف أحـداً مـن علمـاء الإسـلام لا يجيـز      
  ×.شريح القاضي، الذي أصدر فتوى بجواز قتل الحسين إلاّ لعنه، 

ا الخلفــاء الــذين جــاؤوا قبلــه، ففــي الواقــع إنّمــا تســلّطوا علــى رقــاب   وأمــ
الفوا وصــية رســول إذ خــ ،المســلمين بواســطة مــا جــرى فــي ســقيفة بنــي ســاعدة

، وتركوا خليفته الـذي نصّـبه علـيهم مـن بعـده، وأخرجـوا الخلافـة عـن         ’االله
  لذلك وصل الأمر إلى يزيد. ،مكانها الحقيقي

وما قام به أبو عبد االله الحسـين أرواحنـا فـداه، مثـل كـلام الخطيـب حينمـا        
يـاً  فإنّه يـؤثّر فيـه ويهديـه، وكلّمـا كـان الخطـاب عال       ،يصل إلى سمع كلّ شخص

  كان نفعه أعم وأكثر.
إلـى  × وأفضل سبيل في وصـول مصـيبة سـيد المظلـومين الحسـين     

أسماع أهل الدنيا، هو خروج المواكب الحسينية بعنوان عـزاء سـيد الشـهداء    
  أرواحنا فداه في العشرة الأولى من محرم الحرام.
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وى أنقـل لكـم هنـا فتـا     ،ومن أجل تشجيع محبي أبي عبد االله أرواحنا فـداه 
سـائلاً المـولى القـدير أن يوفّقنـا لتعظـيم       ،العلماء الأعـلام، وأضـعها بـين أيـديكم    

  الشعائر المذهبية.
  )١(} ومن يعظِّم شَعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ {

                                                 

)١٣٢: )٢٢() الحج.  
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  ر صغير أصفهانيعش
  
  [ترجمة الشعر إلى اللغة العربية هي:]

  
  قــــام هكــــذا علَــــم الــــدين!يـــا لهــــا مــــن همــــة فقــــد أ 

  
  

  حتّى لو سقطت السماء من أصلها لكن هذا العلَم ما زال باقياً  
  

ــنّة أحمـــــــد وطريـــــــق المرتضـــــــى    ديـــــــن االله وســـــ
  

  

ــة     ــه العاليـــــ ــد بهمتـــــ ــى الأبـــــ ــت إلـــــ ــد قامـــــ   فقـــــ
  

ــفات      ــذات والص ــي ال ــه ف ــد ؛ لأنّ ــه بأح ــن أن نقايس   لا يمك
  

  

ــه شــبيه ا     ــا التشــبيه فإنّ   لخــالق الواحــدمنفــرد ولكــن اذا أردن
  

ــودات    ــلّ الموجــــــ ــاء وكــــــ ــر العطــــــ ــو بحــــــ   هــــــ
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ــره     ــيض بحـــــ ــن فـــــ ــاء مـــــ ــة وعـــــ ــي الحقيقـــــ   فـــــ
  

  هــــو صــــفار الوجــــود وفــــي الحقيقــــة مــــا ســــواه
  

  

  لــــو رأيتــــه كأنّــــه صــــفار حــــول ذلــــك البيــــاض   
  

  هو كالقلـب وعـالم الإمكـان كالأعضـاء بالنسـبة إليـه       
  

  

  فــلا جــرم إن القلــب فــي الإنســان هــو قائــد لأعضــائه   
  

ــق لــــيس  ــلك طريــــق الحــ ــالم مــــن يســ   فــــي العــ
  

  

ــه   إلاّ    ــدق إليـــــ ــدم الصـــــ ــلك بقَـــــ ــن يســـــ   مـــــ
  

ــرقص فـــي شـــغفه علـــى بســـاط فلـــك الســـماء        يـ
  

  

  من كان في قلبه جرعة عشق منه لـه قـدح مـن ذلـك السـماء       
  

  ×لابــد لــه مــن أن يقــدم قلبــه ورأســه فــي محبــة الحســين
  

  

        ــــاً للحــــقـــ كــــل مــــن كــــان محب   ـــــ فــــي الحقيقةــ
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 ــ  ــم مــــ ــل تعلــــ ــه؟  هــــ ــي ذاتــــ ــاً فــــ ــان غنيــــ   ن كــــ
  

  

  مــــن كــــان لــــه كنــــز مــــن محبتــــه فــــي هــــذا العــــالم   
  

ــه  ــم ،العــــــــــرش صــــــــــورة مــــــــــن قبتــــــــ   نعــــــــ
  

  

ــوي       ــالم العلـ ــي العـ ــا فـ ــورة ممـ ــفلي صـ ــالم السـ ــي العـ   فـ
  

  ذا أنــــــت تواليــــــه فــــــلا تغــــــتم ليومــــــك وغــــــدك إ
  

  

  لأنّــــه ناصــــرك فــــي هــــذا اليــــوم وكــــذلك فــــي الغــــد  
  

  ؟×ينقلــــت للعقــــل: مــــاذا تقــــول فــــي حــــق الحســــ
  

  

  قـــــال: أنـــــا بنفســـــي متحيـــــر فـــــي ذاتـــــه واالله يعلـــــم   
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  فتاوى حجج الإسلام وآيات االله المتعلّقة بالمواكب الحسينية
  

  بسم االله الرحمن الرحيم

يا أَيها الَّذين آمنُواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسـولَ وأُولـي الأَمـرِ     {
ازَعتُم في شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّه والرسولِ إِن كُنـتُم تُؤمنُـون   منكُم فَإِن تَنَ

  )١(}بِاللّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً
فمن لا يتيسر له أن يتعلّم من االله ورسوله بلا واسطة، بسبب قلّـة فهمـه   

فلابـد لـه أن يرجـع فـي أحكـام       ،المعاني المقصودة مـن القـرآن والحـديث   
وما يقع فيه التنازع والتشاجر، إلى الفقهاء وعلمـاء الأمـة، الـذين هـم      ،الدين

 ،ووسائط بينهم وبين عموم النـاس  ،حجج الأئمة صلوات االله عليهم أجمعين
وأُمناء االله على الأحكـام وشـريعته، قبـل أن يـدخلوا فـي العـذاب، ويهلكـوا        

  ل أو حرام.بسبب الفتوى عن جهل بحلا

                                                 

  .٥٩): ٤) النساء (١(
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فعليك يا محـب آل االله بفتـاوى حجـج وآيـات االله فـي مواقـع إظهـار        
  العزاء، الذي يقيمه المؤمنون من أتباع آل محمد^.

والآن أقدم إلى الملأ الـديني فتـوى آيـة االله النـائيني+، التـي وافـق       
آية االله الشـيخ عبـد الكـريم اليـزدي الـذي       :عليها آيات االله في عصره، منهم

وآية االله الميرزا علي الشيرازي، وآيـة   ،قيماً في قم المشرفة ودفن فيهاكان م
االله السيد محمد الفيروزآبادي، وآية االله الحاج حسين الطباطبـائي، وآيـة االله   

ــد حســين الأصــفهاني  ــد جــواد   ،الحــاج الشــيخ محم ــة االله الشــيخ محم وآي
  البلاغي.

يات أقدمها وهـي  وقد أمضى هذه الفتوى علماء الأمة من الحجج والآ
  مضائهم الشريف.إمذيلة ب
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  فتوى آية االله النائيني
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

 :إلى البصرة وما والاها

بعد السلام على إخواننا الأماجد العظام أهالي القطر البصري ورحمة 
 االله وبركاته. 

 قد تواردت علينا في الكرادة الشرقية ببغداد برقياتكم وكتبكم،
المتضمنة للسؤال عن حكم المواكب العزائية وما يتعلّق بها، وإذ رجعنا 
بحمد االله سبحانه إلى النجف الأشرف سالمين، فها نحن نحرر الجواب عن 

 تلك السؤالات ببيان مسائل:

في عشرة عاشوراء ونحوها إلى العزائية خروج المواكب  الأولى:
رجحانه، وكونه من أظهر مصاديق الطرق والشوارع مما لا شبهة في جوازه و

ما يقام به عزاء المظلوم، وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كلّ 
لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة مثله من ، قريب وبعيد
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غناء، أو استعمال آلات اللهو، أو التدافع في التقدم أو التأخّر بين أهل 
ولو اتّفق شيء من ذلك، فذلك الحرام الواقع في البين ، حو ذلكمحلّتين، ون

ظر إلى ام، ولا تسري حرمته إلى الموكب العزائي، ويكون كالنحرمهو ال
 الأجنبية حال الصلاة في عدم بطلانها.

لا إشكال في جواز اللطم بالأيدي على الخدود والصدور حد  الثانية:
الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتاف سوداد، بل يقوى جواز حمرار والاالا

والظهور إلى الحد المذكور، بل وإن أدى كلّ من اللطم والضرب إلى 
 خروج دم يسير على الأقوى. 

وأما إخراج الدم من الناصية بالسيوف والقامات، فالأقوى جواز ما 
كان ضرره مأموناً، وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صدمة على 

ما كمها، ولا يتعقّب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلك عظ
 يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب.

فق خروج ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة، ولكن اتّ
الدم قدر ما يضر خروجه، لم يكن ذلك موجباً لحرمته، ويكون كمن توضّأ 

 ضرره ثم تبين تضرره منه. أو اغتسل أو صام آمناً من 

لكن الأولى بل الأحوط أن لا يقتحمه غير العارفين المتدربين، ولا 
سيما الشبان الذين لا يبالون بما يوردون على أنفسهم، لعظم المصيبة وامتلاء 
قلوبهم من المحبة الحسينية، ثبتهم االله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 

 الآخرة.
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هات والتمثيلات التي يالظاهر عدم الإشكال في جواز التشب :الثالثة
جرت عادة الشيعة الإمامية باتّخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكاء منذ قرون 

 وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقوى. 

في التمثيل فإنّا وإن كنّا مستشكلين سابقاً في جوازه وقيدنا جواز 
راجعنا المسألة ثانياً، اتّضح لما قبل أربع سنوات، لكنّا منّا ة الفتوى الصادر

 م من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زيالمحر عندنا أن
دونما إذا تلبس بملابسها مقداراً من الزّمان  ،الرجال رأساً، وأخذاً بزي النساء

استدركنا ذلك أخيراً  بلا تبديل لزيه، كما هو الحال في هذه التشبيهات، وقد
 ». العروة الوثقى«في حواشينا على 

نعم، يلزم تنزيهها عن المحرمات الشرعية وإن كانت على فرض 
 وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه كما تقدم. 

ام المستعمل في هذه المواكب مما لم يتحقّق لنا إلى الدم الرابعة:
هو إقامة العزاء، وعند طلب الاجتماع، الآن حقيقته، فإن كان مورد استعماله 

، ولا ، ونحو ذلككب على الركوب، وفي الهوسات العربيةاوتنبيه الر
كما هو المعروف عندنا في و ـ يستعمل فيما يطلب فيه اللهو والسرور

 فالظاهر جوازه واالله العالم. ـ النجف الأشرف

٥ ١٣٤٥ل سنة ربيع الأو  
  حرره الأحقر

 ي النائينيمحمد حسين الغرو
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  فتوى حجة الإسلام الحاج السيد أبو القاسم الخوئي دامت بركاته
  

  
  بسم االله الرحمن الرحيم

ما أفاد شيخنا الأُستاذ+ في أجوبته هذه عـن الأسـئلة هـو الصـحيح،     
ــا     ــع إخوانن ــق جمي ــالى أن يوفّ ــه، ونســأل االله تع ــى طبق ــأس بالعمــل عل ولا ب

  تجنّب عن محارمه.المؤمنين لتعظيم شعائر الدين وال
  الأحقر

  أبو القاسم الموسوي الخوئي
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  فتوى حجة الإسلام السيد عبد الهادي الشيرازي دام ظلّه
  

  بسم االله تعالى
  ما ذكره+ في هذه الورقة صحيح إن شاء االله تعالى.

  الأقل 
  عبد الهادي الحسيني الشيرازي

  
  

  فتوى حجة الإسلام الشيخ محمد رضا آل يس
  

ما ذكـره+ حـول المسـألة كـلام متـين، إذ راعـى بسـط القـول فـي          
  الفتوى والمبالغة في التحقيق.

  طبعت مستقلّة
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  فتوى حجة الإسلام السيد محسن الحكيم دامت بركاته
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
وفي غاية الوضوح، بـل   ،ما سطّره أُستاذنا الأعظم+ في نهاية المتانة

اج إلى أن يعضد بتسجيل فتوى الوفاق، والمظنـون أن  هو أوضح من أن يحت
بعض المناقشات إنّما نشأت من انضمام بعض الأُمور من بـاب الإتفـاق التـي    

، فالأمـل، بـل   ×ربما تنافي مقام العزاء ومظاهر الحزن علـى سـيد الشـهداء   
والمواظبة على البكاء والحزن مـن جميـع    ،اللازم الاهتمام بتنزيهها عن ذلك

  باالله عليه توكّلت وإليه أنيب. إلاّ وما توفيقي  ،قوم بهذه الشعائر المقدسةمن ي
  هـ١٣٦٧محرم الحرام  ٢

  محسن الطباطبائي الحكيم
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  ما كتبه حجة الإسلام الشيخ محمد حسن المظفّر
  

  بسم االله وله الحمد
  ما أفاده+ صحيح لا إشكال فيه، واالله الموفّق.

د حسن ابن الشيخ محمد المظفرمحم  
  
  

  ما كتبه حجة الإسلام السيد حسين الحمامي الموسوي
  
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ما أفتى به الشيخ+ صحيح شرعاً إن شاء االله تعالى.

  الأحقر
  حسين الموسوي الحمامي
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  فتوى حجة الإسلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء+
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
   مقامه من ذكر فتاواه صحيح إن شاء االلهما أفاده أعلى االله

  محمد حسين كاشف الغطاء
  
  

  ما كتبه حجة الإسلام الشيخ محمد كاظم الشيرازي
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  ما أفتى به أعلى االله مقامه صحيح

  الأحقر
  محمد كاظم الشيرازي
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  ما كتبه حجة الإسلام السيد محمود الشاهرودي دام ظلّه
  

  سم االله الرحمن الرحيمب
الزكيـة مـن الأجوبـة عـن      تربتـه  ما حرره هنا شيخنا العلاّمـة قـدس االله  

ونسـأل االله أن يوفقنـا    ،المسائل المندرجة في هذه الصحيفة هو الحـق عنـدنا  
وجميع المسلمين لإقامة شعائر مذهب الإمامية، والرجـاء مـن شـباب الشـيعة     

مثال هذه الشعائر الدينيـة مـن المحرمـات التـي     أن ينزّهوا أ ،وفّقهم االله تعالى
  تكون غالباً سبباً لزوالها، إنّه ولي التوفيق.

  هـ١٣٦٦ذي الحجة الحرام  ٣٠
  محمود الحسيني الشاهرودي
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  ما كتبه حجة الإسلام السيد جمال الدين الكلبايكاني مد ظلّه
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
أعلى االله مقامه في هذه الورقة صحيح ومطابق  ما حرره شيخنا الأستاذ

  لرأيي.
  وأنا الأحقر

  جمال الدين الموسوي الكلبايكاني
  
  

  ما كتبه حجة الإسلام والمسلمين السيد علي مدد القائني
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 إلاّ ما رقمه الأُستاذ الأعظـم طـاب ثـراه هـو الحـق الـذي لا يشـك فيـه         

  المرتابون.
  لجانيالأحقر ا

  علي مدد القائني
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وراجع ما كتبـه حجـة الإسـلام السـيد علـي التبريـزي الطباطبـائي فـي         
.موضوع إقامة العزاء، فإنّه في غاية التحقيق، ويحتمل أنّه طبع مستقلا  

  بشرى سارة
قيد الطبع الآن كتاب >الجواهر الاعتقادية<، الذي هو في بيـان أصـول   

والنبـوة، والإمامـة، والمعـاد. ومـتن هـذا       الدين الخمسـة: التوحيـد، والعـدل،   
الكتاب من تـأليف أكبـر علمـاء المسـلمين، الأوحـد، فخـر الشـيعة، وزعـيم         

غيـاث الملّـة والـدين، الـذي هـو مؤيـد        ،تاج الفقهاء والمجتهـدين  ،الشريعة
بتأييدات رب العالمين، آية االله العظمـى، الملقّـب بالشـيخ المفيـد، أعلـى االله      

  مقامه الشريف.
وقــد أتــم الأحقــر [يقصــد نفســه مؤلّــف هــذه الرســالة، الســيد جليــل  

ولأن مـتن   .الطباطبائي] شرح وترجمة هذا الكتـاب، وهـو الآن تحـت الطبـع    
وشرحه وترجمته باللغة الفارسية، لذا يكون مفيداً  ،هذا الكتاب باللغة العربية

  لكلّ طبقات الناس، العلماء وغيرهم، العرب والعجم.
ب عبــارة عــن دورة كاملــة لبيــان أصــول الــدين الخمســة،  هــذا الكتــا

  بعبارات مختصرة وموجزة.
هذا الكتاب النفيس الذي يبين أصول الدين الخمسة، ضـروري لكـلّ   

  طبقات المجتمع ؛ لأنّه تكفّل ببيان العقائد بالأدلّة العلمية.
 هذا الكتاب الشريف يعلّم الناس أُصول الدين الخمسة بالأدلّة العقليـة 

  والنقلية، وبطريقة واضحة ومختصرة.
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فإن المأمول من المسلمين فـي كـلّ أنحـاء العـالم، أن يـأتوا إلـى        ،لذا
مدرسة آية االله السيد محمد كاظم اليزدي+ في مدينة النجـف الأشـرف،   
ويتصلوا بـالمؤلّف والشـارح لهـذا الكتـاب، مـن أجـل الحصـول علـى دورة         

  كمل إسلامهم وإيمانهم.كاملة منه، وبمطالعة هذا الكتاب ي

  تنبيه.. أيها المسلمون
  

ثم القيـام بتعليمهـا    ،يجب عليكم الاهتمام بتعلّم أصول الدين الخمسة
 ،وهو تعلّم أصـول الـدين   ،لأطفالكم. وإذا أنتم اليوم أهملتم هذا الأمر المهم

ولم تقوموا بتعليم أولادكم لها، فهذا يؤدي إلـى تقصـيركم وخلـودكم فـي     
ســوف تقفــون فــي محكمــة العــدل الإلهيــة يــوم القيامــة، ويســألكم  النــار، و

ــبكم االله تعــالى  ــاً للآيــة الشــريفة: {   ،ويحاس ــدموا   طبق ــا قَ م ــب ونَكْتُ
مهآثَار١(}و(.  

أميـر   ،مولانـا ومـولى الكـونين    ،وإنّي أشهد صاحب هذا القبر المطهـر 
ـ   كفـى بـاالله شـهيداً   المؤمنين صلوات االله عليه، واالله سبحانه وتعالى شاهد ـ و 

  البلاغ المبين. إلاّ على ما قلته، وما على الرسول 
  ي.دسيد عبد الحي الطباطبائي النجفي اليزالالأحقر جليل ابن الحاج 

وصلّى االله  ،هـ١٣٧٤رمضان  ١٧تم كتاب >الحسين والإسلام< بتأريخ 
  أجمعين.على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم 

                                                 

  .١٢): ٣٦) يس (١(



  

  

  

    

)٢٧(  
  الفتاوى والتقارير

     في جواز العزاء والشبيه والسلاسل والتطبير
  

  

  تأليف
  السيد مهدي السويج الخطيب

  هـ)١٤٢٣(ت
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  الفتاوى لأعلام علماء الدين والتقارير
  على ضوء التاريخ والعلم الحديث والمشاهدة
  مما يوقف الجاهل عند حده ولا يبقي لمعترض

  جة أو شك في سمو الشعائر الحسينيةح
  وغاياتها الحميدة



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٩٨ 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

بعــه وخيــر أصــحابه ومــن اتّ ،الحمــد الله، والصــلاة علــى محمــد وآلــه 
  باالله العلي العظيم. إلاّ حسان، ولا حول ولا قوة إب

}إِن ينوا الَّذتَدلَى ارع ارِهبأَدم نم دعا بم نيتَب مى لَهدالْه طَانلَ )١( الشَّيـوس 
ملَى لَهأَمو ملَه{.  

} ى اللّهأْبيو هِماهبِأَفْو اللّه واْ نُورؤطْفأَن ي ونرِيدإلاّ ي  هنُور متأَن ي
ونرالْكَاف كَرِه لَو٢(}و(.  

لة التطبيـر والضـرب بالسلاسـل    هذه كلمـة مختصـرة مفيـدة عـن مسـأ     
والتشبيه، أقدمها تلبية للطالبين من إخواني المحبـين لآل البيـت^، وأسـير    

 علـى   بكلمتي هذه مع المطالع المنصف الكريم على ضوء التـأريخ أو لاً، ثـم
ضوء العلـم الحـديث ثانيـاً، ثـم فتـاوى علمائنـا الأعـلام الماضـين والبـاقين،          

  لاً: فلنبحث المسألة أو ،مسك الختاموبذكر فتاواهم الكريمة 

                                                 

  ) لاحظ كتاب إبليس تأليف الاستاذ العقّاد. >المؤلِّف<.١(
  .٣٢): ٩) التوبة (٢(
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  على ضوء التأريخ
  

ذكر لنـا كـلّ مـن المـؤرخ الـدينوري، وابـن الأثيـر، وصـاحب جـامع          
ــوار الحســينية،     ــدر الثمــين، والكــافي، والبحــار، وصــاحب الأن ــار، وال الأخب

لمــا انتهــى فــي طوافــه إلــى أرض كــربلاء، عثــر فــي  × وغيــرهم: أن آدم
  حتّى سال الدم من رجله.× فيه الحسين الموضع الذي قُتل

عثر فرسه فقط وشج رأسه وسال  ،وكذلك إبراهيم خليل االله لما مر بها
  دمه.

حـين مــر بكـربلاء انخــرق نعلـه وانقطــع    × وكـذلك موسـى الكلــيم  
  شراكه، ودخل الحسك في رجليه وسال دمه.

وخشـوا أن يكونـوا قـد أذنبـوا،      ،وكلّ مـن هـؤلاء اسـتغربوا مـن ذلـك     
أوحى االله إلـى كـلّ مـنهم أن لا ذنـب لـك، ولكـن يقتـل فـي هـذه الأرض          ف

  .)١(فسال دمك موافقاً لدمه ،الحسين سبط محمد خاتم الأنبياء
                                                 

باب (إخبار  ٢٢٣: ٤٤، بحار الأنوار ١٣٠: ٣، الكامل في التاريخ ٣١٢نظر: الأخبار الطوال: ) ا١ُ(
ــهادته   ــا^ بش ــاءه ونبين ــالى أنبي ــذه   ×)االله تع ــمن ه ــة ض ــينية (المطبوع ــوار الحس ، الأن

  المجموعة...).
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ويحدثنا أهـل المقاتـل والسـير، أن العالمـة غيـر المعلّمـة زينـب بنـت         
، لمـا رأت رأس أخيهـا الحسـين نطحـت رأسـها بمقـدم المحمـل،        ×علي

، وكـان ذلـك بمـرأى ومسـمع مـن الإمـام       )١(تحت قناعهاحتّى سال الدم من 
بل أيدها وساعدها في النـوح علـى    ،، فلم ينكر عليها ذلك×زين العابدين

  الحسين وتحمل الآلام في سبيله.
في تحمله آلام العطش وعـدم شـربه المـاء،    × كما أيد عمه العباس

  ×.مواساة للحسين
ه إمـام، فقـد شـهد لـه فقهـاء      والإمام زين العابدين بالإضافة إلـى كون ـ 

  عصره بأنّه أفقههم جميعاً.
قد تحمل آلام القيد والجامعـة والغـلّ، حتّـى سـالت     × ثم هو نفسه

  ×.الدماء من عنقه ورجليه ويديه، كلّ ذلك تأسياً بالحسين
والعظمــاء، الــذين قــاموا بهــذه  )٢(ويقــصّ لنــا التــأريخ أخبــار الملــوك 

علماء الكبـار، هـذا المـؤرخ الكبيـر ابـن الأثيـر       المظاهر الحسينية أمام أعين ال
، ويكـرر لنـا   ٢٠٠وص ١٩٧يذكر لنا في الجلد الثامن من تـأريخ الكامـل ص  

                                                 

: ٤٥هــ) مرسـلة فـي البحـار     ١١١١امة المجلسـي (ت ) هي رواية مسلم الجصّاص، رواها العل١ّ(
فـي بعـض الكتـب المعتبـرة روي     ، قـائلاً: >رأيـت   ×باب الوقائع المتأخّرة عن قتلـه  ١١٤

  مرسلاً عن مسلم الجصّاص قال: دعاني ابن زياد لإصلاح دار الإمارة بالكوفة...<.
) طالع سيرة الملوك البويهيين والصفويين والقاجـاريين والفـاطميين ومـاجين وكوليـا وكـم      ٢(

  بايت والراج بوت والعادل شاشية ورامبور والقطب شاهية ووو >المؤلّف<.
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من تأريخه المذكور: أن معزّ الدولـة البـويهي وركـن     ٢١٥ذكر ذلك في ص
  الدولة أيضاً كان يخرج كلّ منهما في تلك المظاهر الحسينية.

بر علمائنا الأبـرار، كالشـيخ المفيـد وابـن     اوكان ذلك العصر حافلاً بأك
قولويه والشريفين الرضي والمرتضى، فلم يعترض أحد منهم على شيء مـن  
ذلك، بل كانوا يؤيدونهم ويشجعونهم فـي ذلـك، وكـان فـي اسـتطاعتهم أن      
يمنعوهم من ذلك ؛ لأن سلاطين آل بويه كانوا لا يخرجون عن رأي هـؤلاء  

  العلماء.
جميع الأمم والدول، التـي كانـت ولا تـزال إلـى اليـوم      ولو أردنا ذكر 

تقيم الشعائر الحسينية بمختلف مظاهرها أمام أنظار العلمـاء والمفكّـرين مـن    
  الأجانب، لخرجنا عن حدود الاختصار، وفي هذا كفاية.

فمــن آدم إلــى إبــراهيم إلــى موســى^، إلــى الإمــام الســجاد، إلــى  
ا في العراق وفي إيران والهنـد والبحـرين   العلماء، إلى الملوك، إلى زماننا هذ

مارات العربية، ليس فقط من الرأس أو الصدر أو الظهر أو علـى الأرض  والإ
برمته، بل الأمر كما  التي أريقت في سبيل المجد× لحسينمن آثار دماء ا

  يقول الفيلسوف المعري:
ــ ـ ــاء الشهيديـ   وعلـــى الأفـــق مـــن دمـ

 

ــاهدان  ــه شـــ ــي ونجلـــ ــن علـــ   )١(ــــ

                                                 
هــ)، فـي   ٤٤٩ا البيت من قصيدة قالها أبو العلاء المعري أحمد بن عبد االله التنـوخي (ت ) هذ١(

  ها:لعومط ،يشير فيها إلى حمرة السماء في العاشر من محرم ،×الإمام الحسين
� 
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  ...تقل بعد هذا إلىنن

                                                                                                                    

�  

ــت  ــيض فنيــــ ــإن بــــ ــي فــــ   علاّنــــ
 

ــاني   ــيس بفـــــــ ــلام لـــــــ   والظـــــــ
  والأبيات التي بعدها هي: 

  فهمــــا فــــي آخــــر الليــــل فجــــران
 

 ــ ــياته شـــــــ ــي إمســـــــ   فقانوفـــــــ
ــدر     ــفوف ببـ ــتعرض الصـ ــابن مسـ   يـ

 

  ومبيــــد الأحــــزاب مــــن غطفــــان   
  أحــد الخمســة الــذين هــم الأعــراض 

 

  فــــــي كــــــلّ منطــــــق والبيــــــان   
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  جواز التطبير وضرب السلاسل

  على ضوء العلم الحديث
  

التطبيـر أو ضــرب القامــة، هــو عبـارة عــن ضــرب مقــدم الــرأس ؛   
لإسـالة كميـة محـدودة مـن الــدم، لا يخشـى منهـا إنـزال الضـرر البليــغ         

راد من ذلك أولاً: الإعراب من صميم القلـب عـن مواسـاة    بالجسم، بل ي
، والـذي  ’بإسالة دمه الطاهر المكون من دم رسـول االله × الحسين

أراقه في مقاومـة الظلـم والجـور والاسـتعباد، فـي سـبيل العـزّ والشـرف         
 والمجد والفضيلة.

          

ــن الأذى    ــع م ــرف الرفي ــلم الش   لا يس
 

ــدم    ــه ال ــى جوانب ــراق عل ــى ي   )١(حتّ

  
                                                 

هـ)، ٣٥٤) بيتٌ من قصيدة رائعة لأبي الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الجعفي الكندي (ت١(
  مطلعها:

ــم  ــريرةٌ لا تُعلـــ ــوس ســـ   لهـــــوى النُفـــ
 

  ي أســــلمعرضــــاً نَظــــرتُ وخلــــت أنّــــ
  والأبيات التي بعده: 

   ــه ــامِ بِطبعـ ــن اللئـ ــلُ مـ ــؤذي القليـ   يـ
 

 ــا يقــــلّ ويلْــــؤم   مــــن لا يقــــلّ كَمــ
   تَجــد ــيم النُفـوسِ فــإنمــن ش والظلـم  

 

ظلـــــــــملا ي فلعلّـــــــــة فّـــــــــةذا ع  
  ومـــن البليـــة عـــذلُ مـــن لا يرعـــوي 

 

لا يفهـــم ـــنم طـــابوخ ـــههلعـــن ج  
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صراخ التضـحية فـي    إذاً فالتطبير وبعده الضرب بالسلاسل إنّما هو تجسيم
وجه الظلم والطغيان والجهـل والفسـاد، فكيـف يرضـى بـه الطغـاة والظـالمون؟!        

  وكيف يرضى به الجهال؟! ومن جهل شيئاً أنكره.
نحن الآن على بساط المفاهمة لا المكابرة، هذه التقارير العلميـة الحديثـة   

ويسـتفيد منهـا   تقول: إن في جسم الإنسان قوى عجيبة كامنـة، يكسـبها الإنسـان    
  بالحركة والتمرين.

فالرياضيون مثلاً يفتقـدون مـن أليـاف الجسـم ونسـجه وحجيـرات الـدم        
وكرياته مبلغاً كبيراً أثناء حركاتهم الرياضـية، لكـنّهم فـي الوقـت نفسـه يثيـرون       
كوامن الجسم ويحركون خلاياه لتعويض ما افتقدوا، وهكذا ينمو الجسـم نمـواً   

فهل يـدرك هـذه الحقيقـة أولئـك الجهلـة       ،أقوى من غيرهيجعل الرياضي دوماً 
السذج؟! كلا، بل إنّهم يحسبون ما يأتي به الرياضي ضرباً من الجنـون، أو نوعـاً   

  من الخبل.
قيل: إن مجنوناً كان إذا اُلبس ثياباً قطّعهـا إربـاً، فأخـذه بعـض ذويـه إلـى       

اط، وشـرع الخيـاط   خياط ليخيط له ثوبـاً، ولمـا وضـع القمـاش بـين يـدي الخي ـ      
 يقطّعــه حســب مــا يقتضــي تفصــيل الثيــاب، زعــق المجنــون قــائلاً: أيهــا النــاس 

 ،اطتقولون: إنّي مجنـون اُقطّـع الثيـاب قطعـة قطعـة، إن المجنـون هـذا الخي ـ       
  انظروه كيف يقطّع هذا القماش.
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لقد غاب عن ذهن المجنون أن تقطيـع الخيـاط للقمـاش عـن حكمـة      
ذهن هؤلاء أن التطبير وضرب السلاسل عن حكمـة  ومعرفة، كما ذهب عن 

وكما غاب عن ذهن الجاهل الكسول أن حركات الرياضي وقفزاته  ،ومعرفة
  عن حكمة ومعرفة.

إن الطــب الحــديث لا يمتنــع مــن تحكــيم مبضــع الجــراح فــي الــبطن 
والرأس وغيرهما، وإجراء العمليات، حتّى ولو نفـدت بهـا كميـة مـن الـدم،      

لطب الحـديث بتحويـل كميـة مـن الـدم مـن مكـان لآخـر فـي          كما يقضي ا
  الجسم.

 ،بإخراج كمية مـن دمـائهم   إلاّ وكثير من الناس من لا تستقيم صحتهم 
ويستبدل الطب دماً بدم آخر، وهكذا الكهربـائي أو الكـي بـالراديوم، الـذي     

  هو عبارة عن هزّة في الجسم تقتل المكروب.
مـع أنّـه حقيقـة واقعيـة!      ،ة بهذا الكـلام لكن متى تقتنع العجائز والجهل

نعم سيقتنعون في المستقبل، كما فعلاً قد اقتنع قسم كبير منهم بمرور الأيـام  
ولذلك بينمـا كـان عـدد قليـل مـن النـاس يراجعـون المستشـفيات          .والأعوام

والأطباء، كانـت الأكثريـة السـاحقة تقـوم قيـامتهم عنـد ذكـر (اسـبيتال) أي         
لــى ســاحة إون أن مــن دخــل المستشــفى فقــد دخــل المستشــفى، فهــم يظنّــ

  الموت، كما يظن هؤلاء أن الموت كامن في التطبير وضرب السلاسل.
      ن ماتوا فـي التطبيـر أو اللطـم، فـي حـين أنعلنون لنا أسماء موليتهم ي
المتطبر هذا الذي لو أصابه بعض تلك الجروح في غير هـذا السـبيل لاحتـاج    
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أو يقف عنده ما يسـميه الأطبـاء بــ     ،ولتعطّل عن العمل إلى تضميد وبنسلين،
  (التجليط) ويستمر به النزيف.

بينمــا نــرى المتطبــر المواســي للحســين يضــرب القامــة يــوم عاشــوراء 
وتسيل منه الدماء، ثم يذهب ويشتغل، فإذا به كأن لم يفعل شيئاً، وإذا بتلـك  

  كلّ عام. الجروح تلتئم حالاً، وإذا بعدد المتطبرين يزداد
أنّه لو لم يكـن مـن التطبيـر     ،ضوء العلم ىأما آن لهؤلاء أن يفهموا عل

تحريــك كــوامن الجســم، وتدريبــه علــى تعــويض مــا  إلاّ وضــرب السلاســل 
   يفتقده لكفى؟!

يجعلنـا   ،فكيف والتطبير الذي ينجم عن إراقة كمية محدودة من الدم
هم لأجـل الـدين والأمـة    من المواسين للحسين وآله، الذين اُريقت كلّ دمائ

والعلم والفضيلة، وما قيمة دمائنا البسيطة هذه بالنسبة إلى دم الحسين الزكـي  
  وآله الأمجاد.

وكيف! والتطبير يجسم لنا مسـؤولية إراقـة الـدماء فـي كـربلاء، وفـي       
  الوقت الحاضر في فلسطين والجزائر.

ــه ي    ــر ؛ لأنّ ــد االله والأج ــة عن ــه المثوب ــر في ــف! والتطبي ــن  وكي ــرب ع ع
  الإخلاص الصادق للحسين المخلص الله.

وكيف! والتطبير رجة من زلازل التضحية الصادقة وبراكين المظلومية 
زمـان يزيـد وابـن     الصارخة، المقوضة لعروش الظلـم والاسـتعباد، ففـي كـلّ    

زياد، ولذلك خلّدت هذه الصرخة الحسينية الداوية خلوداً طبيعيـاً، بالإضـافة   
  الوجهات الأخرى. إلى خلودها من
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  إن الأجانب يضحكون لهذه المظاهر. :أما قول بعضهم
ــد      ــادات وتقالي ــة وع ــة وأخلاقي ــاهر ديني ــب مظ ــالجواب: إن للأجان ف

وأنصفتَ نفسـك   ،ممقوتة، هي أجدر بالضحك والسخرية لو أنصفوا أنفسهم
  أيها المنتقد المشتبه.

  الآخرين؟! أليست حفلات الذكر والرقص عند إخواننا المسلمين
  أليس رقص المجوس عند النار وتقديم القرابين؟!

ألــيس الصــليب الخشــبي والحجــري، وعقــد الــزواج، وملاعيــب عيــد 
  الميلاد، ومصطلحات الكنيسة عند المسيحيين؟!

  أليس الفلين والعرازيل والامتناع عن بعض الطعام عند اليهود؟!
  أليس السجود والهتاف الصاخب عند الوثنيين؟!

  يس عيد الكرنبال وغيره عند الغربيين بمراسيمه البشعة؟!أل
أليس لكافة الأمم عادات وتقاليد منوعـة يضـحك منهـا بعضـهم علـى      
بعض؟! لكنّهم مع ذلك لم يتركوهـا، بـل هـم مسـتمرون فـي إمضـائها علـى        

  علّاتها وعيوبها.
فكيف لا نستمر نحن على إمضاء هذه المظاهر الحسينية الفائقـة، بعـد   

والمسـتقبل   ،ن علمنا ببعض فوائـدها ومنافعهـا دينـاً ودنيـاً، ومـا خفـي أكثـر       أ
  كشّاف.
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ــفة   ــاً وفلسـ ــدعي علمـ ــذي يـ ــل للـ   )١(حفظــت شــيئاً وغابــت عنــك أشــياءُ   قـ

                                                 

  هـ)، أولها:١٩٩شعرية لأبي نؤاس (ت ) من مقطوعة١(
  دع عنــك لَــومي فــإن اللــوم إعــداءُ    

 

ــداء   ــي الـ ــت هـ ــالتي كانـ ــي بـ   وداونـ
  والعبارة الصحيحة للبيت هي:   

ــم فلســفة   ــي العل ــدعي ف   فقــل لمــن ي
 

ــك أشــياءُ     ــيئاً وغابــت عن ــت ش   حفظ
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  التشبيه والتمثيل
 على ضوء التأريخ والدين والعلم الحديث

  
قـولهم:  ب× ينتقد البعض من الناس التشبيه والتمثيل لفاجعة الحسـين 

وتشبيه الأسـافل   ،>إن هذا موجب لهتك حرمة رؤساء الدين وأئمة المسلمين
وإظهار ما جرى عليهم من الذلّ والاستهانة والاحتقـار هتـك    ،من الناس بهم
  .)١(لهم ومنقصة<

بمـا فيهـا الوجهـة     ،على أن هذا الانتقـاد مـردود مـن جميـع الوجهـات     
  الدينية والمدنية.

ومـا قَتَلُـوه   فالقرآن يحدثنا عن تشبيه المسيح {  ،يةفأما الوجهة الدين
ملَه هن شُبلَكو وها صَلَبموالتواريخ والتفاسير تفصّل لنا ذلك التشبيه،  )٢(} و

  ومختصره:  
                                                 

ثيــل لفاجعــة ) يــرد المؤلِّــف هنــا علــى الإشــكال الــذي أثــاره علــى موضــوع التشــبيه والتم  ١(
هــ) فـي رسـالته >التنزيـه<، ومـن قبلـه       ١٣٧١، السيد محسن الأمين العاملي (ت×الحسين

  السيد محمد مهدي الموسوي القزويني البصري في رسالته >الصولة<، دون ذكر اسميهما.
  .١٥٧): ٤) النساء (٢(
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إن االله شبه يهودا ـ وهو أشر خلقه ـ بالمسيح وهو أحب خلقه في ذلك   
برئيـل الأمـين، وهـذا ممـا يـدلّ دلالـة       الدور، كما شبه أيضاً دحية الكلبي بج

  واضحة على أن ليس هناك أي مانع شرعي في التشبيه والتمثيل.
وينتقد بعضهم عرض جميع ما جرى علـى أهـل البيـت مـن الغصـص      
والأشجان في معرض التمثيـل والتشـبيه، وفـي معـرض الـذكر علـى المنـابر،        

مـن سـب    ،بدعوى أن ذلـك موجـب لهتـك حـرمتهم علـى أيـدي أعـدائهم       
  .)١(وضرب وسلب واضطهاد وسجن وقتل وتشريد، ونحو ذلك

 )٢(}فرعون ذي الْأَوتَادوالجواب: هذا القرآن بين أيدينا يخبر عـن { 

}   ادبِـالْو وا الصَّـخْرـابج ينالَّذ ودثَموعـن بنـي إسـرائيل وقـولهم      )٣(}و
إنَّا قَتَلْنَا {  :لتهمة بالزنا. وقـولهم وهو ا )٤(}لَقَد جِئْت شَيئًا فَرِيا{ :÷لمريم

يحس٥(} الْم( المؤمنين عائشة وقضية سجن يوسف وقضية الإفك على أم)٦( ،

                                                 

لتنزيـه<، وقبلـه   هـ) فـي رسـالته >ا  ١٣٧١) هذا إشكال وجهه السيد محسن الأمين العاملي (ت١(
  السيد محمد مهدي الموسوي القزويني في رسالته >الصولة< دون أن يذكر اسميهما.

  .١٠): ٨٩) الفجر (٢(
  .٩): ٨٩) الفجر (٣(
  .٢٧): ١٩) مريم (٤(
  .١٥٧): ٤) النساء (٥(
  .٣٣): ١٢) يوسف (٦(
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وتَلَّـه  ، وقضية إبراهيم وإسماعيل وقولـه تعـالى: {  )١(بالعراء× ونبذ يونس
  إلى غير ذلك مما يطول المقال في ذكره. )٢(}للْجبِينِ

يغفـل ذكـر فضـائع الطاغيـة نيـرون الرومـاني        وكذلك التاريخ فإنّه لـم 
  وجنكيزخان وتيمور وسابور ذي الأكتاف والحجاج الثقفي وغيرهم.

فلو أن ذكر فظائع الظالمين هتك ومسـبة للمظلـومين، لمـا ذكـر ذلـك      
جميع المؤرخين من غربيين وشرقيين، وفي هذا كفاية لمن كان لـه قلـب أو   

  ألقى السمع وهو شهيد.
  ث جواز التشبيه والتمثيل من ناحية التأريخ والدين.هذا من حي

ا جوازه مـن حيـث العلـم الحـديث، فلـيس أدلّ علـى جـوازه مـن         وأم
انتشــار المســرح والشاشــة فــي دور الأوبــرا والنــوادي والســينما، فلــو أن فــي  

فـي أدوار السـب    ،التمثيل والتشبيه هتك ومنقصة للممثّلين، أو الممثّل عـنهم 
ب والاضطهاد والسجن والقتل والتعـذيب والـذلّ والاحتقـار    والسلب والضر

والسخرية والجفاء، لمـا قـرر ذلـك رجـال العلـم الحـديث، وأقـروه فـي دور         
  السينما والتمثيل ونحوها.

                                                 

  .١٤٥): ٣٧) الصافات (١(
  .١٠٣): ٣٧) الصافات (٢(
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وتأريخ الغرب يحفظ لهـم المؤسـس الأول للتمثيـل، كمـا يحفـظ لنـا       
ا المؤسـس  تأريخنا أول مؤسس لتمثيل وتشبيه وتجسيم فاجعة الطـف، وهـذ  

وهو مؤسس  )،هـ١١١١(الأول هو العلامة الشهير المجلسي+ المتوفّي عام 
وكـان   ،)١(التمثيل الحسيني، كما ذكر ذلك صاحب كتـاب الأنـوار الحسـينية   

ــذلك    ذلــك علــى عهــد الســلطان الشــاه ســليمان الصــفوي، كمــا صــرحت ب
  التواريخ.

حتّـى الآن دوائـر    والمجلسي هذا دائرة معارف زمانـه، ولازالـت كتبـه   
مجلّـداً ضـخماً، وقـد بلغـت      ٢٤معارف، ومـن كتبـه البحـار الـذي يقـع فـي       

  ديناراً تقريباً. ٧٥جنيهاً، أي ٧٥نسخته في مصر
وأن انتقادهم مردود، فنحن لا  ،وأخيراً ليعلم المنتقدون أنّهم مشتبهون

ا معنا ضوء العلم الحديث، ولينادو ىوعل ،على هدي التأريخ والدين إلاّ نسير 
  .)٢(}جاء الْحق وزَهق الْباطلُ إِن الْباطلَ كَان زَهوقًا{

                                                 

  .٣٥٩:٣(المطبوع ضمن هذه المجموعة)  ) الأنوار الحسينية١(
  .٨١): ١٧) الإسراء (٢(
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 تأييد المواكب العزائية على ضوء العلم الحديث

  
علم المفكّرون على ضوء المباحـث الحديثـة، أن اخـتلاف المسـتوى     

ناشــئ عــن تبــاين نســب الشــعور الإرادي  ،العقلــي بــين الأفــراد والجماعــات
  بالمؤثّرات الداخلية والخارجية. اللإراديالشعور و

فهناك طبقات تكون الأكثريـة السـاحقة مـن المجتمعـات البشـرية، لا      
يوقض شعورها الكلام وحده، مـالم يكـن مصـحوباً بحركـات وأصـوات أو      
بمشاهد تمثيلية، وقد جاء أكثر العبادات والشعائر الدينية مصحوبة بحركـات  

ما جاء مثل ذلك في حفـلات القضـايا الوطنيـة ومسـارح     وأصوات منوعة، ك
  التمثيليات القومية.

وعلى أساس تلك العبادات والشعائر الدينية، شيدت الشعائر الحسـينية  
بإشراف أئمة أهل البيت^ وأتباعهم من العلماء، فنالت استحسـان وإقبـال   

طـار، كمـا   الجماهير من مختلف أتباع المذاهب الإسـلامية فـي مختلـف الأق   
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نالت إكبار الكثيرين من مفكّري وفلاسفة اُوربا، إذ هي ليسـت فـي الحقيقـة    
التـي مـن    ،صور وأعمال توقض الشعور للقيام بالواجبات الدينية والوطنية إلاّ 

  أجلها كانت تضحيات الحسين وآله^.
ويكفينا قـول الفيلسـوف الغربـي الشـهير جيبـون فـي كتابـه >الإسـلام         

: >إنّهــا تـوقض شــعور مـن لا شـعور لهــم< يقصـد النهضــة     والمسـلمون< قـال  
  الحسينية بمظاهرها وشعائرها.

فما مجالس الذكرى على الاُسلوب الحديث في مصر وسوريا ولبنان، 
وما المآتم في العراق واليمن والإمارات العربية في الخليج الفارسي، ثم بلاد 

صور من تلـك المظـاهر التـي     إلاّ الخطّ وهجر، فإيران فالهند، فغيرها، ما هي 
  ×.تُوقض الشعور للقيام ولو ببعض الواجب الذي قام به الحسين

صـور تعـرب عـن الـود الحسـيني مـن أعمـاق         إلاّ وما البكاء والصراخ 
  القلوب.

  صور تجسم ذلك الخطب الفادح. إلاّ وما اللطم والعزاء والتمثيل، 
المرقـد الحسـيني    وما المواكب العزائية المتجولة والمجتمعـة عنـد  

أعمال تُشعر الآخرين بمدى التأثير العظيم الذي  إلاّ في المواسم الخاصة، 
أودعته تلك النهضة الحسينية الخالدة في نفوس الأباعد والأقـارب، كمـا   
تشــعر أن هكــذا تعظّــم وتقــدس كــلّ نهضــة تقــوم علــى أســس التقــوى  

 طالهـا وظروفهـا   ويتفـاوت طبعـاً ذلـك التعظـيم حسـب أب      ،والصلاح العـام
  وزمانها ومكانها.
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 ،ومن الجدير بالذكر أن اُلفت أنظار بعض إخواننا المسـلمين وغيـرهم  
الذين قد ينتقـدون بعـض مـا يتخلّـل تلـك المظـاهر مـن أخطـاء، مـن أقـوال           

  احترام: قول لهم بكلّأوأفعال، ف
ــالطرق       ــاء ب ــك الأخط ــلاح تل ــاً بإص ــا جميع ــيقضِ علين ــب ل إن الواج

لغاء تلك المظاهر والصـور الحيـة مـن النفـوس، ومحوهـا مـن       الحكيمة، لا بإ
ولهـا مظـاهر وشـعائر     إلاّ الطقوس، سيما وقد علمنا أنّه ما من أمـة فـي العـالم    

ولكنّها لا تخلو من أخطـاء، مهمـا بلغـت     ،تهدف إلى فوائد إصلاحية منوعة
  م الحضارة الحديثة.تلك الأمة من الرقي في سلّ

التي تمخّضـت عنهـا    ،النتائج الحسنة والمنافع العامةهذا وأن الفوائد و
النهضة الحسينية ومظاهر ذكراها بصورها المختلفة، هي أشهر من أن تُذكر، 

  وأجلّ من أن تُعد وتُحصى.
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 فتاوى حجج الإسلام علمائنا الأعلام رحم االله الماضين وأيد الباقين

  

وأوله جـواب   ،هـ١٣٤٥ي عام هذا أولاً نصّ ما جاء في المنشور البصر
عالم العلماء، سماحة الإمام الميرزا النائيني رحمه االله، ثم أتبعه بمـا أخرجتـه   

  ثم الفتاوى التي وصلتني من الموجودين الآن، قال+: ،من بطون الكتب
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  بسم االله الرحمن الرحيم

 إلى البصرة وما والاها   

  

ظام أهالي القطر البصـري ورحمـة   بعد السلام على إخواننا الأماجد الع
  االله وبركاته.

قــد تــواردت علينــا فــي الكــرادة الشــرقية ببغــداد برقيــاتكم وكتــبكم، 
وإذ رجعنـا   ،المتضمنة للسؤال عن حكـم المواكـب العزائيـة ومـا يتعلّـق بهـا      

فها نحن نحرر الجواب عـن   ،بحمد االله سبحانه إلى النجف الأشرف سالمين
  مسائل:تلك السؤالات ببيان 

ـ خروج المواكب في عشرة عاشوراء ونحوها إلى الطرق والشوارع   ١
مما لا شبهة في جوازه ورجحانه، وكونه من أظهر مصاديق ما يقام بـه عـزاء   

  المظلوم، وأيسر الوسائل لتبليغ الدعوة الحسينية إلى كلّ قريب وبعيد.
مثلـه مـن غنـاء     لكن اللازم تنزيه هذا الشعار العظيم عما لا يليق بعبادة

أو استعمال آلات اللهو أو التـدافع فـي التقـدم أو التـأخّر بـين أهـل محلّتـين        
ولو اتّفـق شـيء مـن ذلـك فـذلك الحـرام الواقـع فـي البـين هـو            ،ونحو ذلك
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ــى    ،الحــرام ــي، ويكــون كــالنظر إل ــى الموكــب العزائ ــه إل ولا تســري حرمت
  الأجنبية حال الصلاة في عدم بطلانها به.

كال في جواز اللطـم بالأيـدي علـى الخـدود والصـدور حـد       ـ لا إش  ٢
سوداد، بل يقوى جواز الضرب بالسلاسل أيضاً على الأكتـاف  حمرار والاالا

والظهور إلى الحـد المـذكور، بـل وإن أدى كـلّ مـن اللطـم والضـرب إلـى         
  خروج دم يسير على الأقوى.

جـواز مـا    وأما إخراج الدم من الناصية بالسـيوف والقامـات، فـالأقوى   
كان ضرره مأموناً، وكان من مجرد إخراج الدم من الناصية بلا صـدمة علـى   
عظمها، ولا يتعقّب عادة بخروج ما يضر خروجه من الدم ونحو ذلـك، كمـا   

  يعرفه المتدربون العارفون بكيفية الضرب.
ولكن اتّفق خـروج   ،ولو كان عند الضرب مأموناً ضرره بحسب العادة

ويكون كمـن توضّـأ    ،لم يكن ذلك موجباً لحرمته ،خروجه الدم قدرما يضر
  أو اغتسل أو صام آمناً من ضرره ثم تبين تضرره منه.

ولا  ،لكن الأولى بل الأحـوط أن لا يقتحمـه غيـر العـارفين المتـدربين     
سيما الشبان الـذين لا يبـالون بمـا يوردونـه علـى أنفسـهم ؛ لعظـم المصـيبة،         

محبة الحسينية، ثبتهم االله بالقول الثابت في الحياة الـدنيا  وامتلاء قلوبهم من ال
  وفي الآخرة.

ـ الظاهر عدم الإشكال في جواز التشبيهات والتمثيلات، التي جـرت    ٣
عادة الشيعة الإمامية باتّخاذها لإقامة العزاء والبكاء والإبكـاء منـذ قـرون وإن    
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ا وإن كنّـا مستشـكلين   تضمنت لبس الرجال ملابس النساء على الأقـوى، فإنّ ـ 
سابقاً في جـوازه وقيـدنا جـواز التشـبيه فـي الفتـوى الصـادرة عنّـا قبـل أربـع           

لكنّا راجعنا المسألة ثانياً، واتّضح عنـدنا أن المحـرم    ،سنوات بخلوه عن ذلك
 الرجل رأساً وأخذاً بزي من تشبيه الرجل بالمرأة هو ما كان خروجاً عن زي

لبس بملابسها مقداراً من الزمان بلا تبديل لزيه، كما هـو  النساء، دون ما إذا ت
وقـد اسـتدركنا ذلـك أخيـراً فـي حواشـينا علـى         ،الحال في هـذه التشـبيهات  

نعم يلزم تنزيههـا عـن المحرمـات الشـرعية وإن كانـت علـى        ،العروة الوثقى
  .فرض وقوعها لا تسري حرمتها إلى التشبيه كما تقدم

في هذه المواكـب ممـا لـم يتحقّـق لنـا إلـى الآن       ـ الدمام المستعمل   ٤
فإن كان مورد اسـتعماله هـو إقامـة العـزاء، وعنـد طلـب الاجتمـاع،         ،حقيقته

وتنبيه الركب على الركـوب، وفـي الهوسـات العربيـة، ولا يسـتعمل فـي مـا        
يطلب فيه اللهو والسرور ـ كما هو المعـروف عنـدنا فـي النجـف الأشـرف ـ        

  العالم. فالظاهر جوازه واالله
  ١٣٤٥ربيع الأول سنة  ٥

  حرره الأحقر محمد حسين الغروي النائيني
ـ >ما أفاده شيخنا الأستاذ+ في أجوبـة هـذه الأسـئلة البصـرية هـو        ٥

ونســأل االله تعــالى أن يوفّــق جميــع  ،الصــحيح، ولا بــأس بالعمــل علــى طبقــه
  إخواننا المؤمنين لتعظيم شعائر الدين والتجنّب عن محارمه<.
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  .)١(لأحقر أبو القاسم الموسوي الخوئيا
  ـ >ما ذكره+ في هذه الورقة صحيح إن شاء االله<. ٦

  الأقل عبد الهادي الشيرازي الحسيني
ـ >ما سطّره أستاذنا الأعظم+ في نهاية المتانة وفي غاية الوضوح،   ٧

بل هو أوضح من أن يحتاج إلى أن يعضد بتسجيل فتوى الوفاق، والمظنـون  
مناقشات إنّما نشأت من انضمام بعـض الاُمـور مـن بـاب الاتّفـاق      أن بعض ال

فالأمـل   ،×التي ربما تنافي مقام العزاء ومظاهر الحزن علـى سـيد الشـهداء   
بل اللازم الاهتمام في تنزيهها من ذلك، والمواظبة على البكـاء والحـزن مـن    

ه توكلـت  علي ـ ،بـاالله  إلاّ جميع من يقوم بهذه الشـعائر المقدسـة، ومـا تـوفيقي     
  وإليه اُنيب<.

  محسن الطباطبائي الحكيم
  ـ >ما أفاده+ صحيح لا إشكال فيه، واالله الموفق<. ٨

  محمد حسن ابن الشيخ محمد المظفر
  ـ >ما أفتى به الشيخ+ صحيح شرعاً إن شاء االله<. ٩

  الأحقر حسين الموسوي الحمامي
  اء االله<.ـ >ما أفاده أعلى االله مقامه من ذكر فتواه صحيح إن ش ١٠

                                                 

) كنتُ قد كتبتُ إلى سماحة الإمام الخوئي بهذا الخصوص، فأجابني أيـده االله برسـالة فـي    ١(
ــارك      ــه المب ــواه الكريمــة توقيع طيهــا نســخة مــن المنشــور البصــري المــذكور وتحــت فت

  >المؤلّف<.



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٥٢٢ 

  محمد الحسين آل كاشف الغطاء
  ـ >ما أفتى به أعلى االله مقامه صحيح<. ١١

د كاظم الشيرازيالأحقر محم  
ـ >ما حرره شيخنا العلامة قدس االله تربته الزكية من الأجوبـة علـى     ١٢

 المحقّق عنـدنا، ونسـأل االله أن   المسائل المندرجة في هذه الصحيفة هو الحق
ع المسلمين لإقامة شـعائر مـذهب الإماميـة، والرجـاء مـن شـبان       قنا وجميفّيو

الشيعة وفّقهم االله تعالى أن ينزّهوا أمثال هذه الشعائر الدينيـة مـن المحرمـات    
  التي تكون غالباً سبباً لزوالها، إنّه ولي التوفيق<.

الشاهرودي محمود الحسيني  
هـذه الورقـة صـحيح    ـ ما حرره شيخنا الأستاذ أعلى االله مقامـه فـي     ١٣

  ومطابق لرأيي<.
الگلبايگاني وأنا الأحقر جمال الدين الموسوي  

ـ >ما رقمه الأستاذ الأعظم طاب ثراه هو الحـق الـذي لا يشـك فيـه       ١٤
  المرتابون<. إلاّ 

وأنا الأحقر الجاني علي مدد القايني  
   :انتهى المنشور البصري بعد أن وردت خلاله إشارة إلى

ماحة الإمام الشيخ محمد رضا آل ياسين+ فـي >رنّـة   ـ فتوى لس  ١٥
  جاءت مفصّلة في جواز ما تقدم. )١(الأسى<

                                                 

  .١٩٧:٥لمجموعة) (المطبوعة ضمن هذه ا ) رنّة الأسى١(
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  وهذه فتاوى عثرت عليها في كتب الفقه والأحاديث.
  ـ فتــوى ســماحة العلامــة الإمــام الشــيخ زيــن العابــدين الحــائري     ١٦

  :)رحمه االله( 
ال فـي جـواب السـؤ    ٦٢٠وص ٦١٩جاء في كتابه >ذخيرة المعـاد< ص 

، مـع كونهمـا لا   ×عن حكم استعمال الطبـل والصـنج فـي عـزاء الحسـين     
في مقام العـزاء مـا ترجمتـه: >لا بـأس بـه، بـل هـو مـن الأمـور           إلاّ يستعملان 

  المطلوبة المحبوبة<.
ــف          ١٧ ــر كاش ــيخ جعف ــام الش ــماحة الإم ــة س ــيخ الطائف ــوى ش ـ فت

  الغطاء+:
عمال التي تصنع جاء في كتابه الجليل >كشف الغطاء< بعد أن ذكر الأ

في مقام عزاء الحسين من دق طبل وإعلام أو ضـرب نحـاس وتشـابيه صـور     
ولطم خدود وصدور مـا لفظـه: >وجميـع مـا ذُكـر ومـا يشـابهه، إن قصـد بـه          
الخصوصية كان تشريعاً، وإن لوحظ فيه الرجحانية من جهة العموم فلا بأس 

  به<.
  ن شلال: ـ فتوى سماحة الفقيه العلّامة الشيخ خضر ب ١٨

مــن كتــاب >الأنــوار الحســينية< عــن كتــاب >أبــواب  ٧١جــاء فــي ص
الجنــان وبشــائر الرضــوان< للشــيخ خضــر المــذكور مــا نصّــه: >يســتفاد مــن   
النصوص التي منها ما دلّ على جواز زيارته ولـو مـع الخـوف علـى الـنفس،      
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، جواز اللطم عليه والجزع لمصابه بأي نحو كان ولو علم أنّه يموت من حينه
  .)١(فضلاً عما لا يخشى الضرر<

  ـ فتوى الفاضل القمي: ١٩
طبـع طهـران لمولّفـه العلّامـة      ٨٥٢جاء في كتاب >جـامع الشـتات< ص  

الكبير والفقيه الشهير أبي القاسم، الملقّب بالفاضل القمي، في الجـواب عـن   
  .>إنّي لا أرى وجهاً للمنع عن ذلك< :مسألة البكاء واللطم والتشبيه ما نصّه

مرأة خاصّة في زمان قليل لغـرض خـاصّ،   اقال+: >وأما التشبيه ب
إن تشـبيه   : ـ  )رحمـه االله (فهو خارج عن منصرف الأخبـار ـ إلـى أن قـال     

الرجل نفسه بالشمر قاتل الحسـين مـن أعظـم المجاهـدات، وفيـه تحقيـر       
النفس وتذليل لها، وفعل ذلك لجلب مراضي االله تعالى من أعظـم جلـب   

  لإلهية<.الفيوضات ا
ـ فتـوى أخـرى لسـماحة الشـيخ زيـن العابـدين الحـائري+ فـي           ٢٠

من كتابه >ذخيرة المعاد< المطبوع في بمبئ، قال بعد ذكـره للسـؤال    ٦١٨ص
الوارد عليه عن حكم التمثيل بما يشتمل عليـه مـن تشـبيه الرجـل بـالمرأة مـا       

محـرم  بل هو من المرغوب فيـه مـالم يشـتمل عليـه      ،ترجمته: >لا بأس بذلك
  خارجي كالغناء ونحوه<.

في جواب السؤال الوارد عليه فـي   ٧٨٦في ص )رحمه االله(وقال أيضاً 
بناء الضرائح وتشبيهها وحملها في الشوارع والأزقـة ورميهـا فـي البحـر بعـد      

                                                 

  .٣٥٣:٣(المطبوع ضمن هذه المجموعة)  ) الأنوار الحسينية١(
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قـال   ،أو دفنها أو إبقائها على حالهـا للسـنة المقبلـة    ،العشرة الأولى من محرم
  ما نصّه: )رحمه االله(

بناء صورة ضريح الحسين، بل سائر الأنبياء والأولياء والعلمـاء،   >يجوز
وغيرهم من الأخيـار، لوجـوده ممدوحـة، وكـذا يجـوز نقلهـا فـي الشـوارع         

وتـذكّر   ،والأسواق وغيرها ؛ لأنّه موجب للإبكاء والبكاء والتبري من أعدائه
ع، أيام الطف. واستهزاء البعض من الكفّار وغيـرهم لا يوجـب الضـرر والمن ـ   

. )١(امـرىء مـا نـوى<    و>إنّمـا الأعمـال بالنيـات، لكـلّ     ،ليهمإبل الضرر يرجع 
}هلَتلَى شَاكلُ عمعوكذا يجوز طرحه في البحـر أو دفنـه أو   )٢(}قُلْ كُلٌّ ي ،

  إبقاؤه إلى السنة الآتية والأحسن الإبقاء<.
ـ فتوى سماحة الإمام الكبير المرحوم الشيخ محمد حسين كاشف   ٢١

  غطاء.ال
ــه   ــي كتاب ــوار الحســينية< ١٩المواكــب الحســينية< ص>جــاء ف ، و>الأن

وكتاب >نصرة المظلوم لفضيلة العلامـة الشـيخ    ،تأليف شيخ العراقين ٦٠ص
 )٣(، وفي كتاب >الآيـات البينـات<  )رحمه االله(حسن آل الشيخ إبراهيم مظفر 

  للإمام كاشف الغطاء نفسه قال ما نصّه:

                                                 

  ’.كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله ٦: ١) صحيح البخاري ١(
  .٨٤): ١٧سراء (لإ) ا٢(
  ) هذه الرسائل مطبوعة ضمن هذه المجموعة.٣(



٦رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٥٢٦ 

ي تلـك المظـاهرات والمواكـب العزائيـة، فـلا      >أما الحكم الشـرعي ف ـ 
إشكال في أن اللطم على الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور وخـروج  

  الجماعات في الشوارع والطرقات مباحة مشروعة، بل راجحة مستحبة.
ا ضرب الطبول والأبواق غير مقصود بها اللهو، فلا ريب أيضاً فـي  وأم

  مشروعيتها لتعظيم الشعار.
ضـى أصـل   تا الضرب بالسيوف والإدماء، فهـو كسـوابقه مبـاح بمق   موأ

أن يعلـم بعـروض عنـوان ثـانوي      إلاّ الإباحة، بل راجح بقصد إعلام الحـزن،  
يقضي حرمة شيء من تلك الأعمال الجليلة، كمن خشي علـى نفسـه التلـف    

إن اسـتلزام بعـض هـذه     : أو الوقوع بمرض دائمي ـ إلى أن يقول رحمه االله  ـ 
  ر فساداً أحياناً لا يوجب تحريماً مطلقاً<.الصو

>أما الألم الذي يزول بسرعة، فـلا يوجـب    :ما نصّه )رحمه االله(ويقول 
ه شخص بشخص مباح<.الحرمة، وأمأصل تشب ا الشبيه فلا ريب أن  

ويقول في نهاية الموضوع ما نصّه: >نعم، خروج النساء سـوافر محـرم،   
وهـذا لا يقـتض حرمـة الشـبيه ـ حتّـى قـال         ،سواء كان فـي التشـبيه أو غيـره   

ولو أن كلّ راجح يسـتلزم محرمـاً أو يقـع فيـه محـرم تركنـاه       : ـ   )رحمه االله(
  لبطلت سنن الشريعة وقُوضت دعائم الدين< انتهى.

وهذه صورة ما كتبته إلى أعلام المراجع بالحرف الواحـد: >مـا يقـول    
أم يعاقـب؟ وهـل هـو جـائز أم     مولانا ضرب القامة في عاشوراء أيثاب عليـه  
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حرام أم مستحب؟ أفتونا مأجورين. وكذلك عـن ضـرب الظهـور بالسلاسـل     
  أفتونا مأجورين<.

وقد وصلني عدد من أجوبتهم دامت فيوضاتهم، فهم مصابيح الظلمـة  
وها أنا أنشر ما وصلني مـن   ،وأعلام علماء الأمة، ووكلاء المعصومين الأئمة

  لني بعد هذا فأنشره في الطبعة الثانية إن شاء االله.فتاويهم الكريمة، وما يص
  ـ فتوى سماحة الإمام آية االله السيد محسن الحكيم دام ظلّه:  ٢٢

ــب    ــاب الفاضــل المهــذّب الزكــي الســيد مهــدي الســويج الخطي >جن
  المحترم دام تأييده.

إذا كان ضرب القامة فيه ضرر على الفاعل أو يتخوف منه الضرر فهو 
ا كان مأموناً من الضرر فهو جائز، وإذا كان بقصد إظهار المصاب حرام، وإذ

  فهو مستحب وفيه الأجر والثواب، واالله سبحانه العالم.
  محسن الحكيم الطباطبائي :التوقيع

  ـ فتوى سماحة الإمام آية االله السيد عبد الهادي الشيرازي دام ظلّه: ٢٣
يج الخطيـب دام تأييـده   جناب السيد الأجلّ المعظّم السيد مهدي السو

  وعزّه.
بـل   ،إذا كان مأمون الضرر فلا بأس بـه إن شـاء االله تعـالى وهـو جـائز     

، والسـلام علـيكم ورحمـة االله    ×يستحب إذا كان بعنـوان العـزاء للحسـين   
  وبركاته.

  عبد الهادي الحسيني الشيرازي :التوقيع
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يگـاني دام  ـ فتوى سماحة الإمام آية االله السيد جمـال الـدين الگلبا    ٢٤
  ظلّه:

لحضرة السيد الجليل العلامة السيد مهدي السويج الخطيـب المحتـرم   
  مه االله تعالى وحفظه.سلّ

لا بأس بهما، بل يثاب عليهما إذا كان بنحو المتعـارف، كمـا أفتـى بـه     
  ي+ تفصيلاً في منشوره المطبوع وعليه إمضاؤنا واالله العالم.ئينشيخنا النا

  ي الگلبايگانيجمال الموسو :التوقيع
ـ فتوى سماحة الإمام آية االله السيد محمـد جـواد التبريـزي دام      ٢٥

  ظلّه:
بمطالعة ولدنا العزيـز، عـالم الخطبـاء وخطيـب العلمـاء، فضـيلة السـيد        

  مهدي السويج الخطيب المحترم.
  نعم فعلهما سائغ شرعاً، بل مندوب وفاعلهما مثاب ومأجور.

  اطبائي التبريزيمحمد الجواد الطب :التوقيع
  ـ فتوى سماحة الإمام آية االله الشيخ مرتضى آل يس دام ظلّه:  ٢٦

فضيلة السيد الشريف الخطيب البارع السـيد مهـدي السـويج المحتـرم     
   .دام عزّه

ليس في الكتاب ولا فـي السـنّة مـا ينهـى عـن القيـام بشـيء مـن هـذه          
    ان منهـا مسـتوجباً لضـرر    مـا ك ـ  إلاّ الأعمال الوارد ذكرها فـي السـؤال، اللهـم

حيث إن الإضرار بالنفس حرام على المشـهور، أمـا مـن لا يخـاف      ،القائم به
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على نفسه الضرر من جراء القيام بعمل من تلك الأعمال فلا سبيل شرعاً إلـى  
  نهيه عنها إطلاقاً.

  مرتضى آل يس  :التوقيع
  دام ظلّه: ـ فتوى سماحة الإمام آية االله الشيخ علي كاشف الغطاء  ٢٧

  حضرة الخطيب السيد مهدي السويج الخطيب المحترم.
لا إشكال في جواز ذلك واستحبابه، ما لم يبلغ حـد الإضـرار المحـرم    

  والسلام. ،كما هو الحال في سائر المستحبات ،بالنفس
  علي كاشف الغطاء :التوقيع

٢٨ د إبراهيم الإصطهباناتيدام ظلّه: ـ فتوى سماحة الإمام آية االله السي  
السيد الجليل الخطيب البارع السيد مهدي السـويج المحتـرم وفقـه االله    

  .تعالى
لما كان المتصدي لها لا يخاف الهلكة لا بأس فيهما، ويثـاب ويـؤجر   

  .)١(}ومن يعظِّم شَعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِعليهما إن شاء االله { 
  هيم الشيرازي الإصطهباناتيالتوقيع: إبرا

  ـ فتوى سماحة الإمام آية االله الشيخ عباس الرميثي دام ظلّه:  ٢٩
الكامــل المهــذّب الفاضــل الأديــب الســيد مهــدي الســويج الخطيــب  

  المحترم سلّمه االله.

                                                 

)١) ٣٢): ٢٢) الحج.  
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أما الضرب بالسلاسل على الأكتاف والظهور، فضلاً عـن اللطـم علـى    
علـى   رالإشكال فيـه لمـن لا يخـاف الضـر     الخدود والصدور، فمما لا ينبغي

سـوداده، بـل وإن اسـتلزم    احمرار الجلـد و افيجوز له ذلك وإن استلزم  ،نفسه
خروج الدم اليسير، بل يمكـن أن يقـال برجحانـه شـرعاً واسـتحقاق الثـواب       
لفاعله ؛ لما فيه من تعظيم الشعائر وكونه من مظـاهر الحـزن والجـزع لأجـل     

ظمـى، التـي تصـغر عنـدها كـلّ مصـيبة وإن جلّـت        تلك المصيبة الفادحة الع
  وعظمت.

وأما إخراج الدم من الـرأس والناصـية بالسـيوف والقامـات، فـالأقوى      
ولكن الأحوط الاجتناب لمن كان عصـبي   ،أيضاً جواز ما كان ضرره مأموناً

المزاج، فإنّه يخشى عليه مـن شـدة التـأثير أن لا يقـوى علـى إمسـاك نفسـه،        
ما الشببـالون بمـا يوردونـه علـى أنفسـهم ؛ لعظـم المصـيبة        لاسيان الذين لا ي

سددهم االله وثبـتهم بـالقول الثابـت فـي      ،وإمتلاء قلوبهم من المحبة الحسينية
  الحياة الدنيا وفي الآخرة.

التوقيع: عباس الرميثي  
ــر الشوشــتري      ٣٠ ــوى ســماحة الشــيخ جعف ــراً فت  )رحمــه االله(ـ وأخي

القامة صباح عاشوراء وشـرع يضـرب ويقـول لمسـتفتيه:      وكانت فعلية تَناولَ
  هذا جوابكم.
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فتـوى لأبـرز حجـج الإسـلام وآيـات االله فـي الأنـام، العلمـاء          ٣٠هذه 
، وقد اشتملت كمـا  )١(الذين هم كأنبياء بني إسرائيل بنصّ الحديث الشريف

تراها على جواز التطبير (ضرب القامة) والضرب بالسلاسل (الزنجيـل)، كمـا   
تملت على جواز اللطـم، والبكـاء والإبكـاء، والشـبيه والتمثيـل، والخـروج       اش

  إلى الشوارع والأسواق.
وما يتخلّل تلك المظاهر الحسينية مـن الأعمـال الطيبـة ذات الأهـداف     

مـع الحـثّ عليهـا والتشـجيع لمـن يقـوم بأدوارهـا،         ،السامية والغاية الحميـدة 
  ن التهاون بها أو تركها.وإكمال ما يبدو من نواقصها، والتحذير م

وهيهات، فقل لهؤلاء الذين يفزعهم بعض تلـك المظـاهر مـن ضـرب     
بعـض شـيء ؛ للإعـراب عـن غايـة شـريفة، ولا يفـزعهم رمـي          هالرجل نفس ـ

هيهــات أن يتــرك هــذه المظــاهر  :الأبريــاء بالرصــاص لغايــة دنيئــة، قــل لهــم
 ̂ حتّـى قـال    ،الـذين فـرض االله مـودتهم ومـوالاتهم     ،الموالون لآل البيـت

 الإمام الشافعي رحمه االله: 

ــبكم   ــول االله حــ ــت رســ ــا آل بيــ   يــ
 

ــه   ــرآن أنزلـ ــي القـ ــن االله فـ ــرض مـ   فـ
 كـــمنّأيكفـــيكم مـــن عظـــيم الشـــأن 

  
 )٢(مــن لــم يصــل علــيكم لا صــلاة لــه 

وهيهات أن يتركها المحبون المتفانون فـي حـب الحسـين، ذلـك مـن      
 ،دم والأنبياء^ ابتدأت مراسيمهاالمحال، فقد علموا بحقيقة الحال، فمن آ

                                                 

مزيل الإلباس، والقـارئ فـي الأسـرار    ) حديث مرفوع، ذكره العجلوني في كشف الخفاء و١(
  وغيرهم. ،وابن حجر في فتح الباري ،المرفوعة في الأحاديث الموضوعة

  .٤٤٥: ٩حقاق الحق إ، ١٤٨ :، الصواعق المحرقة٢٤رشفة الصادي:  :نظر) ا٢ُ(
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وفي التأريخ قديمه وحديثه رفعت ورفرفت أعلامها، وعلـى الآفـاق ظهـرت    
شواهدها وعلائمهـا، وفـي العلـم الحـديث سـمت أهـدافها ومعالمهـا، وفـي         
فتاواها الفقهية بـرزت علماؤهـا، وشـهد بفضـلها العـدو والصـديق والقريـب        

البيت، قال المرحوم فضـيلة السـيد    والبعيد وحضيت بعناية االله ورسوله وأهل
 مهدي الأعرجي: 

  ا أرادوا منـــــع أربـــــاب العـــــزالمـــــ
 

ــرم    ــدما بمحـ ــري الـ ــا يجـ ــوع مـ   بوقـ
 وإذا الوصّــــــي براحتيــــــه أرخــــــوا  

  
ــدم   ــاً للـ ــاب حفظـ ــك البـ ــأ ففـ  )١(أومـ

  

                                                 

  :٣٦هـ) في كتابه >داستانهاي شكفت< ص١٤٠١) يقول الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب (١(
هــ،  ١٣٥٧م التي كنتُ ساكناً في مدينة النجف الأشرف، وفي شـهر محـرم سـنة    >في الأيا

قامت الحكومـة العراقيـة بمنـع المواكـب الحسـينية: التطبيـر، واللطـم علـى الصـدور،          
  وخروج المواكب في الشوارع والطرقات.

وحتّى لا يجتمع الناس في ليلة العاشر من محـرم ويقيمـوا مواكـب العـزاء، لـذلك قامـت       
الحكومة بغلق أبواب الصحن الشـريف، وآخـر بـاب قامـت بغلقـه الشـرطة هـي بـاب         
القبلة، وقبـل إغـلاق البـاب كـاملاً، دخـل النـاس إلـى داخـل الصـحن وتجمعـوا فـي            

  ×.الإيوان، وأخذوا يلطمون على الإمام الحسين
وعند ذلك هجم رئيس الشـرطة ـ ومعـه مجموعـة مـن الشـرطة ـ علـى المعـزّين وأخـذوا           

ومحاولة إخراجهم من الصـحن، وحصـلت تصـادمات بـين النـاس والشـرطة        بضربهم
ت إلى جرح بعـض أهـل المواكـب، وفـي تلـك اللحظـات أخـذ النـاس يصـرخون          أد

  بصوت عالٍ: يا علي فك الباب.
� 
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�  

ودخلــت  ،وبمشــيئة االله تعــالى، فــإن كافــة الأبــواب المغلقــة قــد فُتحــت ،وفــي لحظــة واحــدة
  ×.ذوا يلطمون على الحسينالجماهير إلى داخل الصحن وأخ

فتوافدوا إلى داخـل الصـحن، وأقـاموا عـزاء      ،عند ذلك وصل خبر هذه المعجزة إلى النجفيين
وقـد نظـم الشـعراء هـذه      ،الإمام الحسين بشكل كبير، وانسحبت قوات الشرطة من الصحن

ة أبيات شعرية<.المعجزة في عد  
  دثة ويوثّقها قائلاً:يتعرض لهذه الحا ،وفي موقع السيد هاشم الهاشمي

  >توثيق تفاصيل هذه الكرامة من ثلاثة مصادر:
فـي رسـالة    ،هـ ـ١٣٩٨مة الشيخ فرج العمران القطيفـي + المتـوفّى سـنة    ل: العلاّالمصدر الأو

ة< المدو٣٥ص ٣نة فـي كتـاب مجموعـة مؤلّفـات الشـيخ فـرج العمـران ج       >الرحلة النجفي 
هـ دار الخط.١٤٣١لى الطبعة الأو  

وشـاهد آثارهـا بنفسـه     ،وكان حاضراً في النجـف عنـد تحقّقهـا    ،شاهد على هذه الكرامةوهو 
  كما سيتبين عند نقل عبارته.

ومـن حيـث علمـه     ،والعلامة الشيخ فرج العمران+ له مقام رفيع من حيـث ثقـة المراجـع بـه    
  حتّى أنّه خرج من الدنيا عن سبعة ريالات ودار سكناه ومكتبته. ،وورعه وتقواه

الطبعـة   ٩٥صدر الثاني: كتاب >كرامات المرقـد العلـوي< لرسـول كـاظم عبـد الحسـين ص      الم
، وهو متوافر في هذه الوصلة: ٢٥هـ دار المتقين ـ بيروت، ضمن الكرامة رقم  ١٤٣٤الأولى 

http://www.noor – almahdi.net/showthread.php?t=٥٣٤٢٠  
امة، وقد توفّي السيد الأعرجـي سـنة   وهو يتضمن أشعاراً للسيد مهدي الأعرجي المعاصر للكر

  هجرية.١٣٥٩
المصدر الثالث: شفاهي ومسموع من المرحوم السيد محمد رضا شبر، وهـو الأخ الأكبـر غيـر    
الشقيق لسماحة السيد صباح شبر إمام مسجد المزيـدي فـي الكويـت، وترتيبـه الرابـع مـن       

  الأخوة غير الأشقاء.
الحادثة في صغر سنّه في النجف الأشرف.والسيد محمد  وكان السيد محمد رضا حاضراً لهذه

رضا رجل ولائي غيور، كان لسنوات طويلة في الكويت، ثـم انتقـل بعـد الغـزو الصـدامي      
، وكـان صـاحب حسـينية وموكـب تطبيـر فيهـا، وقـد        ÷زينب ةللكويت إلى جوار السيد

� 
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تقريبـاً، وتوثّقـت   كـلّ عـام   ÷ حيث كنت أسافر لزيارة السيدة زينـب  ،تعرفت عليه هناك

  علاقتي به.
لمـا أرى فيـه مـن همـة عاليـة فـي إحيـاء أمـر أهـل           ،به مـع مـرور الوقـت    اًزداد إعجابأوكنت 

البيت^ وصلابة لا نظير لها في مواجهة المضلّين رغم محـاولاتهم المتكـررة لثنيـه عبـر     
المغريــات، ولقــد اســتطاع بتلــك الهمــة وذلــك الصــدق أن يربــي مجموعــة مــن الشــباب   

  الحسينيين السوريين والعراقيين الذين لا زالوا يشهدون بأفضاله عليهم.
قاده المرض للرجوع إلـى الكويـت   ÷ وبعد سنوات مديدة من البقاء بجوار فخر المخدرات 

أنّني  إلاّ عند أبنائه، حيث أجريت له عملية جراحية استوجبت بتر ساقيه، وبالرغم من ذلك 
تغيـر   ولم ألمس فيـه أي  ،يمانه والراضي بما كتب له ربهكنت أرى فيه الرجل الواثق من إ

  في روحيته عما كان عليه قبل العملية الجراحية، وهذه صفة قلما تجدها في الرجال.
ولا أنسى قدومه إلى الحسينية في شهر محرم وصفر مع صعوبة الحال لكي يشارك عـزاء سـيد   

  في العربة التي يسوقها أحد أبنائه.، فكان يلطم كما يلطم أحد الشباب وهو ×الشهداء
وكنت في تواصل مستمر معه خلال فترة وجوده في الكويـت إلـى أن توفّـاه االله عـزّ وجـلّ عـام       

  ق).  هـ١٣٤٧م (١٩٢٨عاماً، إذ أبلغني أحد أبنائه الأفاضل أنّه من مواليد  ٨١م عن ٢٠٠٩
  قصة الكرامة:

ليلـة العاشـر مـن شـهر محـرم الحـرام سـنة         ،هذه الحادثة والكرامة العلوية وقعـت ليلـة الأحـد   
 ،كما أرخها الشيخ فرج العمران+،(وقد يكون هناك التباس في تحديـد السـنة   ،هـ١٣٥٧

  غير أنه لا يضر بقبول الواقعة مع نقلها من مثل الشيخ فرج العمران+).
  وهذه الكرامة ليس مناماً، بل كرامة علنية شهدها أهل النجف طراً.

  :)رحمه االله(حمد رضا شبر يقول السيد م
م)، ١٩٣٦ـ   ١٩٣٥>هذه الحادثة وقعت أيام حكومة ياسين الهاشمي (أثناء رئاسته للـوزراء للمـرة الثانيـة    

وكان ناصبياً عدواً للشيعة وشعائرهم، وأول خطوة اتخذها في هذا المجال، قرار منع مواكب العزاء 
ل المناسبات التي تلت هذا القرار منع موكب انت أوى المدن العراقية، وكالتي يقيمها الشيعة في شتّ

  صفر. ٧في × أهالي كربلاء السنوي الذي كان يقصد التعزية بشهادة الإمام الكاظم
� 
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وكان الشيخ فخري كمونة من رجال الدين المعروفين في كربلاء، فطلب منـه أهـالي كـربلاء    
مع أخيه محمد علي كمونة من أن يتوسط عند الحكومة لرفع هذا القرار فتوجه إلى بغداد 

  وجهاء كربلاء أيضاً.
وعندما التقى الشيخ فخري كمونة بياسين الهاشمي رد عليه الثاني بعبـارة فـي منتهـى الجسـارة     

إذ قـال لـه: >مـع الأسـف أن      ،وتكشف عن رسـوخ النصـب فـي نفسـه    × للإمام الكاظم
  .‘الكاظم تأتيني متشفعاً لعزاء ابن العبدة< في إشارة إلى أم الإمام

      غضب الشيخ فخري كمونة من هذه الإساءة، فخـرج مـن عنـد ياسـين الهاشـمي مـن دون أي 
فأوعز ياسين الهاشـمي لاغتيـال الشـيخ فخـري كمونـة بـدس السـم فـي          ،وداع أو استئذان

الطعام عبر أحد أصدقاء الشيخ كمونة مـن ضـعاف النفـوس فـي منطقـة المسـيب جنـوب        
ة ينزل عندهم في طريقه إلى كربلاء، فقضى نحبه رحمـه االله  بغداد، ممن كان الشيخ كمون

  هـ).١٣٥٧(عام 
فقد أصدر ياسين الهاشمي قـراراً بمنـع مواكـب العـزاء      ،الخطوة الثانية مرتبطة بالكرامة العلوية

(السلاسل والدمام) وشدد أكثر ما شدد على مواكب التطبير، وأن الرصـاص سـيطلق علـى    
  ن المطبرين.كلّ من يخالف قراره م

فبادر ياسين الهاشـمي   ،أوجب هذا القرار اضطراباً في النجف، واحتار المؤمنون فيما سيفعلون
بخطوة استباقية وقام في اليوم السابع من المحرم بالهجوم على الحسينيات التي تخرج منهـا  

  مواكب التطبير، واعتقل أصحابها ورؤساء المواكب وزجهم في السجون.
م التاسع أمر بإغلاق أبواب الحرم العلوي الشـريف، والإبقـاء علـى كبـار خـدام      وفي عصر اليو

الروضة الحيدرية بما فيهم الكليدار داخل الصحن الشـريف، ثـم جـاء بمفـرزة مـن قـوات       
لكـي ينفـذوا الأوامـر     ،الشرطة من غير الشيعة ومن غيـر العـرب مـن أهـالي شـمال العـراق      

عاطفة في هذا الباب، ورابطـت هـذه    تأخذهم أيبإطلاق الرصاص في حال المخالفة ولا 
القوة داخل الصحن الشريف، وتناقلت الأوساط في النجف الأشرف بـأنّهم مـن أصـحاب    

  الديانة اليزيدية<.
  يقول الشيخ فرج العمران وتحت عنوان (كرامة علوية):

� 
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لسـاكنه   >في ليلة الأحد العاشرة منه (أي المحرم) صـدرت كرامـة بـاهرة مـن المرقـد العلـوي      
  فاستمع لما أقول ولا تكن من الغافلين: ،يعجبني ذكرها ،المجد والشرف

لم تزل ولا تزال العناية الربانيـة نـاظرة بعـين الرحمـة لهـذه الفئـة القليلـة الشـيعة، ومـادة رواق          
اللطف والرأفة على رؤوس هذه الفرقة الناجية الجعفريـة، فتبـرز لمـن ناواهـا مـن مكنـون       

الشهادة الأمور العجيبة، والخـوارق لنـواميس الطبيعـة، فتطفـئ عنهـا ثـائرة       الغيب إلى عالم 
  الفتن، وتكشف عنها غياهب المحن.

لابد لبروز هـذه الخارقـات وسـطوع شـموس هـذه الآيـات البينـات مـن أسـباب وحكـم            ،نعم
  ومقتضيات وعلل حسب ما اقتضته الحكمة البالغة والعناية الأزلية.

لـذكر صـاحبه الشـرف ـ لا تغلـق أبوابـه ليلـة العاشـوراء، بـل تبقـى           كان المشهد المرتضـوي ـ   
إن السبب في ذلك اجتماع الجم الغفير  ،مفتوحة حتّى الصباح، ولا يغرب عنك سبب ذلك

للعزاء واللطم على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ وكانت طائفة من أهالي النجف يضـربون    
لـدماء الشـهداء الكـرام، وفـي هـذا العـام منعـت         بالقامة يوم العاشر فتسيل دماؤهم موافقـة 

كمــا منعـت عـن ضــرب السلاسـل والــدمام فـي المواكــب      ،الحكومـة عـن ضــرب القامـة   
الحسينية. لكن تلك الطائفة أصرت على عاداتها في قبال الحكومة جازمـة علـى أي نكـال    

رعيـة فكيـف   وأنت جداً خبير بأن الحكومة عالمـة بضـمير ال   ،يجريه عليها القانون الملكي
بظاهرها؟ ولا ترضى بأن تقـف الرعيـة فـي قبالهـا، فأعـدت لهـا عـدة مـن الشـرطة تقابلهـا           
وتكسر شوكتها إذا أظهرت ما أضمرت، ولو بسفك الدماء وإتـلاف النفـوس<. (مجموعـة    

  ).٣٥ص ٣مؤلفات الشيخ فرج العمران ج
  :)رحمه االله(يقول السيد محمد رضا شبر 

اءات السابقة قرر أهالي النجف من المطبرين اللجوء إلى مقبـرة وادي  >بعد الاعتقالات والإجر
فلبسوا الأكفـان، وربـط كـلّ واحـد مـنهم علـى عضـده         ،السلام وأن يقيموا عزاءهم هناك

  >روحي فداء للحسين<. :قطعة من القماش كتب عليها
ت إحداهن تخـرج  النساء، وما كان إلاّ كان الوضع في غاية التوتر، وما كنت ترى في الطرقات 

ومعها سلاح أخيها أو زوجها يخفينـه تحـت عبـاءتهن، واسـتمرت الأجـواء فـي التـوتّر         إلاّ 
� 
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ا قربت الساعة المرتقبة لموعد التطبير، وقد انتشرت قوات الأمن حتّى وكأنالأحكـام   كلم

  مت زمام الأمور<.حكومة عسكرية تسلّ وأن ،العرفية قد فرضت
  يقول الشيخ فرج العمران+:

وحذر كثير من الناس أهله ومـن   ،>فحصل الإرجاف بين الأهالي وجعلوا يرتقبون وقوع الفتنة
دخل تحت سيطرته عن المثول يـوم العاشـر فـي الصـحن الشـريف<. (مجموعـة مؤلفـات        

  ).٣٦ص ٣الشيخ فرج العمران ج
  :)رحمه االله(يقول السيد محمد رضا شبر 

قمـة   ىمتوسطة تحمل مدفعاً رشاشاً واستقرت عل >وفي مساء ليلة العاشر جاءت عربة عسكرية
  جبل المشراق المشرف على وادي السلام.

بقاءها منتظرة سيجعلها في موقع دفاعي يفقدها زمـام المبـادرة   كانت هذه القوات تحسب أن، 
ويعرضها لتطورات غيـر مدروسـة، ومـن هنـا حـددت سـاعة الصـفر لتكـون قبيـل الفجـر،           

  بعد أداء صلاة الفجر. إلاّ  فالتطبير لا يكون عادة
وفعلاً فوجئ المطبرون بإطلاق القوة العسكرية لعدد كبير من القنابـل التنويريـة فـوق النجـف     

فحـددت مواقـع المطبـرين اسـتعداداً للهجـوم علـيهم        ،وبشـكل مركّـز فـوق وادي السـلام    
  واعتقالهم.

لم   وجـوههم بانـت وأ   ا علم المجتمعون فـي وادي السـلام ذلـك وأنوا     نالعـدو رصـدهم قـرر
الخروج، فقاموا وطبروا وخرجوا من الوادي وهم يركضـون ويصـيحون: >حيـدر حيـدر<،     
فلما رأى الجنود المرابطـون وراء المـدفع الرشـاش منظـر المطبـرين والـدماء تسـيل علـى         
وجوههم وأكفانهم وهم في حالة العدو، هـالهم المنظـر وملأهـم الرعـب، ففـروا تـاركين       

بما في ذلك العربة والمدفع الرشاش، فقام الأهـالي بـدفع العربـة حتّـى أوصـلوها      أسلحتهم 
  إلى قرب مبنى مركز البريد الواقع في آخر السوق الكبير.

ويتقـدمهم شـخص    ،وتوجه المطبرون بعد ذلك نحو الحرم الشـريف وهـم يطبـرون ويهتفـون    
  (عبج الأعمى) وهو حامل البرزان (البوق). :يقال له

ا بلـغ المطبـرون   للأعراف المعهودة في التطبير، فإنّه يبدأ رسمياً بالنفخ فـي البـرزان، فلم ـ   ووفقاً
متر من الباب المتصل بالسوق الكبير، توقّـف الجميـع وحانـت لحظـة صـمت،       ١٠٠مسافة 

  كاستئذان في بدء المراسم.× وانطلق البرزان بسلام تحية لأمير المؤمنين
� 
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لبرزان حتّى فوجئ الجميع بصـوت فرقعـة شـديدة أقـرب     لم تمض ثوان معدودة على ضرب ا

إلى الانفجار دوى وسط ذهـول عـارم، لقـد دكّـت أبـواب الصـحن الشـريف كلّهـا دفعـة          
 :يفــتح ذراعيــه ويقــول لهــم× وكــأن أميــر المــؤمنين ،واحــدة وانفتحــت أمــام المعــزّين

  ×.لوا، أنا في استقبالكم في عزائكم على ولدي سيد الشهداءتفضّ
نفجـار مـن نـوع    انفجـار، ولكنّـه   انفتاح الأبواب تم بفعـل فرقعـة قويـة وبكيفيـة تشـبه الا     وكان 

شخاصـاً كـانوا ملتصـقين    اغريب، ما سبب حريقاً، ولا خلّف ضـرراً علـى أحـد، ولا آذى    
بقايــا  نإقـين بعروتـه؟! مــع أنّـه كـان مـن القـوة بحيـث        بالبـاب وممسـكين بعضـادته ومتعلّ   

  تزيد في حجمها سمكاً وطولاً عن أعواد الكبريت!! أخشاب الأبواب ما كانت
  أثر للمتفجرات أو حتّى للدخان والعطبة!! نفجار دون أياوالأعجب أنّه 

وفداً خاصاً جـاء مـن مصـر فـي اليـوم الخـامس مـن هـذه الواقعـة بعـد انتشـار خبرهـا              حتّى أن
لبــون الأعــواد خصيصــاً للتأكّــد مــن الحادثــة وضــبطها وتســجيلها، وكــان خبــراء الوفــد يق

ويفحصون الموقع ويسجلون إفادات الشهود، وهم في منتهى الاستغراب والتأثّر خصوصـاً  
أبواب الحـرم الشـريف كانـت مغلقـة بواسـطة سلاسـل مـن الفضـة مربوطـة           لما علموا أن

ه مـن المسـتحيل فتحـه أو    الذي كان يعرف بأنّ ـ ،قفال عثمانية من الطراز القديمأومعقودة ب
ة مرات ينتقل فيها إلى مراحل متعاقبة مفتاح هذه الأقفال يحتاج للدوران عدكسره، وكان 

  .حتّى يمكن فتحه
هـذا انكسـر    ا الأبواب فكان سمكها يتجاوز الشبر، ناهيك عما رصَـع عليهـا وأضـيف... كـلّ    أم

  وتفتت في ثوان معدودة، وبشكل متزامن عم جميع الأبواب في لحظة واحدة!<.
مـران: >خرجـت يـوم العاشـر وإذا أرى الابتهـاج والارتيـاح فـي الوجـوه،         يقول الشيخ فرج الع

فـتح أبـواب الروضـة... فمضـيت بنفسـي      × فقيـل: إن الأميـر   ،فسألت عن ذلـك متعجبـاً  
باب إيوان الـذهب ومحاذييـه والأقفـال مـع      ،ورأيت بعيني من أبواب الروضة ثلاثة أبواب

ومنها مـا هـو مكسـور     ،هو مسلول من أصلهالحلق في محالها من الرزَات، ثم من الحلق ما 
والباب الأيمن من بابي الروضة المحاذيين لبـاب إيـوان الـذهب قـد      ،على أشكال مختلفة

فبهرني ذلك وعراني من الابتهاج والسرور والغرو والارتيـاح مـا    ،انكسرت رزته الدخلانية
  ).٣٦ص ٣< (مجموعة مؤلفات الشيخ فرج العمران جلا أستطيع له بياناً

د رضا شبر أمد محمرحمه االله(ا ما جرى بعد ذلك فيقول السي(:  
� 
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�  
>دخل المطبرون الحرم الشريف، واقتلعوا ألواحاً خشبية غليظـة كانـت منصـوبة فـوق بئـر فـي       

وهـووا علـى أفـراد الشـرطة      ،الصحن الشريف قرب قبر السيد محمـد سـعيد الحبـوبي&   
مـأمور مركـز النجـف،     إلاّ ريف، ولـم يبـق   الذين فروا وخرجوا من الصحن الش ،اليزيديين

وهو ضابط متعجرف من أهالي الموصـل يـدعى (نـامق) طالمـا عـانى أهـالي النجـف مـن         
ظلمه وجبروته، وكان واقفاً بحذائـه المعـروف إذ كـان يلـبس حـذاء ذا عنـق طويلـة تبلـغ         

ألقوه علـى  ا ظفر به الأهالي حملوه وفلم ،ركبتيه، وقد اشتهر بين أهالي النجف بحذائه هذا
  ثم داسوه وسحقوه بأقدامهم حتّى هلك. ،أم رأسه

عندها ارتجلت الهوسات الحماسية والردات الحسينية، واستقرت الجموع على صيحة وهتاف 
واحد: >يا داحي البوب قبل طر الفجر<، والبوب باللغة العراقية بمعنى الأبواب، وطر الفجر 

  أي طلوعه.
وخرجـوا   ،ى وقع هذا الهتاف، ثم طـافوا بالصـحن الشـريف مـرتين    صار المطبرون يطبرون عل

  إلى بيوتهم.
ومنذ تلك السنة التزم أهالي النجف الأشرف هذا الهتاف فـي المسـتهلات التـي يخرجـون بهـا      
للعزاء، وصارت من التقاليد والمراسم السنوية المتبعة فـي صـبيحة كـلّ عاشـوراء مـع بـدء       

  تّى جاء الطاغية صدام التكريتي ومنع التطبير<.التطبير، واستمروا على ذلك ح
إلـى سـوريا     ،إذ لم تدم حكومته ،ا ياسين الهاشمي فقد لحقته النقمة الإلهيةأم السنتين، فقد فـر

حيث هلك بعد شهرين فقط من فراره، ودفن عند قبر صلاح الدين الأيـوبي!! فـي الجـامع    
  الأموي بدمشق.

  يقول الشيخ فرج العمران+:
صدور هذه الكرامـة البـاهرة والمنقبـة الزاهـرة علـت كلمـة الشـيعة، وابتهجـت قلـوبهم          >وبعد 

وأشرقت وجوههم فرحاً وسروراً، ولم يمتنعوا من ضرب القامـة ذلـك اليـوم، وانـتقض مـا      
  عزم عليه الشرطة من إثارة الفتنة.

  وعلى أولاده الطاهرين.× مير المؤمنينكل ذلك كرامة لأ
  عرجـي فـي شـأن هـذه الكرامـة هـذه الأبيـات الرائعـة مؤرخـاً، ونعـم          وقد قال السيد مهدي الأ

 ما قال:  

ــر بمعجــزات المرتضــى     ــن لــم يق  م

 

ــلم  ــيس ذاك بمســ ــنو النبــــي فلــ  صــ

 � 
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هـ عندما منعت الحكومة التطبير وغلّقت الأبواب في ١٣٥٧وذلك عام 
لمفاتيح عند قائمقام النجف، وأحدقت الشـرطة  وأودعت ا ،وجوه المتطبرين

بالصحن الشريف، ومعها الرشاشات والبنادق، فعلت الهتافات من المتطبرين 
وكـادت الـدماء    ،ينسين< وتصادموا مـع الشـرطة والمفوض ـ  >يا ح :والمعزّين

  تسيل.
ــة واحــدة ؛   ــا دفع ــالأبواب فُتحــت كلّه ــا دوي عظــيم، وإذا  ووإذا ب له

لا يدري من كسرها وفتح الأبـواب فـي    ،لقاة على الأرضالأقفال الضخمة م
لحظة واحدة، وإذا بذلك اليوم ينقلب إلى عيد بالنجف مع أنّه يوم عاشوراء، 
فقد رفعت أعـلام الزينـة وراحـت أقـلام الكتّـاب والصـحفيين تسـجيل هـذا         

 بـه  الحادث العجيب، إنّه فعل السـر الخفّـي والبرهـان الجلـي، الـذي يعتـرف      
لأجانب، هذا ليفرلدج العالم الغربي إذ يقول في كتابه ريموند >إن في حتّى ا

  الكون سراً روحانياً لم يزل مختفياً عنّا<.
وإذا أردنا تعداد مثل هذه القضايا التي تنبئ بعنايـة االله ورسـوله وأهـل    
البيت بهذه الشعائر والمظاهر، لأحوجنا ذلك إلـى كتـاب ضـخم، وفـي هـذا      

ا بالموضوع مع الاختصار من مختلف جهاته: مـن تأريخيـة   فقد ألممن ،كفاية
                                                                                                                    

�  

ــه   ــةُ كفّـ ــواب راحـ ــا الأبـ ــت لنـ  فتحـ

 

ــم   أكـــــرم بتـــــك الـــــراحتين وأنعـــ

 لمــــا أرادوا منـــــع أربــــاب العـــــزا   

 

ــرم   ــدما بمحـ ــري الـ ــا يجـ ــوع مـ  بوقـ

 ه أرخــــوافــــإذا الوصــــي براحتيـــ ـ  

 

 أومـــأ ففـــك البـــاب حفظـــاً للــــدم    

  ).٣٦ص ٣(مجموعة مؤلفات الشيخ فرج العمران ج  
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ودينية، ومـن جهاتـه العلميـة الحديثـة والروحيـة، حتّـى المشـاهدة والعيـان،         
  فأعظم بشعار واضح البرهان.

ذعنوا للحـق أيهـا   أف إلاّ توا ببرهانكم إن كنتم صادقين، واهذا برهاننا، ف
م مسـتعدون، نسـير معكـم علـى     المعترضون، فإنّا لرد اعتراضـكم وسـؤالاتك  

وعلى ضوء العلم قديمـه وحديثـه، ومـن االله التوفيـق،      ،هدى الدين والتأريخ
لى الأمام يا أتباع الحسين الشـهيد الخالـد،   إواالله المستعان على ما تصفون، و

 .)١(}إِن تَنصُروا اللَّه ينصُركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم أنتم الأعلون واالله معكم {

  
  مهدي السويج الخطيب

                                                 

  .٧): ٤٧) محمد (١(
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 بيان وشكر

  
كان قصدي أخذ تصاوير فتاوى العلماء وتقارير العلم الحديث، لكنّي 

  اكتفيت بهذا، إذ الأمر أشهر من أن يصور.
ولا يفوتني أن أشكر أسرة مطبعة الغـري، وهـي أشـهر مـن أن تعـرف      

 ــ    ــده، ف ــي موع ــل ف ــاز العم ــن الأخــلاق وإنج ــان وحس ــالجودة والإتق و دعأب
  أصدقائي في مختلف الأقطار أن يتصلوا بها والتجربة أكبر برهان.
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